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التصدير 


نه 


رأى مجلس أمناء مؤسسة جائزة عبدالعزيز سعود البابطين للإبداع الشعري أن 
ينم اختيار عدد من الشعراء الذين وردوا فى «معجم اليايطين لشعراء العريبية فى 
القرنين التاسع عشر والعشرين» لإعادة إصدار إبداعاتهم وإنجازاتهم الشعرية كاملة... 
فوقع الاختيار على الشعراء عبدالغفار اللأخرس (القرن التاسع عشر) من العراقء وإيليا 
أبي ماضي (الذي ولد عام ذم ١‏ وتوفي عام 561 من الشعراء المهجريين: وصمقر 
الشبيب (القرن العشرين) من الكويت ليمثلوا شعراء القرنين التاسع عشر والعشرين. 


يعد إيليا أبوماضي من رواد الشعر المعاصر وهو أحد أعلام النهضة الأدبية 
العربية في المهجرء غلقد أبصر النور في وطنه لبنان حيث الطبيعة الساحرة الخلابة 
ونشآً في أحضان سهول وجبال بلدته «المحيدثة» الجميلة. غألهمته التفكر والتأمل ضي 
الحياة وفلسفتهاء ثم ارتحل يافعًا إلى مصرء وهناك التقى بالمثقفين اللبنانيين الذين 
لجأوا إلى مصر هربا من بطش السلطة العثمانية: وفيها نشر قصائده في المجلات 
والصحف اللبنانية الصادرة في مصرء كما أصدر فيها أول دواوينه الشعرية «تذكار 
الماضي» عام :15١١‏ وبعد ذلك حطّت به عصا الترحال في الولايات المتحدة الأمريكية, 
حيث تعرف هناك إلى عدد من المفكرين والشعراء في المهجر وأسس مع جيران خليل 
جبران وميخائيل نعيمة وتسيب عريضة «الرابطة القلمية التي داع صيتها ومن خلالها 
كانت له ولزملائه شهرة واسعة. 

لقد كان لمنشاً أبي ماضي وترحاله وهجرته أكبر الأثر في إبداعه الشعري من 


حيث المبنى والمعنى؛ ولقد صقلته تجربة المهجر الطويلة؛ وأثر عليه الموطن الجديد الذي 
اختاره وشهد من خلائله أهم أحداث العالم وراقب منه ما يحدت في وطنه العربي 


الكبير؛ واهتم أبوماضي في مجمل شعره بوطنه لبنان معبرًا عن شوقه وحبه. لكنه لم 
ينس قضايا أمته. فتفاعل معها في شعره فهاجم الاستعمار والاحتلال مهما كان 
مصدره. وظل في قصائده محافظًا على شرقيته وعروبته رغم حياته في الغرب وتأثره 
بمجريات الحياة فيه اجتماعياً وأدبياً. 


عزيزي القارى 


يسر مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود البابطين للإبداع الشعري أن تقدم لمحبي 
هذا الشاعر الكبير كل ما وصلت إليه من أعماتله الشعرية من دواوبنه المعروفة («تدكار 
الماضى بجرئيه» و« الجداول» و«الخمائل» و«تبر وتراب») إضافة إلى ما لم تجمعة هذه 
الدواوين؛ وهي القصائّد النى وردت قى كتاب (إبليا أيوماضى _ دراسات عنه وأشعاره 
الشاعر كاملة فى سفر واحد: ويسعدني أن أقدم بالغ الشكر للأستاذ الدكتور 
عبدالكريم الأشتر الذي أعد هذا الكتاب ليكون متاحا للجميع:؛ والشكر موصول لكل من 
ساعد فى إعداده ومر اجعته. 


والله ولي التوفيق... 
عبدالعزيز سعود البابطين 
الكويت في 7 شعبان 429اه 
الموافق 7 أغسطس 2008م 
7 





إينيا أبوماضي 
حياتةه وشعره 
(الأعمال الشعرية الكاملة) 


«(دراسة» 


قدم بهأ لمجموع شعره في دواوينه الستة 


الدكتور عبد الكريم الأشتر 


إيليا أبوماضي.. حيانة وشعره 
الأعمال الشعر الكاملة 
1 

لم تول الدراساتء التي تناولت شعر الشاعر المهجري إيليا أبي ماضيء الاهتمام الكافي 
وأحداثها. ومذاهيه فى تصويرها وتفسيرهاء ومواقفه من الأحياء ومسالكهم التي اختاروها 
لأنفسهم فيهاء. فى حدود تكوينه الخاص من ناحية, وظروف نشأته وآدوار نموه النفسى 
والفكريء في البيئات التي خالطها وخضع للملابساتها في الوطن والمهجرء من ناحية أخرى. 

فتح الطفل إيليا عينيه فى لبنان سنة 1884 وكان فى نهاية القرن التاسع 
عشرء ما يزال جزءاً من سورية ‏ في قرية اسمها (المحيدثة)» من قرى المتن الشمالي 
فيه. قريبة من بكفياء فى سفح جبل صنينء غارقة فى الخضرة: منتشية بجمال 
الطبيبعة الممتدة من حولها. 

ولكن يد السلطة العليا فيهاء منذ سنة /2١507‏ كانت للسلطنة العثمانية التي كان 

كانت الأوضاع السياسية مضطرية: والدولة العثمانية على وشك الانهيار, حكني كد 
اصطلح, فى ممحم السياسة الدولية, على تسميتها ب«الرحل المريض». فكانت ترقب فيه 
نشاط العناصر المسيحية يخاصة:. على اختلاف مذاهبهاء بحذر بالغ. يفسر إعجاب آينائها 
المستمر بثورة يوسف بك كرم الذي مثّل في أعينهم إرادة التحرر الوطنيأ"). 


)١(‏ في شعر إيليا أبي ماضي نص يحيي فيه هذا «البطل» لحنه أحد الموبسيقيين من المهاجرين اللبنانيين في أمريكة. وجعل 


ففى هذه الظروف انفتح ياب الهجرة إلى أمريكا التى كانت تستدعى إليها الراغبين 
في تأسيس حياة جديدة لأنفسهم. بعيداً من أوطانهم التي ضاقوا بأوضاعهم فيهاء أو 
طمحوا إلى كسب فرص جديدة يجنون من خيراتها ما لم يتح لهم جنيه في أوطانهم. 


ولكن الهجرة إليها من لبنان كانت تحكمها رقابة صعبة. فلجأ فريق من أهله إلى 
جعل مصر مرحلة من مراحل الهجرة إلى آمريكا. ويبدو آن آسرة الصبي إيلياء الذي لم 
يجاوز الحادية عشرة (18/45-.14.0)!'. لم تكن ميسورة. وكان آحد أقريائه (عمه «نعوم») 
ينوي الرحيل إليهاء فلم يجد الصبي ما يمنعه من صحبته. ثم إن آخاه (مراد) بكر الأسرة, 
كان قد سيقه إلى الهجرة ('). وحل في أمريكا في مدينة سنسثاتي 21 من ولاية 


أوهايوء وزاول فيها مهنة تجارة السمانة. 


ولسنا ندري» على التحقيق: هل كان الصبيء وهو في الإسكندرية» يتطلع إلى متابعة 
الهجرة إلى آمريكاء والالتحاق بآخيه فيهاء فقد التحق به حقاأ بعد أن جاوز العشرين 
-١189(‏ أواخر١711417).‏ ولكنه خلّف. على الحالين: في الإسكندرية. مرحلة غنية من 
مراحل نشاطه. في ميدان السياسة والشعرء لا يمكن تجاوزهاء ولا يسهل الفصل معها في 
الحكم على ما كان نواه. 
م 


فيها حقائق نشاته: طفلاً فى لبنان» وصبياً فى الإسكندرية: وقد بلغ فيها مرحلة الشباب 
الأولى» قبل أن يتابع هجرته إلى العالم الجديد. 


)١(‏ تضطرب المراجع التى فى أيديناء فى تحديد سنة ولادته فى (اللحيدثة)» ابتداء من سنة 185 إلى 186٠‏ ! ولكنها 
تجتمع في آخر الأمرء على اعتماد سنة 1884 ْ 

(؟) يبدى أنه سبق إيليا في الرحيل إلى مصر (الإسكندرية) لآن إيلياء بعد أن عمل في بيع الدخان والسجائر في 
دكان أبى الياس بمينا البصلء ثم فى دكان أخرىء انتقل إلى العمل معه فى حى العطارين؛ بالإسكندرية. 

(؟) بعض الراجع تجعل رحيله إلى أمريكة سنة 1417 إذ زار لبنان قبل رحيله إليهاء فمكث فيه بضعة أشهر. وقف 
فيها إلى جانب المعارضة للمتصرف العثماني (يوسف باشا فرنكى)» هرب بعدهاء وفي جعيته واحدة من قصائده 
السياسية (انظر الديوان الثاني «وداع وشكوى» النص 5»: وسنعود إليها من بعد). 


دخ - 


كان الطفل - وقد نشاً في وسط يفيض بجمال الطبيعة وقوتهاء في الجبال المككسوة 
بالأشجار - يتردد على مدرسة القرية الصغيرة: ويدخر من غنى ما يطالعه. من حوله. 
صوراً أخصبت بها نفسه. وجد فيها - بعد أن استوى عوده؛ وآخذ يتمرس بالتعبير عم 
يحسء وهو في الإسكندرية - مشاهد حية من سحر الطبيعة وآلوانها: زهراً وعطراً وندى 
وطيراً وجدولاً وخريرًا. 

يقول في ديوانه الأول (تذكار الماضى) الذي طبعه في الإسكندرية ,١51١‏ من قصيدة 


يعتوان «قصيدة الطبيعة»7١)‏ التي نسجها على منوال لو 2 يحفظةه, من «ديوآان العرب»: 
روض إذا زُرتهوكعنغي بأ 


إذزايكاهالغ مامح شكت 


من الأسى؛ زفره اليُيوبا 
وشاه قطيرًالتدى فاض حكى 

رداؤه ممع لما قشنبيا 

ومن زنعغور تضوع ليبا 
ومنطليوورإذا تسفدّت 

عادالمئفتي بها طّرويبيا 
ونرجس كالرقيب يرتو 

واليس ما بقتضي رقيبيا 
ونقف م ون يُ ريل در 

وجلثنار حكى “التهتفكعف|م| 
وجدول لاا ايزالي ع ري 

كانه يقتفىمرييا 


(1) النص 77 


تس مع طويرأله خريراً 
وتارة في القرى دربييًّا 

وكلمعفننئيه جطميل 
مُعثمالشاعرالتكسييا 

رض إذا زاره اه بيب 
أصبح عن أرضه غريبيبا 

ويقول» في المرحلة نفسهاء يصف النيل. من قصيدة جعل عنوانها (يا نيل)1". فافتتح 
وصفه على هذا النحو الفخم القوي الجزل: 

فتمّجلالٌ يمل النقس هيبة 
وثمّجماليملاًالعينَ ياهره 

والحظً شمس الافق, وهشى مطتة 
تسايرٌ فيه ظلّهاإِدُ تسايره 

إذا هي القن في حواشيه نورها 
رأى الثبر يجري في حواشيه ناظرة 

يروح النسيم الرطب في جَنباته 
يداع به طورا. وطوراً يحاوره 

وتقيض من مبُّسوطه نفحاته 
كماقيض الثوب المطررٌ ناشره 

كأني بها سقر تدانت سطوره 
أواقَنَةٌ قد شٌُكّلتت واأواخره 


(الخمائل). ومن هنا أيضاً تتدخل الطبيعة في أغراض شعره: تعينه على تدفق خاطره 
الشعرى فيه. فإذا يكى حجب الليل قمره: وإذآ ضحك أضحك الدرارى معه. 


)١(‏ النص ”5 من الديوان نفسه. 


هؤة- 


يقول يصف حال اللحزونء في الديوان نفسا!(١).‏ 
وأعوره على اليلوى ممعين 
وأعور ليله القمير الكقمام 
. فضاق فك اده تالهم ذرعاً 


وضاقبهمُةهويهالظلام 
كان نجومه أجفان باك 

كأن الليل صمي عمستهاهم 
وبالآقمار مابي. فهى مثلي 

تحاول أن نا فلا تنام 


كأني قارئاٌ والليل سِفُوٌ 
لهويدء وليس له اخلتتام 
ع 
أعدى غرامي النجومٌ حتى 
أمسهرهامنالدجى غراميا") 
3 


بدأ الفتى» وهو بعد في الإسكندرية, في أول تفتّحه ‏ كما تقول بعض أخباره الأولى - 
يدرس قواعد النحو والصرف لنفسه. وفي بعض الكتاتيب القائمة في الإسكندرية يومذاك 
وأخذ يقرض الشعرء وقد تحركت له نفسه. بحكم تكوينه» قبل كل شيء. ينسج قصائده. 
على مثال ما يقرآً من شعر العربء كما رآيناء يلتزمه ويحاكيه. ويقف عند بعض قصائده 
وأعلامه. في المواقف التي اختار أن يقفهاء منحازاً. ضمن الحزب الوطني الذي يرأسه 
مصطفى كاملء إلى الحركة الوطني7". في ظل المقاومة التى أخذت تنشطء للاحتلال 


(؟) النص ”” (أنا إمام الذين هامو!). 
(؟) من اللافت: وقوفه إلى جانب الحركة التعليمية فيه (سميت باسم: مدارس الشعب) والحركة العمالية. وفي شعره 
ما يمثل لهذا التأييد ويجهر به بالرغم من ظهور خلافات جراءهاء داخل الحزب. 
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الإنكليزي الذي أطبق على مصر منذ سنة 21887 ورجاله وأتباعه, مهنتاً من يفرج عنه من 
رجالها (عبد العزيز جاويش21. ومرحباً يمن يعود منهم من متفاه (محمد فريد)» وراثياً 
من يقضي من زعمائهم (مصطفى كامل). إلى جانب رثائه رجال الفكر والإصلاح (الشيخ 
محمد عبده) والأدب (جرجي زيدان)» ومندداً بالسلطات العثمانية و«باستيدادها» يقومه, 
تنديداً ضارياً. معلناً شماتته بانكساراتها وهزائمهاء محيياً خصومهاء مشيداً ببطولاتهم, 
ويمن يرجع إلى الحق والدستور من رجالها(". 


وتقع, إلى جانبه, في الإسكندرية )١1909(‏ فاجعة مبكرة: وفاة أخيه (طانيوس)!", 
مفتتحاً بمآساته منساة أخويه الآخرين من بعد: واحد إلى جانب آأبي ماضي أيضاً» في 
مدينة سنستاتي, في المهجر الأميركي, سنة قدومه إليها من مصر (ديمتري 1917), 
منتحراً برصاصة أطلقها على نفسهه قبل أن يتجاوز العقد الثاني من عمره. وأخته 
(أوجيني- جيني) في لبنان» إثر ولادتها الأولى .)1)١977(‏ فضلاً عن موت فريق من أهل 
زوجته (دوروثي نجيب دياب) في سن مبكرة. 


وقد أتيح له, وهو بعد في هذه المرحلة من حياته في الإسكندرية؛ أن يصل صوته إلى 
بعض صحف المهجرء فنشرت فيها بعض قصائده التي كانت بعض الصحف المصرية 
تنشرها «اللواء» و«الهداية» و«الشعب» و«القلم». وهي قصائد تحمل شكواه الاجتماعية أو 
السياسية. ضمهاء من بعدء إلى (تذكار الماضي). وتشير إلى ما تحمل نفسه من هموم 
الغرية وأوجاع الأحداث التي تقع من حوله. في الوطن الذي غادره (لبنان) والوطن الذي 
يعيش فيه (مصر)., وتحمل شكواه من بعض الوقائع العامة؛ ومن المعاناة الذاتية التي 
تضطرب بها نفسه. 


)١(‏ نشر سنة ١60١4‏ في جريدة أللواء (وهي جريدة الحزب) كلمة عنيفة. في ذكرى واقعة (دنشواي)» فحكم عليه 
بالسجن.اندفع ابو ماضيء مخالفأ نصيحة الكثيرين: فنشر في (اللواء) قصيدةٌء هنأه فيها بالإفراج عنه. 

(؟) تراجع الامثلة. في هذا كله في ديوانيه: الأول (تذكار الماضي) والثاني (الجزء الثاني من ديوان إيليا أبي 
ماضي)؛ إذ لا فائدة في إيراد نماذج منها هناء أى في تحديد نصوصها 

(؟) في (تذكار الماضي) قصيدة بعنوان «البدر الآفل» يبكيه فيها بكاء مرأ: النص 7”. 

(8) في المراجع بين أيديناء نيأ عن موت أخ آخر له. سمته (إبراهيم)» لم أجد تفصيلاً عنه. 


و - 


يقول, مثلاً. من قصيدة تحمل عنوان «شكوى فتاة أرغمها ذووها على الاقتران يرجل 
طاعن في السن». فصور بلسانها عجزها عن الرضا بما كُتب لهاء وتطلعها إلى الحياة 
التي ترى نفسها آهلاً لها حتى كأنه كان يحكي حكاية فرقته عن آهله. وما كان يتطلع إليه 
ويرى نفسه قادراً على تحقيقه. يموهبته التي أصبح يسعى آن يلفت إليها الناس: 
زعموا كن الفواني لعب 
إنمااللعُبيةُ. طبعا. للصبي 
وأآنا مازلت في شوخ الصضبيا 
قلمذا! قرط الأفلون بي؟ 
ليّقدوج مال يزدري 
ذاك بالغخصن . وذا يالكوكب 
قد حرى حب العلا ه|سجرى دمي 
فهي سؤلي. والوفا من ممشربي 
أناء لويعلو ه لي ء درة 
ظلمث في البيع كال ممخششيلبا') 


على هذا النحو. نحسب عمله فى الحقل السياسىء ودفاعه عن مصر وحقوقها. 
ونث ب كره فى حت مسحفهاء واتصاله برحالها0"), موصولاً باحتيار السبيل إلى تعريف 


المصريين به. ويموهبته التي أصبح., من بعد, يعترٌ بها غاية الاعتزازا". ويرفعهاء آحياناً. 


فوق مستواها الإنساني/"). 


)١(‏ تذكار الاضى: النص 5, واللخشلب: الخرنء والحجر المزيف المصنوع. 

(؟) فى أخباره. عن هذه اللرحلة اهتمامه بقضية الرأة. وقضية الإصلاح الدينى ورجاله (الشيخ محمد عبده) والدعوة 
إلى الدستور, والانتصار للواقفين في وجه تمديد الترخيص لشركة قناة السويس البريطانية أربعين عامأ (على حين 
أيّد أغلب الضيوف «الشوام « ضدّ الترخيص). ومن أخباره أيضاًء امتداحه ديواناً من الشعر كتبه علي الغاياتي. 
باسم (وطنيتي) صادرته سلطات الاحتلال البريطاني التي كان على رأسها المعتمد (سير الدون غورست). وفي 
شعر أبي ماضي ذكر له وتتديد به ما لم تجمعه الدوأوين: النص ”5 (مصر والاحتلال). 

(*) انظر الأبيات الأولى من قصيدته 2151١١١‏ (من تذكار الماضي) والأبيات الأخيرة من النص6؛ «مريض بالغرور». 

(5) انظر النص رقم 205١‏ «إنّْه الشاعر» (ما لم تجمعه الدواوين ص750١١).‏ 
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على أنه وصلء في نهاية هذه المرحلة. إلى أن أوصل صوته. عن طريق الصحف في 
الوطن والمهجرء إلى الناس من الحررين وأصحاب الصحف ومن يقروّهاء وأن يجد في 
نفسه القدرة على تكوين ديوان من مجموع قصائده التي أجازها الرقيبء ودع به هذه 
المرحلة من حياته. وادخر في جعبته قصائد أخرى سياسية لم يَجِزْ له الرقيب نشرها. 
وقال في آخر الديوان: إنه ينوي نشرها في «الجزء الثاني.. وإن نشرها لقريب»("). 

فهكذا نرى أن صوته الخاص: في هذه المرحلة, لم يكن غائبًا عنها. كما توحي بعض 
الدراسات التي تناولت شعره فيهاء وإن كان صوت الآخر هو الغالب عليه. فى اختياره 
قوالب التعبير الفني لقصائده, على نحو يذكّرناء ونحن نقرؤهاء بقصائد معينة لكبار 
شعرائنا القدامى. 


ففى (تذكار الماضي) أصوات بمكن أن نصل فى تنيع أصداء مواففهاء إلى دوأوبنه 
الأخرى التي نشرهاء في مراحل عمره التالية» مثل موقفه الشائع في شعره؛ من الإفسان 
وتعاليه على الطينة التي خلق منها/"): 
قالوا: ترقى سليل الطين, قلت لهه: 
الآن تم شلقاء العالوالآنا 
إنالحديد إذ!ا مالان صار ممدى 
قكن على حذر منهإذا لانا 
وائمرء وحش. ولكن حسن صورنه 
أانسى بلاياهمن سماه: إنساثا 
وموقفه من قيمة الإنسان الروحية؛ وتقديمها على صورته الظاهرة: «فالسر في 
الأرواح». كما صار يقول من بعد/"): 
إذا كان حسن الوجه يُدعى فضيلة 
فإن جمال الثفس أسمى وأفضل 
)١(‏ تذكار الماضي: النص الأول (الإنسان والدين) وأنظر فيه أيضأ النص رقم 57 «الكبرياء خلّة الشيطان». ونعود 


إلى الوقوف عليه من بعد. 
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وموقفه من رجال الدين الرهبان» في خطايه إلى لبنان وآهله/"): 
إن الأبالس حين أعياامركم 
9 ا 2 
جاءتكم في صورة الرهبان 
فحذارمنان تخدعوايلياسهم 
فهمالضواري في لياس الضنان 
إنذكان لي ذنب وهم غفرنثه 
آشخثرت أن أبقىى يلا غفران 
أووكنت في الثنيران حيث لديهم 
منهاالنجاةٌ رضيت بالنيران 
فإذا رحعنا إلى النظر في اختيان أساليب التعبير, وصوع الحمل فيهاء طغى صوت 
بشارء آبى نواسء. وغيرهم) على نحو يشعرنا بمطالعات إيليا الجادة لدواوينهم: واختيار 
القصائد السائرة من شعرهم., فى جمهور المتأديين (") 


والذي ننتهى إليه أن الشابء في أولى مراحله. كان يستكمل عدته. ويستعرض 
مراحله المقبلة. بأجوائه. وانتظامه عضو فى(الرابطة القلمية). والتقائه يكبار أعضائها: 


جبران ونعيمة ورشيد أيوب ونسيب عريضة. 


ا عاد علد عاد 


)١(‏ انظر النص 74 «في سبيل الإصلاس» (تذكار الماضي) 

(1) نلاحظ من بعدء أن أبا ماضي تعدى؛ في مطالعاته. شعراء العصر العياسيء إلى شعراء العصور المتأخرة 
(العصر الأيوبي والمملوكي, لحاقا بشعراء مرحلته الزمنية :شوقي وحافظ والبارودي والأخطل الصغير ويدوي 
الجبل). وريما كان تأثره بكل واحد مثهم يحتاج إلى درس خاصء حتى في اقتباس بعض معانيه 


١6ه‎ 


)( 


ولكنه قطع شوطًا آخرء مهد له الطريق نجد معاله المتقدمة في ديوانه الثاني الذي 
نشرته له. في نيويورك جريدة (مرآة الغرب اليومية) سنة؟1١؟1‏ . ففيه نستطلع المقدمات 
الحقيقية التي انتهى إليها في ديوانه الثالث (الجداول). وشكّلت عالمه الشعري الرحب 
الذي دخل به تاريخ الشعر العريي من بابه الخاص؛ وأصبح معه معلماً متقدماً من معالم 
التجديد في حياتنا الأدبية. 


ولهذه المعالم, من هذا الجانب وحده. في هذا الديوان (الثاني), رضي جبران أن 
يقدم له بمقدمة حفظ لأبي ماضي فيها قدرته على تخطي عالم الحسء وقريه من مفهومه 
الخاص للشعرء بأسلويه المجازي المعروف: «الشعر عاطفة تتشوق إلى القصي غير 
المعروف. وتجعله قريباً معروفاً. وفكرة تناجي غير المدرك؛ فتحوله إلى شيء ظاهر مفهوم... 
فالشعر يصعد إلى الملا الأعلى على سَلّم أقوى وأبقى من الجبال ! يصعد بعزم الروح 
ويتمسك بحبال غير منظورة... يتمسك بحبال الفكر, ويملاً كأسه من عصير أرق من ندى 
الفجرء يملؤّها من خمرة الخيال. والخيال هى الحادي الذي يسدر أمام مواكب الحياة نحو 
الحق والروح... وإيليا أبو ماضي شاعرء وفي ديوانه سلالم بين المنطق وغير المنطق, 
وحبال تربط مظاهر الحياة بخفاياها ...». 


وقد كان الفاصل الزمنى بين الديوانين: الأول والثانى: ثمانى سنوات ,))15919-1١9311(‏ 
وهو عين الفاصل الزمني بين ديوانه الثاني هذا وديوانه الثالث (الجداول: 1919 -/17؟19). 
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أعضاء الرابطة أثر فيه. بالرغم من أن انتقاله من سنسناتي!') إلى نيويورك 31917" 
حين التقى بجبران ونعيمة وزملائهماء واختلط بهم. تم في سنوات قليلة» قبل ظهور هذا 
الديوان» أعني قبل أن يعاد تشكيل الرابطة القلميةا", وتعلن عن برنامجها وتصدر 
مجموعتها سنة١1؟9١1‏ 
على أن الديوان الثاني اشتمل أيضاً على قصائد كان كتبها في الإسكندرية» ولم يتح 
له نشرهاء لأسباب سياسية. وفيه. لاشكء. قصيدة أو أكثر كتبها في زيارته لبنان» لبضعة 
أشهرء قبل أن يركب البحر إلى أمريكاء هارياً. على ما تقول يعض المراجع؛ من وجه 
السلطة العثمانية القائمة فيه آنذاك: بعد أن انضم إلى صفوف معارضيها/؟). منها 
قصيدته التي سماها «وداع وشكوى»7, شكا النوى في أولهاء ووصف موج البحر الهائج 
الذي أحاط بمركبه. حتى ظن الموت قريباً منه. ثم قال: كأنه يخاطبه من الحال التي نعرفها 
في لبنان اليوم: 
نيويورك يابنت البحارء بنا اقصدي 
فلعلنا في الغرب ننسى المشرقا 
وطن أردئاه على حب العلا 
فأبى سوى أن يُستكين إلى الشقا 
أّكلما جاء الزمان بمعصاح 
فى أهله, قالوا طغفى وتزندقا 


)١(‏ انضم في سنسثاتي إلى أخيه (مراد) في عمله التجاري» ولم يصدر له شيء خلال عمله معه. إلا أن يكون ما 
نشر في بعض الصحف والمجلات. 

(؟) دعي» في انتقاله» إلى الإشراف على مجلة تُصدرها مجموعة من الشياب الفلسطينيين» باسم (المجلة العربية). ثم 
انتقل إلى العمل مع شكري بحاش في المجلة التي كان يصدرها باسم (الفتاة)» إلى أن استقر أخيراً في العمل 
مع نجيب موبسى دياب في جريدته (مرآة الغرب اليومية)» وفيها تم طبع ديوانه الثالث (الجداول) أيضاً. 

(؟) ظهرت (الرابطة) في منتصف عام 15111., ثم أعيد تشكيلها من بعد؛ لإبعاد (نجيب موسى دياب) صاحب (مراة 
الغرب) عنها. 

(4) (إيليا أبى ماضيء دراسات عنه وأشعاره اللمجهوله) لجورج ديمتري سليم ص /197: دار المعارف - القاهرة 15087 

() النص ١‏ (الديوان الثاني) صة/؟ 


 ؤؤ/ث‎ 


هذا جزءٌ ذوي التُهى في امة 

أخذ الجمود على بنيها مُوثقا 
وطن يضيق الحر ذدرعا عنده 

وتراه بالأحرار ذرعا أضنقا 
شعب كما شاء التخازذل والهوى 

متفرقء ويكادان يتمرقا 
لابيرتضي دين الإلهد موق قا 

بين القلوب. ويرتضيه مفرقا 
لويعتقد بالعلم وهو حقائق 

لكنهاعتمدالتمائمٌ والرقى 
وحكومةًماإن تزحزح أحمقاً 

عن رأسهاء حتى تولي أحمقا 
بيناالأجانب يعبثون بها كما 

عيث الصيا سحراً بأغصان الثقا 
(يغداد) في خطر. و(أمصر) رهينة 

وغدأ تنال يد المطامع (جلّقا)! 


ل 
و 


ثم التفت يصف الحياة في مغتريه الجديد. في ردة الفعل لما وقع له في لبنان: 
أصيحت حيث النفس لا تخشى أذى 
أبداً. وحيث الفكرٌ يفدو مُطلقا 
هذي هي «الدنيا الجديدة» فانظري 
فيها ضياء العلمكيف تاألّقا 
إني ضمنت لك الحياةً شهية 
في أهلهاء والعيش ازهر مُونقا 
نفسي! اخلّدي ودعي الحنينَ فإنما 
جهل بعيداليومان نتشوقا 


-لمؤة- 


المسيح حداد يصدرهاء وفي(الفنون) لنسيب عريضة ‏ من نتاج هذه المرحله التي سبقت 


مجيئه إلى نيويورك. 


ثم تم, في آخر الأمرء انتقاله محرراً في جريدة (مرآة الغرب) أوائل سنة /١91‏ وتمت 
خطبته لابنة صاحبها «نجيب موسى دياب»: «دوروثي- دورا». لكن حادثاً آخر لاحقه. وقع 
في السنة نفسها لأخت خطيبته (أولغا), اذ دهمتها سيارة» في بروكلن» ذهبت بحياتها. 

هذه جملة مقدمات هذا الديوان: توحي بأن كثيراً من قصائده كانت كتبت. كما 
أشرناء في المرحلة الأولى من حياته» في الإسكندرية» وجعلته يسميه باسم (الجزء الثاني)» 
كآنه لاحق بالجزء الأول (تذكار الماضي). 

وهذا إذن تفسير ما اتصفت به جملة قصائد هذا الديوان يما اتصفت بيه قصائد 
ديوانه الأول (تذكار الماضي). من النزوع إلى تقليد الشعراء الكبار القدامى(): التمسك 
بالجزالة في الصياغة, والقوة في المطالع» وطغيان الحسسية, والذهاب إلى النهايات في 
مواقف النفس مما تشاهده أو تعانيه: الكلف بالمبالغات: والتزام مذهبهم في الوصف 
والتصوير واخنيار التشابيه, بما يعني» في آخر الأمرء اقترابه منهم» في موقفه من صورة 
الحياة والإفسان في أنفسهم. 


ولعل ما نقلناه هناء قبل قليل» من قصيدته (وداع وشكوى) يمثل لما نقول. فالأبيات 
فيها وحدات مستفلة. تنفرد يمعانيها. والتراكيب تقريرية ذات خط بياني واحدء تدل على 
تمائل الرؤية. وإملاء الأحكام إملاء يجعل التلقي يتلقاها بفتور. ثم إن الصورة التشبيهية 
الوحيدة في الأبيات مقحمة, آملاها التزام التقفية, بل هى لا تخلو من التنافر, فعبث 
الأجانب المرذول بوطنه لا يسيغ الإحساس السليم تشبيهه «يعبث الصباء المرغوب سحراً 
بأغصان النقا»! 


)١(‏ الرجوع إلى كتاب (إيليا أبى ماضي بين التجديد والتقليد) لطالب زكي طالب» يزود الباحث بأمثله كافية» تمثل لهذا 
النزوع في شعر أبي ماضيء وترده إلى المتنبي حيناًء وإلى أبي العلاء حيناً وإلى آيات من القرآن الكريم حيناً. 
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ومن نصوص الديوان المنتقاة قصيدته «أنا وأخت المهاة والقمر»!' المصوغة على 
نحو يذكّر المتلقى بقفصيدة معروفة ليشار بن درد» إن البناء فى القصيدة واحد.ء والروحم 
واحد. والموقف النفسي واحد. وقد اقفتضى أن يتقارب فيها سباق المعاني والصورء وإن 
اختلفت المفردات. 


وقصيدة «بلادي/' تفوح منها ريح خطابية وصياغات وأبنية تصلنا رأساً بالمناخ 
التقليدي في شعرنا القديم: 
رويدكايهاللاحي رويدا 
لك الويلات. ليت سواك لاما 
رجال الترك ما نبيغي انتقاصاً 
تعمركم .ولا نبيغى انتقاما 
وفيها ما يذكرنا بقصيدة عمرى بن كلثوم وأسلوب التفاخر فيه: 
المسستا نحن أكثرهم رجالا 
إذاا عدواء وارفئعكهممقاما 
وبالمعاني التقليدية» في مثل المواطن التي كانت تقال فيها: 
وعلم الملرءانالملوت آتٍ 
يُهونْ عثتدهالموتالزواما 


اد علد عاد د 


() النص؟؟ 
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ضة 


بعد سنتين من صدور الديوان الثاني ,.)١1477- ١999(‏ أصدرت (الرابطة القلمية) 
مجموعتها الأولى» من نتاج أعضائها العاملين (وقد سمتهم: «عمالا»). وفيها خمس قصائد 
مختارة لأبي ماضيء ثلاث منها كانت صدرت في هذا الديوان الثاني «فلسفة الحياة» و«لم 
أجد أحداً» و«اينة الفجر'') واثنتان تضمنهما ديوانه الثالث الذي صدر يعد ست سنوات 
من صدور المجموعة (الجداول ,.)١19717‏ وهما: «المساء» و«نحن(). 


يعد اختيار هذه القصائد في مجموعة الرابطة. يمثابة براءة انتساب إلى الحركة 
الأدبية الجديدة التي «تتخذ من الأدب ربسولاً بين نفس الكاتب ونفس سواه لا معرضاً 
للأزياء اللغوية, والبهرجة العروضية». على حد ما جاء في مقدمة المجموعة التي صاغها 
مستشارها وآمين سرها ميخائيل نعيمة» «يرى القارئ من نفسه [فيه] ما كان خفياً عنه. 
وينطق بما كان لسانه عيياً عن النطق به, فيقترب من نفسه. ويقترب من العالّم » 7). 


ضمن هذه المقدمات صدرت مجموعة أبي ماضي الشعرية الثالثة» (الجداول)/ بعد 
أن مضى على صدور المجموعة الثانية» ثماني سنوات (1971-1515) كما ذكرناء أمضاها 
أبو ماضي في أجواء أشاعتها قصائده المختارة التي أقبل القراء في الوطن العربي/؟ على 
قراءتهاء وطلبة اللدارس على حفظها. 


وقد اختلطت الأحداث السارة فى حياته. خلال هذه السنواتء بالأحداث الحزينة, 
فأمدته كلتاهما بالزاد الوجداني والفكري, وبالحافز الفني, في تأمل الحياة وتفسيرها 


)١(‏ انظر فيه على التتابع» للنصوص التالية: و١١‏ و75 

(؟) النص ١١‏ و5١‏ وقد صر النص الثاني «نحن» في (الجداول)» بعنوان مغاير «العميان». 

(*) مجموعة الرابطة القلمية ص ١8‏ 

() كانت المجلات والصحفه في الوطن. تنقل نتاج المهجريين اللختار إلى قرائهاء على نحى ما كانت تُنقل في 
المهجر. وتقف (المقتطف) و(الهلال) في مقدمتها. 
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وتصوير معانيها وعبرهاء والنفوذ إلى حقائقها. فى ضوء ما حاق به وآتيح له معاً: 


فقد ماتت خلالها )١197١(‏ حماته (كاترين) بالسرطانء في آول العقد الرابع من حياتها. 
ورزق بعدها بسنتين (1977) بأول آولاده (ريتشارد). ولكنه أصيب بعدهاء بأشهر قليلة, 
بموت آخته (آوجين) فى لبنان: في ولادتها الأولى» كما آشرناء ووصل والداه إلى نيويورك: 
بعد وفاتها بأشهر. ورزقء في السنة التالية .)١1475(‏ ولده الثاني المعوق(إدوارد). وصار 
خلالها وكيلاً للجلة (المقتطف).؛ وخاض بعدها حرياً هجائية قاسية نعود إليها من بعدا"). 

وكان ديوان (الجداول) نتاج ما خلفته هذه الوقائع وتآمل الحياة في آضوائها المتعاقبة, 
ومع ما اكدسب خلالها من قدرات فنية جديدة آرهفتها حقائق الحياة, في المحيط الجديد: وما 
أشاعه الرابطيون فيه. ويتأثيره. من حقائق العمل الأدبى ومعانيه الجديدة عندهم. فأيو 


ماضيء في هذا الديوان؛ طلّق الفكر. طلق الإحساسء طلق العاطفة؛ طلّق التعبير. 
م 


وامتد الزمن: بعد (الجداول). ثلاثة عشر عاماً. غادر خلالها عمله في (مرآة الغرب), 
بعد أن أمضى فيه أكثر من عشر سنوات (1978-1918). ثم تتابعت الأحداث: ففي 
الأخبار: آن خلافاً مالياً شب بينه وبين حميه (صاحب: مرآة الغرب) استوجب. سنة 
47, اللجوء إلى المحاكما"". وفي الأخبار آن والده رجع إلى لبنان 2157/8 بعد أن أمضى 
في أمريكا خمس سنواتء وخلف زوجه (آم أبي ماضي: سلمى) فيهاء حيث أمضت بقية 
حياتها! مما قد يعني أن خلافاً شديداً دب بين الزوجين. ماتا بعده. خلال هذه المدة, 
منفصدّين (مات آيوه سنة.١167‏ وماتت أمه؛ بعد وفاة زوجها باثنى عشر عاماً 1557)! 

وفى آخبار هذه المرحلة أيضاً ما يشير إلى مكان جبران من نفسه. فقد كان في 
اللجنة التي هيأت لحفل يوبيل جبران الفضي(1979) في بروكلن ‏ نيويورك. والخبر يعني 
)١(‏ نجد آثارها في الشعر الذي أغفله أبو ماضي وجورج صيدح. فلم يُجِمع في الدواوين (انظر: مالم تجمعه 


الدواوين: النصان المتتابعان: ”2 و27). 
(؟) انظر كتاب جورج ديمتري سليم ص ١18٠‏ 


### د 


أن تأثره بفكر جبران ينبغي أن يرد في تقويم نتاجه, مهما بدا محدوداً عند يعض داربسيه. 
نصف شهرية؛ قيل أن تتحول إلى جريدة يومية؛ يعد سبع سنوات من إنشائها (2)1973). 


ولكن أباه توفي في لبنان» في بلدنه (المحيدثة), بعد إصدار (السمير) بسنتين 
,.)١199١(‏ وأعلنت, بعد وفاته» بأقل من آأسبوعين. وفاة جبران ,)١١/4/١19151(‏ فخصصت 
(السمير) عدداً لذكراه. وتوفيت آخت زوجه (أولغا) في عقدها الثالث .)١1975(‏ إثر عملية 
الزائدة المعوية. ولكنه رزقء في العام الذي تلا وفاتها .)١172(‏ بابنه (رويرت) ثالث أولاده. 
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خليط من الأحداث السارة والوقائع الحزينة» سنّة الحياة التي نظل الناس جميعاً: 
ولكنهاء في حياة أبي ماضيء تبدىء في الجملة؛ أشدٌ كثافة وآكثر قتاماً. 


على أن الأخبار تتوارد أيضاً بتكريمه. فى حفل خاص )١197950(‏ رعته الجالية 
السورية. ويطبع (الجداول). في العالم العربي: من غير استتذان» في سورية والعراق؛ بما 
يفيد امتداد شهرته امتداداً لعل شاعراً آخر لم ينافسه فيه. 


جريدته (السمير). وآقيمت له حفلة نشرت (السمير) الكلمات التي آلقيت فيها. وتبع 

صدوره انتشار بعض قصائد (الجداول) على ألسنة كبار المطريين في العالم العربي: فقد 

العام نفسه. آجزاءً من قصيدة (المساء) لتغنيهاء لحنها لها رياض السنباطيء ولكنها ماتت 
يريب 


)١(‏ أدرجناء في آخر هذه الدراسة؛ عددأ من صفحاتها المصورة؛ تنقل بعض ما كان يكتبه فيها أبى ماضي. 
(؟) خطوط هذه الأخبار كلهاء وكثير غيرهاء استقيت من المصدر السابق. وحيثما أغفل ذكر المصدرء لوقائع من 


لاا 


ثم عاد أبى ماضي فواجه. بعد صدور (الخمائل) أيام الأحزان وأيام المسرة التي 
حفلت يها حياته كلها. على النمط المختلط نفسهة: فقد توفيت والدته (سلمى) بعد صدور 
الديوان بثلاث سنوات .)١1957(‏ وشارك في تأبين بعض أصدقائه. ودشن, في السنة 
نفسهاء المبنى الجديد لجريدته (السمير). وشارك أيضاً في بعض حفلات الزّقافء ورآس, 
في الوقت نفسه. حفلة أقيمت لتآبين زميله في (الرابطة) الشاعر الحمصي: نسيب عريضة, 
ورثى» زميله الحمصي الآخر: ندرة حداد. 

وأتيح له أن يزور وطنه لبنان في موّتمر اليونسكو الذي عقد في بيروت /)١1558(‏ مع 
صدور الطبعة الثانية» من ديوان (الخمائل) فيهاء فزار (المحيدثة) وأقيمت له حفلة تكريم 
في نادي مدربستها. وأذاعت الإذاعة مقتطفات من شعره كانت دعته إلى تسجيلها. وصدر, 
في هذه الأوقات السارة. مرسوم يمنحه وسام الاستحقاق الفخري المذهب. وأقيمت حفلة 
علّقَ على صدره فيها وبسام الأرن الوطني اللبناني» من مرتبة ضابط. 

وزار سورية أول عام .)١1954(‏ فأقيمت له في الجامعة السورية (جامعة دمشق) حفلة 
تكريم رعاها رئيس الجمهورية» وعلق على صدره فيها ووسام الاستحقاق بدرجة ممتاز”"". 


ثم مضى ما يقرب من ثماني سنوات بعدهاء أمضاها أبو ماضي في رعاية جريدته 
(السمير). ولكنه مرض في نهايتها. ولم يلبث أن توفي بالسكتة القلبية سنة /1551, يعد 
أن باع مطايع الجريدة وتخلى عنها. فأقيمت, في ذكراه. حفلات في سورية ولينان 
ومصر والمهجر. 
ب 


وكان قد تركء في ! لصحف وأ لحلات. نصوصاً شعرية. قدل: إنه جمع يعضهاء قيل 
وفاته. فنهض صديقه جورج صيدح باختيار ما يرضيه منهاء وكون منها ديواناً سمّاه (تبر 
)١(‏ كان كاتب هذه السطور في جملة من حضرها من طلبة الجامعة. ولكن القصيدة التي كتبها لهذه المناسبة لم يلقها 


هى. فألقاها بالنيابة عنهه وهى يسمعهاء الشاعر سليم الزركلي. وريما خشي أن يبين في إلقائه أثر الغربة الطويلة 
التي كان أمضاها في المهجر -151١(‏ 1545). 


#5 


سنة من صدور (الخمائل)» وحوالي خمسين سنة من صدور ديوانه الأول لم يحتجب ذكر 
أبي ماضي خلالها عن ضمير القراء العرب في الوطن والمهجر. 


وقد ضم هذا الديوان الخامس تسعة وخمسين نصاً شعرياً لم تضف لأبي ماضي 
شيئاً لم يقل فيه قبل صدوره؛ أو شيتاً لم نصل إليه. 

وأكثر نصوصه قيل في مناسبات محددة, بعضها ذو قيمة نفسية أى قيمة إنسانية 
ساطعة؛ مثل «وطن النجوم(), في مخاطبة وطنه (لبنان)» وقد رأى النجوم (في زيارته له 
7) تتاذلاً في سمائه. بعد أن غادر سماء أمريكا التى تحجبها الأضواء الصنوعة, 
ومثل «تحية الشام»/') التي ألقيت في دمشق )١15953(‏ في حفلة التكريم التي أشرنا إليها؛ 
ومثل قصيدته «الشاعر والكاس»() التي تصورء حالاً من آحوال النفسء؛ يرى صاحبها من 
حوله كل ما يتطلع إليه, ولكنه لا يعبا به, كأنه لا براه ولا بريده: 


كالتماتدل حوله من نحاس ومن رخام 
لإاكتثاب ولا رضا لايكاءولا ابتسام 
فإذاالكون عنده حدث كله رمام 


وملهاء في أغلبه. مقطوعات قصيرة. أما قصائد المناسبات فطويلة, ولكنها مصروفة 
إلى غاياتها التي كتبت من أجلها. وريما جاء فيها يما كان يشغله ويصرف همه إليه. ففي 
قصيدته «تلك السنون»!*) التي آلقاها في حفلة اليوبيل الفضي لجريدته «السمير» (1555) 
وصف الما عانى في متابعة إصدارها: 
إني أرانىي بعد ماكايدثه 
كالقتك خارحة من الأآأنواء 
وكسائح يلغ المديستة بعدما 
ضل الطريق وتاهًفي البيراء 


ها 


وشكر لمن عاونه في رفع شأنهاء وتقدير لقيمة ما بذلوه في رفدها. ثم انعطف بعدها 
يقول. على عادته في خطاب من يسميهم «الأعداء» أى «الحساد»: 

شكر لأعدائي. فلولا عبُثيهه 
لوادر اأتهومنال ل فوغاعء 

نهش الأسى. لما ضحكت. قلويّهم 
عرس المحبيةماأتْم البفضاء 

ننبي إلى الحسّاد أني فتقّهم 
وتركتهمٌ يتعتثوون ورائي 


عفوالل مروءةوالرجولة. إنني 
أخطات حين حسبتهمٌ نظرائي! 


به خطوةٌ إلى الوراء: شَغَلّه الادنصراف فيه إلى المناسبة. عن تآمل الحياة فى معانيها 
العميفة ومجاليها الطلفة, واستجاية الفكر في تفسيرها وتصويرها وحلائها. 


على أن هذا الحكم لا يصح. على إطلاقه. ففي الديوان قصائد كتيها أبو ماضي في بعض 
الناسبات, فكانت المناسبة فيها فرصة أتاحت له الوصول إلى عالّم جديد, أو فكرة مبدعة/"). 
ب 


ولو لم يندب جورج ديمتري سليم نفسه لجمع ما لم تجمعه الدواوين» من شعر أبي 
ولكنهاء في بعض أطرافهاء لن تكتمل. ولن تكتمل صورة الحياة آنذاك» من جانبيها 
)١(‏ انظر قصيدته التي كتبها في قدوم أحد الأعياد «الغبطة فكرة» فانتهى فيها إلى أثنا قادرون على استجلاب 
الإحساس بالغبطة عن طريق الفكرء باستذكار ما نحن فيه من نعمة الوجود والتمتع بقدرات الحواس وبسلامتها ‏ 
(الخمائل) النص 44 ص”797 وسنقف أيضاء من بعدء على قصيدته (إنه الشاعر) التي ألقاها في حفلة تكريم 


زميله في (الرابطة)». الشاعر نسيب عريضة (ما لم تجمعه الدواوين: النص )5١‏ وساقه الرد على اصحاب 
«الكشاكيل» إلى صوغ مثاله (العير المتنكر). 
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كتابه هذا يزيد على خمس مجموع شعر أبي ماضيء وأنه يغطي أيام إقامته في الوطن 
(في مقامه في مصر ولبنان) وفي المهجر. 

فقصيدته «مصر والاحتلال». مثلاً» كتبها أيام إقامته في الإسكندرية .)١119١(‏ ولكنه 
لم ينشرها في ديوانه الأول الذي أصدره فيهاء ونشرتها جريدة (الشعب). وكانت تنطق 
بلسان الحرب الوطني الذي اتصل به أيو ماضيء كما علمناء إلى حد الظن بانتسابه 
إليها'). ومثلها قصيدته في تهنئة الشيخ عبد العزيز جاويش بخروجه من السجن؛ وقصائد 
أخرى تتصل بالسلطة العثمانية ودستورها المعلن سنة ,١1508‏ ويلزم أن تكون كلها مما 
كتبه أبو ماضي خلال إقامته في الإسكندرية. فهي تنتسب إلى الدور الأول من حياته, دور 
التقليد والمشي على خطا حافظ إبراهيم وأحمد شوقي والبارودي والأخطل الصغير ويدوي 
الجبل. وصوتهم فيها واضح تماما . 


ومثلها قصائد حن فيها إلى وطنه لبنان» وجرى فيها على بساط التقليد نفسه., مثل 
«نفثة مصدور» التي شكا فيها من الأوضاع القائمة فيه: 
ولاادري وقد طالاغترابي 
من ألشكو وقد طالانقرادي 
فيالهفي على لبنان يمسي 
وأاهفلووهعع لى وشك الحدادن 
يسوم الساكثيهالخسيف غير 
غوي ضل عن نهج الرشادا" 
وقصيدته (نجوى لبناني)7) التي طلع فيها طلعة تقليدية خالصة! ودعا فيها قومه 
إلى النهووض: 


11 كتاب جورج ديمتري سليم ص‎ )١( 
(؟) يعني سياسة المتصرف (يوسف باشا فرنكو) الذي قيل: إنه كان يمالىء العثمانيين.‎ 
١٠١4 النص 7 ص‎ )5( 


#ا ا 


لاالفيدئتكصبيني ولا الأقداح 
مهماتغالى قيهماالمداح 
إني امرةً كلف بإدراك العلا 
دأبي الجهاد وغايتي الإصلاح 
أهوى بلادي دايأ أونائيّاً 
أعلى فى حب اليلاد صناح؟ 
0 


وفي المجموعة. بعد هذهء قصائد تنتسب إلى المهجرء هاجم فيها من سماهم (حاملي 
الكشاكيل)!') ممن يسعون إلى جمع المال باسم التبرعات الخيّرة. وفيهم رجال كانوا 
يحملونها باسم الدين: 
كذا الذي طاف عليكم يستدر الصدقه 
ويستثير الدينَ فيكم وهو رب الزندقه 
فماتراءى شبح منكهمإلالحقه 
ومارأى مهائدة إلا لهال عنقة 
وفيها تفصيلات صغيرة من مجتمع اللفتريين المتعلمين في المهجر. فعدا عمن 
سماهم «أصحاب الكشاكيل». أناس نديوا أنفسهم للطعن على من تقدمهم.: باتهامهم 
بالسرقة: أو بارتكاب الأخطاء في اللغة. وقد رد عليهم أبو ماضيء من قصيدة طويلة 
عنوانها (ماذ!؟)01). 
تب التُحَاءةٌ وتبّ المؤمثون بهم 
أهل السخافات والتضليل والكذب 


)١(‏ انظر النصين 5-8 (ص١١١٠١- .)٠١١١‏ والكشكول جعبة يحملها صاحبها ليجمع فيها ما يحصله من الآخرين.. 
(؟) النص ٠١‏ ص .٠١56‏ 


رك 


النحوٌوالصّرفُ والإعراب أجممُها 
سفاسف لم تكن من قيلٌ في العرب 
وريما اتسعت أوقاتهم للتظرّف آيضاً وإنشاء المواقف الضاحكة: والغمن: عن 
طريقهاء ممن آساء إليهم من آهلهم, أو من آلمهم, على مثال قول أبي ماضي في أبيات 
ملحقة بقصيدة وصف فيها كلبه!"): 
وأنتياواوعمروق حتمم تَتبّع عمرا 
ولست تجلب نفعاً ولسدت تدفع ضرا 
إنالبليّةغر أمسى يناصر غرا 
لاتعذلالشنّعر إما حجنى علبك الأآمُرًا 
قد كنت قيلالقوافي أقل عقلا وقدرا 
وقد يشتد أوار الخصام فيدخل حقل المهاجاة الْرّة. وهذا الذي دعا آبا ماضيء إلى 
أل ينقل ما جاء في ردوده منهاء في الدواوين التي أصدرها. وقال بعضهم: إنه كف عنها, 
وفضل أن تبقى حبيسة الصحف التي نشرتهاء سماحاً منه لأصحابهاء وترفعاً عن إيرادها 
في دواوينه. وتبعه. صديقه جورج صيدح الذي جمع نصوص ديوانه الخامس (تبر 


قال مثلاً. من قصيدة عنوانها «آيا عجل البهود:(): 

توعدني مقتلد تقطويه 
كماتتوعد الأنثىالرجالا 

ويعلمننهدوني خغقاماأاً 
ولكن ينيح الكلب الهلالا 


١١77” «حكاية»» والأبيات فى ص‎ ٠١59 ص‎ ١١ النص‎ )١( 
١١7 ص‎ ١١ النص‎ )5 


- #84 


وب كيذ آدم إنمااإدعاه 
فإن! لناس لا تلد اليفالا 


ونيا لهف الصحافقة يدعيها 
حمار طال ما ليس الجاالا 


أتنهق والفضنفر قيدياع 
وتحسنيهوماعافالقتالا 
فلست ينايغ الشعرع إن لم 
أردٌ عليك جُتك ولس لحانا(ا) 


زعائف لست أرضاهشا مطابا 
ولااأرضى رؤوسَ هم نت الا 
وقد شهر من خصومه شاعر كان يعمل في الصحافة (وأغلب الظن أنه هو من وجه 
إليه قصيدته السابقة). واسمه آأسعد ربستم. وقد ختم بالرد عليه آبياته التى عنوانها «دعه 
0( دقوله: 

قل دن سبهلئكيمكهذا 
شب يل شاب وهو في اللؤم يسيح 

عرق الكليأنهالكلبُ للنا 


يدبح» 


0 


سس ودعه, من يعد ذلك بنيح 


ووحه إليه» في الرد على قصائد كان أبعد رستم نشرها فى جريدة (الهدى).: 


)١(‏ الجل للدابة كالثوب للانسان: والسحال: اللجام. 
(؟) النص ”5 ص5 ١١١‏ 
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قصيدة بعنوان» إلى النايح العاوي»1". 
ياأيهاالنابح العاوي يلا سيب 
أمالنفسكنوودٌفينهاها 
إن كان غرك أن الحلم شيمكنا 
فريما خالفث نفس سجاياها 


يا كلب سوق ويا خنزير مزيلة 

يا جيفةًما تحامى الناس إلاها 
على الدروب كلاب صالها عدد 

لاشك أنك أعداها واأغواها 


إن السفالةلو تاوي إلى سكن 
كالخذق لم يك إلا أنت ماواها 
أعياك أن ترتقي حتى ترى بشراً 
فصرت كالتيس نطاحا وتناها 
0 
على أن في المجموعة طائفة أخرى من القصائد التي غنى فيها أبو ماضي جمالات 
الطبيعة» وجعل منها آمثلة للعطاء السخي المكتوم؛ مثل «الجدول الطروب27, وإطاراً لتكريم 
بعض النايغين من الشعراء من أصحابه. وسما يهم. في قدرتهم على الافتتان بجمال 
الطبيعة» إلى أن جعلهم من نسل الآلهة/"). 


(1) النصه؟ ص 1١١‏ 
5 النص ؤأه ص 1١١6‏ من قصيدئة: «أنه الشاعر», وكعوبل إليه يبعد: انظر ص ذه لام من هذه النراسة. 
0( النص 1د ص ١١18‏ من قصيددته «ياأ ليتنى»! 
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وطائفة من أبيات الغزل الرقيق7", تبدو العودة فيه. إلى شعراء الغزل العرب لا معنى لها, 
فقوة الانفعال في موقف مثله يمس القلب, تظهر الطبيعة فيه ناطقة: 
إن! أطل البيلدن من خدره 
وإنزقدااليلي ال في وكره 
فإنمايشدو لكي تسمعية 
وإن يقح ع ط_رٌُ زهورالريا 
ياليتني البدرٌ الذي تنظرين؛ 
يا ليتني الطير الذي تسمعين! 
ياليتني العطر الذي تنشقين 
أواه لو تصدق دنا ليتني»"! 


فقد حول الطبيعة وكائناتها إلى توايع لمن يحب. وحشد لها آأجمل ما فيها نوراً 
وشدواً وعطراً. ونوع في إيقاع الجمل والمفردات والقوافي استجابة لغنى الإيقاع النفسي. 
ومثلها مقطوعته التي نهج فيها النهج نفس/"): 
لمُْارايتالوردٌ في خديك 
وشقائقالنعمان في شفتيك 
ونش قت من قوديك ندا عاطراً 
لمامشت كقاك في قوديك 
ورأيت راسك بالأآقاح متوجأاً 
والقل طاقات على تهديك 


فحنتت, من يعدالمشيب إليبك 
)١(‏ الخمائل: النص ٠١‏ (يا جنتي). 


الا 


روحي فداؤك. إنها لولهمتكن 
في راحتيك هوت على قدميك! 

لكنه هنا مشى على خطوات شعراء مرحلته في الوطن؛ الأخطل الصغيرء مثلاً» فإن 
صوبة بدرددل فيها. ولكنه احتفظ لها بالطعم الذاتي» في إشارته إلى الشيب مع الحنين. 

وطائفة من شعر المواقف السياسية والوطنية التى اعتاد أيو ماضى أن يقفها فى 
أدوار حياته كلّهاء منذ آيامه في الإسكندرية؛ مثل «توديع رستم بك: السفير العثماني فى 
واشتطن»» و«عيد الحرية العتماني»», و«النكية في سورية»[١)‏ وغيرها. 
يتبادلون فيها شعراً خفيفاً يجري على نغمة «انقر يا دف على الطارة»["). 


علا عا( عا 


)١(‏ (ما لم تجمعه الدواوين) النص ١‏ ص47١٠‏ والنص ؛ ص١ ٠٠١‏ والنص ١١‏ ص ١7١٠»؛‏ على التتايع. 
(5) (ما لم تجمعه الدواوين) النص ١١‏ ص77 والنص اص ث6.١‏ 
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على أن السؤال الكبير الذي يلزم أن تطرحه هذه الدراسة هو: بم اكتسب شعر 


للإجابية عن هذا السؤال الذى يجمع ما كنا أشرنا إليه فى الفقر السابقة؛ نعود إلى 
المرحلة التي تخطاها أبى ماضي بسرعة. وهي مرحلة التمرس والتفليد والمران التى يمثل 
لها أكثر ما أورده فى ديوانه الأول (تذكار الماضى) وكدير مما أورده في ديوانه الثاني. 


ففي هذه المرحلة يطغى, كما كنا أشرنا من قبل. صوت تراثنا الشعريء يسماته 
الكبرى: جهارة الصياغة. وحسية الصورة: والكلف بالمبالفة. على صوت أبي ماضي 
الخاص. ولكن هذا ينبغي آلا يذهب ببوادر توحي بالقدرة على النماء والتفتح. منها الميل 
إلى القص والاسترسال العفوي في الحوار: 
سفرت فقلت لها أهذا كوكب؟ 
قالت: أجل وأين مني الكوكب؟ 
وتيسئمت فرايت ركماً ضاحكاً 
عنزلؤلثُلكدهلايُوهب 
وتمايلت فالسمهري مصمُمُ 
ورِئَتُ فابصرتُ السهامٌ تصوِي 
قدكثئمت قلبي. ولمترقق به 
واللحظ , لو درت المليحة. مخلب/"' 
ا 


)1 تذكار الماضي: النص ,5١‏ من قصيدته؛ «الحسن لا يشرى ولا يستجلب» ص تاأا 


م 


وقائلة مذا! لقين من الحب؟ 

فقلت:الردى والخوف في اليعد والقرب 
فقالت: عهدت الحب بكسب ريه 

شمائل عُرًٌلائثنا بلا حب 
فقلت لها قد كان حياأ, فزاده 

نفور المها دراء» فأمسيت في «حرب» 
لقد كان لي قلب وكنت بلا هوى 

فلما عرفت الحب صرت بلا قلى!'): 


ومنها: سهولة النظم ويسر الخاطر عليه. حتى كأن اختيار الوحدات اللغوية وبناءها 
يتمان دون جهد. وهي صفة يدركها قارىء شعره على الفور, وهي وإن لم تخل من 
إحساسه بضعف شحنها بانفعال كاتبهاء تقريه. في الوقت نفسه؛ من الإحساس بامتلاء 
خاطره بهاء بحكم التكوين. وإنما يكون الاكتساب لإغناء الأداة وصقلها والتمررس بهاء 
وشحن الخاطر بالرؤى. 


الصورة التى تطالعنا فى قصيدته «طبيبى الخاص1". وقد جعلها فى مقاطء7!: يشتمل 
كل مقطع منها على أريعة آأبياتء والرابع فيها يجيء على الروي الذي صاغه في البيت 
الأول وأفرده في مطلع النص/“. مع انتهاء صدون الأبيات» في كل مقطع.: بروى واحد: 
بت أرعى في الظلام الج ما 
ليس لل لحشاق حظ في الكرى 
م 

)1( المصدر ئفسة: ألنص 50> ص١١ ١‏ من قصيدة «ملا قلب». 

)5( تذكار الملاضي النص ١5‏ ص١١١‏ 
(5) ٍ 
(4) هو 


َ يسميها الوشتاحون الأبيات. 


دنم« 


صرعتني نظرة حتى لقد 

كدت أن أحسد من لاا يبصر 
نظرةقدورثث قلبيالكمد 

مايلاء القلي إلا النظير 
لارعاكاللهةيا يو الأحد 

لاولاح ياك عننىي الملطر 
أنت من أطصلعت هاتيكٌ الدمى 

سافرات فتنةً للش هرا 


والنص طويل يمتدّ فيه النفس على أربعة عشر مقطعاً. على النصو الذي نراه. وقد 
أنهاه بهذا المقطع: 
وجعلنا يعد أن طالالعناق 
نتناجى يأحاديث القلوب 
بينمانحنعلىهذاالوفاق 
فُرعٌالبابُ فاوش كنا نذوب 
فأشارت لي: قد حان الفراق 
فانقطعنا وارتدت ثوب الطبيب 
أقيلالقوهٌ فقالت: كل ما 
كان سشكو مثته. عنه قد سرىئ! 
ا 
فأما في (ديوانه الثاني) فتبدً تتجلى: في بعض نصوصه. حركة الفكرء والتنزوع إلى 
التفلسفء وتناول موضوعات متصلة بمعنى الحياة. وتأمل مكان الإنسان منه, وكيف ينبغي 
أن يفهمه ويرعاه في مسلكه الذي يلزم أن يختاره بمقتضاه. ويقرب أن يكون (للرابطة) 
ورجالهاء ‏ وقد ظهرت. كما أشرناء سنة 1417 في الوقت الذي غادر فيه أبو ماضي 
سنستاتي إلى نيويورك, بعد أن خالطهم طوال هذه السنوات الثلاث التي سبقت صدور 
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الديوان ‏ آثر في التفاته إليها. وهىء في ظنيء, ما جعل جبران يقدم له على هذا النحو الذي 
وقفنا عنده من قبل, وجعل نعيمة يقدم للديوان الثالث (الجداول) من بعد. 


وكنث سمعت من نعيمة ‏ فى الحوار الطويل الذى أجريته معه سنة ١908‏ ما يذهب 
هذا المذهي'). وقد أعاد نعيمة يومها الفضل فيه إليه. ونسب إليه المنحى الذى نحاه آبو 
ماضىي في شعره.» من بعد» صفة «التجدين»("). 


أن يكون نزعة من نزعاته الفطورة, فهوى. بحكم التكوين: لاا ينقطع عن التأمل والتفكر في 
مظاهر الحياة والطبيعة ومكان الإنسان منها. وقد بدا هذا النزوع فى شعره منذ بدا تفتحه 
في الإسكندرية. 


ثم إن صبياً تضطره الحياة إلى مفارقة أبويه والهجرة إلى أرض جديدة يمارس فيها 
عملاً يقعده في بعض الحوانيتء يرقب منه الوقائع والأحداث. ويستقبل ما تنتهي إليه بعد 
أن بدأ يعي معانيها ويتتبع أثرها في الواقع القائم من حوله. ويجد نفسه. من بعد. على 
الدوام, عرضة للمصائب القيمة والوافدة: موت أخوته الثلاثة واحداً إثر واحد, وبينهم 
المنتحر. إضافة إلى موت أخته وهي تضع مولودهاء الأول» ووضع زوجه مولودها الثاني 
(ادوار) مريضاً معوقاً حياته كلها". يطالع إيليا وجهه صباح مساء. لا بد أن تجتذبه إلى 
التفكر وتوسع من مساحته في العقل. 


وما نستطيع أن ننكرء مع هذاء أن تأثره يجبران ونعيمة ونسيب عريضا: بعد هجرته 
إليهم. عمق فيه هذا النزوع إلى التأمل في آفاق الحياة. وفي مجالي الطبيعة الساحرة التي 
نشأ في أحضانهاء في سفوح جبل صذين يلبنان» والتفكير في معنى الوجود وغايته» حتى 
جعل منه. في النهاية» مذهبه الأول في شعره. وهو المذهب الذي وقف عنده دارسوه. 
ووجدوا فيه مزيته الكبرى: وأعادوا إليه فتح صفحة التجديد في الشعر العربي الحديث. 
)١(‏ ينكر مراد أبى ماضي؛ أخو الشاعرء تأثر أبي ماضي بنعيمة. بحجة اختلاف الدريين والنزعتين» يؤيده في إنكاره 
صديق أبي ماضي: جورج صيدح (أوراق مهجرية رسائل جورج صيدح إلى الكاتب ص؟ة١١ا .)17١-‏ 


(5) ال مرجع نفسه ص 78 
(") كتاب جورج ديمتري سليم انظر فيه خلاصة لوقائع حياة أيبى ماضىي ص ١71‏ وما بعدها 
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ولعل قصيدته المشهورة: التى سماها(فلسفة الحياة)!". تمثل الطلعة الأولى لذهابه 
هذا المذهب الذي لامس فضايا الإنسان الكبرىء وتولى فحص نظرته إلى الوجود. وكيف 
ينبغي أن يجعل موقفه منه. وقد كان يمكنء بعد هذه الوقائع التي ذكرناها في حياته. أن 
ينكفئ إلى عالمه الداخليء أو يسرح فيما وراء الحس. ولكنه حاول أن يرجع إلى عقله 
وإدراكه في فهمهاء ويسعى وراء المعرفة عن طريق العقل لا عن طريق الحدسء ويفلسف ما 
يهديه إليه تأمله في الطبيعة التي تحتويهاء فوقع على أسلوب في مخادعة النفسء لفتها عن 
الرسوف في الإحساس بالعجز عن كشف أسرار الوجودء انتهى معه إلى التمثل بالكائنات 
الأخرى من حولها. وسلوك مسلكها في تقبل الحياة والعمل على اختطاف حلاوات التمتع 
المباشر يما تعرض الطبيعة من صور الجمال في ألوانها ومشاهدهاء متناسياً عن قصد 
وتصميم: ما ستصير إليه بعد وقت قصيرء وملاحظة ما يفرق بينه ويين كائناتها الأخرى 
من الوعي والإدراك. يغفلهما في حرارة رغبته في إحكام الخديعة. والتستر على حقائق 
العملية الأولى: 
أحكم الناس في الحياة أناس 
عثلوها فأحسثتواالتعلللا 
لاتخف ان يزول حتى يزولا 
وإذزا ما خظ كل راسك هه 
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قصرالبحث فيهكي لايطولا 
أدركت كنمّها طيورالروابي 

فمنالعار ان تظل جهولا 
تت فثى وقدم كك الحو 

عليهاء والصائدونالسبيلا 
فاطلب اللهو مثلما تطلب الأطيارء 

عندالوجيرء ظلاً فلبلا 


ار 5 


ولكنه. في هذا كله. لم يستطع آخر الأمر أن يبرح إحساسه بالعجز عن الوصول إلى 
الطمأنينة المبتغاة. وإسكات الصوت العميق المنبعث من الأعماق: 
لاخلودٌ تحت السماغ2ء لحي 
فلماذذا! ئراودالمستحيلاة؟ 
فالواضح أن أبا ماضي يطلب أن يغمض الإنسان عينيه عن مأساة الموت ويتجاهلها . 
الدواء عنده أن يتناسى الإنسان سيف القدر المسلط! فكيف يتهياً للإنسان هذا الفسيان؟ 
كيف يتهيا له أن يكف عقله عن السؤال وقلبه عن الإحساس با منساة المنتظرة؟ أى ليس 
السعي إلى معرفة الجواب هى منشا الفلسفات والأديان؟. 


إن ما يطلبه آبو ماضي من إشاعة التفاوؤل في الناسء والنظر إلى الوجود من وجهه 
الباسم, لا يكون إلا مع الإيمان بجدوى الحياة. ومعايشة الموت بصفته وجه الحياة الآخر 
الذي تتم به دورتها.... فحينذاك قد تكتسب أبياته معناها المقنع» وينتفي التفاؤل الكاذب 
الذي تستريح إليه البهائم والأشياء وحدهاء ويصبح لذّيل وللرياح السموم التي تسفي 
التراب معناها في جدلية الوجود والعدم, ويقع بيته الأخير في القصيدة موقعه الصحيح. 


إذ يجعل الجمال ينيع من داخل النفس المطمئنة: 
أبهذا ال تش اكىى وما بيك داء 
كن جمبلاً تر الوجود جمدالة(ا) 


على أنه استقلء وحده. بإعلانه العجز الصريح عن الوصول إلى الطمآنينة المطلقة, 
فجعله الإقرار يبدو أقرب إلى الحقائق الإنسانية. وأدخل إلى حدود قدراتها. وجعل شعره 
قريباً من فهم القارئ العربي, إلى اليوم؛ وزاده قرياً من وضوح مقاصد شعره. 

وما قلناه. حتى الآن: يثبت أن انصراف أآبي ماضى إلى جلاء هذه المعاني في 
شعره. ونحوه فيها المنحى التأملي الفلسفي, ومحوره: الخروج إلى الطبيعة الحية. وخلط 
النفس بها لتفكيك الكابه عنهاء والتماس العزاء في الاستكانة إلى اليأس من قدرة العقل 


)١(‏ انظر كتابنا (في ديوان العرب - أحاديث في الشعر والشعراء» من عصر الجاهلية إلى العصر الحديث) الجزء 
الثالث ص ١١‏ 
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على فهم كنه الوجودء وفي التمثل بكائنات الطبيعة الأخرى(!» قائم آأساسه في النفس, 
أعانت» على نفتيحه وتقوينه: عوامل متعددة اسستفوى أثرهاء من نعكذد؛ فى وفائع حدياته 
العميفة الآثر من ناحية. وتأثرهء في اتباع منهجه فيه. يبعض زملائه الذاهبين إلى ما وراء 


كتابهم وأدبائهم المعروفين بانتحائهم هذا المنحى في أدبهم (ويتمان, وإمرسون. وثورو)(). 


كانت هذه صورة ما حاط بالديوان الثاني وما استقبل به فى العالم العربيء فقد 
أقبل تلامذة المدارس على حفظ (فلسفة الحياة) في استظهاراتهم, وتناشدها الناس في 
محافلهم وندواتهم. لقد كانت على رآأس محفوظاتناء في الثلاثينيات من القرن الماضي. 
هذا ولم يمض على أبي ماضي في مغتربه الجديد زمن طويل (1511 - )١1915‏ أضيفت 
إليه ثماني سنوات آخرى (1915 -11717), قبل أن يصدر ديوانه الثالث. وفيه قصيدته 
التي أوشكت أن تتحول إلى «ملحمة نفسية» اختار لها عنواناً ذا رنين يرن في آسماعهم 
(الطلاسم). وختم مقاطعها بقرار واحد (لسدت آدري): وشبح نفسه فيها على حيطان 
الوجود. حائراًء ملتاعاً. مغمض العينين: يكاد يجهل من لغز الوجود والخلق والتكوين 
كل شيءء: فهزت سوق الشعر يومذاك. حتى سماها آحد الباحثين «إحدى معلقات 
العصرء(". وراجت معها سوق الديوان» فآقبلت بعض دور النشر على معاودة طبعه؛ 


دون إذن من الشاعر. 


والتوفيق بين الفلسفة والشعرء وهزتهم نغمة الإقرار بجهل حقائقها في مقاطعها التي 
زادت على السيعين. وتماسك الشاعر آمامهاء واحتفاظه معها بالنزوع إلى التفاؤل» وإن 
صرفه ذلك عن الانفعال: فبقي حديثه فاتر العاطفة» معوضاً؛ قدراً من التعويضء بالوصف 
ويغناء الطبيعة, وبالتقرير في بعض الأحيان. 

"77 المصير السابق: الجزء نفسه ص‎ )١( 
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اتسع إذن» في (الجداول) أفق الشاعرء في التفاته إلى الإفسان: في شعره. وتناول 
قضايا وجوده الكبرى. ونحسب أن ما لقيت بعض نصوص ديوانه الثاني من الرعاية» مثل 
«فلسفة الحياة» التي وقفنا عندهاء وهي في الرآسء. وقصيدة «الخلود»!!) ودء 191)/", 
حفزه إلى تعميق هذا الخطء وجعل صوت العقل والفكر والتأمل أعلى الأصوات في تناول 
هذه القضايا الكبرى في شعره. وهو الفتح المبين الذي كتبه لنفسه. وكتبه له دارسوه, 
وأعلّوا من ذكره فيه, وزها به الشاعرء من بعد, زهواً شديدا7". 


ففي مطولته «الطلاسم» التي نحن في ذكرهاء حيرة فلسفية. يحكيها أبو ماضي 
ببساطة وحميمية: بلغة سهلة بعيدة تماماً عن الرغبة في اختيار المفردة ذات الوقع الخاص؛ 
وهي اللغة التي تميز بها شعره؛ أحياناً كثيرة ووصمها بعض دارسيه «بالعقم» و«النثرية», 
ويميل الشاعر فيهاء إلى «العامية الساقطة»/؟). 


والذي نراه: آنه يجنح في لغته. على العموم.ء إلى التعامل مع المفردة السائرة» حتى 
ليبدوء في هذا الموطن بعينه (الطلاسم). رجلاً من عامة الناس؛ يشكي لمن يسمعه. ما هو 
فيه من الجهل بحقائق قائمة بين السمع والبصرء ولكنه لم يمرن على تأملها ومراجعة 
العفل فيها: 
جثت لا أعلممن أين. ولكني أتيت 
ولقد أبصرت قدّامي طريقاً فمشئيت 
وسابقى سائراً إن شئت هذا أم أبيت 
كيف جئت؟ كيف أبصرت طريقي؟ 
لسيت أدري 
(1) النص ١5‏ ص .7١١‏ 
(5) النص 7١‏ ص 577 
(5) انظر في كتاب جورج ديمتري سليم ص ٠١5‏ وما بعدهاء رسالة بخطه. أرسلهاء أو كان يزمع إرسالها إلى طه 
حسين الذي نقد (الجداول» في (حديث الأربعاء)» من الجانئب اللغويء نقدأ حادأء وجاء فيها قوله: «هل رأيت: 
في كل ما رأيتء من الدواوين الحديثة التي صدرت باللغة العربية. قبل (الجداول)» ديواناً (كالجداول)» يحوي 


فكرأً وشعرأ وفلسفة» في قصائد لم يسبق أن نزل مثلها في ديوان الشعر العربي كله؟ 
(8) إيليا الحاوي :(إيليا أبى ماضى شاعر التساؤل والتفاؤل) » ص 7٠١‏ وما بعدها. 


١ 


أأجديد أم قديمأنا في هذا الوجود 
هل أنا حر طليق أم أسير في قيود 
هل أنا قائد نفسي في حياتي أم مُقود 
اأتم سثى أن ني أدري. والكن 
لسيت أدري 


على هذا النحى اللفطور يأخذ الشاعر يتسالء كأنه يشير بيديه. عن حل معضلات 
الوجود الكبرىء لا يريد ممن يسمعه شيئاً على الإطلاق, بل هو لم يسَمٌ إلى من يسمعه؛ 
ولكن يريد أن يحكي حكاية هذه «الطلاسم «التي يعذبه الوصول إلى فهمهاء بلغته البسيطة 
التي تجري كما يجري الماء بطبيعته في الأرض. هكذا وقف يخاطب البحر ويسائله عن سر 
بقائه. على حين يمضي الشاعر إلى الفناء: 
فيك مثلي أيها الجبار أصداف ورمل 
إنما انت بلا ظلء ولي في الأرض ظل 
إنما أنت بلا عقل ولي يا بحر عقل 
فلماذاياترى أمضى وتبقى؟ 
لست أدري 


ويمضي: فيقف على الديرء فيرى عقول رجاله آسنة. ويرى قلوب نسائه تموت في 
ظلمة الديرء فيسائلهم عن سر ما هم فيه. ثم يزور المقابر يسآل آهلها: هل وجدوا الراحة 
في حفائرهم؟ وهلء بعد هذه الحياة. حياة آخرى؟ وهل يصدق ما يسمعه عن دعوى البعث 
والخلود, آم هو الفناء لاا شيء يعهده ؟ 
أوراءً القبر بعد الموت بعت ونشور؛ 
فحياةًفخلود ام فناء ودثور؟ 
أ كلام الناس صدق أم كلام الناس زور 
ا صحيح أن بعض الناس يدري؟ 
لسيت أدري! 
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ويمضي.ء بعدهاء في جولته التي تعم مملكة الإنسان حيث يكون, فيقف على الكوخ 
والقصرء فيرى صاحبيهما يتماتثلان» على اختلاف نصيييهما من الدنياء في الشك واليقين, 
وفي رسوفهما في فيود الزمان والمكان. ويسائل نفسه عن حركة الفكر: آين يذهب بعدها؟ 
وكيف يبحث عنه وهو معه داخل نفسه؟ ويطرح. في نهاية القصيدة. سلسلة طويلة من 
الأسئلة عما يتبدل في نفسه. ويتصارع من حوله. ينتهى بعدها إلى الياس والحيرة من 
جديدء فيتراءى له أن الجهل يما يسأل عن حله. واليآأس من الوصول إليه, ريما تستريح 
النفس إلى عجرها فية, فتجد نعيم الراحة عنده: 
كلما أيقنت أني قد أمطت السترّ عني 
وبلغت السرء سرّي. ضحكت نفسي مني 
قد وجدتُ الياس والحَيرةٌ لكن لم أجدْني 
فهلالجهل نعيهوأم جحيم؟ 
لسسيت أدري 


ويختم مقاطع القصيدة بقوله: 
إنني جئت وأمضيء وأنالا اعلم 
أنا لغن, وذهمابي كمجيثي طلسم 
والذي أوجد هذا التفغز لَفْرٌ مبهم 
لاتجادل؛ ذو الحجا من قال: إني 
لست أدري 
ا 
كان يمكن الإخفاق فى التماس الرد على هذه الأسئلة» أن يلجئ أبا ماضي إلى 
الانكفاء والانسحاب إلى عالمه الداخلي. ولكن الحياة العملية اجتذبته إليهاء فلم ينقطع ما 
بينه ويينها. ولم يستسلم معها للعوالم الصوفية التي استسلم لها زميلاه جبران ونعيمة. 
وإن لامسها أحياناً. فبقى القلق والشك (بحكم تكوينه. وبحكم الضغوط التي أشرنا إليها؛ 
من قبل في وقائع حياته, وبحكم التآثر بآجواء الثقافة الشائعة, قريباً من (الرابطة) ويعيداً 


ع 


عنهاء تعترض حياته, ويغاليها أبو ماضي مغالبة ظاهرها الرغبة فى الانتصار عليها. 
وحقيفتها رسوفه فى قيودهاء على نحو ما فلناه في قصيدته «فلسفة الحباة». 
م 


وإلى جانب هذه القصيدة «المطولّة» تناقل الناسء في وطنه, قصائد آخرى سلك فيها 
المسلك نفسه. في الجمع بين الفكر الفلسفي والشعر عن طريق الأمثال التي تقريه من 
الناس» مثل قصيدة «العنفاء» و«الحجر الصغير» و«الطين» و»الغدير الطموح» و«الضفادع 
والنجوم» و«التينة الحمقاء» و«العير المتنكر» وغيرهال'. 


وتناقلوا في (الخمائل) قصائد آخرى؛ تقف على رآسها قصيدة طويلة اقتدى أبو 
ماضيء في اختتام الديوان بها (بالجداول) في «الطلاسم» هي قصيدة «الأسطورة الأزلية» 
صاغها على أبيات متسلسلة في مقاطع؛ يشمل المقطع منها من يمثل دوراً من أدوار 
العمر آو صفة من الصفات التي تمثل هويته (الفتى,» والشيخ. والحسناءء والجارية, 
والفقير» والغني, والأبله. والأريب)» وصاغ على السنتهم أبياتاً يعلنون فيها سخطهم على 
ما هم فيه من حد السنء أو الصفة: أو الغنى. ويختم الأسطورة بقوله: 
لما وعى الله تش كايا الورى 
قاللهه: كونوا كما تشتهوننا! 
فاستبشر الشيخ. وسُر الفتى 
والكاعب الحسناء. والحتريون 
لكنهملمّااض محل الدِحَِى 
لويجدوا غير الذي كاتا 


)١(‏ نقصد بالأمثال هنا: المعنى الذي يقربها من الخرافات ذات المغزى التربوي أو التعليمي(186165 5©.آ) على مثال 
خرافات لا فونتين (12هاه']1 1 مثل «خرافة الطيريت» و «الحمار والكتب» و «الحصان والحمار» (وتعتقد أن 
أبا ماضي اطّلع عليها قبل أن يكتب قصيدته «العير المتنكر ») و«الأرنب والسلحفاة» الخ... وخرافات الحكيم 
اليوناني القديم (إيزوب 91م ولكنهاء في شعر أبي ماضيء تعدت عالّم الحيوان (على نحى ما فعل شوقي 
وإيزوب) إلى عالم النبات «التينة الحمقاء» و «الجماد الحجر الصغير» و«الطين». وعالم الطبيعة «الغدير الطموح», 
وعالّم الإنسان (مفي الأسطورة الأزلية»). ونرى أن دراستهاء في شعرهه تستوحب الدراسة. 
(انظر الحاشية ١‏ ص 68). وفي تراثناء في الموضوع نفسه. رسالة «الصاهل والشاحجعلابي العلاء المعري, 
ونظم «كليلة ودمنة» لان المقفع, شعراء لوؤزير السلا حفة (أين الهبارية ات 9.ه ه). 
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إذ تقساوى الأمور في آخر المطافء في الصفة والحد والمرتبة» آمام حقائق الحياة: 
هم حددوا القيح فكانالجمال 
وعرقواالشييرَ فكان الطلاح 
وليس من نقص ولامن كمال 
فالشوك. في التحقيق, مثل الآقاح 
وذرَة السرمل ككل الج بال 
وكال لذي ع رّالذي هاقتقا!ا 
واذن فالحياة وحدة تتساوى فيها اللتناقضاتء وتتكامل الأضدادء وتتوحد الثنائيات 
من قبح وجمالء: وخير وشرء ونقص وكمال. وما تناقفضها.ء فى أعينناء إلا من صنع الوهم. 
ولكن هذه الثنائيات والمتناقضات التى يجمعها حيناً ويفرقها, حيناً. ويوحدها حيناً: 
ويقربها حيناً. ويبعدها حيناً. لم تصل به إلى الحقيقة التي تفسرها وتستريح نفسه إليها؛ 
ولم تذهب بحيرته آمام لغز الوجود وقضاياه الكبرى؛ وما زالت حياته نهباً للوساوس 
والأسئلة الحارة التى تذهب به في كل اتجاهء حتى يجد آلآ مفر آمامها إلا بالاستسلام إلى 
الرؤى التي تولدها والفكرة التي تبدعها: 
سرّالسعادة في الرؤى. إن الرؤى 
لا كف د تتيتهاولا تمحوهاة') 


)١(‏ الجداول: «الكمنجة المحطمة »: النص ١١‏ وانظر قصيدته: «الغبطة فكرة» (الخمائل النص 55 ) والتي أنهاها 
يقوله: 
أبها الشاكي الليالي إنما الغبطة فكرة 
ريما استوطنت الكوخ وما في الكوخ كسرة 
وخلت منها القصور الشامخات المشمخرة 
تلمس الغصن المعرى. فإذا في الفصن نضرة 
وإذا رقت على الققراستوىماءً وخضرة 
وإذامست حص ةة صقلتها فهي درة 
لك. مادامت ذك. الأرض وما قوق المجرة 
وإذا هضمبّعتها قفالكون لا يعد ذرة ! 
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ثم تعود نفسه إلى الشك في رؤاها التي ظن أنها أراحته من عذاب الحيرة: فيراهاء 
بدورهاء وهماً من الأوهام: وينتهي إلى أن للأقدار غايات تحققها فيما ينفعنا وما يضر بناء؛ 
ولكن النفس تظل في ظمتها الحار وتطلعها الدائم إلى شدة اليقين. 


وفي تصوير هذا الصراع القائم في النفس الذي يجلوه شعره وفي تناوله وتآمله 
والتفكير في مآثيه ومعانيه وفي مداخله ومخارجه حيناً بعد حين: كتب أبو ماضي أجمل 
شعره. وأحفله بالإثارة» وأقفدره على مزج الفلسفة بالشعرء والفكر بالوجدان» وكسب به 
شهرته الواسعة. حتى جعله بعض شعراء المرحلة (فدوى طوقان ونازك الملائكة) من أقدر 
شعرائها. وجعله آخرون (فدوى طوقان) آقدر الشعراء في قديم الشعر العربي وحديثه. 
بصرف النظر عما قالوه في دور العاطفة فيه ومكانها منه. بجانب قوة الفكر ودور العقل 
ومكانه منه. 


وقد كان عالم الصوفية الذي يعتمد العرفان (المعرفة عن طريق الحدس الداخلي) 
قريباً منه. عالم جبران ونعيمة ورشيد آيوبء ولكنه كان» بحكم التكوين» وحكم الانغماس 
في الحياة العملية كما ذكرناء أقرب إلى العالم الآخر. عالم الفكر الحي والاتصال المباشر 
بالواقع القائم من حوله. وهذا الذي جعله يطمح إلى المعرفة. عن طريق المحاكمة العقلية 
والتامل الواعي في الأشياء. 

ولى استعرضنا حياته. منذ بدا يعي الأشياء في عهد الصبا الأول في الإسكندرية. 
وانحيازه إلى جانب المعارضة ومدافعة الاحتلال والاستبداد بحقوق الشعب (على الجبهة 
العثمانية والجبهة الغربية). بدت لنا رغبته في المجاهرة برآيه والقتال دفاعاً عنه. في وضح 
النهار. وفي ضوء الحقائق ال معلنة. 

وفي ضوء هذا الذي نقوله اكتسبت قصيدته وحدتهاء إن لا يمكن أن تتم المكاشفة إلا 
عن طريقهاء ووردت فيها الأمثال المنتزعة من الواقع القائم من حول قارتهاء فقريته منها 
مثل «التينة الحمقاء» و«الحجر الصغير» و«الضفادع والنجوم» و«العير المتنكر». واتجه 
فيها إلى السرد. فكسب شعره به سمة القص الموحيء إلى جانب خروجه الدائم إلى 
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الطبيعة: زهرها وشجرها وسمائها ونجومها وقمرهاء وخلط النفس بهاء يغية تفكيك الكاية 
عنهاء والتخفف من عبء القلق والحيرة» وإعمال العقل في فهم كنه الوجود. 
وقد نجىء ذلك كله. شعره التأملي؛ من أن يقع في حبائل الجفاف الذهني الذي 
0 
ونكقف هنا عند قصيددته «التينة الحمقاء». ومقطوعته «العدر المتنكر» اللتين سلك فيهما 
مسلك المثل الضروب: ففى «التينة الحمقاء» يقول: إن الإنسان ينمو بالعطاء (مماشاة سنة 
الطبيعة) لا باللنع (مخالفة سنتها). فهذا معنى العطاء وجدوأه. 


وفى «العير المتتكر» يدعو إلى أن يلتزم الإنسان حقيقته التى خلق لها؛ فلا يتعداها. 


ويعزز في قصيدة «المساء» دعوته إلى التفاؤل: على غير المسلك الذي سلكه في 
قصيدته «فلسفة الحياة'! التي عرضنا لها من قبل. 
ففي «التينة الحمقاء'') تقول التينة» في آخر الصيفء لأترابها: 
بئس القضاء الذي في الأآرض أوجدني 
عندي الجمال, وغيري عنده النظر 
كم ذا أكلّفُ نفسي فوق طاقتها 
وليس لي بل لغيري الفيءَ والثمر 
فتهزها هذه الحقيقة؛ وتقرر أن تكون لنفسها وحدها: 
إتي مفصلة ظتي على جسدي 
فلاايكونبهطول ولاقصر 


)1( الديوان الثاني النص ” صه٠ه”؟‏ 
(؟) الجداول: النص ١١‏ ص٠2مه‏ 


الام 


ولست مثمر ‏ إلاعلىقكقة 
أن ليس يطرقني طير ولا يشر! 
فلما جاء الربيع واكتست الأشجار بخضرة أغصانهاء في هذه الصورة الحية التي 
يرسمها الشاعر: 
عادالرييع إلى الدئيا يموكيه 
فارّينتُ واكتستُ بالسندس الشجِرٌ 
وظلتالتبنةًالحمقاء عارية 
كاأنها وتد في الأرض أو حجر 
كانت نهايتها على هذه الصورة البائسة: 
ولمويطق صاحب اليستان رؤيتها 
فاجتثهاء فهوت في النار تستعر 
من ليس يسخو بما تسخو الحياة به 
فإنهأحمق بالحرص ينتحر 
فهي لو أعطت لم تختنق يما قصرته عن نفسها وكسبت بما أعطته لا يما حفظته. 


وفي «العير المتنكر!). بصفته مثلاً من الأمثال» يقرب فيها ممن يقرؤه بعض 
الحقائق الإنسانية. لتكون: كما آشرنا من قبل؛ أفعل في نفسه. إن تشخص بها الفكرة, 
وينهض بها موقف يصور أو حدث يُسرد. وتستحقء كما أشرنا منذ قليل/), درساً خاصاً 
إن أدخلء عن طريقهاء أيضاً. عنصر الحركة والتحليل وتصوير الشخصيات: 

زعما مود بان عخغيبرا ساءة 
الآيُسارّبه إلى المليدان( 
)١(‏ الجداول: النص7, ص١5‏ اسكلت هذه الأبيات الستة من قصيدة طويلة بعنوان «يا نوس! أين دلائل الطوفان»؟ (ما 
لم تجمعه الدواوين النص ١١‏ ص37١٠).‏ 


(”) كما يسار بالحصان. 
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فمضّى ققصرت القواطع ذيلَه 

وسطثت مواضيهاعلى الآذان 
حتى إذا جاء ا مروض واعتلى 

مثنيهرابالفارس الكتثئحان() 
لكنهمازال خيرم صدق 

حتى علا صوت كقصوت الجان 
فاستل صارمة قفطاح برأسه 

ورمى بجتت إلى الغريان 
ماداخ د : كل حي صونه 

فالعيّرلا يخفيه جلد حصان 





وفي قصيدة «المساءء!") يخاطب الإنسان عبر فتاة سماها سلمى() وبدآها على نحو 
أخان يجمع مظاهر الرهبة في الطبيعة: 
السحب تركض في السماء الرحب ركض الخائ فين 
والشمسُ تبدو خلفها صفراءٌ عاصبة الجبين 
والبحرٌ ساج صامت فيه خشوع الزاهدين 
لكنماعيتاك باهتتنن في الأقق البعيد 
سلمى بماذا سَشْكْرِين 
سلمى بماذ! تَحَلُمين؟ 
جعل فيها المساء رمزاً للغروب والفناء. وصورء على هذا النحى الذي وصفه فيه, 
خوف الإنسان من فكرة العدم الزاحف قدَرَه على الروح: اختفاءً النور» وانتشار الصمت, 
وانطفاءً مظاهر الحياة في الكون؛ بما يعكس ما يحس الشاعر نفسه من رهبتهاء ثم خرج 
منها على ما نعرف من تهوين الموقف مما يخافه الإنسان وما يانسى له؛ إلى دعوته إلى 
)١(‏ الكشح ما بين الخاصرة إلى الضلع الخلفي. 


(؟) الجداول: النص ١١‏ ص؟5ه 
(؟) اسم أمه التى كان أبو ماضىء كما تقول أخيارهء يحيها حبأ جمأ 


4غ - 


تجاهل هذا الوجه الكئيب من وجوه الحياة: والتعلق بالوجه المستبشر الآخرء قبل أن يطويه 
ضباب العدم. ذلك أن الليل الذي يطمس ملامح الكائنات على الأرضء يوقظء في الوقت 
نفس الأحلام المرغوية» وتنتشر في سمائه الكواكب النيّرة. فلنتمل إذن من الليل هذا 
الوجه. ولنحاول أن ننسى وجهه اللعتم الآخر! ثم إن مظاهر أخرى من مفاتن الطبيعة ما 
تزال حية في الليل: 
إنزكان قد ستراليلاد سهوتهاووعورها 
لم يس لب الزهر الأريج ولا المياه خكريرها 
كلا ولامنعالنساكئكم في الفضاءمسيرها 
مازال في الورق الحفيف وفي الصيا أنقاسبها 
للعتدليب صداحةه 
له ظفأفره وحناحة 


ولكن الشاعر لم يستطع أن ينسىء مع هذه الدعوى التي تتردد فى شعره: كأنه ما 
يفتا يسكن بها روعه هو وهواجسه. أن الفناء بالمرصاد,ء وآن الموت بالباب» ومن تم لا يجد 
في يديه غير دعوته التقليدية التي سمي بها: شاعر التفاقل: أن ندير ظهورنا له. ونقّصر 
همّنا على التمتع باليوم الذي نحن فيه. فينعطف يتابع خطابه لسلمى: 
فاصغفي إلى صوت الجداول جاريات في السفوح 
واستنشقي الأزهارٌ في الجنات!') مادامث تفوح 
وتمتّعي بالشهب في الأقلاك مادامت قلوح 
من قبل أن يأتي زمانَ كالضباب أو الدخان 
لاتبصرين به الغدير 
ولايلذلك الخرير 
ثم يختم النص بما اعتاد أن يختم دعوته إلى الفرح بالحياة: بالدعوة الصريحة إلى 
أن نعيش الحياة: بدل أن نرجع البصر في بعض حقائقهاء وآن نكف من غربا"! العقل, 
وننشد الاستراحة إلى اليآأس من كشف المجهول: 


)١(‏ اليساتين. 


ااه 


ماتالنهار ابن الصياح فلا تقولي: كيف مات ؟ 
إنالتامل في الحياة يزيد الام الحيا 
فدعيالحكاية والأسى واسترجعي مرح الفتا 
قد كان وجهك في الضحى مثل الضحى متهلاها 
فيه اليشاشة واليهاء 
ليكن كذاك في المسباء 


0 
6 
0 
6 


حاول أبو ماضي أن يككسب لنفسه لقب «شاعر التفاوؤل» في فلسفته للحياة» ودعوته 
الإنسان العربي إلى مواجهة ما يعتاده من الكآبة يالابتسام, وقصره البحث في معنى 
الحياة وقضاياها وثنائياتها الكبيرة: للموت والحياة. والخير والشرء والجمال والقبح, 
والحرب والسلام؛ والإنسان والآخر. وسلك في هذه السبيل مسلكاً يقوم على اعتماد بعض 
قوى النفسء من متل عمل الإرادة والقدرة على صنع النسيان» برغم حقائق تكوينه التي 
تقفه موقف التساؤل الدائم من معرفة الحقيقة في خلق الكون والكائنات. واستخلاص 
عبرها عبر صورها المختلفة, وهو ما سماه. في الجملة «فلسفة الحياة». 


وقد يذهب من يقرا شعره في هذه الدعوة والسير على بساطها الممدودء إلى أن أبا 
ماضي يحاول أن يخرج من أزمته النفسية التي حاكتها الأحداث المأساوية التي وقعت في 
حياته. فدعوته نوع من «المناجاة» عن طريق تحويلها إلى «حوار بينه ويين الآخرين»» ينتهي 
دائماً إلى التعلل بالياس والوقوف على حده. 

وقد استطاع أبو ماضي أن يستميل كثيراً من الناس بدعوته هذه برغم ما تستبطنه 
من الرغبة في تحويل خط العجز الذاتي» إلى وهم الرضا بالواقع والاستكانة له, إذ وجدوا 
فيها صوتاً أفادوا من صداه في أنفسهم. ورأو! فيه الخلاص السهل مما يعجزهم تغييره, 
فتغنًوا به ورددوه وحفظوه. وحفظوا للشاعر به ذكراً جميلاً. 

وريح الشعر بما حقق من التوفيق بين الفكر والشعرء عن طريق الرموز المستوحاة 
من الطبيعة» وسلوك الكائنات الأخرى فيهاء بما جعله يمتلك أيضاً قدرة التمثيل والتخييل 
والإثارة الجمالية. وهو أقصى ما يعمل له الشعر في كل أحواله. 


د ؤه - 


ثم إن الشاعرء وإن لم يستطع النفوذ في شعره إلى استيعاب ما تعنيه دورة الحياة 
الأبدية التي تبدآ بالولادة وتنتهي بالموت. حتى يتعذر تصور الحياة دون الموت الذي هو 
البداية دورتها الجديدة ليقيم تفاؤله على هذا الأساس المكين الذي قد يستريح إليه العقل 
في آخر المطاف. قد استطاع في كل حال أن يحول الشعر العريي في عصره إلى الاحتفال 
يقضايا الإنسان الكبرى واستطاع من ناحية أخرى أن يصل بهذا الشعر إلى تحفيق وحدة 
القصيدة عن طريق ربسم الدورات النفسية والانتهاء بها إلى نقطة المركز التي تتشعع عنها 
حين تتجلى في آخر النص الحقيقة الكبيرة التي تجمع خيوطه المتفرقة فيها. 

ات 


وينبغي آلا ننسىء في النهاية» أن آبا ماضي رفَدَ تكوينه الموهوب/''. وقد طالعه في 
وقت مبكر من حياته حار بعض الدارسين في تصديق(", كما أشرناء في الإسكندرية» على 
الدرسء لنفسه. في الليل. وفي بعض الكتاتيب. كما تقول الروايات. وشعره ينبئ بأنه لم 
ينقطع أبداً عن الاطلاع المكين المتصل بتراث العربية شعراً ولغة. إلى حد الوصول بتقليب 
بعض مواد اللغة العربية فى المعاجم, على معانيها الدقيقة, للإفادة منها في تركيب جملته 
الشعرية واستكمالها. أعانه في ذلك - لا شك - ذاكرة قوية قادرة. أحياناً كثيرة» على 
إشاعة الحياة في التعبير الذي يواتيه. بما تملك من دقائق المعاني وألوان الظلال التي 
ترخيها عليهاء وإيقاظ الإحساس بغنى الرجع النفسي الذي تثيره ويجمالياته العميقة. 


وعلى من يقرا شعره آلا ينسىء إلى جانب هذاء أن آيا ماضي لم يستكمل مراحل 
تعلمه الأولية في مدربسة القرية (المحيدثة)» وآن ظروف الأسرة اضطرته إلى مغادرتها؛ 
والعمل في بلد بعيدء في بعض الدكاكين. فما وصل إليه. في تعلمه. هو نتاج الصبر 
العظيم: والرغبة القوية. والطموح العريضء والثقة العميقة بالنفس. 


)١(‏ لا يبعد أن يكون هذا الأمر متصلاً بحساسية موروثة تعدت أبا ماضي إلى بعض أفراد الأسرة الآخرين, 
فأخوه الأكير (مراد) أصدر فى مرحلة متأخرة (7؟1555)., ديوان شعر سماه (السنابل)» وكان له شعر فى 
تأبين أخيه إيليا ١ ١‏ 

(؟) يجسد هذه الحيرة خلافهم في تحديد سنة مولده على مدى خمس سنوات ! إت لم يصدقوا أن يصل هذا الفتى 
إلى ما وصل إليه في أكثر ما وصل إليه في (تذكار الماضي)؟ 


#ه - 


ولعلنا نجد تصديقاً لهذه الصفات في الشعر نفس ففيه قدرة نفسية هيأته, برغم ما 
حاق به. للاستمرار في الصعود إلى الدرجات العالية التي وجدناه يذكرها لنفس!'). ونجد 
إشارة بالغة إليها في الربسالة التي كتبها إلى الدكتور طه حسينء!') في أعقاب نقده الحاد 
لديوان (الجداول). 


ويعود آكثر ما حصل آبو ماضيء في هذا الجانب الثقافي» إلى الطموح الحار الذي 
عرف به. وصدقه انخراطه في الحياة السياسية المصرية» وهو في هذه السن الصغيرة, 
أملاً في الحصول على مكان يحفظه لنفسه في مغتريه الأول» ونشره قصائد من شعره في 
الصحف والمجلات (اللواء) و(العلم) و(الشعب) و(الزهور). إضافة إلى ما كانت (مرآة 
الغرب) و(الهدى) في الوقت نفسه. تنشرانه له في المهجر! 


ومازلناء إلى اليوم؛ نعد آبا ماضي صفحة مفردة في تاريخنا الأدبي» نتجاوز فيها, 
على الأغلب» شعره الوطني والاجتماعي والسياسي إلى شعره الإنساني وحده. تقريباً» إذ 
فيه يقع تميرّه في الدعوة إلى جبر الروح المككتسورة في الإنسان, والاستعلاء على الخوف 
والضعفء من خلال وقوفه أمام قضاياه الكبيرة القائمة, وثنائيات حياته المقلقة عن طريق 
الفكر الشعري الحار الذي تحمله لغته السهلة القريبة من الحسء تأكيد إرثه, في الجانب 
الموروث من ثقافته الأديية» مكنه من بسر التعبير. ويسر التاليف بين الوحداتء ومن الرهافة 
العاطفية (إرث التكوين المفطور المتأثر بظروف -حمياته في المغتريات): ومن الغنى الذي وفرته 
لها ثقافة معجمية جادة, مما يمكن أن يعد الجمع بين عناصره. توفيقاً بين صوت الأصالة 
وصوت العصرء في التجديد المعتدل الذي يقيله الناسء ويألفونه ويحبونه, ولا يحسون 
بالغرية معه. 


وقد لا يصمح أن يعنى التحديث الواعى»: فى رأيه. تجاوز تراثنا الشعري والإفادة من 
طاقاته الإبداعية, الفكرية واللغوية؛ وكان المتنبى والمعرى ركيزتيه فيه, يما ضمن له قدرة 


)١(‏ انظر قوله مثلاً: إن الكواكب في منازلها لو شكت لاستنزلتها كلما 
الديوان الثاني: النص 56 
)١(‏ انظر الحاشية 7 من الصفحة 5١‏ من هذه الدراسة. 


 6الث‎ 


التأثير الدائمة في القارئ العربي الذي ألف مراجعة التراث الشعري (إذ إن كلاً منهما 
ينحوء. بطريقته التي تتفق وتكوينه وظرفه. نحو العقل: يجمع المتنبي إليه عاطفته القوية» في 
حين يلجأ المعري إلى السخرية المبطنة والظاهرة, في التعليل لعجزه عن فهم أمور الخلق). 

فالانصراف عن هذا التراث العظيم, والإزراء به طمعاً في كسب صفة الحداثة 
لذاتهاء فيما نكتبه, فهم خاطئ لمعنى التحديث, يغريه في عيون الأجيالء ويقطع حركته 
الواعية عن امتصاص روح التراث والتعبير عنها.ء في تناول قضايانا التي نعيش همومها. 
ونتطلّع إلى الفوز بفهمها وجلاء مكانها من حياتنا. 

إن آول ما يتطلبه هذا الفهم العميق لحركة التحديث في الأدب عامة: امتلاك اللغة 
امتلاكاً سليماً ينفذ بنا إلى أعماق المفردة العربية» ويضع في يدنا زمامهاء ويقرينا من 
القيم التي تكون جوهرهاء فتجعلنا أقدر على مخاطبتها وإعادة تشكيلها في نتاجنا 
الإبداعي الذي تظل الموهبة «الموهوية في التكوين» هي الأساس فيه. وفي كل عمل إبداعي. 


والمعنى الذى يكرره الحدانيون فى كناباتهم, فيما يطلفون عليه «تفصر اللغة» يِلرْم أن 
يبشرب من هذا النيع» حتى لا تتطاير أشلاء الكلمات من حولهم. في غير نفع, وتتحول 
النصوص التي نكتبها إلى مقابر أشباح وهياكل عظمية؛ تغرينا بحفرها الرغبة في أن نطلع 
فيها طلعة لافتة على حساب القيم الصميحة الأخرى. وإن من يقرا شعر أبي ماضي 
الباقى فى ضمير الأجيال العربية. فى ضوء هذا الفهم لحركة التجديد والتحديث, يدرك 
تماماً مبلغ ما وعى من حقائقهاء وهو ما قريه من نتاج المهجريين الباقي أثره في النفس 
العربية إلى اليوم. 


ولعل هذا هو الذي حبب إليه الاحتفاظ بموبسيقا الشعر الموروثة» في نظامه العمودي, 
ومن المحافظة على وقع القافية فيها. حتى لقد كرر القافية في صدر البيت وعجزه معاً. في 
بعض الأحيان. على أنه أفاد من التلاعب بموسيقاه الشعرية مقتدياً بالموشح الأندلسي. 
وجرأه النجاح فيه على التلاعب بموسيقا الأبيات في القصيدة, على نحو ممينء ينفرد فيه 
بيت واحد, أحياناً. بمكانه في النصء أو يترك شطر من شطريه طلَّقاً في أواخر المقاطع. 


5 ل 


ومكّن هذا الناس, من ناحية أخرى, من حفظ شعره وتناقله. فأعان على مد شهرته وتأثيره. 
ومكن طلية الدارس من إنشاده. وقد رجعت إلى نفسى» فوجدتنى أحفظ من شعره الذى حكى فيه 


وما نستطيع. مع هذاء أن ثغفل حبه للموسيقا وتعلقه بسماعها في جلساتها 
وحفلاتهاء وسعيه إليها في البيوت التي شهرت برعايتها. ولهذا انتّخبء في أوساط 
المهاجرين العرب في أميركاء رئيساً لنادي المووسيقا العربية .)١1955(‏ ولم ينس» وهو في 
دمشق سنة 21154 أن يسهر فى بيت النائب يومذاك. فخرى الباروديء المعروف برعايته 
للموسيقا والموسيقيين!). وله. في سهرته تلك. أبيات أصرّ فيها على أن تظل السهرة 
عامرة إلى الصباح: 

لتنعس الأنجِمٌ في أقلاكقها 
ستسهرٌ الليلَ ولاننعس”" 


فمما يمكن قبوله إذن أن يجد في إيقاع القوافي المتتابعة في القصيدة الواحدة, ما يدعوه 
إلى الحرص عليها. ثم إن ما انتهت إليه حركة التحديث الشعرية اليوم؛ في شعر التفعيلة. من 
إغفال القوافي المتتابعة, لم يكن منتشراً آنذاك. ولعله لم يكن» على نحو ماء مقبولاً. وقد كان 
يسعه إغفالها, تأثرأ بالشعر الغربي الذي لابد أن يكون قرا أو سمع أطرافاً منه. ولكنه لم يفعل, 
مكتفياً بالتلاعب بهاء على نحو قريب مما فعل الوشاحون في الأندلس. لقد غلب عليه. في آدوار 
حياته كلّهاء تأثّره العميق بالشعر العربي, قديمه وحديثه على السواء. لدى الكبار منهم في 
الجانيين» وآأرضته. في صوغ تعبيره عن فكره. جمالياته في البناء والتركيب والإيقا ع المنتظم. 
وامتد هذا الشعور إلى حدٌّ المساسء في شعر المرحلة الأولى يمن سماهم «الشبان المتفرنجين» 
من قومه. وه يعيش إلى جانبهم؛ معهم, في دار واحدةا". 
ءءء ا 


)١(‏ يلزم ان نشير إلى تلحين بعض قصائده وإنشادها في أوساط المهاجرين العرب من اللبنانيين وغيرهم مثل 
خصيدته التى ذكرناها من قيل «نشيد يوسف دك كرم»» وقصيدته «يين الضحك واللعب وقد لحنت سئة 5ل 
وصدرت» مع لحنهاء في ثماني صفحات. 

(*) تذكار الماضى النص + 
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ليس معنى هذا الذي قلناه ونقوله, أنا لم نقف في لغته عند مفردات ممسوحة تبدو 
كأنها منقوله مياشرة عن المعجم.: لم ينفخ فيها أبو ماضي من روحه. وهى ما التفت إليه 
بعض دارسيه. ورموه بالجمع بين الشعرية والنثرية في بعض صياغاته ومفرداته('). 
والسبب يعودء في رأيناء إلى آن حصيلة آبي ماضي من الثقافة اللغوية عامة» وثقافة 
المغردات خاصةً. حصلها بالمطالعة والجمع لا بالمعايشة الحيّة. فقد يقع القارئ» في لغته. 
على مفردات مقهورة: أدخلها في مواضع لا تريدهاء فطفت فيها صفة النظم وخفت صفة 
الشعرء أو انعدمت أحياناً. 


ولكن الذي طغى على هذا كله. يقظة الفكر في شعره. ونجاحه. آحياناً كثيرة في 
التوفيق بين الفكر والشعورء أعني بين العقل والقلبء. فبقي الفكر حينهاء وتحصيل المعرفة 
عن طريقه. هو سيّد المواقف وتعليلها في شعره. وخفّت مكانة العاطفة والسؤال عنهاء إذ 
خطف الفكر وتوهجه. مكان الالتفات إلبهاء كما خطف مكان المفردة الحية. 
0 


وقد كتب آبو ماضي الشعر في أغراض مختتلفة, في الاجتماع والسياسة والتاريخ. 
تغنى بالوطن, وصور يعض الوفائع فى حياته وحياة أضصحايه. ورد على منتقديه 
و«حسساده». ولم ينقطع, فى الوقت نفسك» عن عمله الصحفى:» مخذ هيط نيويورك 5571ل 
ويعد أن تفرد بإنشاء جريدته (السمير)(". عن كتابة افتتاحياتهاء كل ليلة وتحرير بعض 
مقالاتها وردودها. 


الارتفاع إلى مستوى الشعر الذي يقرب الإنسان من نفسه؛ ويحركء. عن طريق الإيحاء. 


)١(‏ إيليا حاوي :(إيليا أبو ماضي شاعر التساؤل والتفاؤل) ص ٠١‏ وما حولها؛ وانظر الأمثلة التطبيقية التي وردت فيها. 

(؟) في آخر الدراسة: كما أشرنا في الحاشية ١‏ ص ١١‏ من هذه الدراسة؛ نماذج مصورة من الجريدة. تضم بعض 
افتتاحياته. ومقالاته وربدوده. ومن المؤسف أن دور الكتب العامة عندنا لا تحتفظ بينسخة كاملة منها. وقد 
اضطررت أن أرجع إليها يوم فوجدت أعدادأ منها في مكتبة مجلس النواب اللبناني بييروت. انظر كتابنا (النثر 
المهجري- الجزء الأول) - المقدمة. 


5ه 


جذوة الروح فيه. ويبعث قلق الرغبة في المعرفة؛ والإجابة عن أهم أسطة الوجود الغامضة: 
ويعد صوته. في هذا الاتجاه. آحد آهم الأصوات وأعلاها في أدب المهجر الشمالي 
(الأمريكي) الذي عني بمدّها حتى أصبحت سمة من أبِيّن سماته. منذ انطلاقته الأولى, 
وآكثرها وضوحاً في نتاجه. وقد يمكن أن تعد تعبيراً عما آحس المهاجرون من أوجاع 
الغربية والضياع عن الذات المهاجرة القلقة اللتشوفة» في مخاضها العنيف الذي تعرضت له 
عبر الصراع, بين قيم الحضارة الجديدة وقيم المهاجرين القديمة. حتى شبّه بعضهم 
نيويورك ببابل القديمة التي «تبلبلت «فيها آصوات الشعوبا". 

يمكن أن نقول في الإجمال: إن آبا ماضي وسع من مساحة الفكر في شعره؛ وكساه 
ثوباً لغوياً شف. في أسلوب طرحه. عن جماليات الطبيعة التي لم يبعد عنها حياته كلها, 
وقربه من وجدان القارئ في وقت واحدء وهيأه للتفكير في قضاياه واتخاذ موقفه منها. 
فبقى شعره. لهذا الذي نقوله. محتفظاًء في ساحة الشعر العربيء بقدرته على التأثير 
ومحتفظاً بخصائصه معاً. 

ير 

أما الأغراض العامة التي تناولها في شعره. فكثيرة» يطغى عليهاء إلا في المختار 
منهاء التقليد. يغيب فيها صوت الشاعر الخاصء ويعلو صوت الجماعة, لإحساسه بأنه 
يتحدث إليهم, أى نيابة عنهم. ولكنه يلطف في المختار منهاء لدنوها من نفسه. 

قصيدته «ينت الدوالي)!) من هذا المختار الذي يبين فيه صوته. وإن ظَلَلّنا نذكر 
معه. على نحو ما. بشار بن برد وآبا نواس معاً. وقد تلاعب بموسيقاهاء في مقاطع 


7 - تجنمع وتدفر ف: 


)١(‏ انظر كتابينا (الأول والثاني) في درس النثر لدى أعضاء (الرابطة القلمية) في المهجر الشمالي. وانظر بخاصة 
ص ١١‏ من الكتاب الأول. 
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هات اسقتي بالقدح الكيبر 
صفراء لون الذهب المصهور 
. ' 0 
كآئتها في أكوس اليبلور 


شضعلةنار في بقايا نور 
ير 
عجيت للكأس التي تَحويها 


كيف استقرت والحياةٌ فيها 
لولميُدرهاييننا ساقيها 
دارت على لقوو يلا مدير 
ير 


بهذه اللغة السهلة الجارية التي يحملها الحس على أجنحة الخيال. يصور ساعة من 
ساعات النشوة, يزيد الإيقاع السريع: واختيار المفردات والروي المكرور؛ من قدرتنا على 
تذوق نشوتها معه. وهو غاية ما يستطيع الشعر رفع المتلقي إليه وضمه؛ من الداخل؛ إلى 
تجرية الشاعر. 
ع 1 


2 


ومنه قصيدته «موميات!') وقد اختار لها أيضاً إيقاعاً سريعاً وروياً طلّقاً مكروراً. 
فقد حركت فيه رؤية الفندق الفخم الذي لم ير فيه إلا عجائز فانيات» رؤية شعرية تقوم على 
الجمع بين المتناقضات, وهو المعنى الكبير الذي وقف عنده في قصائد أخرىء؛ وخرج منه 
إلى: رؤية فلسفية توحد بيتها. ولكنه هناء غاب عنها: 

من مضوع العبيير؟ لمن تفغننى الطيور؟ 
من خُصّفَُ القناني؟ من صب الخمور؟ 
ولاجمالاأنيوقا! ولاشيابٌ نضير 
يل موميات عليها أطالس وحريرا 


6ه 


اللغة هنا تكر على اللسانء كأنما يكلّم الشاعر فيها نفسه. دون أن يسعى إلى 
تحصيلها. وترد معانيها على الخاطر فور أن تقع العين على المشهد. 
م 
ومنه. من شعر المناسباتء في تكريم أصحابه. قصيدة (سماها: «إنه الشاعر»)2"1, 
ارتفع فيهاء من حدود المناسبة» إلى حدود الشعر الكونية؛ بل تعداها إلى خالق الكون 
نفسه إن هو صانع الجمال الذي يرضيه أن يتعبده الشاعر فيه. وقد لزمه. في مطلع 
القصيدة, أن يصور بعض حواشي جماله: 
عندما انئش لذالوج ود الله 
في زمانء في الدهرء ما أقصاها 
وبدثفي الثبيات والماء والآح 
ياء والصخر يبقظةٌ وانتياه 
فأطذت من السماء الدراري» 
وتجارت على الصعيدالمياه 
وترامى النسيم., في صفحة النه 
رء يأاسرر وجده وهواه 
وسرى الفجِر يوقظ الروضة الوس 
تى ويذري على المروج تداه 


ومشبى الليل يعده يطمس الأشد 
لابين اع إلا أاحلامه ورواه 


والورود الحستا إلا شذاها 
والفقديرالطر وب إلا صداه 
نظراللة في السئمع وقي الآر 


4ه 


«إنني قد خلقت كوناً يديعاً 
كل شيء قفيه كما هوه 
غيراني نسيت أخلق شيئاً 
لازاغنالا مئتلت ماه إلاآه 
وهو عين ترى الوجود كعهيني 
ولسان جقول: ما تحلاه! 
مقدمة لا يظن قارئها أنها مرتبطة بتكريم صديقه الشاعر (نسيب عريضة)., وتكشف 
عن شعرية مفطورة. كأنما تجري معها كتابة الشعر دون إجهاد الخاطرء ويجري اختيار 
المفردات اللغوية وتشكيل الجملء من أقصر الطرقء بالاستجابة الطبيعية لديه. وقد عرف 
عنه أنه كان يدعى: في بعض الحفلاتء فيكاد يرتجل الشعر الذي يلقيه فيها ارتجالاً. 
وإذن فقد «تمنى» الله أن يتدارك ستهوه: 
فإذ! كائنٌلههيكلالطٌّد 
ن. وفي ضشفيكلالتراب إلها 
كل من يبعشق الجمال أخوه 
كل أرض قيهاالهوى مفغناءا 
ويتساعل كأنه يريد أن يفجاً من يتتبعه: 
من خُراه هذا الذي صاغه الله كما يشتهيه نا اشتهاد؟ 
ويجيب على الفور: 
إنهالشاع_ٌ الذي كل درنيا 
تنطوي قيل تنطوي دنياه 
ويأخذ يصفه كأنه يبصف نفسة: 
وجدالمالعاتياً مستبدا 


لم 0 ه* 31 ع ع 
فالنيى أن بكيون من أعسسراه 


اه - 


للاتقولو:: ماذ!اقتنى وحواد؟ 
أي شيء كي اله ما حواه 
إنه الشاعر الذي ازدادت الدث 
لبا يهاء ًا غدت ماواه 
فاشربوا يا رفاقٌ سر فتىالعا 
صيء وحطيئتوه إنه إيتَاها 
ما آراده أبو ماضيء في هذه القصيدة. برغم ما آثارته عند فريق ممن درسوه» من 
ظن ادّعاء الألوهة, هو أن يُفرد الشاعر بخلق الرؤى والأفكار. وه ما نسميه: الإيداع في 
الفن. والظق من صفات الألوهة, فبهذا المعنى يكون الشاعر هو خالق الفكرة المبدعة» وهو 
هيكلها الترابي: 
كل شيء قفيهدكما هوه 
غغيرأني نسيت أخلق شيئاً 
لاز اا ددست مه إِلأه 
وليس الاعتداد بقدرة الظق جديداً على الشاعر في هذا النص؛ فآبو ماضي شديد 
الاعتداد بقدراته الفنية. وما يضفيه على نفسه. في شعره. يزيد كثيراً على ما أضفاه 
الشعراء من قبله على أنفسهم, باستثناء محمد سليمان الأحمد (بدوي الجبل) الذي وصل 
بالفكرة إلى أقصى ما تصل إليه. حتى تعدى بها خلق الله/"): 
شارك الله, جل الله؛, قدرئه 
ولانضيق بها خَنْقاًوإتقانا 
وأاين إنسائه المصنوع من حَمأ 
ممن خلقناه أطياياً والحانا 
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ولو جلا حسثه إنسان قدرتنا 
لود حبريل لو صفناهه إنسانا 
ع . 2 5 
وأي تعمى ترجيها لدى يبشسر 
واللهةحقرينامنهوادنئاتثا 
وليس يبعد تأثر أحد الشاعرين بالآخر. إن ذهب كل منهماء بالفكرة» في اتجاه. 


_- 


علد علد اد 


اك 


(0 


ونفضل أن ننهي هذه الدراسة المكثفة ببيان موقف أبي ماضي من وطنه الذي 
وبسع الأرض العريية كلهاء وهو موقف كاد أن يمتان فيه. من زملائه. في (الرابطة 
القلمية)/''. فقد كان دائم التفكير في لبنان وسورية» وفي مصرء وفي آرض الجزيرة 
العربية. يستجيب لآلامها وآحداثهاء فإن من خصائص تكوينه الوفاء للأرض التي نمته. 
والأرض التي ينتسسب إليهاء وتذكير المهاجرين معه بوطنهم الذي خُلّفوه لئلا يناموا عنه 
(متى يذكر الوطن النوم)!"؟. 


وإن مراجعة سريعة لشعره في دواوينه الخمسةء وفي شعره خارج هذه الدواوين: 
تصلنا بفيض من القصائد احتفظت يعناوينهاء أو بإشارات كثيرة وقعت ضمنهاء تغنى 
فيها بالوطن» وحن إليه. وشكا ألمه مما يلقى من مستبديه ومستعمريه؛ منذ غادره إلى أن 
دفن في مهجره اليعبد. 


ففي ديوانه الأول (تذكار الماضي) الذي أهداه إلى «الأمة المصرية... لا طلباً للمثوبة 
ولا ابتغاء للشكرء ولكن إظهاراً لما تكنه جوانحه من العطف عليها والتعلق بها». دافع عن 
مناضليها وشارك في مدافعتهم المحتل ورثى زعمائها الذين قاوموه. وجمع إليها معاناة 
أهله في الشام وما بات يشكو من وجع الحنين إليهما © 
تحن إلى بلاد الشام نفسي 
أقطرّالشام حياكالفماها 
وماغيرالشآام وساكتيه 
لبانثناوإن بتعدالشآام 
)١(‏ قد يلزم؛ أن نضيف إليه إلى حد كبيره صديقه الشاعر الحمصي (نسيب عريضة). 


(9) الديوان الثاني النص 57. 
() تذكار الماضي: النص 59. 


ا# ا 


ولولاان قي مصرمُقاامي 
لعمرّأابيك ما طلا الٌمقام 
ومامصرالتي ملكت فؤادي 
ولكنئاهئها قوم كرام 
يود الطامعون بارض مصر 
لوآانهميها يدا أقاموا!! 
ووصف النيل والشمس تنسكب عليه. وصفاً حياً يعجب القارئ أن يصل إلى كتابته 
شاب لم يتعدٌ العقد الثاني من عمره. ولكن ذلك يعودء مع قدراته المبكرة, إلى ارتباطه 
العاطفي بالنيل؛ ارتباطًا له دلالته القوية على ارتباطه بالأرض!/"): 
وثَمٌّجمال يملأًالعين باهره 
والحظً شمس الأقق وهي مطنتة 


تساير فيه ظلهاإذ تُسايره 


إذا هي القت في حواشيه نورها 
رأى الشّبر يجري في حواشيه ناظره 
أطالت يه التحديق حتى كأنما 
تحاول منهان تقتيين سرائره 
كاني يه سقر تدانتث سطوره 
أواقفثهقد شُكّلدت واأواخره 
وكانت له. في هذه المرحلة من حياته. حتى نهاية الحرب العالمية الأولى» قصائد نال 
فيها من السلطة العثمانية وممثليها منالاً وصل به إلى مواجهة الهلال (رمز الدولة العثمانية) 
بالصليب (رمز قوى الغرب التي واجهتهاء على إطلاقه) وهي مواجهة قد لا تتفق مع ميوله 


١7ه (تذكار الماضي) النص 07 ص‎ )١( 


غ5 


العلمانية الأصيلة (بصفة الهلال رمزاً إسلامياً) ولكن كرهه للعثمانيين الذين آذلّوا وطنه ‏ فيما 
كان فريق كبير من الوطنيين مسيحيين ومسلمين يرونه ‏ آأورده هذا المورد. 
ووقف موقفاً متشدداً جداً من المحتل الإنجليزي بعدهمء حتى لقد آيقظ النسب الذي 
يجمعه بآهلها/"): 
خثني استصرخ القومَ الثياما 
أنالا أرضى لمصران تُضّاما 


قسّماأيالنيل لو أن نه 
ماينفسي من حوى سال ضراما 
حسب مصر أن ها الأرض التي 


أمن الله ها اليبت الحراما 
بيبننا تجمع مصرٌاً والشآما 


ثم أنتنى يخاطب المحتل: 


كفبّلوا! اقلا حمنا جّهدكم 
وامنعوا! الالسن والصحف الكلاما 
وإذا ع وٌّعنليكمة ننا 


في وئام فانشروا فينا الخصاماا! 


وفي ديوانه الرابع (الخمائل) ينسى لموت فيصل «أبي غازي!) ويرثيه رثاءً أراع معه 
«ألييت واليلد الحرام». ومجد «خلق الصحارى ومروءة الخيام» التي حرج منهاء وخاطب 
من سكتوا عن إسقاطه عن عرش الشام ورحيله عنها: 


(5) الخمائل: النص 55 وراجع في كتابنا (النثر المهجري) موقفاً لزملاء ابي ماضي في (الرابطة)» من (فيصل)» في 
مؤتمر الصلح بعد الحرب العالمية الأولى» ص ١57‏ وما حولها . 


ه68 


فقلللساخطين على الليالي 

ومن سككُوا على يبأس وناموا 
سيتحسر الضياب عن الروايى 

وييدوالورد فيها .والكزام 
وترجعأمة ترجى وتخشى 

وإن كرهُ الزعانف والطّفقغام 

وشغلته مأساة فلسطين وآهلها شغلاً دائما(): 

وماكانرزء العلاهبًنا 
سهرنالهفكأانالسيوف 
وكيف تطيب الحياةٌ لقوم 

7 7 0 7 1 

تسد عليههم دروب المتّى 
بلادهم عرضة للض ئياع 

وأفثهمعرضة للفنا 
لقددافعوا أمس دون الحمى 
وجادوا يكل الذي عتدهم 

وفحن سنيذلماعندنا 
فقل لليعيهود وأشباعهم 

لقد خدعتكم بئروقالمنشى 
فإنا سنجعل من أرضها 

لناوطنا. ولكم مًدفتا 


. 2” المصدر نفسه: النص‎ (١) 


4ه 


كتب هذا الكلام وأصدره في ديوان نشره سنة .151٠‏ قبل قيام دولة الاغتصاب 
بثماني سنين. وفيه نستطيع أن نلمس الجرح المفتوح.ء منذ نهاية القرن التاسع عشر وبداية 
القرن العشرين. ثم إنه كتبه وقد أمضى في المهجر الأمريكي ثلاثين عاماً بعيداً عن المنطقة. 
ويلمس قارئه فيه حرقة صادقة هي التى جعلت صلته يها لا تنقطع. 
وقد زار لبنان بعدها وخاطبه الخطاب الذي آشرنا إليه في السابق: للرد على من 
نسب إليه نسيانه. وذكر معه الفقر الذي عرفه فيه. مباهياً بو("): 
1 زعموا سلوتك...ليتهم نسيوا !لي الممكنا 
فالمرء قد ينسى المسي 2‏ المفتري والمحسنا 
ومرارة الفقرالمذ لَبلى, ولذّات الغنى 
لكنه مهما سلا هشيهات بنسىى الموطنا! 
وكانت تعذبه فيه حين يذكره. ما حمل معه من ذكرى الفان الطائفية قبل تقسيم ديار 
الشام. ويعده. يقول في (ديوانه الثاني). داعياً إلى التسامح: 
ماكاناحوج سوريًا إلى بطل 
يرد يالسيف عنها كل مفترس 
ولايزال يها والسيف في يده 


حنتنى بطهرها من كل ذي دئس 
ويجعل الحب دين القاطنين بها 


دين يقرب بين «البيت» والقدرس 
حتى أرى ضارب الناقوس يطرية 
صوث الأذين. وهذا رئّة الجَرّس” 
ولما زار دمشقء كما ذكرناء مطلع سنة 1954. وألقى فيها تحيته. وحديًا شهيدها 
يوسف العظمة الذي استشهد على أبوابهاء ونعى على قومه ما وقع في فلسطينء وكانت 


60 ثير وترأب: النص ١‏ صلاةم/ (وطن النجوم). 
() الديوان الثاني: النص 55 ص277. والأتين هى الأذان. وارجع في المصدر نفسه (الديوان الثاني) إلى مطوكته 
التي سماها (يا بلادي) النص 51 ص72. 


اا ا 


عجياً لقومىي والعدوؤْييايهم 

كدف استطايوا اللهو والإالعايا 
ود 8 ذلت ١‏ د 0 م عن م قه 

في حين كان النصرٌ منهم قايا 


دنباك يا وطن العرويهك غابة 

حشدت عليك ارا قما وذكايا 
فاليّس لها ماء الحديد مطارفاً 

واجعل لسائَك مخخُليأًأو نايا 


ثم أخذ يصف مجد دمشق: 
فاستتنطق التاريخ هل في سفره 

مجد يضاهي مجدها الخلأيا 
شابت حضارات,: ودالت وانطوت 

أمم ومجِذدأميةماشايا 


على أن في شعراء المهجر الشمالي من جارى أبا ماضي في هذا الميدان. ولكن في 
التاريخ إشارات لعلها لم تكتب لغيره ممن زاملوه وعاصروه وَغدُوا وطنهم معه(!).صفحة 
لعله ينفرد يها فى المهجر الشمالى (الولايات المتحدة الأمريكية) خاصة. وقد تستاهل هذه 
الإشارات» آن تظل ريشة في تاج الدور التاريضي الذي لعبه آبو ماضي في الحركة 
الشعرية اللمهجرية. في الشمالء إلى جانب بعض الشعراء اللعروفين في اللهجر الجنوبي 
(البرازيل والأرجنتين). 
د ا ل جو 


)١(‏ انظر في انفراد أبي ماضيء؛ في موقفه من الانتداب الفرنسي على سورية: بعد الحرب العالمية الأولى» مخالفاً 
زملاءه من أعضاء (الرابطة) في لجنة سميت (لجنة تحرير سورية ولبنان): كتابنا: (النثر المهجري - الكتاب 
الأول ص ١67‏ وما قبلها وما بعدها). 


دخ - 


الخائمة 
خلاصة ما ننتهي إليه. في هذه الصفحاتء ألا شيء يظُلّد معه العمل البدع غير 
ماضىء ويقيت إرثاً أدبياً نميناً فى تراثنا الشعرى الحديث, إلا التعبير الصادق عن حيرته 
العميقة. في فهم مرامي الحياة. فيما عرض من صورها وتساءل عن حقائقها ومعانيها. 


وقد تهياً له بهذا آن يغزى ميداناً جديداً في تاريخ الشعر العربيء لم يتهيا لشاعر 
قبله. على امتداد عصورنا الأدبية أن يفزوه. أعني: ميدان الفكر والعقل والتفلسف, 
وصياغة الفكر الشعري الحار الذي يتناول أعقد ما يواجه عقل الإنسان ويتحداه: لغز 
الوجودء ومعنى الحياة مع الموتء وما وراء اللوت. فغْنّى الفكرء في تساؤله عنهاء غناء رقيقاً 


عذياً فتن به الناسء وأقدلوا عليه, وتغدّوا به. 


ك2 با م 
واتباع طرق السرد الشعري المكنّف السريع؛ في وصف الأحداث وتصوير شخوصهاء 
وإدارة الحوار بينهاء وتطوير مسالكه إلى النهاية المرسومة. 


وحاول أن يتخفف من ضغوطه النفسية. على مدار حياته في لينان ومصر واللهجر 
الشمالي. عن طريق التآمل والتفكرء فاتجه إلى دعوة الآخر إلى التفاؤل والابتسام؛ على ما 
عانى من قسوة الأقدار التي لاحقته. منذ طفولته إلى خاتمة حياته. وعلى ما كان فيه من 
الإحساس بالحاجة التي اضطرته إلى العمل ليل نهارء في ميدان الصحافة المتعب. ويدت, 
في دعوته هذهء على إخلاصه فيهاء الرغبة في التغافل عن حقائق الواقع الإنساني» وحدود 
القدرات فيه, فانتهى: أخيراً. إلى التسليم بالعجز عن الوصول إلى أجوية ما تساعءل عنه. 
واتخذ من هذا التسليم سبيلاً إلى الرضا بما هو فيه. ودعا الناس إلى أن يحذوا حذوه. 
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عن هذه الطريق» حاول أن يفنع نفسه بنفى التناقضات والثنائيات التى يعذيه التفكير 
فيها. فليرض إذن بما كان يتمنى آن يتغير في حظوظ الخلق والتكوين: إن لا سبيل» في 
النهاية» إلى تغييره. ولو تغير لتمنى أن يعود إلى ما كان عليه. فالسعادة في الحياة, 
والفرح بالوجودء يتدفقان من داخل النفسء عن طريق التأمل فيما وهبّه. وفيما يستطيعه, 
بما يملك من القدرات والنّعم (الغبطة فكرة). 

ولم يبخل على قومه, مع هذاء بوصف ما هم فيه من أسباب التخلف والشقاقء فدعا 
إلى نفيها عن حياتهم. وحنّهم على التضامن ورص الصفوفء وحمل على مدّعي الصلاح 
منهم. ولى كانوا من رجال الدين؛ فسماهم «أصحاب الكشاكيل», وحض قومه على ردهم 
والوفوف فى وجوههم. 

وحمل اللغة الشعرية هذا العبء كله فجرت على قلمه ولسانه جرياناً سهلاً. بدت 


المفردات معه, في كثير من الأحيان: هامدةً لا روح فيها. 
ا 


يبقى أبو ماضيء في دوريه: التقليدي والمجددء ظاهرةٌ تستحق الالتفات. فهذا رجل 
خلقه الله. ولكنه صنع نفسه. وأخضع ظرفه؛ وشقّ طريقاً» في الشعرء ينسب إليه. حاول 
أن يسعد الناس ويفيدهم ويمتعهم, عبر معاناته الذاتية حتى لقد كادء وهو يخاطبهم 
ويدعوهم إلى الفرحة بالحياة. يتخذ من خطابهم سبيلاً إلى خطاب الذات. 


)ل ياد علد اد 
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المصادر والمراجع 
١‏ - تذكار الماضي: إيليا أبى ماضي - بيروت (دار العودة) 151/5 
؟ - إيليا أبو ماضي شاعر المهجر الأكبر (مع دراسة لزهير ميرزا) ‏ دمشق (دار اليقظة العربية) 4 190 
" - الجداول: إيليا أبو ماضي ‏ نيويورك ١9117‏ 
4 - الخمائل: إيليا أب ماضي ‏ بيروت (دار العلم للملايين) ١9575‏ 
4 - تبر وتراب: إيليا أبى ماضي - بيروت (دار العلم للملايين) ١51١‏ 
١‏ - ديوان إيليا أبى ماضي - بيروت (دار العودة) ١.5‏ ؟ 


114- ايليا أبو ماضي (دراسات عنه وأشعاره المجهولة): جورج ديمترى سليم ‏ القاهرهة (دآر 
المعارف) //1910 


9 - إيليا أبو ماضى شاعر التساؤل والتفاؤل: إيليا حاوى ‏ بيروت (دار الكتاب اللبنانى) 1919/5 


٠‏ - إيليا أبو ماضي رسول الشعر العربي الحديث: عيسى الناعوري ‏ بيروت (منشورات 
عويدات) دون تاريخ. 

1975 إيليا أبو ماضي: عبد اللطيف شرارة  بيروت (دار صادر)‎ - ١ 

- إيليا أبو ماضي: جميل جبر ‏ بيروت (دار المشرق) دون تاريخ 

؟ - إيليا أبى ماضي بين التجديد والتقليد: طالب زكي طالب صيدا ‏ بيروت (منشورات المكتية 
العصرية) دون تاريخ. 


4 - الشعر العربي في المهجر (أمريكا الشمالية) إحسان عباس ومحمد يوسف نجم ‏ بيروت 
(دار صادر ودار بيروت) ١955:1/‏ 


6 - شعراء الرابطة القلمية: نادرة جميل سراج ‏ القاهرة (دار المعارف) 1934 


ؤإل/ا - 


-1١‏ قراءة جدندة لإليا أبى ماضى: صلام عيد الصيور ‏ ملحقة بديوان «الخمائل» - يبيروت 
(دار العلم للملايين) 1935 


7 - شعر من المهجر: محمد قره على - بيروت (دار الإنصاف) 1555 

6 - الشعر العربي في المهجر: محمد عبد الغني حسن ‏ القاهرة (مكتبة الخانجي) ١5564‏ 

- أدينا وأدباوؤنا في المهاجر الأمريكية: جورج صيدح ‏ بيروت /1551 

٠‏ - أوراق مهجرية: عبد الكريم الأشتر ‏ دمشق (دار الفكر) ؟..؟ 

١9109 أدب المهجر: عيسى الناعوري  القاهرة (دار المعارف)‎ - ١ 

؟؟ - الأدب العربي في المهجر: حسن جاد حسن ‏ القاهرة 1515 

"" - التجديد في شعر المهجر: أنس داود ‏ القاهرة (دار الكتاب العربي الطباعة والنشر) دون تاريخ. 


5 - فى ديوان العرب (أحاديث فى الشعر والشعراء من عصر الجاهلية إلى العصر الحديث), 
الجزء الثالث (العصر العثمانى والعصر الحديث): عبد الكريم الأشتر . حلب 5..؟ 
60 - النضس المهجرى (المضمون وصورة التعبير): عيد الكريم الأشتر ‏ دمشق (دار الفكر الحديث) 191 


أ علد ا عاد 


#ا/و 


كلمة موجرة 
لا يحتاج هذا العمل. بعد الذي قدّمناه في درسه. إلى مقدمة طويلة. قفيه جماع 
أعمال أبي ماضي الشعرية. على امتداد حياته. في لبنان ومصر وأميركة. واحتوته دواوينه 
الخمسة التي أصدر أولها (تذكار الماضي). في الإسكندرية, قبل أن يغادر مصر ,)151١(‏ 
وأصدر الدواوين الثلاثة بعده في نيويورك (الجزء الثاني من ديوانه ‏ وهو «ديوانه الثاني» 
69-. و«الجداول» ,١1977‏ و«الخمائل».194١).‏ ثم أصدر صديقه الشاعر المهجرى جورج 
صيدح. ديوانه الخامس (تبر وتراب)؛ بعد وفاته )١1551/(‏ بتلاث سنين ,)١111١(‏ جمعه من 


ثم تصدّى أحد الباحثين؛ ممن عاشوا زمناً في المهجر الأميركيء الدكتور جورج 
ديمترى سليمء. لجمع ما لم تجمعه هذه الدواوين الخمسة المنشورة: فجمعه من الصحف 
والمجلات العربية» في الوطن والمهجرء بعد أن تتبّع ما تُشير من شعر الشاعر فيهاء في 
كتاب سماه: (إيليا أبو ماضي ‏ دراسات عنه وأشعاره المجهولة!') 


جمعته دواوينه الخمسية., وما لم تجمعه. فيه صورة الشاعرء من وجوهها المختلفة., وفيه 


نصوص شعره. من جانيها المعروف لناء وجانيها المحجوب عناء منذ عرفنا الشاعر. 


الغالب, بعض تصورص شعرهة ومطولاته المعروفة, الذاهية مذهب التأمل والتفكر فى قضانيا 
الوجود الكبيرى: مثل قصيدنه «فلسفقة الحياة» ومطولتيه «الطلاسم» و«الأسطورة الآر به», 
ويععحضص الحكايات الرمزية والأمثال المسرودة سردا شعرياً, مثل «الحجر الصغير». و«الدينة 
الحمقاء». و«الشاعر والسلطان الحائر». 


)١51//( نشرته دار المعارف بالقاهرة‎ )١( 


وما تعدى هذه النصوص. فيلزمه. معهاء بعد الجمعء. الضبط والشرح. إذ تكررت 
طبعاته فى بعض دور النشر العربية:. في لبنان وسورية والعراقء دون أن يُعنى ناشروه 
مذهب الشاعرء أحياناً ‏ وهو الذي لم يجاوزء فى نشأته. بعض مرحلة الدراسة الأولية» فى 
مدرسة القرية ‏ أن يلجأ إليها أحياناً. ليدل على اطلاعه على مفردات اللغة البعيدة الساكنة 
قفي يطون المعاجم, على مثال «الأذين» دفي مكان «الأذان». و«الكباه مكان «العخور». 
و«السّميّد ع» مكان «السيد السخي». وه الرقيع» مكان «الرقعة». و «الإكدار» مكان «الكدّر» الخ. 


ثم إن غير المعروفء. من نصوص شعره. لم يحظ بالمراجعة: إلى جانب حجبه وحجزه 
عن النشر فى الدواوين. وما قدمه الدكتور جورج ديمترى سليم, لم يتعد حدود الجمع: 


وقد رأيت أن أحفظ للدواوين الخمسة. صورنها التاريخية. لأحفظ لها موضعها من 
حياة الشاعر الإبداعية. ولكني توّجت النص برقم يسهل الرجوع إليه. وجعلت المجموع. من 
شعرهء خارجٍ هذه الدواوين. يحمل رقم الديوان السادس بعد الدواوين الخمسة. وبقيت 
أرقام الصفحات. فى كل ديوان: نتسلسلء تعين القارئ على الرجوع إلى النص المطلوب. 

وبلزمنيء فى هذه الكلمة الموجزة؛ أن أنقل إلى القارئ بعض ما عانيت. فى الوصول 
إلى بعض دواوين الشاعرء. فى طبعاتها الأولى التى صدرت في حياته («تذكار الماضي». 
والجزء الثاني أعنى «الديوان الثاني» - و«الجداول»).: وما وَفَقَتْ في تحصيله. وما عَجِزْت 


عنه فعوّضته بالرجوع إلى مصادر أخرى بديلة. 


والخيبة الكبيرة كانت في الوصول إلى «الديوان الثاني», إن عانى الدارسون. قبلي. 
من خيبة الوصول إليه. حتى جعل بعضهم (في دار اليقظة العربية)» قبل رحيل الشاعر'" 
يفخر بتقديم أكثر مادة هذا الديوانء فى طبعته الأولىء لما سماه: «إيليا أبو ماضيء شاعر 
المهجر الأكبر». إن وفرَها للقارئ في السوق! وما يزال الوصول إلى هذا الديوان ‏ إذ لم 
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يُطبع بعد طيعته الأولى. في نيويورك  )1114(‏ متعذراً تماماً. وقد وجدث. وأنا أطلب وأل 


فلجات. مرة أخرىء إلى كتاب الدكتور جورج ديمتري سليم. إذ أخصى ‏ وكان 
الديوان في يده نصوصه. وسلسلها فى صفحة متفردة:؛ بعناوينها وأعداد أبياتها. فى 
المراجع التي رجع إليهاء بغية توثيقهاء من ناحية؛ وإعانة الدارسين على الإحاطة يهاء من 
ناحية أخرى. وقد تابعته. في إصدار (دار اليقظة العربية ؛115), خطوة خطوة. وامتنع 
علي؛ في النهاية. الوصول إلى نصين من نصوص هذا الديوان (نص الإهداء. ونص 
«معرب» عن الإنجليزية. بعنوان «نشيد التباراري»). فحفظت لهما مكانهما في الكتاب!'!. 


-. 
م 


لعلّي أصل إليهما يوماً. وإنْ لم يكن لهما. في ظني. قدْرٌ في الدرس. 


ووجدت النسخة الأصلية من ديوان «الجداول ٠‏ المطبوعة قي نيويورك (1157 ) في 
مكتية المقاصد الإسلامية في طرابلس الشام بلبنان. ونجحت في الحصول على صورة 
لها أما (تذكار الماضي )ء ديوانه الأول الذى نشره فى الإسكندرية ,.)١117١1(‏ ققد وجدت 
صورة له في مكتبة جامعة حلب. 


شعره. غير كتاب الدكتور جورج ديمترى سليم الذي أشرت إليه. ويهمّني أن يعرف القارئ 

العربي والدارس والباحث, أنّ هذا الكتاب يقرب الشاعر منهم: على نحو يلزم أن مُذْكَرَ لها" 

التجديد فيها. فهذا ليس موضعه هناء وموضعه فى الدراسة المكثقة التى تتقدم الكتاب. 

)١(‏ أهدى الديوان إلى تاجر السجاد الشرقي. في نيويورك. وقد طبع الديوان على نفقته. واسمه: نعمة تادرس وفي 
ديوان (ما لم تجمعه الدواوين) نصء من أريعة أبييات. كتيه الشاعر يعنوان:٠توديع‏ تعمة تادرس» (النص ؟5 
ص55١١)‏ ورقم النص الثاني. ٠نشيد‏ التباراري: 3لا ص 59د 

(؟) كان صاحب الكتاب صديقاً لولد الشاعر الثاني (روبرت). ومكّنه. بعد وفاة أبيه. من الرجوع إلى المخطوطات التي 


خلقها. وعنها نقل صاحبٍ الكتاب نص لم يُتَشْر أبدأ رص ؟* من الكتاب). وفيها شعر آخر له. لم يُنشر من بعد 


هيا 


أقصد به غير الاستجابة لمن ندبنى له. فلمًا بدأته أصبح شغلى الشاغل؛ وأصبحت أراه: 
على نحو ماء رسالة أؤديهاء لا عملا أعمله فحسب. 


والله وحده المسؤول أن ينفع به. 


د عبد الكريم الأشتر 


د تاد ماد اد 


5 


الديوان الأول 
الجزء الأول 


رندكارالماضي) 


الطبعة الأولى (المطبعة المصرية. الاسكندرية )١91١‏ 


يضم الديوان الأول «تذكار الماضي» ‏ وهوء عند أبي ماضي.ء الجزء الأول من ديوانه. 
أذ أتيعه. بعد تُماني سنواتء من مجراتة إلى أمريكة. با -زء الثاني أريعة وخمسين نص 
شعرياً. بين طويل. ومعتدل. وقحلا ' لن شي 3 

وقد طبعه في الإسكندرية؛ وكان مضى على هجرته إلى مصر حوالي عشر سنوات 
(600- صيف 15١١‏ ) قبل هجرته. مرة أخرىء. إلى أمريكة فعمره إذنء حين تم له 
طبع هذا الجزء الأولء لا يزيد كثيراً على العشرين ( ١91١١ - ١845‏ ) 


اد عاد عاد عد 


لت ب/ا/يو ا 


إهداء الديوان 
إلى الأمة المصرية 
« أبتها الأآمة الودود! 


هذا ديواني الذي نظمته تحت سمائكء ويين مغانيكء أرفعه إليك, لا طلباً للمثوية, 
ولا ابتغاء للشكرء ولكن إظهاراً لما تكنه جوانحى من العطف عليك والتعلق يك.. 


وهو بحمد الله لا يجمع بين دفتيه سوى ما يرضي الحقء: ويرضيكء ويرضي هذا 
الفن الجميل.. 


رأيت المجموع خيرا وأبقى» 


( إيليا ) 


كلاه عاد ع زد 


4/ا - 


١‏ -الانسان والدين 


البسيط] 

إني عرفت من الإنتسان ما كانا 
فلستُ أحمدُ بعد اليوم إنسانا 

ل ورور متشو القرى امييدا 
سب ان ر يد اشتيت فيمنا 

تعوّد التشّرًّ حتى لو نيّث يده 
عن الى لخي مسسوايات ختستينن 

خنفةتديرا ويخنة لاااتتدازله 
فالظلمٌ والفدرٌ إما عر أو هانا 
واللْلْيا شف فير االتسائ أحسانا 
والطيرء والقتلٌ قتلٌُ حيثما كانا 

أذاقّ ذئبّ الفلا من خدره طَّرفاً 
فلا يرال مدى الأيام يقظانا 

ونفْرّ الطيرَ حتى ما تلم به 
إلاكمااعتدادت الأحلامٌ وسسُنانا 

سروره في بكاء الأكترين له 
وحزئه أن ترى عيناءٌ جذلانا 

ل 0 2 ا 


إلا إذااق -ح الأروا قريانا 


48م 


هوالذ ٠‏ الدنيا يشا 
بي سلب الدد 5 ' 
: 1 5 تَّ 
شطتها 
0 ل وزاء علزها هحعتا وأجمرزا 
٠‏ مش دزت 0 
2--10707121بو نر السلتة هنما ١‏ 
د 1 5 2 0 
إله. 5 3 5 
0 0 نتم شل قاء العا ج. 
إن الحديد إذا مالانَ صار مد 0 
ر مدىى 1 
' 2 0 5 9 
والمرء وحش”. ولكرة + لل 00 
حش ولك , 0 03 لأنا 
لحختسن 5 
صورية 
أذ تسا 
١ 08‏ | م يي لكتكه ا 1 
رب الدينَ خوفا من زوا ظ ْ 
حا | جره 


ن فتتنل الووّى #الدين خآ[ دك انأ 
سس 33 





ظ ٍ 1 ّْ 
361 َ ها ال || 317 ١‏ 
تيكل ز حب يجين ر ديهم يهلد 
ظ 6 هت 
89 لسفلدز , هنا 23 و | 
يد الرحمن بنيانا 


إني 1 2.086 35-5 6 
ليأخذنيى من أمره عجب 


ْ أكلعيا وان غلما زان كسقم 
/ زاد : ل سل 5 
وكلما انفادت الدنشتنا وصصا 7 1 ْ 
- رله 


ظ نيل الكمال من الدنيا وما 
اذا ارتدى المرء ما ات ١‏ 0 
في الأرض من برد 
0 2-----200000 عريانا 
5 درت حسيدا 

الا اعد 
ا عطتلكف المنتأ 
ى المنت أحبا 1 
يا منه وجدانا 


ام - 


| . وو 5 

وهشو لضياء الذي يمحجو الظلام 4 فمن 
ظ ' | لايمهتدي ننستّناة ظل خلتيورانا 

والمنهل الرائق الع ذي الورود ففمن 
' لايستقي منهدامّ الدهرَ عطشانا 

ليس الميبيدر من يكل" دراهمتة 
' البحدو هن للدين هيا صيحانا 

ع دان عبان 


إني أرى من ذوي الأبصّار عُميانا 


)١‏ قلاد - بقلية: أنغضيه. 


”ار 


١‏ -المرأة والمراة 


[الطويل] 
أقامت لدى مرآتها تتاأامّل 
على غ فلة مِ من يلوم ويع ذل 
يص ور أش بان الورى ويمثّلٌ 
كمايات يَقلى صاحب المال مُرمل 
7 تغار إذا ماقف قيل: تلك بيه 


فةاذلك المسكد ها كاد ييحرزل 
أثارٌ عليه جقدها غير عاميد ٠‏ 

وحقد القواني صارمٌ لا يُفَلَّلُ 
قلى وكدد بويا على الذهر غيادة 

ل تب ”0 
فتاةٌهي الطاووسْ عُجحُباً وذيلها 

- وَلَمُ يك ذيلاً - شعرها المتهدل 


.) وجَدَ عليه موجدة: حقد والغلواء. الغلوَ ( يريد: حقد الغوانيء في البيت السايق‎ )١( 


ابم 


سعت لاحتكار الحُسّن فيها بأسثره 
2522 الك ان 

وتعطهل 0 تلجت يسام 
وإن هو إلا زهرةٌ سس وف تَذَيلُ 

وأنّ حكيم القوم يأنّف أنْ يُرَى 
الب ركه يضر 

وكل قفتى يرضى بوجهمتمقٍ 
مِنَ الناعمات البيض فهو مُفَقَلٌ 

إذا كان حُسْنُ الوجه يُدعى فضياً 
فإنَ جمال النقفس أسمى وأفضل 

ولكنّما أسمهءٌ بالفيد تَققتدىي 
وكل الغواني فِكْلَ اسم تفعل 

فلو أمنت سعخطاةا| لرجال وأيقف- 
ماني أوشكث تترجل”' 

قد اتخذث مرآتّها اخُرفة اليب ظ 
إذا عنّأمرٌ أوتعرض ملشكل 

وماتم مِنْ أمر عويص وإنُما 
ضعيفٌ الى في ومّمه: السسهلُ معضل 

تُكَتّمُ عمّن يع قل الأمرسرها 
ولكنّها تثمفشيهماليس يعقل 

تلواكقاتت المراة تحعفط طذيفا 
رأيت بعينيك الذي كنت تجهل 

وزاك بهاحبٌ التبرج أنه 
حبيبٌ إلى فتيان ذا العَصْرء أمُلُ 


)١(‏ ترجل ( في اللغة ): مشى راجلا والقصد هنا: أوشكت تكون رجلاً. 
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2 2 ا م 
فمافاتَهُة. والله. إلا التككل 

فَتَى العصر أضحى في تطريه حُجّةَ 
1 تخائلنا نيا الشهسا تشم 

إذا ابتذلت حسناء ثمّ عذلتها 


31 1 كد 


اده يج 4 
سيك ١‏ 35 د 
2 


- #46 


0 المودة 
[الخفيف] 


: ءٍ 0 . عي 
"0 لبحد وكل سبيسياء فيد 


0 التوب يومعقعها عي تطري 
له وتُطريهٍ عندّها كل خ ورا" 


إذا : أ خ موه الكردة 
د 2 


أو لعت 22 بكل طريفر 
7 2 رده - 
1 تيت 2١؟]‏ ه44 
ا : ح- دحج سبق الى ١‏ 8 5 سس أب 
لصا عقا تاباك 6 
- 


رحية بالخص ور بتكنا الفي 

دُورفقاأ رف قاأابتلكَ القدود 
جنا جنسة الزتود حت يفال اك 

لحري منهاءيا عاريات الزنون؟ 


وعلام الأزيال أ 5 طوالا 
اا 6 لمر ال ا 0 





١‏ الأضل حووووفى الحسناء. 


5م - 


لوتكون الذيول أعم انز قوم 
نض مئًا لهم نوالَ الخلودٍ 

قصضَرت شكّهيا الحسان على الله 
و.ءويا ليت لهوهابا لف ير 

ساء حال الآزواج 0 0 
ذا وساات أحوال كل وليدٍ 

كل زوج شفاكب وكل صفير 
[ دامع الطرف كارة للوج ود 

يظلِّمُ الدهرَ حين يعزو إلي هال 
كنؤئن الب ؤس كل أم كنودة" 

لا رعى الله زوجة 0000 قبنق| .طم ْ 

وال و 2 رفي اقتناء البرود 

ليس في اللهو واليطالة فخر 
انما الفخ_ر كل عرس كدور("ا) 





لز زد ع 


)١(‏ كافرة بالنعمة. 
(؟) شديدة في العمل. 


 مجا/‎ 


: - عن مصر 
[ البسيط] 
0 527 : 
تالله يحملٌ وزري وهو ما ع قلا( 
جنى علي طلابٌ العلم في قفتم 
ا م . 
وكان للحص بر أن يُتبوئ ثراءهم 
لوكان يرضى به من عي رض ه بدلا 
أهوى الحياة فإن عدت على ضّتعة 
صدفت عنها كاني اكد الأحلا 
بيت حياأه الفتوسالة 7-5 
للد يل قخشامأا أينما نزلا 
يا عر 9 
وافى ييسوق لي التعنيف والعَذلا 
حمامٌ تدفعٌ عن مصر ولست لها 
املا ناقة تبغي ولا جملا 
اي لت و نل عله 
ضاف تداعبه أيدي الصّبا جزلا 
وقلت: أنظرء ف ولَّى شطرَهُ فراأى 
رسمٌ الهلال قوارى وجهّه خجلا 


(" ) إشارة إلى الراية العثمانية. 


2 


وعدت أرثى لهمما ألوبه 
وعاد يسعهتزرفيى اذياله يكلا 


وقائل: كيف ترقى مصر؟ قلت له: 

حية الكنات سمهي فشو الحملا 
يقن ا عسو كايا دنا 
تبث العزيمة لا يَلوى بهمّتته 

كيد الطّقَام ولا بُعد المّرام, ولا 
لبد لمعيب شد يلوك 

لاخيرّ فيمن إذا حُمٌ الفراقٌ سّلا 
شعي يسابق نح الو 

إني ديت الحم افخلق الكسبلا 
ولا يني إن عرا , الناشون + 

ححندى يكون اكه حادنا حللا 
حوادت الدفو اعحهنار تهنا قفا 

يبقى عليها سوى من أشبة الجبلا 
ولو أقال الفتى من غغكمرة وجل 

لم تلق في الناس من لم يعرف الوجّلا 
جين إحخداإبةار: ميحتشرييها 





من أن يعيش طوال الدهر ”م 


اه ده الخطلا 


4م - 


) 
) 
) 


له يعجب الناس إما سوروا رجلا 

تبسايية جا بسر الجان العتار 
قالبدرٌ يكسيف نورٌ الشمس طلمتَةُ 

اد ولا عسياة الشسعون يا كلا 
الل ااا 

إذا أرادث ء ولا تحيا لملوك بلا ') 
وإنْ سرى الجهل في شعب فضعضهعة 

فالعلم خيردواء يُصلح الخللا 
بحر لئن غاض!'! مات الخلق من ظماٍ 

وكوكبٌ تُظلِمٌ الدتياإذا أفلا 
هوالجحُراز”" الذى ما مسكّه فلل 

وكل عضب نرى في حده فللا 
بلى هوالس يف لكن لا يُريق تايا 
لولاه لعا نر الأمواءح حخامل 

من الحديد خسبالاً تحمل القزلةا"! 
من كل سابحة في اللي تَحسَبُها 

ذا حاجة راح يعدو نحوها عجلا 
حِرء من الأآرض فوق الماء منت قل 

فيهمن الناس جِزرء بات ممرتجلا 
ولا القطارٌ الذى أض حى يحب بنا 

في كل فجّ يروض الخَرّن والسهلا 


١‏ الوك لا تحيا بلا شعوب. 


(0 


0 


0 55500 
(2) أعالي الجبال. 


- 84. 


من كل مضطرب في الأرض ذي لجَبٍ 

يُنسبيك منظرهٌ الأحداج''! والإيلا 
لا يشتكي في المترى أثنا بولا لفيا" 

وتشتكي الأرضُ جهراً عبءَ ما حمّلا 
سيوى عجائب لا يُخصى لها عدد 

عجتى بتوتراء الكاتبي الرت"ا 
ولو يُطيف ذووها بالألَى درَُلوا 

من قبلنا حسيِبتهم رُستلهم رُسئلا 
ما كان يخطر في قلبي ولا خلدىي 

أني أرى المرءَ فى الأفلاك منتقِلا 
سما إلى الآفق فارتاعت فراقده 


كه المحمي > ( 0 لتسلى نك حر 
- قر : 
وأدق ١‏ د للحت أت لا < حكضبيلق د : لكقيطصملفعهةهة 


08 امير 1 لتعطفُ الحمّلا 
وأصبيح الحوت ملتاع الفؤاد أسى 

كالحوت في الماء يخشى التارَ والأسّلا!“! 
كذذلك العلم يُعلي قدر صاحبه 

في الناس حتى يرى بالشهب منتعلا 


انظر إلى الشرق في جهل وخذ عظة 
وانظر إلى الغرب في علم وخذ مثلا 


ا 


)١(‏ ما تحمله الجمال من بيوت الراحلين. 
)١(‏ الأيّن واللغقب: التعب والإعياء. 
[؟) يقصد التمهل في العد. 


(؟) الرماح. 


9ه - 


- شكوى فناة 
نظمها الشاعر بلسان فتاة أرغمها ذووها على الاقتران برجل طاعن في العمر. 


[الرمل] 
لى بع لظن ةًالناس أبىي 
ْ صدقإوني. إنَّه غغي_رٌ أبي 
واع دلوا عن لوم مَنْ لوم رجت 
مابيهاباماءلمس تعذب 
رب لوم لمية إلا العَمَا | 
1 كمرسهام سْددت لم تُصيب ؟ 
يشل تكي لمرء لمن يرثي لَهُ 





زعم وا ان الفواني لَعَبُ 

إنّمااللعبةطبعاً للصّبى 
وأنا ما زلت في شترخ الصّبا 

فلمزا ف رط الأهلون بى؟ 
لى قد وج م ال يردرى 

ذاك بالقللصن, وذا بالكوكب 
قد جرى حب العلا مجرى دمي 

فهي سُؤلي والوفًا من متشربِي 
أنالويعل م أهلى درة 


ظُلِمَتْ في ال : > ال” ا شلّب١")‏ 


)١(‏ الخرز 


- 8#” 


أخغل وذو الدينارَ مني بَدلاً 
لا ولكن رأ عههوهعص ريه 
سد فى الفتيان حب الذهب 





ليس للاداب ف رربينهم 

آولوك ان مض ارا أدبي ! 
حَ سي بوني حين لازمت البكا 

طفلة أح هل مايدري أبي 
ثمبا لقف و ابي هددني 

أين مِنْ غغو المنايا َي ربي »* 
أت بِبا لوأنهدرف شم الدُجى 

شاب ذعراً منةهٌ رأسُ القثٌ يوي١')‏ 
ليت مابينىي ويين النوم مِنَ 

ُرقةبيني ويِينَ الأثشنيب 
يالهفظًاً كت ب _الحوزن لا 

يع رف الأنس» قليلَ الطَرّب 
يَخْضيبُ التّعر ولكن عبتا 

ليس تخفى لفة المستعرب 





قل لأهل الأرض: لا تخ شئوا""'! الردى 

إنهو متش ت غل في طلبي 
ولمن د عب مِنْ يُفضى له: 

أيَها الح اهل أمري. اتُنْبا" 





(؟) الأصل. ٠‏ تخشواء. 
(؟) اتأب. تأنى وتمهل واستحدا 


6# 


اتماالفغف حكن إذا هب اللعفوا 
وإذا المرء قضى عص_ر الصتبيا 
صا أولى بالردى في مقذهبي 


د اد )اد جا 


غ84 


6 فى ا 
” - إلى الشبان المتفرنجين 
انحو التجهين :اننا الى ال ' 
ظ 2 أذ رك ة 0 
اه “دت أزرك فيهم 
5 ْ الذحن شتحهدد 
٠ش‏ ظ ظ ثور صقر 
9 ْ 0 هحور نوم 
ظ هم طرف لاذه وح فب 
اا ا 
9 ْ اا شا 1 
1 أنه 3 
00 جدادَهم ويود لولم 5 
1 1 ظ . > بير 
ظ آ يد ع طراز 
طرتاة رد 5 
اذأ : | ظ 
كن سيت 0 
ْ 0 لتند 
: أنت لا تدرى 0 
اعلبك وا 58 
١ 7 .‏ له 3 - 5 
ظ 11 3 1 
ْ 0 قل : ظ 
0 ما 1 أب لدى ٍ ع 
< جوة كل أب [' [ْ 
ره ١‏ 
1 | أبنائه, إن | مسحو 3 
: - 0 #ححا د 
9 شتا 
الا خاب الرجاء وو 00 
0" 6 1 1 ذا بالطلا 0 
٠‏ 6 ظ 
0 البسان: ةة 
ظ ّْ ١‏ 8 1 7 
3 9 الدند 31 1 
١‏ ظ ل 
تكة فكيفا د ' ظ 
١‏ كاد من | ' 
1 ترفاد 
و ظ 
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د - ٠ ١‏ ]1 اولان 4 رٍ 
لم يفهموا معنى الحياة وكُنّهَها 

إن البليّة أتهمٌ لم يفه مما 
فليُقلِعوا عن غهيّهم إِنْي أرى 

خورَ الشيوخ بهم ولمّايهرموا 
قد قلّدوا الفربيٌ فى آفاته 

تقلد 4 |ل* قي . / ١‏ يد 8 

لغ ةةالأعاجم ٠‏ ا#هايست ' 2 
أمسى الذي ثهدى إليه لآلىئٌ 

وكأنئّماهوبالكهجارة يرجم 
للاتع ذل التشّعرةءً إن بخلوا به 

إن القسريض على الغبي ثُ حي 
بثّنا ويات الشرق يمشي القمُقرى 

مع ذاك د 0 





ع وت - م 
أننانئةت ‏ ة ده! 


د عاد عاد عاد 


845 


- هديتي 


إلى مدارس الشعب بالاسكندرية (وهي مدارس كان الحزب الوطني قد أنشأها بالمدينة) 


[الكامل] 

ماللئُموم الطارقات ومالي 
ا 4 سهرننىي ورقدن عن اق جالي 

أمسين ملءَ جوانحيء. ما نابني 
خطب. ولا خطرَ الففرامءٌ ببّالي 

أهوّى وقد عبثا| لشيب بممُفرقي 
ليس الغفِواية للكبير البالي 

ماممداءً يس تطارر له الكرى 
مائم غير كابة ومّملال 

أرعى الثواقب''! في الظلام كأنّها 
هر الحصدتدائق أوو نت ب دثلآل 

وكأئما شوك القتثاد بمضجعي 
تش ده طم )0 

وكأن حشو وسادتي بلبالي 

حتى أذا عكفت علي وساوسي 
ونَّاالفراش نزعت للتدكوال 

فخرحت كالمنشور بعد مماته 
وركيت متنّ الليل غغخين مًُبّال 


.) الثاقب: صفة للشهاب ( شهاب تاقب ) أراد: النجوم الثواقب ( جمع: ثاقبة‎ )١( 


لاه 


و و 9 ك 3 ١‏ 
ودذهيبت أ 3 فر 9 المسسالك مك لجا ! 
وكسااأاننما أطلقت من أغغخل لال 
أسسعيم وما من غايةآ سسفيم لها 
سعيًا !إلى أمل من الآمال 
قابسب سكتوق ققبنى - ضجةه فى حانة... 
حبست مقاعدهقا على الجمفال 
حاموا على الصضهياء برتشفونها 
كا لد 2 فق ءا إلا" 
في غفلة المُذال في غسّق الدجى 
إن الىععادة غ فله الكقذال 
نهب الكؤوسٌ ع قولهمٌ ونضارهم 
نهب المدير الكقادع الجهح تف ال 
أمسى يسوق إليهمٌ آجالهم 
م : هو . - )5 
وحتوفهم في صورة الجريال 
شر الشراب الخمر؛ يصبح صمّها 
قيد الضّنى. ويبيّت رهنَ خبال 
يا سساالبالأرواح بعض ترمّق 
يكقيك أنك سالب الأموال 
لا تد ف عن تلك النفوس إلى الردى 
إن النفوس وان ص ف ورين غوال 
خيل به ما زال تيه دلال 


)١(‏ سائرا بالليل. 
(1) تصفيق الشراب. تحويله من إناء إلى آخر. 


دبة - 


حبرانّ مصططرب الخطا فكأتما 

فقدراح يمشي فوق جمر صال 
5< متخمّط! فى سيّرهمتوود 

كالفصن بين صّبيا ويين شمال 
عقد الششرابٌ لساتة ولقد يرى 

طلقاء وفك مجامم الأومصال 
فكَبّا كما يكبو الجوادٌ على الشُرى 

شدت عليه ف ودح الأثقال 
وتقدم الشرطيّ يمشي نحوةُ 

مشي الذ لفخور بنفسسه. المخبّال 

تلفت حذر الر قيبالقّاليا"ا 
ورأيئه وينائه في يبه 
لاتَعحجَ يواممااح ثتَكُوبه 

كم تحت ذاك الشنوب من نشثال 
ثم انثنى متبسمأا وإذا فتئ 

عض الإهاب ممرقّ الس ريال 
وأتى فح كّة ف تللقى < حمّة 

همَدثُ فأجِفل أيَماإجفال 
وحنًا عليهيض مُه ودموعُةُ 


تنهلُم ثل العارض الهطّال 


)١(‏ نوع من أنواع السير. 


4ه - 


وأتى ذويه نعنّه فتاليُوا 

والفيث تُفُول أيُماإعوال 
9 م ماء الجّفن ثه أذنْئَها') 

ولقد يكون الدمعٌ غير مُذال 
ولقد شهدت صيِغارَهُ في حيرم 

من أمرهم, لهفى على الأثشبال 
لاايفقهون الحزن غير نأوم 

ماالحرَنُ غيِ_ريٌ تأوه الأطفال 
ما كنت أعلم قبل ما حقدابه 

أنَ الشفقي الجدا" رب يال 
أسفي عليه مُضرجِ أ لم تمتشق 

يدَهُ المسامٌ ولم يسور لقتال 
أودى ضه . جهلهء كم يائسٍ 

أودى شلهيد الجهل والإهمال 
فرجعت مصدوع الفؤاد أبِتْكُم 

شتفجوي وأندبٌُ حالة العمّال 
باتوا من الأرزاء بين مخالب 

من دونهنٌ مخف الب الرئبَال"ا 
خطران من جهل وقفقرء ما الرّدَى 

غيرّاجتماعالجهل والإقلال 
فخُزنوا بنامِرهمٌ فإِنَ حيائهم - 





في مانزقح ربج من الأهوال 


)١(‏ الإذالة: الإهانة. اذاله: أهانه. 


 9هوه‎ 


)١(‏ الجدب. 


ماأجدر الجهلةءً أن يتعلّموا 

فالعلمحو مص در هيبة وجلال 
فاسعًوا لنشر العلم فيهمٌ إنّما 

فضل الفقمام يَبِينْ في الإحال"') 
إن الج بول إذا تعلّم واهتدّى 

بث اللهدى في 
يا قوم إن لم تسعفوا فقَرءَكُم 
قَلِمَادتخنرركمٌ إذًا للم ال 





والآل 


9 
م 


0 


هلا رضيتم بالمخامد قنيَة 

إنَ للحامد قُنة الففضّال 
أولمس تم أيناء من سارت بهم 

في المُكْرّ مات روائعٌ الأمثال 
حُودوا ففيِرٌ الحمد غين مخالد 

ما امال؟ إن المالَ طيفٌ خي ال 
هيهات ! ما يبقى ولوعدد الحصى: 
أتنىىى يدوم وريه ل زوال؟ 


لمم ميد 


اها 


/- الرجل والمرأة 
[ البسيط] 

يارب قائلة, والقول أجمله 
ما كان من غادة حتى ولو كذيا 

إلامَ كحت مر الفادات بينكمُ 
وهنَ في الكون أرقّى منكمٌ ركبا 

كنًا"! لكمّ سسببًا في كل مكرمّة 
وكنتم فى شقاء المرأة السئنُببيا 

زعم تمانَهنَ الخفاملات نُّهى 
ولوأردنَ لصيًرنّ الفرى ذهّبا 

ف قلت لولم يكنٌّذا رأ غانية 
لهاج عند الرجال السشّخط والقضّبا 

لم تنهيفينا وقد كنا نوْمّل أن 
لاثنصفينالهذالانرىَجَبا 

هيهات تعدل حسناء إذا حككمت 
فالظلمٌ طبمٌ على الغادات قد غلبا 


يحارب الرجلٌ الدنيا فيهخنضكها 

ويفزع الدهرٌ مذعوراً إذا غضبا 
يرنو فت ضسطربُ الآسادٌ خائفة 

فإن رنت ذات حسن ظل مضتطريا 


)١(‏ إشباع الحركة (كنا) لضرورة الوزن. 


١.9 


فإن تشأً ودعت أحشَاءَهُ بَرَداً 

وان تشأأودعت أحشاءه لبا 
يفني اللي الي في هم وفي تعبٍ 

حذارَ أن تش تكى من دهرها تعبا 
ولو درى أن هذي الشهب تزعجها 

أمسم يروَّع في أقلاكها الشهيا 
يشقى لتصبمح ذاتُ الحلى ناعمة 

ويحمل الهمّ عنها راض يا طربا 
. | الذى نذ 8 اا: انيات به 

سيوى العذاب الذي فى عَينه عذبا 
هذا هو المرء يا ذات العفاف. فمن 


يتصفًة لاشك فيه يُتنصف الأديا 





تِهوهولا ذنبٌ جناهُ سبوى 
أنْ ليس يرضى بأن يغدو لها ذنيا! 


عاد د عاد اد 


.ا 


4 - عباد الذهب 


تل 
ل لا 


2 


ساءت خلائفه. أؤلآً خلاق لهم 

إلا التشراهةوالإي تار والنّهم 
إذا رأوا ص ورة الدينار بارزة 

خروا سُجوداً إلى الأدمّان كلّههُ 
قدأقسمداما أنهم لا يُشركون به ْ 

بئس الإلهُ وبئس القوم والقستّم 


أ علد علد عا 


- ١٠١غ‎ 


1) .(الانسان والدنيا‎ ٠ 


[الكامل] 

المركة فى غفلاتهوسمئبَاته 
| والدّهرٌ كالرئبال!' في ونّباته 

والعمرٌظِلٌ والزمانٌ يََجَدّ في 
إخنقفقائه والمرءٌ في إثباته 

والحربيٌ لا تنقكٌ بينه ما ولا 


ينفلك هذا المركُ فى سس راته 
لاتعجبوامن ج هه ونحروره 


وتعجبُوا إِنْ حالا" عن حالاته 
يس هى ولا يدري إلى حيث الردى 

وكذا القفراش يحوم حول مماته 
وو بُُ الدنيا اليه 5 : م 

قفيطبفئ ها والنّفسٌ من آفاته 
ويَضِيِرهُ إفلاثه من قيدها 

وسعادة الإنسسان في إفلاته 
يلقى الضّراغِم!'! غير مكترشر بها 

فإذا سطثث ضربث على سطواته 
ما قاتِلُ البطل التجيدٍ غضنف 0" 

إن الفضنفر مَّنْ عصى شهواته 

ا اد عا عاد 





)١(‏ هذه القصيدة في الأصل بلا عنوان. 


(؟) الأسد 
(؟) الأسود. 


(؟) تغيرعنها 


(5) أسد. 


- ا١.مه‎ 


)١(‏ الشمس. 


١١‏ - وردة وأميل 


[الكامل] 

يا ليتما خلق الزمانٌ أصيلا 
ني أراهُ كالشباب جميلا 

ولّى فودّعت السمااٌ بهانئها 
من بعده. وهوى النهارٌ عليلا 

جتحت دكار إلى الغروب كائّما 
تبفى رُقّاداً أوتريدٌ متقفي9ا(') 

وتنائرت قطعٌ الستّحاب كأنها ال 
جيشٌ اللنّهاءا" إذا انْكّنى مفلول) 

هذا وقد بسط السكونٌ جتاحة 
والليلٌ أمسى ستره ممسثئدولا 

قدبات كل مسهّدطوع الرُقَا 
د وكل جسفن بالكرَّى مكخطولا 

إلامهفهفة" بها نز لالهوى 
ضيفا ولكن لا يريد رحيلا 

غيداءً قد وصلت ذوائيٌّها التَرَى 


إِنْى لأحسب هد ذلك الموص ولا 


() الفيلوله: الراحة. وعادة تكون بعد الظهر 
(؟) الكثير العدد. كأنه يلتهم كل شيء. 

(غ) يريد. الكسيرة. 

(5) ضامرة البطن. 


ل و( هس 


)١(‏ العنق 
[1) الخمر 


تحكي المدامة رقّة وقس اوةً 

تحكي الميَادةً لواحظأً وتلي لا" 
ماءُ الحمياة يجولُ من وجناتها 

فكأنَ في تلك الكؤوس قت م ولا" 
والخدٌ أبهجٌ ما يكون مُورداً 

والطرف أفتن ما يكونٌ كحخيلا 
نظرث ورب مذنيئةمن نظرقة 

قد كان عنهاريّها مش فغولا 
فووت. ورب هوَّى ثُنالٌ به المنى 

وهوَى ينال به الحِمَام نبيلا 
والحبّ مصدره العيون وريما 

تَخِذ الماع إلى القلوب سبيلا 
فإذا عشقت فلا تلن أحداً سبوى 

عينيك إن من العيون قفُتولا 
ودّت وقد نال الذبولٌ خدودها 

لو أن فى الشٌَتُّوق المقيم ذُبولا 
وإذا تملّكت المنّبابة في امرى ْ 

لم يخم عَذلٌ العاذلييَ فتيلا 
سمع دوياً في الظلام فهرولت 

مذعوورةٌ بعد الوقوف م طويلا 
وأنينَ محتضر يقول قتلتني 

ثكلتك أمَّكٍ لم أئَلٌ سام ولا 
تعدو وتجنزيّهاروادفقها إلى 

خلف فتُجِهدٌ خصرها المتبولاة"ا 


59 السقدم. ويعنى هنا التجيقف. 


الا.ةا - 


فكأن في ذاكَ الواح مَتيّمّا 

وك سنن في ذاك الإزار ع دولا 
تَخِدَتْ من الليل المخيّم صاحباً 

ومن الأنسين إلى الأنين دلي لا 
تبغي الوقوف على حقيقة أمره 

تبغي جلي لا لا تراه جليلا 
وتديرٌ في تلك البّنان ٌُ سدّساً 

تركت قذائقٌه السَهامٌ فضولا 
في طُرْفِِهك من الهلال فلو رنا 

طرف الزمان إليه عاد كلِيلا 
قدأسكنت أكرٌ الرصاص جح فوت 

فكأن أك ب اا كُجِنُ غَليلا 
يحمي الضعيف من القووئى وريما 

قتل الحبان به الفتى البُهلولا" 
ومن الأسّى لم تعرف الحسناءٌ هل 

قطعث ذراعاً في السّرى أم ميلا 


- 
- 
- 


حئثى إذا رأت المراد وما رأت 

إللاخ يالا واقفاًمجهيلا 
حسيِبِتهُُ قاتل من تحب وأيقنتث 

أن الذي علقث به القت ولا 
فدنت وأطلقت الممسدس نحو من 
صرعث فتّى صرع الرقيبء وجندلت 

أسسداًيخِ وله الريْرُ ذليلا 


)١(‏ العزيز الجامع لكل خير. 


د 4رء١‏ - 


كاليدر حُسناً. كالغمام سماحة, 
ْ كالغصن غضاً. كالحسام صقيلا 
ثبت الجنان ق ويه عف الإزا 
<< رنقئه. ماخان تقطخليلا 
هذا هوالوَّنف") الذي أرضى الموى 
فيهاء وأغضب كاشحاً وعذولا 
مانتال بع جهادد إلا الرّدى, 
والبدرٌ يُكسيّه المسير أَقُولا 
لم تَغَْلَم المسناء أن قتيلها 
1 مَن لم ترا" أبداً سِواهُ جميلا 
عرفث, وذلك عندما طلم الضحى, 
ورأت عياناً نعشّه مهميلا 
لم يبلغوا القب _رّ المعد لدفنه 
إلااوق د بلغالورّدى العُطُّب ولا( 
يا صاحبي إن جزت في قبريّهما 
قَائلُ السلامَ عليهما ترتيلا 
من شاعر ما حرك الفغصن الهوا 
ْ إلاتذكرهوردةوالمغعي لا» 


د ا ع عا 





)١(‏ المريض. 
)١(‏ مد حركة الراء للضرورة. 
(؟) المرأة الممتلئة. 


- ١.4 د‎ 


١"‏ .أناهو 


[الكامل] 
كانت قُبِيلَ العصر مركبة 
تجري بمن فيها من الستّفْرا"ا 
مابين منكفض ومرتقع 
عالل وبين المتهل والوعر 
وتَخُطُّباله ج لات سائرةٌ 00 
في الأرض أسطاراً ولااتدري 
كتبت بلا احببيير وعزعلى 
الأقلام حرف دونما جسشسر 
سيارة في الأرض ما قَتَمْت 
كالطيرمن ور إلى وَكُْر 
تأبى وتأنفٌأنيَلْمّ بها 
تعب؛ وأن تشكو س وى الجر 
حملت من الرُكخَاب كل فى 


١14 2 00 7‏ 5# - 0 
ح سين الرواء!'! وكلَ ذى قدر 


أسَب وذا عن سالف الغسلمكير 
يتحدٌون وتلك سائرة 

بالق وملا تلوي على أمر 
فكأنما ض رين لهاأج لكا 

أن تلتقي والشمس في يدر 


116 


حتى إذا سارت بداحية!') 

ممدودة أطراف يوا صطفغر 
سقطتٌ من العجلات واحدة 

فت حطمث إِرْياً على المتخر 
فتش ام الركَابُ واضطريوا 

مما ا" بهم من نالظطلر 

بددا, وكم نظم إلى نتلستير 
وأ لشمسٌ قد مالت 2 : شعتها 

تكسبىوق ديم الأرض بالخققير 
والأفق ممم ركان به 
والقوه واج سف :ة: قلويّهم 
قد كا بين الجَمع ناهدةٌ الث 

مَديين ذات ملاح ح ةثفري 
تبكى بكاء القانطيي. وما 

أسسسخى دموع القفادة البكرا 
وقفتث وش مس الأقق غارية 

تذرى خلا كالورد.. كالقطر 
شم س إن لولا أن بينهما 

صلة للا يبكتقّامن الوقججئر 
وتدير عينيبمدها على جنم 


)١(‏ الأرض المنبسطة 


-1١١ - 


)١(‏ زاد. 


وإذا فشَّى كالهفكجِر طلعفٌةُ 

بل رما أريّى!" على الفجر 
وافى إليها قاللاًعجبَاً 

مم البُكاءٌ شلقي قةالبدر* 
تالت أخ اف الليل يَدفمُنِي 

ما أوحش الظلماءً في القفر 
وأشدٌماأخ شاه س فك دمي 

بي دالآثيم اللصّ ذى القدر 
اشنري؛ اللعين. وهاالفتى دشنري؛ 

إلا ابي أمَاالوت لوتدري 
رصصد الس بين قما تمر به 

قدحم, ولا النسمات إذ تسري 
وااثيل قوتي إن الطريق إلى 
إني لأعلمٌ أتما قهقدمي 

تسعى حثيثأً بي إلى القَبّر 
قال الفتى: ميهات خوفك لن 
ققش يمي وعليٌ فاكلي 

فأنا الذى يحمي من «هنري» 
قالت: أخاف من الخؤون على 

هذا الثشباب الناعم الفكر 
قفأجابها لا تجرعي وثقي 

إني على ثنقآةمن التصغر 
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عادت كان لم يَمَرهَا خلل 

تَخِْد"'! القفارَ.سفينة البلا" 
والليلٌ ممتكنر يجيشٌ كما 

جاشت همومٌ النفس في الصّدر 
فكأتَّهُالآالواسبع ة 

والبحي,_رٌُ في مد وفي جور 
وكأن أتَحسسسلمة وقد سطعت 

دمعٌالدلال وناصمٌ الدرٌ 
والبدر أسفر رغم شنامخة 

قد حهحاولت تطويه كالسًر 
ألقى أذ ا فكان لها 

لون اللُجَين ولؤلؤ افر 
فكأيِّهُال سب سنتاها طالهعةٌ 2 

من خجدرها أو دُمية القفصّر 
وكاما جُنعٌ الظلام جَنَى 

ذنباً فج2االبِدرٌ كالفّذْر 
وضَحٌّ م سالك للمطئّة قف 

كانت شبية غوامض البَحكر 
فَفَدَت تُحَاكي السّهمَ منطلقاً ْ 





فى جريها والطيف إن يسسرى 
والق وهم في له ووفي طرَبٍ 

يتناش دون أطايبَ الثكته مر 
حسنفى اد صارت بمنعرج 


-_ 
ل 


وقَفتٌ كمئْت بون السّكر 





) تشق. ( وخد - يخد‎ )١( 


(؟) عادت السيارة إلى السير. 


١١9 


)١(‏ ثقل عليها. 
(؟) الثقل. 
5 أسيد . 
(2) حمامة. 


قترم حلت 1 لير ا “» وو صاحنتها 

ومشث واأعققبّها على الإثر 
واست اأانفتٌ تلك الممطيّة ما 

قدكن من ك رومن هقر 
مشت المليحة وهي مُطْرقَة 

ماتثومنتيوولا كك بر 
أنى نقتي ةوقد ناش" بها 

هم ويعض الهم كالوئقيرا"ا 
لم تحتس خمراً وتعسّبّها 
في غعابة تحكي ذوائكبها 

في لونهاواللف والتشغير 
. فت الك ا 8 1 أنة حت 

إلالستديِر الذئب والتُكُّير 
كالليلة الليلاء سساجية 

ولربٌ ليل سه اطع غطر 
قد حاول القم_يٌ المنيرٌ بها 

ماح اول الإيمانٌ فى الكُففر 
دا اء | 2 , و 0 د15" 
سق_ر وورققا!؟) ومن عجبدبٍ 

أن تحتمى الورقاءبالصسقرمر 
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هذا واعه جب أنهاسسيتلمت 

منهدعلى ما في دمن غحدر 
ظَلَّثْ تسيرٌ وظل يتب ف ها 

ملاكمّمن إثم ولا وزر 
طال الطريق وطال سي رهما 

لكن و 0 7 الليل في 5 0 
حتى إذا سفر الصضّباح وقد 

رُقِعَ الظلاهُ وكان كالسّت تم 
والغفاب أوشك أن يبوح بها 

ويه بلا حر إلى التهمعر 
تَظرث إلي هبمقلّة طق حل 

سِحراً ووجه فاض بالبشر 
قف الك له لم يبقّ من خطر 

جدَا ثحطل انيه ولا نَذْراكا 
انظر ف إن المشيم أوشك أن 

يمحصوضيا2 الأنْجُم الرُفر 
وأراة دَبّ إلى الظلام ققف هل 

هذا دبيبٌ الثشيب في الشذَكثعّر؟ 
واسمعٌ قأصواتُ الطيور علّت" 

بين الثَقَا والضّال والست درا" 





9١6 


قالالفنى. هأوَ كنت في خطر؟. 

قالتله: عجباأا الوتثر» 
قفأجابها:«ما كنانن في خطرٍ 

من كان صاحيبه الفتى هنري» 
فتقهقرث فرعا فقاللها 

لا توؤلعي وا فى إلى حر 
ماكنهٌبالشًٌرير قط ولا 

الرجل الذي يرتاءً للشغير 

دهريجب ور على بني الدهر 

مننها على خطر ذووا الذغة 
قتلواأبي ظُلُماً. ف ف تلهمُ 

عَدَلَ وحس بي العَدل أن يجري 
لاسلوّمابينيوييتهم 

لاسلمَبِينْالله وولف ار 
سيّرون في المت منتتقمأا 

لاشافعمٌفىالأخنذبالثار 
تا الله ما انس اك ياأبتىي 

أبداً ولا أ نغ خيي على الوثر 
قالتله: هيجت لى شجناً 

فإليك ما قد كان منأممرىي 
بعث المليك إلى أبي نم ضى 

وأخى معأ توا إلى القصر 
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فاإدا أبي في القبرمرتهن 

وإذا أخي فى ربق ة الأسئتر 
شحج امود تتبرفيا ويد ال 

در التمجزون اهو بالسسخسير 
يبلا تاب ولا فر 
ويلاهُ من حور الزأمانان بتا 

والؤيل مكة لكل وح ةي در 
وك اننا ولموت يرتعٌ في 





و 


أرواحنا. مرعىء؛ ومست مرىي 
لعالانت هت وإذا به دهش 

حَيرانٌ كامأخوذ بالستّحر 
شا الكلامَ فتالهُ خ رس 

كلُ البلاغة تحت ذا لص را" 
وكنذنلك الفيداءٌ أزهلها 

ميل إلى هذا القفتى الغير 
قالت أخىي والله.واقتريت 

ترنو إليهبمئلة الفقراا 
وإذا بهألقى عيبي اله 

يَرَحَ الخفاء يها عن الجهر 
صاحت أخي فكتلوور.ى اطربي 

روحي..شقيقي. .مهجتي دخري 


(؟) واحدة الأيائل: وهي نوع من الغزلان جميلة المنظر. 


- 9١9/ 


وتعانقًا فبكّى الفتى فرحا 

إن البخارّ نتتيجة الخَرٌ 
وتساقطث في الخد أدمفُهًا 

كالقطر قوق نواضير الزهر 
قلللأئلى يشكون دهرَهُمُ 

لاا بد من حلو ومين : : 
صب را إذا جَللٌ أصايكمُ 

فالعٌّسئْ_ر آخِره إلى المُسمْر 


اد لاد !د عاد 
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٠١‏ - ضيف ثقيل 
[الطويل] 
أقصّ عليكمٌ ما جرى لي بالأمس 
فلي قصص تجلو الهمومّ عن النقس 
إذا قلتْء قال الدهرٌ «أحسنت يا فتَّى» 
ولو كان ذا حسً لفاب عن الحس 
ف وونَكُمُ هذا الحديث فإنه 
الن وأشهى من قاقر ة الكأس 
جلست إلى طرسي''! وقد عسعس الدجى 
أسطرٌ ما توحيه نفسي في طرسي 
وليس سيوى نور ضئيل بجانبي 
يلوح ويَخفى كالرجاء لدى اليس 
وكالتقع فى جوف الدواة أوالدجى 
1 وكالهندواني/! بين أثُملي الختمس 
فصاحة قُس"" أودعَتٌُ في لسانه 
وحكمة لقمان”ا ويُحسبٌ في الخرس 
ضعيفُ الخطى بادي النحول كأنما 
يُشهُ إلى قيد, يُشنَدُ إلى حَبْس 
أقآمئلةف وق الطروس وإنما 


أقلبٌ فوق الطرس سعديي أو نحسي 
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نفد فَنتّهني طُرُق على باب غرف تي 

وصوت ضعيف وهو أقربٌ للهمس 
نهضث ولكن مثلما ينهض الذي 

بهونشوةٌ أو من يفيق من المس 
ولمّا فتحثٌ البابَ أبصرثٌ راهباً 

ولو كنت طفلاً قلت: غول من الإنس! 
فازع جني مَرأهة حتى كانما 

رسول الردى قد جاء ينعى لى نفسي 
فقلت: وقاني الله شرك ما الذي 

أتى بك يا مشوؤُومٌ في ساعة الأنْس؟ 
أجاب: كُفيت السنُونءَ جِنْكْكَ طالباً 

مديحك لي بين الأعارب والفرس 
فقلت: وحوا التشعر مدحك واجب | 

ومثلي يقضبِيه على العين والرأس 
خبّرت بني الدنيا وفتشت فيهم 

فلم تر ع يني قَطُ. أثقلَ من قفّس 


ا عالد ا عا 


- 11.6 - 


5 . فتل نفسه 


[المتقارب] 





تأمّلّ فيا الداير 


فكاد بحن من الخ سد اضر 
أهاجَ التذكٌ ب أشآ لجان | 

وكمللسئتغ عاد من ذاكإر 
فى كان أنعمّمن جاهلٍ 
أضاع الغنىء: وأضاع الصًّحاب 

ورب ملسريض بلا زائر 
ويا طالما أح دف وا بالف تى ْ 

كمائكخدقٌ الجندُ بالظّاففر 
فلمًا انقضَّى مجده أعرضوا 

ومسا الناس إلاامعَالقادر 
وما الناسإلااعبين القوى 

فكُنْ ذاكَ أو كن بلا ا شخلسشاكير 
#ش كش من الدهر مكراً بَنْوهُ 

فقوي رللمن ليس بالماكير 
فكن بينهةٌخًَّ اتلاً غارراً 

ولا تشن تك القرر من لغغادر 
تعيسٌٌ تَعانفّه النائبات 
عناقَال3-ل ب ائل للطائر 
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كثير الهمومبلاً ناصرٍ 

كسِيِ_ٌ الفوادٍ بلا جابر 
قضىليلَهُ مساهياً ساهراً 

إلى كوكب م ثله س اهر 

وماكنا في الأفق بالسئافر 
وتالله يُجحدىيى فى بائساً 

كلام المنجّم والسساحير 
ولعّاقوارث دراري السماء 

ونحااب اله لل عن الناظر 
بكى ثم صاح: أحتى النَحوم 

تَم' “عن الرجل العسائر ؟ 
إلامّأع ان هذاالز ان 

عناد السعغفغينة للزاخبر؟ 





وأدع ووم ماتمَ من سسامع 

وأشكو ولكن إلى سس اخبر 
وأرجو الوفء وتأبى النققفوس 

وأنّى الولادة للع اقؤغتير 
سئمت الحياةة فليتَ الحِمَامَ 

: يد إلى أصله ستائري 
فتنطلق النفسُ من سجيهًا 





لل 52 2 2 5 5 
١‏ اد الدجى يأس : 


وقد كدد يس فِي_رٌ عن باهر 
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فشاء الت خلص من دهره ال 
اء ومن يش الخحان )١١‏ 

لأغقتمد في صدره مطدية 
أشل دده مضا من البتاتر 

وكم مثله قد قضى نحبّة 
شلهيد الثامل في الغقابر 


+ ع علد اد 


)١(‏ الحامض. يعنى الكريه. 
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)١(‏ الفضة 
(؟) الذهب 
(") الحسناء 


6 . ذكرى وعبرة 


[الكامل] 
عاطيتها في الكأس مثل رُضَابها 
تسري إلى قلب الجبان فيَشجع 
يطفو الحبَاب على أديم كؤوسيها 
فكأنٌ تب راباللجِين' يُرصّم 
وكلا<ساننما تلك الكؤوس نواظر 
تبكي. وهاتيك الفوقمٌ أدمع 
لل يها. قيطمعمع بالثضار") وتطمع 
شططةهٌ إلا أنهامهبجوية 1 
ع زرا إلا أنه االاتَمفَعم 
ما زلت أسقيها !إلى أن أخضعت 
منها فؤاداً للمفوى لا يَخِضَه 
فعَلتُ بهامثل الذي فعلث بنا 
الحاظها. إن الحاظ لتقصرع 
لما انتشت ومضَى الخفاءً لشأنه 
باحث إلن بما تكن الأضلّع 
يَرَحَ الحياء وأعلنث أنسرارها 
إنالحعيد>2 لكل خخ ود" بُرْفُع 
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فَعَلمتْ أني قد دعت بحيّها 

زمناء وكنت أظنني لاأخغ دع 
ما كنت أعلمٌ قبل أن أسكرتها 

أن الففؤوادَ بحب غغخيرى مولع 
فتركتّها نشوى تفالبٌ أمرهاء 

والأمر. بعد وقوعيه لا يُدفع 
ورجعت عنها واثقاً من أنَ ما 

قد كان من حبي لهالا يَرجع 
ويكيت لو أن البكاءًَأقادتيء 


ار الى 8 -- ”5 
١ . . - 9‏ 5 3 
وندمت لوان النداهمهتنفع 


1 ا عاد ع 


9١7568 


)١(‏ ذبل. 


5 . مصرع حبيبين 


[الكامل] 

في ذلك الروض الأغن بدا فى 
قد يبلمٌ العشرينَ عاماً ذو نُهَى 

ك الب ر إلا أنه ف تكتمُ 
والممخصننإلاأنه غ صكٌُ ذَوى١)‏ 

كتبٌ الضّنَى في و< جهههذا الذي 
كد الفرامُ به يَوَولٌ إلى الفّنا 

دَنِفٌ تروّعُه الفقص سن إذا انتّنت 
طرياً. ويقله النُسيمٌ إذا جرَى 

حيران؛ يُقَعِده الهوّى ويقيمّه. 
فكأنه عل يداع يبه الويوَوا 

فإارنا للأفق ظن نجيومً هه 
عقد التي من رامّهاء رام السّمًا 

وتومّمٌ الاقم ر المحلّقّ وجة من 
ضنْتْ وجادت باللقاء ويالتُوى 

حَجحِبَ الفمامُ البدرَ عند مسيره 
فكأنه (سمامم) تسري في الدُجَى 
وتعشقت آدابَةُ فيهقما سَّوا 

كالفصن قامتّها إذا الفصنٌ انثْنّى 
وجبيثها يحكي الصباح إذا انجلى 


-15- 


وقعثت غدائرها على أقدامبها 
فكأنهاقدعضشهانابُ الهوّى 
خوْدُ إذا نطقث حسيبت حديتها 
دُرَاً ولكن ليس مما يُشغتّ رى 
وقفت تحيط يها الزهورَ كانما 
قمر تحيط به الكواكبٌ في الفضًّا 
ومشثت تحف بها الفصونٌ كأنها 
ملك تحُفُ به الجنود إذزامشى 
لله زورثها وقد قَنَطل') الفتى 
فكأنها روح جرى فيمن توَى 
هيهات ماظفَ_ٌ المؤمّل بالغنى 
ش ويقول: أهلاً بالحبيب اللَّدْ أتى اا 
بينا تصافحٌ من يصافكها . إذا 
بدموعها سَحتٌ فصافًحت الثُرى 
ماللعيون تَحَدّرث عبرائثها 
وعلامَ هذا الحوْنٌ يا ذات البها 
قالت: حبيبي لو ترى ما قد جرى 
في ربّعنال!) شاركُتّني فيماترى 
حجان القضاء علي في أحكامه 
ماحيلة الإنسان إن جار القضا 





(0 


*) [اللذ] بمعتى الذىي, وهو من الشواذ 


 1؟1آ/-‎ 


فاب م عي فلريما نفع البّكا 

إن الليالي لا تدومٌ على المّفا 
قالالفتى والدمعٌ منتث_رٌ على 

خديه: 5 «أسسماء» قولى ما حرى 
فَتلفتَت في الروض خِيفة سامع 

فكأنمهاالظبىُ الف ريرٌ إذا رنا 
وترددت بكلابهي ا فكاأنما 

تبيفى ولا تبغى التفوه بالنيا 
قالت ودمع العين يخثق ص وتّها: 
وغداً يعول التثُملٌ منفصم الكُرا 

هذا هو الخ بي اليقين بلا حَفَا 
قد أنبِانهُ بالفراق وما درت 

أن الفراق حجمام مَن عرف الهوى 
فكأتما سسههم أصاب فؤاده 

وكأنهلما ارتمى طؤن'! هوى 
أما الفتاةٌ فراهَهًا ما صر فى 

محبويهًا وكأنها ندمث على. "ا 
جعلت تناديه يصوت حزن 

فيجييها كندائها رجع الصّدى 
حتى إذا قنطت دنت منه كما 

يدذئق أخو الداء الكضصال من الدوأ 
وَحنت فح رركت الفتى وإذا به 


(؟) نوع من البديع يقال له: الاكتفاء. وهو الإتيان بكلمة من العبارة. يستدل على باقيها بالسياق. 
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قد فارق الدنيا ففارقّها الرَّحَا 

وهَّوت تعانقكه فقارقت الوررى 
قمران ضَّمّهمًا الترابٌ وما عرف 

لت سيواهما قمرين ضمّهما الثُرى 


اد اد اد اد 


- ١8 - 


معركة شمولبو" ( بين اليابان وروسيا) 


[الكامل] 

دَيْتْ وقدالقى الظلامٌ ستارا 
ولطالما ككتَمَ الدُجِى الأسرارا 

سفن هي الأطواد لولا ستيئرها 
أَعَهِدتُمٌ جبلاً مشى أو سارا» 

كالطير أسراباً ولكن إن عَدَتْ 
ْ نفّت الرياءً. وتسليق الأطيارا 

مثل الكواكب فى النظام وإنها 
لكما الكواكبٌ تبعت الأثوارا 

هي كالمدائن غغيرتن نزيلها 
٠‏ أيدابيهي ايت وقةالأخطارا 

وَأَظنَُّها فقدتٌ حبيباً أو أخاً 
ولذلك ارتدت السوادَ ضفرا 
يُطفا فت راد الضلوعٌ أوار "١|‏ 

وَتعميدٌ حتى لايُشََكُ بأتنها 
سكرى ولم تذّق السُفينٌ ع قار" 

ونُسَرٌ إنْ رأت الشثغور كأنهاال 
مقرورٌ أبصر بعد جهدنارا 





)١(‏ بين الياباز وروسيا ( ١5١3 _ ١50:‏ ) انتصرت فيها اليايان فحيًا نصرها بعض شعراء العرب وجرى 
[*) اإشٍنها" وحرارد 


5 اليم 


5 


ويوارءٌ قد سُيّرتٌ كالجحفل ال 

جوار تحمل جحقفلاا' جرارا 
حملت أناسا كالقرود, وجوههم 

صفرهءً يحكى وجهها الدينارا 
فُطس الأنوف. قصيررةٌ قاماتهم, 

هيها لا تتجاور الأتشبارا 
قدقادها«طوغوءا" قفقد ذلولة 

تهوى الصّعاب وتعشق الأسثقّارا 
فى قلبهنارٌ وفى أحشائها 

مثل الذي فى تنفسه قدثارا 
ما زال يدفمّها البخارٌ فترتمي 

كالستهم أطلق في الفضاء فسسمارا 
طوّرا تراها قي السمثئح ساب وتارة 

فى القاء يُوشَكَ جرمٌها ' يتوارى 
حتى دنتٌ من تغر ٠«شولمب‏ و ' الذي 

جمع الألى لم يعرفوا ما صارا 
تَفَرُ من «الروس «الذين عن 

أفعالهمٌ قيما مضىى الأخبارا 





من كل مسف ور إذا زار الوغى 
زار الح مام الفارس المفوارا 
ماكان غير «الفارياج»!'' لديهم 


ا 27 0 
)١(‏ جيشأ 
(؟) قائد ياباني 
(؟) جسيدها 


(2) اسم يارجة 


- #1١ 


قال العدرٌ لهم وقد ناناهم 

وك فى بماوافى به إنذارا 

أوُحسنونَ قتوْخِذدونَ أسارى 
كان الحوابٌُ قزائفا نارية 

ته وى الورود وتكرة الإضدارا 
مثل الرجوم إذا هوّث لكنمها 

لاتعهرفٌالأخنبي از والأشرارا 
وأقلّها خَطْباً - فكيف أشدها - 

لونالت الج بل الأشَمٌ اثوجَارا 
حَفَتْ بهم سفن العدرٌ وأحدقت 

حتى لكدث إخاتلها أسوارا 


مابين يارج و:ةوطراد إلى 
نستاف ةوالكل يَتقذف نارا 


ملا الفضاً دخائها. ودّكاءٌ اح 

خحجّبت وما برح النهارٌ نهارا 
والجدٌ أظلمَ واكك فق هر أديمٌةُ 

حتى كان على السسماء ستارا 
والبحرٌ خضب بالدماء وأصب حت 

أمواجٌُه: وهي اللُحينء تُختّارا 
ذاوالقنابلٌ لم تزل مُنَهلَة 

منها تحاكي الصّيب المدرارا 
والمركبان «الفارياجٌ, وأخنتتها 


فى هبووةا!'! لاايعهرفان قررا 


)١(‏ الغيّرة رهي الغيار. (والهئو ما همد من لهيب النار). 
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إحداهمًا ظفرت بهامقزوفة 

فكأن صساع قة أصابت دارا 
فهوّت بمن فيها وقد قتحتث لها 

الأمواءٌ صّدراً يكتمٌ الأسرارا 
هبَطتُ وزاد هبوطها المتقاتلي 

نَ على مداومة الوغى إصرارا 
لكنماالأخرى أصببيت بالاآذى 

حتى غدت لا تملك الشثشسيارا 
فرأى الفتى ريَانُها أنزيفتدي ال 

جندّ الكرامَ من االمات فررا 
قدقيرّبعضهم ولكن جلي 

طلبوا القرارَ من الفرار خيارا 
أوْدَوا بها شسئ فا وماتوا عتدها 1 

رقا ويثبى الباسلون العارا 
هذى حكايئك هم أُسَطّرُها لكمٌ 

لادرهماأابفي ولا دينارا 
فَلَمْنُ أقادتَكُم فخير جاء من 

شغ يور واإلا فلتَكُنْ تذكقعارا 


اد اد اد د 


ا ##م ا 


(في وصف رسم سياسي رأه في «جريدة النيل» الأسبوعية القاهرية) 


[ البسيط] 

رسمٌ تعلم منه ناظري الوَلعقتا 
كأن طرفي قلبى فيه قد وُضعا 

يُمَثّلُ ٠‏ البيض» حول ٠‏ الصين» قد وقفوا 
وذلك «الدب» فى ٠منث‏ وريًا» رقعَا 

مشى به نحوها في نقسسه أمل | 

وراحَّ يمشي إلى ما بعدهًا جشعا 

كالنار تأكل أكلاً ما يصصادفها 
والسيلٌ يَمْرفْ ما يلقاهُ مُندفمًا 

فقام (بالصّفر )داع من حليفَتِهمْ 
مليكة الهند. أن هوا فقد طمهًا 

قالت: أحدَركمْ من أن يُخَابِعَكُمْ 
فطالما دع الإنتسانٌ فانخَدَعا 

إني محضتكمٌ نُصمّ الصديق عسى 

وغير منتفع بالنصح غير فتى 
إذا تحدّت ذوعقل صّفا"''' ووعى 

سارت إليهمٌ فتاةٌ وانثَنْتْ رجلا 
ومارأىأحد هذاولاسمعا 


) مال ( صفا - يصغو‎ )١( 


- ١5 - 


2 
ص هه هع 


بالقوم ضيقا وخرق الشنّ مُتُسبعا 

كادت تطير سرورا بالنحجاح وقد 
كادت على الهند تقضى قيل ذا جزعا 

أن الوغى في الصين دائرة 
فما لها صادفت فى النيل مُرتيَعا»؟ 


ع 
82 





اد اد ع 


- ٠١ه‎ 


4 الكرنفال 


[المنسرح] 

أمسث ثيابي وكلّهاخخٍرق 
تُشغلبأةروض ا ألوائه فرق 

من أزرق كالس ماء جدورة 
1 أحمبثرٍقان كأنه الششفق 

وأبيض ناصع وأسس ود فلا 
| ْ حم فذك الفّحى وذا الفَسَة 

كأنّ قوس السحاب بيات على 
جس مي رداءً وما أنا الأقق 
فليس بدرعاآاً لهدأن حاازه لبق 


2 | 
ص . 





لماتت> ت لميَهٌ 0 ِ و ' 
يدرون أني الصديق إِنْ رفوا 
لذاك لم يُسفِقُوا على جسدي 
مررت بالحَانقين فابتسلموا 
لو علصموا أنني عدىوهم 
أورشك يقل مه علد 0 م ال 5 )5 


(؟) الخوف. 


15 - 


أرخى الدجى ذيله ورحث أجهن 

رُ الذيل غج با وفيري التّزق 
والجمع حولي يضيِعٌ مبتهجاً 
تَكمِّوا كالفق مًام واتصلوا 





وانتتقرو والدروبٌ وا 

كلاالانجُم الزُهر حين تَنْبَيِق 
أطلقتُ نفسي من القيو إلى 

أن صصرت كالسئهم حين ينطلق 
وبت والقومٌ كلّما اجتمعوا ْ 

رميمُهم (بالبذور) فافترقوا 
أمسخر متهم لأنهم ستعخروا 

منّيء ا تلفُْنًا ونحن نه 3 5 
والحصربٌ بيني وبينهم نشيميّت 

حربٌ ولكنث سي هام هالا الورق 
فلارماء هناك مٌُششكرعًة 

ولااسسيوفاهناك تُمستشّق 
لم أخشَ غير الحسئَان ناظرة 

أشدٌ: فعلاً من الظُّبى الحدق 
هذا هو الكرنفالٌ فاستَبِقفُوا 

إليه فه والسرو يُخَْلق 


ممم 


 ؟مم/‎ 


٠‏ .انا وضي 


[الطويل] 

جلست اليياوالتَراه بنايهدو 
الو حيث لا واش هناك ولا ضد 

قد انتظمتٌ هذى القطاراتٌ فو التُرى 
كان الشثرى جيد وتلك له هقد 

تلو هم ع قد. بل عقور آلاترى 
على الأرض أسلاكاً تدور فتمتد: 

يسير فيطوى الأرض طياً كانما 
دوالبي ةيد كار الشرىي نزرد 

نكالط و الا أن زياك مغاست 
وككالريه الا أن هاتيك لا تبيدق 

تَوفّمكه مز سرعة السير راكداً 
وآن الدّنا نيمن على ظهرها تعدو 

تحوم عليه المرككبات كاأنه 
مليك. وتلك المرك با له جند 

تقصي_رٍُعنه الريه إِمًّا تسابقا 
فكيف تُحجاريه المطئئمة الجُرّرا"' 


١‏ 0 . . ار 


على أنه فى كف عبد رمهامهة 


. : 3 ِ - رم اك 
يفاررهدهوئد ويقص دده وقر 


١‏ ) كان التراء حديث العيد في المدينة 


- . ا * . - 1 3 1 لم | + ١د‏ 
١‏ | در فب الحيز : أحمهم الول الوحه. ور د جارد الفحسير الشيقر 


- ١م‎ 


خَلَوتْ بمن أهوى يه رَعم عانذلي 

ولمو يك غير القرب لي ولها قصّد 
فسار ينا فى الأرض وخُداً!'! كأنما 

دَرَى أن ما نبفِيه منه هو الوخد 
فماراعني والله إلا وقوئئه 
ولا انتهى من سير وإذا بنا 

على شاطى البَخْر الذي ماله حة 
هنال وقفنا ءالتشنتفلكةهٌ صوامت 

كأن بنا عِيْاً وليس بنا وحُّد 
سكثنا ولكرّ العيون بواطق 

أرق حديث ما العيوِنُ به تشدو 
سكرناا و5 حمر ولكنه الهوى 

اذا اشتد في قلب إمرى صفق الرّة 
فقالت. وفي أجفانها الدمم جائل 

وقد عاد مصفرٌ على خدها الورد 
الااحبّذايا صاحبي ‏ لموت ههنا 

إذالم يكيٌ من أن نذوق الردى بد 


فياكلك من فكر م تيف وهائلٍ 


# 
- م 





- 


' 000 َ 2 مك عرس 

ويالك من م رثى يرر له الصللر' 
فقلتٌ لها انى م حي لكل ما 

تُحيين. إن السمّ منك هوالكْيئد 





(") عدم الكدرة على ا 2 
(؟) الححر 


- 1١و‎ - 


فقالت : أمِنْ أجلي تحن إلى الردى 

دع الهرّلَ: إن المر حجليته الحجد 
فقلت لها لوكنتُ في الخُلْدٍ راتعاً 

ولست معي. والله ما سرتي الخلّد 
فإن لم يكن مهد إليك يض مني 

فيا حيّذايا «هند» لوضِمنا لحد! 
فقالتٌ لمَمّْر الحق إنك صادق 

ف دمت على ود ودام لك الوه 
فلولم أكن من قبل أعشق حُستّها 

لهمت بهاء واللهُ حسبي من بعذ! 


اد ا علد عاد 


- 1١4.6 


"١‏ -طفلة والغمر 

[الرّمل] 
اومان ضاف تحوي التنجرى 

قل سا عبده ‏ ادبم هذا 
زهرة الروض وأنقى جل ومرا 

ود أضحينا بروطظامة عقم جيرا 
وارتقت ند تتتحستتححماء واف منظرا 

فلت تلتصا ات أن يبيل ال 
حجقه أوريكة مهتا تدرا 
تدوع التححصيسر :ولا أن تغخدرا 

لاجيمللاالبيييشات الورفس إن 

َ 1 -! > 1 لوينا ١‏ ! و 
وتراة عندها كلد متج كوا 

انها الجا ييا ييا 


دوعي هسنا ممصا دوو الكتجيزد |" 





)١[‏ ولد البقرة الوحشية وعيناه جميلتان. 


- ١2*1١ 


سرق التفاح من وجنهيها 
واسستعاز الظبيٌّ منها الحَورا 

ذاتٌ لآل فر ذهبيً لوثه 
قد حكى نور ال فُحى مُنتشيرا 
| جَدبالمُّنَجُ إليهاالخَقَرا 

شف شفِفت بالبدر حبًاأً فهىي لا 
تعرف الفمض إلى أن يُسفِرا 

وقفت ترق بده في ليلةٍ 
م ثل حت الأدباء التكئّت را 

تكتم الللماء من لالاتئها 
أي بدر فى الظلام امدكغتترا 

أرسلت نحو الدّراري لفت ةا 
اذكقرث تلك الدراري القمرا 

واذا بالبدر قد م رق عن 
وج ههبرفه ثم انبرَى 

فأض 2 الحو والأرض معأاً 
نوره الذ . | : | له ا 

قفرنت عن فاترء وابتسمت 
عننظيمق داكن الدررا 

ثم قالت:يا حبيبي مرحباً 
لارآك الطَّرفُالاستيكتتغتترا 

قف قليلاً أوكتيراً فعسبى 
نورك الباهرٌ يجلو التتبلبصّرا 


- ١25 


إن تغِبٌ فالصبعٌ عندي كالدَّجَى 

والدجى إن ج تت بالصبع ازدرَى 
لتُحبٌ السيرليلاً فإا 

دَنَ قََرنٌ الشمس عانقت الكرى؟ 
أتخضاف الشمس أم أنت كذا 

تعشقٌ الليل وتهوى السسهراه؟ 

أكرىأببلعٌمن هوطًرا 
ليت لى أجذ ةبللي تني 

نيهمةتبِ ع هأنَى سرَى 
وَهِمَالبعضُ ف ق الوا درهمُ 
ولة 2 كني ز 5 

إنه يُشلبهفى الحعجم الشرَى 

هو عندى لعبة لد 0 تشلتريى! 





لد عاد عا عاد 


- 14# - 


1" - قيون الوصف 

[الطويل] 

كاني حي روص أرى الما جارياً 
أمامي وفوقي الغيم يَجَهّد بالنثثر 

توتبتمية شتا فقلتله: انُجل 
فإِنّ همومى ضاق عن وصّفها صدري 
فتى لا أرى غير المصائب في دهري 

ف ق شم حتى لم أشك بأنه 
أصاخ إلى قولي. وما شك في أمري 

رعى الله ذيّاكَ القماح الذي رعى 
عهودي. وأولاني الجميلء ولم يدر 
تالت والا تجا ر عن ال ةماه ْ 
ويا رب طَّلَّ كان أج مل من قَطر 

كلسية اكت الزف سر اكتتتينتت: 
عن الناس حتى صرت أخفى من السرٌ 

ولمّا شكوت الوجد. وجّديء تمايلت 
كأن الذي أ يوي فقن الحسفين 

لفقا حيرف تاد فشك الببرى: 
دُهيكَيت لأن الرهة أدمشهشهاصبري 

وتعتصنا ورت أني محب تيم 
يكب ويكاتي كل جما حك مستستسير 


- ١88 


عج بت لها تبكي لما بي ولم يكن 

عجيبًا على مثلي البكاء من الصضّخر 
ك انني بدرٌ والزهورٌ كرواكب 

وذا الروضُ أفقّ ضاءً بالبدر والزّهر 
كأني وقد أطلقت نفسسي من العنا 

مليك لي الأغصان كالعسكر المَجْرا') 
فما أسعد الإنسانَ في ساعة المُنى! ش 

وماأجمل الأحلامَ في أول العُمّرا 
وهاتفة قد أقلقتني بنوحج ها 
شرى رُوَّعتْ مثلي من الدهر بالفرا 

ق أمْ بدلت مثلي من المُسر بالمُسر؟ 
بكيتُ ولولمأبك مما بكدُله 

بكيت لما بي من ستقام ومن ضُْر 
ونهر إذا والى التََجِ مد ماؤه ْ 

ذكرت الأفاعي إذ تلوّى على الجمر 
تحيط به الأشجِارٌ من كل جانبٍ 

كمادار حول الجيد عفد من الد 
وقد رفعث أغصائها في أديمه 

كتاباً من الأوراق سطراً على سطر 
كان دنانيراً تساقط فوقهةُ 

وليس دنانيرٌ سيوى الورق التُضر 
كاأني به المرآة عند صفائها 1 

تُمِشَّلمايدنوإليها ولا تدري 





)١(‏ الكثيف أو الكثير. 


-١8غ6ه-‎ 


فما كان أدرَى الغفصن بالنظم والنثر 

وما كان أدرى لما «بالطي والنَغشر»!') 
ذر المدحَ والتتشبيب بالخمر والمها 

1 فاني رأيت الوصف أليق مال 

وما كان نظمٌ الشّعر دأبي وَإِنّما 

دعاني إليه الحبء والحب ذو أمر 
ولي قلمّ كالرمح د يبهتهو في يدى 

الى الخير يسعرء والرماءٌ الى الشّر 
وتفتّك هاتيك الأسنّة في || عا 

ويحيا الحشًا إن راحَ يقمك بالحبر 
إذا ما شدا في الطّرس أذهب شدرُةُ 

همومَ ذوى الشكوىء ووّقر ذوى الومّر !"ا 
تبختر فوق الطرس يس حب ذيلَه 00 

فقالوا. به كبن فقلت عن الكبير 


لكل من الدنيا وذا الذى 





أَشْ دّبه أزرى:» ويعلويه قدرى 


للد عا علد عاد 


)١(‏ من مصطلح العروض. 
() الوقر الحمل والوزن. والوّقر. التثقل في الأذن. 
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ويُنسى العاشوق الحبيبا 
إذا يكاهُالق ماء ش فقت 

من الأسى زهره الجصطي ويا 
تلقى لديه المتقتفا ضروياً 

و! ]1 :1 له هه َ )١‏ 
وت اهُ قَطرٌ الندى ة ع 

رداوه 0 1 ا لك 5 د ِ ١‏ 
0 1 . 3 َ تد و 

ومن زهور تضّوعٌ ليبا 
ومنطليو إذا تفنّت 

عد المعنّى بهاطرويا 
ونرجس ك الرة يرنو 


وليس ما يقتضى رقيبا 
وأق تح وان يريك دُرَأً 
وجلنار حكى الله ي ادبا 


ول لايزال يجري 


4 أنه بة 5 فى 0 بد | 








_ 





- ١519/- 


وتارة في الخغترى دبي لبا 
أو يت جثى على خ ص يبٍِ 

أعادَةٌ قاحلا جديب ا 

لمويأت بعد منهطبي با 


اد اد عاد عاد 


١258 


5" . سقوط يورت ارثوو”') 
[الخفيف] 
مَنْ أُنُِودٌ تسريلتٌ بالحديد ؟ 
ومّن الجن في رداء الجنورن ؟ 

نش دون الوغى وما ينشَدُ ال 
حسناءً غير المتيّم المحمُور 

كلُقَرّم" عليهدرعٌمن المي 0 

حر ودرع مس رودة من حدديد 

تحته أحجرة أشد حنيناً 
واشتياقاً الى الوغى من تَجيد 

سابح عنده الكح سير يسير 
والقصي القصي غير بعيد 

لو صسّباللنجوم من قد عَلاهة 
أصبح الحوتحته كالسئقيد 

تحسبٌ الأرض قد جرت حين يجري 
وتراه كك أنه فى رك ون 

إنما يركب الجحوادٌ جود 
ويصونٌ الذعارَ غير بليد 

وخميس!" يحكي النجومً انتظاماً 





)١(‏ ؟نا81 :50 ميناء في شمالي الصين (منشوريا) احتله الروس ,١854‏ خلال الحرب اليابانية الروسية, 
نحاصر اليابانيون الاسطول الروسي واضطروا الروس إلى الجلاءء. في النهاية. عن منشوريا. سنة ١51.5‏ 
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أوقمَ الرُعب فى قلوب الضّ وري 


تهجِرًالمياه وكانت 





لاترىالماة + ين ماءالورود 
خاففًات أعلامه أرأيتم 

كقلوب العشَّاق عند الصّدود»؟ 
قَادهُ ذلك الففضنف رٌ «توجى0!') 

ويناطً الس اه بالصّنديد 
رجلٌ دونَهُ الرحال مقام ا 

مُشبة فى الأنام بيت القصيد 

قهوعند السيوفٍ غير حديد 
يايّراعى سّله«يورت أرثئرَء عنه 

إن تلك الحصون خيرٌ شهور 
معقل أصبحت ححافقل ٠‏ فيتوءا ا 

حوله كالفّقود حول الجيد 
هجمواهجمة الضراغم لما ش 

حسيِبوها فريسة للأسُود 
وتعالى الفئّجيعج للأققَ حثى 

كاد ذاك الختْجِيح بالأفق يُودى 
وتوالى هج وم هم والمنايا 

ضاحكات. فيالهامن صيود' 
كم جريح فض رج بدماة 


- 5 4 
وقتغيال على الترى ممدود 


١١‏ قاند ياباني 
(") امبراطور اليايان 


و96 


واسير الى أسيريسافقو 

نْ تباعاً الى الشنفاءالعتيدر 
أحطرتَّهُدٌ م افمٌ الروس ناراً 

أصبحوا بعدها بغفير جلود 
دامت الحربٌ أشهراأً كلما قب 

ل خيت نارها ذكت من جديد 
والمنايا تحوم حول الستترايا 
حيتٌ حظ البقُدام مثلٌ سواه 

وكَِحَظً الكبير حظٌ الوليد 
صبّر الروسٌ صير أيوب للبَل 

وى على ذلك الع درو العشذيد 
غفيراأنٌ الأيامَ طالث و.ستقو 

سل" ' يُمنى أجفانه باليُجود 
لتولهم القنوطٌ من النُْص 

رفقرووا أسسيانفَهُمْ للفمود 
كان هذا لمتُفْر عبداً وعند ال" 

روس ضرياً من الليالىي السُود 
قلعهة صسانها الرْماءٌٌ فلولا 


د د[ #إد 
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5". يلا قلب 


[الطويل] 

وقائلة: مذا لقيت من الحب 
فقلت:الردى والخوف في البّعد والقرب 
فقالت: عهدد الحبّ يُكسب ريَّةُ ئ 
شمال غغراً لا تُنال بلا حب 

فقلت لها: قد كان حبًاً فَرادَهُ 
نفورٌ المها «راءً» فأمسسيت في حرب 

وقد كنان لي قلبٌ وكنت بلا هوَّى 
فلمٌّا عرفت الحبّ صرت يلا قلب 


د إن عاد د 


9347 سم 


5" - لقاء وقراق 
[ البسيط] 

صبراً على هَجّرها إن كان يُرضِيها 

فالوصلٌ أجملّه ما كان بعد نوَّى 
والشمس بعد الدجى أشهَّى لرائيها 
إن الصبابة لا يرجَى تلاففيها 

إن النساءً إذا أمرضنَ نفس فتَى 

فاحذرٌ من الحبّ إن الريعَ ما خفيت 
لولا غرامٌ عظيهٌ مٌخ تف فيها 

يمضي الصسشفاء ويبقى بعد أثْر 
في النفس يؤْلها طوراً ويُمشجيها 

مرت ليال بنا ماكانأجملهاا 
ش تمّتٌ. فمًّا شانها إلا تلاشيها 

تلك الليالي لا أرجو تذكٌرها 
خوف العناء. ولا أخشى تنااسيها 

أصبو إليهاء وأصبو كنّما ذَكِرَتْ 
عندي اشتياقاً إلى مصر وأهليها 

أرضّ سماءٌ سواها دونّها شَرّفاً 1 

فلا سماهءٌٌولا أرضٌّ تحاكيها 


ب رهما 


رَقَْ حواشيّها واخضرٌ جانيُها 

وأجمل الأرض ما رقت حواشبيها 
كأنٌ أهراام ها الاأطواد بانخةً 

هذي الى جنبها الأخرى تُساميها 
كأتهاكهعبةحيٌ الأتامُ لها 

لولا الَُقَى قلت فيها: جل بانيها 
ونِيلهَا العذبٌ ما أحلى مناظرَةُ 

والشمسُ تكسوه تبراأ في تواريها 
وما أَحَيلَى الجوارى'' الماخرات به 

تقل من أرضه أحلّى جواريها 
من كل مُبوبَةا" عَبْلا" روادها 

تأبى القعود قفتأبى أن تحجاريها 
ضحوكة الوجه يُغرينا تَيَسُمّها 
عن كل ذىي بص رٍ 
حشاشتي خدرها والقلبٌ ناديها 
في كل جارح ة مني لهاائر 

«والدارٌ صاحيّها أدرى يما قفيهاء 
وفي الكواكب جتء من محاستها 

وفي الجاآذرا'! جنءٌ من معانيها 
إن عنُفوني فإني لا أعنّئفئها 

وَإِنْ أَسَمّ فاني لا أسمًّيها 


ع 6 


وناهدٍ 





)١(‏ المراكن. 

(؟) البيضاء الناعمة. 

(؟) ممتلئة. 

(؟) الجؤذر ولد البقرة الوحشية. عيناه جميلتان 


- و١64‎ 


يمْئها ونجومٌ الأفق تلحَظني 

فى السير شّزراً كأنى من أعاديها 
كادت ساقم غيظا عتدما عل علمت 

أني أوْمٌ التي بالنفس أفديها 
أسئري إليها وجِنعٌ الليل مضطرب 

كأنه مش فق ألا ألاآقفيها 
وا| 5 ىو بدة 0 3 وا| . ف بدة . 0 

هذا اليهاء وهذا عن مغانيها 
أطوي الدياجي وتطويني على جزع 

تخشى افتضاحي وأخشى الصبح يطويها 
1 ا بلغت فاني من ششَُغْفتُ بها 

الاوقد بلفت نفسى تنراق تبهاة'ا 
هناك ألقيت رحْلِي وانة يت إلى 

خَوْدا'' يرى الدّمية الحسناءً رائيها 
بيضّ ترائئه(! سول ذوائيئئها 

زعا حواجبها كُحلّ مآقيها 
نهودها من ثنايا الت وبي بارزة 

كانها تشتكىي ممايواريها 
والشوبٌ قد ضاق عن إخفائها فتبًا 

عنهاء قياليتني يرد لأحميها 
وتحت ذلك خََصرٌ تست قل به 

بعص تَرَجْرَيَ حتى كاد يلقيها 








)١(‏ الترقوة العظم الواصل بين تُغرة النحر والعاتق. وجمعها الترافي 
(") الشاية الحسناء 
(؟) الترائب موضء القلادة من الصدر ( المفرد تريبة ). 


|؟) زججت المرأة حواجبها دققتها وطولتها 
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قامت تُصافكنى والرّدف يمنَّعُها 

والوجدٌ يديفمّها والقد يثنيها 
دهشت حستم كاتني قطّلم أرها 

وكدت والله أنسى أن أحَيّيها 
باتث تكلمُني منها لواحظَّيًا 

بما تكن وأجفاني تثناجيها 
حتى بدا الفجِر_ٌ واع تلت نسائمه 

وكاد ينشَُرٌ أسسراري ويقفشيها 
بكث دموعاً وأبكتني الدموعٌ دماً 

ورحتٌ أكثم أشي ا وتبديها 
كأنتهاش عر فى بُعدنا أبداً 

فأآكثر من وداعي عند واديها 
قما تمَرت بأنَ الدهنّ بحم كنا 

يوما. ولا فرحث أنىي أمنتيها 
تقول والدممٌ مثل الطلّ منحت قر 

على خدودر خشيت 
وَالَهُف نخسي على أنس بلا كدر 

تُرى ننال من الدنيا أمانيهاه؟ 
فقلت: صبراً على كيد الزمان لنا 

فكل جحَافر بئر واقمٌ: قيهيا 





شيش 


هه 


١١ يبنت الفرقدين‎ "٠ 


[الطويل] 


عع #ر اك أ اك >(:) ملاع الو اتج هل م 
ارفقر قنعنقصين واناى هقتنفنتنب 


ََّ ل 9 - ر 





وأوهّم أني مذنب حين 
وأرجو الثلاقي كلما بخلت به 

كذلك يُرجِى البرق والبرق خُلّْبٍ 
وأع جب من لاح1'! يُطيل مَلامّتي 

ويَعجَِبُ مني عاذلي حين أع جب 

هوالبِخلُ طبعٌ في الرجال مُدمُمٌ 

ولكنه فى الفيد شيء مَُحَيْب 
كلِفْت بها بيضءً سكرى من الصّبا 

وماشريث خمراً ولاهي تشرب 
لها الدُِ تف _ٌ واللجِينٌ ترائر') 

وشمسُ الضحى أده وبدرٌ الدُجى أب 
خليليّ أتاخدها فمورد 

حيلاءً وأمًا تَغْرها فهوَأشْتّب") 
لئن فرقت بين الغوانى جمالها 

لدام لها مايجِعلُالفيد تفضب 





)١(‏ الليل والنهار 
) قصا يقصو. بعد. 


| ؟) موضع القلادة من الصدر ( المفرد تريبة). 
|*) الشتب. بياض الأستان ويرودتها 


١ © 


ولو أن رهبان الصسوامع أبصروا 

ملاحتها والله. لم يترهّيُوا 
تُكَلّفِني في الحبّ مالا أطيئُه 

وتض حك إِمَا جِتْتُها أتَمَتُبٍ 
أفاتنتى حسيتب المتيّم مابه 

و . حسبيك أني دون ذثُبٍ أعذب 
أحيّك حب النازح الفرٌ أهلة 

فهل منك حب الأهل مَن يتفرب 
وهَبِتك قلبى وان" ستنتعضيتت به الأسى 

وهبِتُك شيئاً في الورى ليس يُوهَبٍ 
فإن يكُ وصلٌ قفبٌوّما اتطلّبُ 

وإن يك كد فالمنيُّة أقرب 


اد علد علد ا 


ةا 


".أآخت ليلى 


[الكامل] 
ولقد عَلِقَتُ من الجسان مليحة 
تحكي الهلال بحاجب وجيين 
كلف بها نفسي ودونٌ وصالها 
وصل المثون. وتم ليث لع رين 
حستتاء أضحى كل حسن دوتها 
ولذاك ععشاق االهقحاسن دوني 
قد روّعت حتى لتفخشى بُرْدَها 
من أن يبوح بس رها المكُنُون 
وَتُريبُها أنفاسٌها. ويخيفها 
عند اللقاء تنهّد الم 5 زوفن 
هجرث فكلّ دقيقةمن مَجّرها 
عندي تُعدّيأًشئهر وسنين 
ياهذه! لاتجحدي حفي ققد ش 
أطلقت دمعاً كان قبل مقكّداً 
وس جنت قلباً كان غير سجين 
أشبهت «ليلى العامريّة «فاكئمي 
خبر الذي قد صار كالمجنون'') 
لد علد علد ا 





)١(‏ ليلى العامرية معشوقة قيس الذي فتن بها ورفض أهلها زواجها منه. فأصابه الجنون حتى اشتهر به. 
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1. طبيبي الخاص 


[الرّمل] 
بت أرعَى في الظلام الأذنجسما ' 


كني نظرة :- اد 

كدت أن أحسئند من لا يُتصرٌ 
نظرةٌ قد ورثت قليبى الكملدر 

مايل القلب إلا النظرٌ 
لارع اك اللةًيايومّالأحد 

لاولااح يناك عنّى المَطر 
أنت من أطلفت هاتيك الدّمى 

سافِرات فتنة للشّعًرا 


مثلما قد حسينت منها الخصال 
أخجلت شمس الضحى طلعتها 

واستحى من لحظها لحظّ الفزال 

مابها عيب سوى فرط الجمال 
لورآها لائنمى في-لههاالا 

لامني في حبّ هاه بل ععذرا 


- ١5.6 - 


ذاتٌُ حسن خدها كالورد فى 

لونهوا لطّيب فى: نتكهته 
زهرةٌلكئَمبسباالهوثتقطف 

ويجما الزهر في روضتقِه 
در ما أخرحت من صدف 

ترخص الدرّ على قد : 
بَخَّة الحَدين والنَّعدينء. ما 

سسفرر اإلارأيت القغمرا 





ذاتُ شمر مُسْبّل كالأَفْهُوَانْ 
ش يتتهادى قوق ردف كالكثيب 

وق وام لو رآه الفصن بان 
خجلا من ذلك الفصن الرطيب 

كان لولا مما بهمن عتق وان 1 

يقف الور بهوالعندل ليسا 

وجفون أشبهتنىي سَفًما 
كَمَنَ الستتحرٌيهاواستتثرا 

مث الحبّ إلى قلب الخَلِيَ 
وهولا يَدرى ولايسستشعلر 

والهوى في يدنه عزبٌ ش هي 





كلّ شىء بعده 7 ملحت قا 
كل مّن لايع رف الحبً فق في 
لايرى فىدهره ما يش كر 





)١(‏ الورق: الحمائم ( الورقاء ). والعندليب: الهزار من الطير. 
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9 .2 9 2 89 
عبثأيَطلبُ الايَففجّرا 


لم أكنٌ أعرف ما م عنى الهنا 

قبل أن أعرف ما معنى الفرام 
يض كحك الناسُ سروراً وأنا 

عابس حتى كاأني في خصام 
أوشكوا أن د ده دبي ويي صنمًا 

لو رأوال'! الأصناءً ثُخ فى كخكدرا 


لم أزل في ربئنقة اليسس إلى 
0 أن أعان الحبُ لي بعض الرجا 
كنت قي الحبّ أسسري في ظلا 
مولا ألقى لنفسي متخرجا 
مما يجلو سنا الشّمس الدُجّى 
بات قلبي بالأماني مَُفقَمًَا ْ 
وهوَّقبلاً كان منها م قفرا 


روَع ني بِالتُوَى بعد اللقاءٌ 
وكذ الدُنيادنوٌوافتراق 


)١(‏ يلزم أن تُقرأ: رؤواء للضرورة. 


-1١5؟-‎ 


غضب الدهرٌ على كأس الصكّفاء 

“مل ذرها ف ابى الا راي 
ولى أن الدهر يدري بال قفا 

ساعد الصبّ على نيل التلاق 
لم أجد لي مُمشبهاً تحت السما 

في شقّائي لاولا قوق القرَىا 


وأبي! لو أن مابي بالج بال 

ٍْ تهترّمن مر النسيم 
فاعذروني إن أكنْ مثلَ الخيا 

واعذلوني إن أكن غير ستقيم 
إن دائي جساء من ص ار ودال 





ودواء القلب في ضشطاد وبمليم 


إنما - يصسبييرّمّن قد ثقررا 


رب ليل عادَنِى فيه السٌّهان 

ونأى عن ملك ذقلتي طيب الكرى 
هاجت الذكرى شُحوناً فى الفؤواد 

فبكى طرفي عقي قأأحمرا 
ني ةالاأهل بكائى والعب ان 

فأنّوا يس تطلعى ون الخكليمّرا 
قلت: داع فى الفؤاداستحكما 

عدا قلبى منه أن يتنقطرا 


15# 


صدقوا ما قلمُهثم مضَى 

واحد منهمٌ يُتستدعى الطبيب 
سار والكلّ على جمر القضًا 

وأنابينأنين وتحطديب 
لميكن إلا كبرق وملضا 

وإذا (الدكتور) من مهدي قريب 
قال للجمهور مذذا الأجيَمّاعع» 


8 ع ه006 باللا 3 * 
اخ رح وا او ردبيدموت حطرا 


31 ر الكل دًّ 5 م 23 5 - : 

1 كل قلد الط فلأو حبني الأري ديب 
:. 2 3 5 هه عن د 7 

وأنا أسسلمع لكن أ أجستليب 


3 + 5 ” | |ات َه أء تَ التى 


واءغ تَ رفي دهش ة لكتها 

شه هشةممزوجة بالفرح 
ككِِدث أن أخري عن طُور النُهَى 

رب سكر لم يكن من قف دح 
يالهامن سا هلو أئتها ش 

بقيتٌ كالدهر لم ست قيح 
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عانق تكتثتنى وأنا أبكى دما 
وشى تبكنى لبكائبي دررا 


وج عتلنا يع د أن طال العناق 
بينعا نحنٌ على هذا الوفاق 

فرع البابيٌ فا وشكنا نذوب 
فأشارت لي. قد حان الفراق 

فانقطعنا وارتدت ثوب الطبيب 
أقيبلالقومُ فق الت كل حا 


ّ ان بِسشَكو منه عنة قد سسسروى 


لاد كاد اد ا 
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٠0‏ حنة مشتاق 
[الطويل] 

ألا أيها الباكى فديتَكَ باككيا 
علام و فيما 7 7 تستحتث الماى قيا؟ 

رويدك ما أرضى لك الحرَن خلّة 
وهيهات أن أرضاك بالحزن راضيِيا 

يعتّفنى من كنت أدرعوه صاحباً 
فماانفكٌ حتى بت أدعوه لاحيا 

دعوت لربّي إن دعاني لائم 
ولم أعص ألا يستجيب دُعائيا 

لقدٌ أرخص المُذالَ عنديّ قولهم: 
إذا هَمَتَ العمينانٌ أرخصت غاليا 

أأمنع ماةءً ما يُروى أخا صدى 
وقد كنث لا أحمى المناهلَ صّاديا!") 

علي البُكا والنوحٌ ضرية لازبٍ 
وإِنّى لأيكى أننى لست باكيا 

وككيف ارتياحي بهد هند وييئنا 
مَهَامِة!! لا تلقى بها الريمٌ هاديا 

يظل بها السّرحان!'! يعوي من الطوّى 
نهاراً ويطوي ليلَهُ الخوف طاويا/" 





)١(‏ عطشان.( صدرى - يصدى). 
(؟) قفار ومفازات واسسعة ( مهمه ). 


(") الذئب. 
(؟) جائعاً 
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ل ١‏ كنت 1 3 أن مد بق بيننا 

فأصيحت أحخشى اليوم الأحلاقيا 
فيا من لقلب لا تنام همومئه 

وبا من لعين ما تنام اللياليا 
رأيت الليالىي ما تزال تروعغني 
ولم يبقَ عند الدهر خطّبٌ أخاففة 

نكيف اعتذارٌ الدهر إنْ رحت شاكيا؟ 
إذا لم تكن لي آسِياً أوموّاسيا 

فلا تك لوّاما. وذرني ومابيَا 
فإني رأيث اللومّ يُذْكِي صّبّابتي ظ 

كذاك عمهدت الزند بالقدح واريا!"ا 

وياحبّذالو كن يَرجِعٌ ثانيا 
زمانٌ كقلب الطفل صاف وكالمُنى 

لذيدٌ ولكن كان كالحلم فانيا 
أحبن إليه في العَشيِي وفي الضحى 
وأذكره ذكرى العجوز شبابها 

وأيكى لدى ذكراة أحجملر قانيا 
ولولا أم ور في الفؤاد أسيرها [' 

جعلتُ عليه الدهر وقفا لسّانيا 
: خليلى أعو ام | - رؤور دك اق 

وأباكئه كادت تكون ثوانيا 


)١(‏ الرّند. العود الذي يُقدّح به. والواري. المشتعل. 
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وأجملُ أوقات الفتى زمنْ الممّبا 

وخيّرٌ الصّبا ماكان في الحبٌّ ناميا 
رعى الله أيامي التي قد أضه ها 

فكنت كاني قدأضعث فوؤاديا 
ليالى لا «هنل» تصدق واشباً 

ولا هى تخشى أن أصدق واشبيا 
ويا طالما بثناولاثالثلنا 

سوى الراح تُدنيها فَكُدُْنَى الأمانيا 
ودار حديث الحبٌ بيني وبي ْ 

فطوراً مناجاةً وطوراً تشتاكيا 

لآلىّ غنَّاها الرواة قوافيا 
تولّى زمانُ اللهو كالطّيف في الكَرى 

فلست تراني بع دهٌ الدهرَ لاييا 
سكمت لذاذات الحياة جميفّها 

ولو رضيت هندٌ سمت شبابيا 
سلامٌ على «هند» وإن فات مس معي 

سلام التي أهمدي إليها سلاميا 
ترى عندها أني على اله شابت 

وإن يك هذا البَّين أرْمَى عظابيًا 
والله ما أخشى الحِمَامٌ على التّوى 


و لكنَّنِي أ تا 9 1 دي نائدَ ا 


اد عاد عاد اد 


١18 


"١‏ الحسن لا يشرى ولا يُستجلَب 
[الكامل] 


سَفَرث فقاث لها: أهذا كوكب؟ 


قاالت :أجل وأين منَّي الكوكبْ؟ 
وتبسّمث فرأيتٌُ رئماً') ضاحكاً 

عنلولوٍْ لكتُكلايُوهَب 
وتمايلث فالست هري" 7 

ونث فأيصرت السّهامًٌ تصوب 
أنشيت للحاظي بورد خدوبها 
قدكلّمث قلببي ولمتَرْفُقْبه 

واللحظٌ لو درت المليحّة مِخلَبٍ 
بيضاءٌ ناصعة كأن جبينَّها 

صبح وطركها عليهغَيِيب 
ياطالما مسب الحريرٌ مَلاحَة 

منهاء ويُكسيبٌ فيرها ما يكسيب 
ولطالما بعضُ النساء حَسَتدنّها 

ولطالما حسهد السليمٌ الأجرب 
بين الطّلاء وبينهنٌ 8ق رابة 


مشهورةٌ. عنها الجميلة تَنكُبا" 





)١(‏ الظبي الخالص البياض. 


(5) الرمح. 
(1) تعدل عنها 
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إناللاحهحة عندهاعحريية 

وحجمال هانتيك الدمَى مُسئكتكعرب 
قل للفوانى: إنها خلقتٌ كذا 

الحسيٌ لا يُترى ولا يُستًّجلب 
فاذا بلغتي الجمال تَطَرَياً!'' 

فاعلمن أن بقاعه مممستص عب 
هيهات. ما يُغْنِي الملاح الحسن إن 

كانت خلائفهنُ لا تس مّعذبُ 
إنى بَلوتٌ الففاني ات فلم أجد 

: فب هن قط 5 مللىبحة | تَكُذْب 
وصّحبتهنٌ فما استفدت سبوى الأسَّى 

مايسئتفادٌ من القفوانى يُتَعِبِ 
وخْبِرِبَهُنَ قمالبكر حُرمّة 

ترعى. وأغ در من رأيت التعتيّب 
لايخدعئك ضَ مف فون فاإنما 

بالضتعف أهلكت الهزيرا'! الأرنب! 


اد عا اد ا 


)١(١‏ صناعة المد لمحمدز 


["]الأسد 


ةا - 


"” - أنا إماهم الدذين هاموا 
ني إذا حُلتُ عن له ودبي 
َّ 0 5.085 1 ” 
ولا تلمني على هيمامي 
ماكنت أخعشى من المنايا 
فكريف أ حخنشى من ا لمحت لام؟ 
َ نول | 4 فى . ادي 
ضصشستغي فا ولكنٌ على الدوام 
فبات قلبى له طعفام ما 
ويت أناى عنالطهعهام 
لوتعرقفا| لشَمسٌ ما الهَوى لهم 
9 ]| 1 “ف من | 0 3 ام 
وأخطاتٌ قلبهة سي يًامي 
وكسان خم وفي من التنائي 
خوف كفيف رمن القّراء!"') 
أشدوكقعاأامن الح مام 
ماعن يومالِمئٌستيوام 





)١(‏ كانت الإسكندرية حديتة الفهد بوجود الترام, ومن هنا كان خوف الأعمى شديدا لغرب عهده به 


 ا١الا١‎ 


أناإَِ ام الذين هَاٌُ وما 


فليس ق بلى وليس بعدىي 
ولاورائي ولاأحهامي 


ا د 
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""". الررء الأليم 


[ البسيط] 


عدمت قلبي إن لم تعدم الجلدا 

ونال نفسي الرّدى إن لم تذّبْ 8كمدا 
آهاً ولو نقعث «أمّاء أخا شتجن 

لم يبْتَغْ غيرها. عند الأسّى؛ عَضدا 
آهَا ولولم يكن خَطّْبٌ ألمّبنا 

ما سطرتها يدي في كاعٌد!' أبدا 
المرهٌ مجتهوه والموث مجتهد 

أن ليس يَترّك فوق الأرض مجّتهدا 
ساوى الرضيعٌ به مَن شاب مفرقّه 

والعقيد سيِدَه والشعلبُ الأسدا 
قد غادر الفضل بالأحزان منفررداً 

من كان بالفضل دون الناس منفردا 
مات البيان بموت «اليازجِي» فمن 

لم يبك هذا بكى ذاك الذي ة 
والله ما ولدت «دحواء» أطهرن من 

هذاالفقيد فؤاداً, لا ولن تلدا! 
ابن «الضياءء!'" الذي زَانَ البلادَ كما 





يُيّنُ البدرٌ في جُنع الُجى الجلدا”" 





سم المجلة التي كان ن اليازجي يصدرها 
(؟) جلّد السما أديمها في سفر التكوين ! 


ا 3 


أين اليراعٌ الذي قد كان يُطْريُنا 

صتريره في أديم الطّوْس مُنتقِدا 
وأين أينَ سجاياهُ التي مكسندة 00 

من أجله. وكذا من أجلِها حسيدا 
حقّ على العلم أن يَبكي عليه كما 

يبكي الثتّقيقُ أخاً والوالدٌ الولّدا 
أقسمثُ ما اهترٌ فوق الطُرْس لي قلمُ 

إلااجعلت له من مَدمَعىي مدا 
ولا انُخذت أخاً في الدهر يوْنِسنِي 

بعد الخليل سيوى الحزن الذي وُجدا 


لد ااا عاد ا 
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4*- الخطب الفادح 
[الكامل] 
رثى بها المغفور له الإمام الحكيم الشيخ محمد عبده مفتي الديار المصرية!") 
هيهات يَعدَك ما يُفيد تَص مو 
ولئن أفادَ فأني قلب يَصسبم؟ 
إن البكاء من الرجلال م نمم / ش 
إلاعليكةفغف تت بيرٌح خألا يُشكّر 
لوكا لي قلبّ لقلث له ازعو 
ني بلا قلب فانى أزججر؟ 
لازّمت قب رك والبكاءً مُلازمِي 
والليلٌ داج والكواكبٌ ست هُ يوم 
أبكي عليك بأدمع مطالة 
ولقد يقِلُلك النّجَيها" الأحمر 
ووددت من شجوي عليكَ وحهسئرتي 
لوان لَحْدَكَ في فؤادي يُكقر 
إني لأعجبٌ كيف يعلوك القْرَى 
أنْى ثوى تحت اليعغاءا" اليَيَْم 
أمسيت ممكستتراً به لكنّما 
آثارٌ جودك فوق هلا بر 
مرض الندى لما مرضت وكاد أن 


37 يقضي من اليأس الملم | لمفسيرم 





١5.0 توفي في الإسكندرية سنة‎ )١( 
(؟) الدم.‎ 
(؟) التراب.‎ 


 ااآ/ثك6‎ 


يرحجحوك أنك أنت حاير كل شسشره 

فاذا قدت فكسبره لا تحبر 
وعلَّتٌ على تلك الوجوه سحابة 

كزرراءٌ للا تصفووولا يُستمطر 
كم حياولوا كلثم الأسى! لكنه 
حَامت حواليك الجموعٌ كأنما 

تبفي وق الشثُرق مما يَحكذر 
الكل يسال: كيف حال إمامنا؟ 

ماذا رأى حكماوؤنا؟ ما أَخحبّروا؟ 





والداءٌ يق وى ثم به مف تارة 
فكأنه يَبلو القلوبَ وّسيبئراا 


ع 6 قر 0 ص 9 عق ع عام 
اوردنة عزديا فقلداوردك الردى 
دس اه مر . 6 بير الى 0 


عمن تؤءا') ولا يقفقيد اللسكر 
رصتد الردى أرواحنا حنى لقد 

ككدنا نُعزرَي المرَ قبل يُصور 
نهوى الحيدةً كأنما هى نعمة 

. 2 و 

وسوى الفواجع حبها لا يثتمر 
ونظنّ ضِ حك الدّهر فاتحة الرّضا 

والدهنُيهسزاً بالأنام ويس قر 
أفقبلدل أرض النيل! أأقسمُ لودرى 

بالخطب أوشكَ ماوّه يتسَّ مر 
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وضعوك في بطن الشُراب وما مهد 

تْ البِحُّ قبِلَكَ في الصّفائح يُدْخَر 
ورأًا جلالك في الضّريح نكلَّهمْ ٠‏ 

يهوى ويّرجو لومكائك يُقبّرا 
لم تخلٌ من أسفر عليك حش اشة 

أبداً فيخلو من دموع حجر 
آُوا"! وما آب القزاء إلييهمُ ْ 

وال”همزن يُنظم والمدامعٌ تُنَكّم 
والكل. كيف يكون حال بلادهم 

من بعد ماما الإماءم. يُفكّر 
لم يبلُنا هذا الزنان بف قدره 

لوكان ممن بالرّزية يَسشْ تعُرا 


)د اد )!1 


)١(‏ رجعوا 


-لا/اا - 


5 - فقيد الوطنيةه 
[الطويل] 


(رثى بها فقيد المنايرء الطيب الذكرء المغفور له مصطفى كامل) 


بكيتٌ ولكن بالدُموع الستهخينَة 

وما نفدت حتى بِكَيتَ بهجّتي 
على الكامل الأخلاق والنَّدْيا'! مصطفى 

فقد كان رَينَ العقل رَينَ الفْكُوَةٍ 
تَعاهٌلنا الناعي فكادت بنا الدنا 

تمي دّلهّول الخطب, خطّب المروءة 
وذابث قلوبٌ العالمينَ تل قفا 

وسالث دموعٌ الحزن من كل ممفقلة 
أجل قد قضى فى مصر أعظم كاتبٍ 

فخلف فى الأكبادد أعظمّ حَسئرة 
فثى, وأبيء لو أن في الناس مِثله 

لهانن علينا وَفمٌ هذي الرزي”ئة 
ولوكان يُفدى بالنفوس من الردى 

جكلنا فداه كل نفس أبيتّة 
فتَّى مات غض العُمر لم يعرف الحْنًا ٠‏ 

ولم ينطو في نفسيه حب ريبة 
وقد كان مقداماً جريئاً. ولم يكن 1 

ليبغى الردى غير النفوس الجريئة 


)١(‏ الذي ينتدب في الشدائد. 
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)١(‏ وقايدى. 


وكان جواداً لايّضِن بحاجة 

لذلك أعطى روح ه للمنّئتسة 

كفقد أودعت أمالهًا جوف حفرة 
خطيب بلاد النيل! مالَّكَ ساكتاً 

وقد كنت 5 تلفي . ' خطبة إثرَ شط خطتة؟ 
تطاولت الأعناق حتى اش رايت 

فهل أنته ممستديها ولو بعض لفظة؟ 
نعم كنت لولا الموت» فارج كريّها 
0 فياللردى من غاشم متعنّتا 
تَفطّرتَ ااإكبارٌ حزرناً كأنما 00 

ممائك سهمُ حل فى كل همئمبفجة 
وما حزنت أمٌ بفقد وحيدها 
تناديك مص ر الآن: يا خبر راحل 

ويا خير من يُرجَى لدفع المُلمٌّة 
عهديك تأبى دعوة غير دعوتي 
' [ْ فماكلك ناأنتى (دمصطفى) كل دعوة؟ 
: - .نك ريّانا : د | طول له :"0ك 
أجل طالما دافعت عن مصر مثلما 

يدافعٌ عن ماواهُ نحل الخل”»ئة 
فأيقظتها من رقدة بعد رقدمقٍ 


وأنهضْئتها من كَبُوة تَلُو كُبْوة 


-4/ا1 - 


وَفَوَِيتَ في أبنائها الحبّ نحوها 

وكنتَ لها في ذاك أفضل كقدوة 
رفعت «لواء!') الحقّ فوق ريويها 

لضم إليه كل ذى وطنيٌة 
لئن تك أترعت القلوبَهمحبّة 

فإنك لم تُخلَّقٌ لقيرالمكَبّة 
فنمٌ آمناً وقيت ققَومَّكَ قِسسْطّهم | 

فياطلما ناموا وأنت بيفظة! 
سيُبقي لك التاريعٌ زكرا مُخلّداً 

فقد كنت خير الناس فى خير أمّة 
عليك من الرحمن ألف تحيّة | 


ع الم عيء # عواى - 
ومن أرض مصر الف ألف تحية 


ال عاد لاد ا 


)١(‏ اسم الجريدة التي كان الحزب الوطني, بزعامته. يصدرها أنذاك. 
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“.كل من عليها فان 
[الطويل] 


بعث بها إلى صديقه السيّد أفندى فهمي يعزية وقد فُجع بموت والدته وكريمته 


رشفيقة, في أسيوع واحد. 


فديناك لو أن الرّدى قبل الفدا 

بكل ذه 1 با 6 ائس 39 َّ د 
أبَى الموث إلا أن ينالك سه مُه 

وآلا درى ش مل السّخاء مبيددا 
فأقُدمَلايبغفي سبِواكء وكلّما 
دهاك الرّدى لكن على حين فقفجِأم 

فتيّت يداه غادرٌ صّرع النّدى 
دهاك ولم يُشَفْقْ على الصتّبِيّة الألى 

تركتهم يبكون مثنى ومموحدا 
فقِذت وأوجدت الأسَى في قلوينا 

أسّى كاد لولا الدمعٌ أن يتوفقدا 
بكيناك حتى كاد يبكي لنا الصّفا" 

وحتى بكث مما بكّينا له اليدا 
وما كاد يرقا" الدمع حتى جرى به 

مد عَنْدَماً!' يا ليثَنا لمنرا"! غدا 


)١(‏ صفائح الحجر. 


(؟) نبات أحمر 
(؟) تُشبع حركة الرّاء للضرورة. 
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قضث طفلة تحكي المَلاكَ طهارة 

وألحقف ها لموت الرَوَامُ يمن حدا 

ضَّريبت لها قبل التتفرق موعدا! 
كان لها نذراً أرادتٌ قضاءه 

كأنك أنت الصوت جاويةٌ الصسّدى 
مشث في طريق قد مشى فيه بعدها 

1 فتال الذى أعددت منه المهندا 

فتى طابّ أخلاقاً وطابَ محامداً 

وطاب فؤاداً مثلّما طاب مَكتدا 
فتّى كان مثلَ الغصن في عنفوانه 

فلله ذاك الفقفصن كيف تاودا 
تعه و أن يلقاك في كل بكرم 

فكان قبيحاً ترك ما قد تعوّدا 

ولم نر بدراً ق بلَه الأرض وُسَرًا 
فلم يبِقَّ طرف لم يسبل دمقٌهدماً 

ولم يبق قلبّ في المَلاء ما تصعدا 
كوارتٌ لو نايت جبالاً شواهقاً 

لخر لها تلك الشواهق سُحّدا 
ولوأنها في جلمد صار سائلاً 

ولو أنها قي سائل صر جِلمَدا 
(أقهمي) وان الصبر األيّقَ بالفتى 

وا سيمامن كان متلك (سيدا) 
فكن دود للصسايرين. فانما 

بمثلك في دفع المُلمّات يُقتدى 


-9كما - 


لع مرك ما الأحزان تنفمٌ رنّها 

فَيجُم بالممزن أن يتجلَّدا 
فماوجدالإنسانٌُ إلا لُفُقَدا 1 

وما فق الإنسانٌ إلا لمُوجَدا 
وما أحد تنجو من الموت نفسئُئه 

ولوأنه قوق السَماكَيْن أصقدا 
فلا يَحزن الباكي ولا تُشمَت العدا ٠‏ 

فكل امرئ يا صاح غايته الردى 


عاد عاد ا عا 
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/7” - البدر الأفل 
[الوافر] 
بكى فيها شقيقه المغفور له طانيوس ظاهر أبي ماضي وقد مات شاياً!') 
ا بَمْدَكَيَعرف الصّبر الحزين 
ْ وقد طاحت بمهج تت دالمنون! 
رمتك يد الرأمان يشر سهم 
فلّما أن قض قضيت بكى الخؤون 
رماك وأنت حب ة كل قلب 
ولمويك للزهم ان عليك ثارٌ 
ولمويك في خِ لالِكَ ما يَِشْيِين 
ولكنٌ كنت ذا حُلْق رَضِي 
على خَلْق لير لايكون 


وكنت تنُحيط علّماأً يالخقفايا 


وتمنْعٌأن تح يط بك الظنون 
كأنك قد قتلت الدهر بحثاً 


حكيت البدرَ في عمُر ولك 
42 اؤَإنَ لا 75> ا . 
عجيب أن تعيش بنا الأماني 


)١(‏ مات في الإسكندرية ( عن عشرين عامأ ) سنة 1504. وكان أول إخوته الثلاثة الذين فقدهم إيليا. واحدأ إثر واحد. 
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وما ررهاحنا الا سآ ارى 

وماأآجسلادناالآاسجون 
ومافي الكون مثل الكون فانٍ 

كمانفنى الديارٌ. كذا القطين 
لقد عَلِقَ مك أنس باب المنايا 

وففِيّالايُخِْانٌ ولايَئْون 
أيدري النعش أ قف ثنى يُوارى 

وهذا القب_رّأي فى يصون 
فى جميعت ضروبٌ الحسئن فيه 

وكانت فيه للحكسينى فنون 
فبعضُ صفاته ليث ويِدَرٌ 

ويبعض خب لاله ش مم ولِين 
أمارات الشباب عليه تبدو 

وفي أثوابه كك هنل رزين 
ألا لا يشخ مت الأعداء مما 


9 7 0 َّ 5 : 


أيا نور العم ب_ ون هد مَعثدت عنًا 
وا س ١‏ - 1 5 نك || ل , م 


وسماع ده الوداع قِلى ولكن 

أردت ولميًُرد دهرٌ ضتنين 
ف ياله في لأمّكَ حين يدوي 

تَعِ مك بعد ما طالل السسّكون 


 اأة46‎ 


ولَيْف ش قي قكَ النائي بعيدا!" 
إذاما جاءةالخ بر اليفين 
ستتَبكيك الكواكبُ في الدياجي 
كما تبكيك في الرروض الفصون 
ويبكي إخنوةٌ قد يت عنهُم 
وأم شاكل واب حل زين 
ف م ماتَنْدى لناابّداً ضلوع 
عليك. وماتَجِفٌ لنا فؤونا"ا 
قدازدانتُ بكَ النفتبائرٌ طفلاً 
كمايرزدانُبالتَاج الجبين 
ذَهَمْتَ بزينة الدنيا ج مي عا 1 
فقمافي الدّهر بعدك ما يزْين 
وكنت لنا الرجةءً فلا رجاه 
وكنت لنا المعين فلا ُعين 
أبعدك. يا أخيء أبفي عزاء 
إذَا شَُلّت يسسارىي والي مين 
يه ون الرُرْءُ إلاعند مي ثلي 
بمثلك, : 2 لاى ٠‏ 
مليك تُقَطّعُ الخَسرَاتُ نفسي 
وفيك أطاعني الدّممٌ الحص رون 
فَملءً جوانحي حزن مذيب 
وملء ئحاج ري دمْعٌ س خين 
وما أبقى المصاب على قؤادىي 


. 3 ع2 0 
نعم انه دأم طعين 


)١(‏ بقصد أخاه الأكبر مراد في أمريكة. وقد سسبقهم جميعاً إليها 
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يذودُ الدمعٌ عن ع يني كَراهاً 

وتأبى أن تقارفه الوط فون 
لقدطالَ التُّهِ اه وطال ليلي 

فلا أدرى الرُقتاكدٌ متى يكون 
كان المنّبمع قد لبس الدياجي 

عليك أسى لذلك مايَبين 
حداك الله عنًا كل خقفير 


7 7 7 قو 7 0 
وحاد صضصضريحك الغفيث ! لهتون 


جل علد علد عا 


لاما - 


6 -أنا والنجم 
[السريع] 

يختالٌُ في عُرْض السّما تائهاً 
كنتننما يقتالل في بُرْدِهِ 
أوشثت فهوالطفل في مهدم 

يرك قنى ش زرا كأني به 
يتحسيني أطمع فى مج ده 

يسعى ولا يسعى إلى غفاية 
لاا يستطيع الصسّبر من نيَعئعده 

طال سراة وهو في حي رم 
كانه لمحصسزون فى وجده 


 اممل‎ 


معطلا أعهبجب الدهر وأطواره 
. ما الحا 0 ل 3 - 9 
فى عين من يُعقعين فى تقرها 


. 7 2 





من هزلِه شي ولا 2 هه 
اكلت ‏ رمني أنني زاهد 

ملاارَهِدَ الزاهدٌ في رُهده 
أككبرمني ذا وأكبر أن 

يَطمعّءأنأطمعًفيركق ده 
وعهدنىيأعجيوية في الورى 

مذ رحت لاأعجبُ من حقده 
يارب خِلً ك نا دوني تُيهَّى 

عجبت من تحسي ومن ستئّده 
وعائش يخطّر فووق القْرَى 

1 فضلمنه الميّت في لحده 
أصبع يجني الورد من ش وكه»ه 

ويثُ أجنى الشثغع وك من ورده 
أكذبٌإن صدّقئه بعدما 

عرفت منه الكِذْبَ في ومحده 
لاأشش تكى الض زر إذا مسسّّني 

منه. ولا أطربٌ من رغد ده 
أعلمٌ أن البؤس مدت كَنقَه 

والرغدء. مالابدَ من 5 0 








إذا الليبالى قَريت نازحا 
وكنت مشتافًا إلى هشهده 
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خوفاً من الوَحشّة في صّده 
وأنْ أرى الححملرن على فائتر 
أض بي الحزن ولم يُخدم 


عاد عد )!د 


١4. 


4 - في سبيل اللإصلاح 

[الكامل] 

حَيا المنٌّبَّا عني ريا لبنان 
حيث الهوى ومراتعٌ الفزلان 

ورعى االهيمن ساكنيه فإنهمُ 
في خير أرض, خيرهة السكان 

قوم صف أخْلائهُمْ ووج وميم 
فالحَسنٌ مجموعٌ إلى الإحسّان 

لهم الأيادي البيض والششْيِّمٌُ التي 
لومُثلت كانت معُقود جُمًانا" 

شِيّمٌ الكرام قصائدُ في الكون عن 
اث وشي في شيمالكرام عفان 

قو إذا زار الغفريب بلادهم 
ج هلوة منهم في أجل مكان 

إن خِفت شر طوارق الجدثان قاف 
ْمُه تَكْفْك طوارقٌ الجذثان 

لو أن فى كيوانا"! دارٌ إقامتي 
للهجرت كيونا إلى لبنان 

قيُدت قلبي في هواهُ فلم أعد 
1 أهوى السّوى إذ ليس لي قلبان 

والحبّ يجمُلٌ في الشبيبة والصّبا 
كجمال زهر الروض في تَيْ سان 


)١(‏ الجمان اللؤلؤ 


(") المريخ 
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ُسلُ الهدى قِدْماً بني الإنسان 
خلت الدهورٌ ولا يالك انما 

بالأمس شلنادتثة يد الرح من 
ياساكنيهتحيّهة من نازح 

إن التحيّة لَهِي جُهِدُ القاني”ا 
أصبحتمٌ فوق الممالك رفعة 

لولا وجودٌ معّاشر(الغربان)!" 
قوم قد اتخزوا الديانة بينكمٌ ْ 

شركاً لصيدم الأصمر الرّتان 
فتظاهروا بالزهد حتى أوشكت ئ 

تخفى دخَائلْهُمْ على اليقظان 
وتفمّنوا بالمكر حتى أصب حورا 

ئ وغفبيُِهمُ أدهى من التشيطان 

ضريوا على الشعب الرسومٌ شرا 

حسيب التعيس ضصرائب السلطان 
كفروا بنعمتهالتى أسداهمٌ 

ورتووه بالإللعاد والكُف ران 
ولقد تفانوا في انتتهاك حقوقه 

وهوالمحب رضاهمم. المعغتقاني 
حتى حسيِبنا أنه ينحطٌ عن 

ككسلء ولم يك قط بالكسلان 
لكنه يسسعى ويذهبٌ ,سعيّة 

للقّس والش مّ اس والمّطران 


[؟) يفصد رجال الدين. 
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لولا اأحترامي مذهباً عُرفوا به 

لكش فت مس توراتِهمٌ يان 
. تند وو | إن كنتمُ فى غ نلة 

فالدهرٌ بالمرصادن للف فلان 
إن الأبالس حين أحعس با أمركُم 

جاءتكُمٌ فى ص ورة الرُهفبان 
فحّذر من أن تُخدَعُوا بِلبَاسيِهم 

فهم الضواري فى لباس الضّان 
من يتبع العيميانَ حُبا بالهُدى 

لايامننٌ تعثرالعمئيان 

فجعل قوماً يلومونه على ذلك فقال 

إن كان لى ذَنْبٌ وَهُءٌ آغخفرثُة 

آثرث أن أبقى بلاغ قغرن 
أو كنت في السّيران حيث لديهمُ 

منهاالتجاةٌ. رضيت بالثّيران 

لا يرتضي بالذل غير خبان 


علد عاد !د 
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6٠‏ .الحرية 
[الخفيف] 

كَنكَّهةمهاسئٌ الحررًة 
لا سكليمى ولا جمال سّميّة 

هى أمنّتةالجمميع ولكن 
1 قَلّمننالهذهالأمنجكتة 

ليس هذا الإنسان عب دا ولكن 
أرهقتّه الطه لطبي فة اله لبشريه 





وعج بيب أن يُخلقَ المريُ حرا 

مِن هواها. حتى القلوب الخليّه 
غفرسث في فؤاده الحبّ طفلاً 

فنماالحيٌُوالففوَادٌ ستَويّه 
ثمّلعمًَا ف شا الفرام وذاعث 

عنهمافيالورى أمورٌ خفيّه 
حجبوها ع سه يسلو ولكن 

كان قيساً وكانت العامريّه 
بات يشكو النوى الش في وتشكو 

مانعبهانن أن تراه الشَتقيّه 
مُسنَهامٌ قضى زماناً طويلاً 

فى عناءٍ من القي و القويّه 
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وعلي همن الزمان رقيب 

عاشق للسيادة الوفئمنته 
ولكل مطامِع وأحم ان 

يذل النفس دونّها للمنئته 
ويراهالديه شرف شيء 

وشى أدنى من الأمور الدنئهه 
زعم'وااتهالمليك المفدى 

بالرعاياء. من شر كل بلته 


إنما تفتدىالرعيّة ملكا 


ظلَمَ القوم من توهّعمَة القو 

مُّنصيراً للأئّة (الروسسيم) 
وإذا أحري الضط ع اف قويي 

نَسِيتُ فته قها النفوسٌ الأبيه 


!د !د اد 
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١؛‏ . نحية الدستور العثماني 

[ الطويل] 

إلى حيتٌ القنثا'! يا زمان المُظالم 
ولاعُدْتَيا عهد الشّقاالمتقادم 
ذهبتَ فلا باك وانّى بكى القمى ْ 
كفيف رأى الأضواءً ملءَ العوالم 

وما ع جب أن ليس في القوم نادب 
ولكنْ عجيب أن أرى غير باسم 

نزلتَ على الشرقيّ فانحطً شَأنَهُ 
وقد كان غض الفخر., غض المكارم 
وخاصمّت حتى ليس غير التخاصم 

أ قممت فخلى أهله ويلادة 
إلى كل فج من < يب وقاحه'" 

نأى كاظماً للفيظ خوف شماتة 





ولم يطلب الإنتصاف خجي فة لائم 
ولوشاء لم يختَّرٌ سبوى الشرًّ مركباً 

فقد كانت الأحقانٌ ملءً الحيازء!"ا 
صحبناك لا خوفاً ثلاثينَ حُحة!*) 

ولكنها الدنيا وضفف العزائم 


)١(‏ أصبح مثلا بالدعوة إلى الهلاك. 


(؟) المدة التي قضاها السلطان عبد الحميد الثاني في الحكم. 
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وماذاك عن حب فما فيك شيمة 

تُحَب: ولسنامنغخوة لماآثم 
فكنتَ وكان الجحجهلُ أحسن حَلَة 

لنا. ونجاةٌ الحقّ إحدى الغنائم 
وكنت ومافينا فتى غير ناقم 

عليك. ولا دو سلطة غفيهٌ غاشم 
ثلاثون ع اما والنوائيٌ ف وفنا 

مخيّمةمتثل الفيوم القّواتم 
فلا العلُّمُ ححَرموقء ولا الحقّ نافذ ْ 

ولاخحُرمة تُرعى لفير الدراهم 
وما َم غير البّفي والظلم والأذى 

فقُبَّحتَ من عصر كثير السّخائها'ا 
فأغرْب شقيت الدهر غيرَموتّع |0 

من القوم إلا بالظبى والضّوارم 
قوالله ما ترضّى قيوردك أمَه 

من الناس إلا أصب حت في التَهائم 
ويا أيها الدستورٌ أهلاً ورمرحباً 

«على الطائر الميمون يا خيِر قادمء !"ا 
طلعت علينا كوكباً فير آفلٍ 

على حين أن الشَرق م قلة هائم 
فقرت عيون قبل كانت حسيرة 

وجادث سروراً بالدموع الستّواجم 
وضجّ الورى في الشرق والغرب ضجَّةٌ 00 

أفاقلها. مُستيقفظاً. كل نائم 





.) الأحقاد ( المفرد. سخيمة‎ )١( 
من شعر البهاء زهير‎ )1( 


 ا١8ا/-‎ 


أهبثت فف_ر الظلم في الأرض هارياً 

ونَكّس خزياً رأنسته كل ظالم 
وفاضتٌ على ثفر الحزين ابتسامة 
وأُطلقت الأقلامُبعداعتقالها 

فأسئمّعّت الأكوانَ سجْمَ الحَمَائم 
ولمييقً عانا'! لميِفَك إسارةُ 

ولميبقَ جنا لم يَفْرٌبالمراحم 
وكنا ترى اللمزان فترية لازي 

فصيرنا نرى الأفراحَ ضرية لازم 
توهّمٌ قوم أنما التثش رق واهمُ 

وأنك يا دستورٌ أضفاث حالم 
ورجَّمَ قوم أنما تلك خدعة 

قفمكُننا برب الناس من كل راجم 
تجليتَ فاسكودت وجوهٌ وأسفرت 

وجوةٌ؛ وأمسى غانماً كل غغارم 
وماعدت حتى كاد يَْتجِر القنا ْ 

لأحلك والخَطّظ"ا أعدل حاكم 
وأوشك أن يهترٌ في كل ساعد 

لكل أبي, كل سيف وصارم 
أبى الجيش إلا أن تكونَ مؤيّداً 

وتأبى سيوى تأييد جيش ممسنالم 
قبور كثمامن ساعد ومُهنَد 

برغم خؤون مارق متشائم 
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ولا برح الأأحرار يَشدو بذكرهم 

بنى الشرق؛ فخراً, في القرى والعواصم 
رجال لهم ذكرٌ الرج ال وإنما 

جسومهم فيها نفوس ضَّراغم 
هم قيّدُونا بالعوارف'' والنُدَى 

وهم أطلقونا من عيقفّال المغارم 
فلم يبقّ فينا حاكمٌ غير عادل 

ولم يبق فينا عادل غير حاكم 


ممم : 





)١(‏ العارفة: المكرمة. 
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؟ . عبد الحميد بعد إعلان الدستور 

[الطويل] 

أبا التشّعب! اطلعٌ من حجابك يلتق 
بطرفك مثل العارض' )١(‏ المُحَدفَق 

جماهيرٌ لا يُخصي اليراعٌ عديدها 
هيالرْم ل إلااتهلميُنسّق 

هو الشعبٌ قد وافاك كالبهر زاخراً 

تَطلّعُ تجذه حول قصرك واقفاً 
يعدق تح بيق المحبّ الموفقق 

لقد ألبََسمفهةٌ الأرضُ حَلْمَاً كأنَه 
أياديكت في هوه لم تزل ذات رونئق 

وألقت عليه الشمس نظرة عاشقٍ 
غفيو تلقّاها بنظرة مُمشفق 

يهَششلمرآك الوسبلسيم وإنما 
يهش لمرأى الكوكب ا لص تقتَالق 

ويعشق منك البأس والحلم والتّدى 


كذلك من ينظرٌ إلى الحسين يَعشّق 
يكال به يرقّى إليك | اشفتياقاًُ 
تفرق عنك | الفسسيوة 0 


رموا'! الشعب بالتفريق خوف التفرّق 


() السجان الممطر. 


بضم الميم للضرورة. 
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وكم أقلقوا في الأرض ثم تراجعوا 
وكم زودوا عنه الأر جيف وادع وا 

وأيٌدكم ذَيَاكُمٌ الزامدٌ التع في 
لمن يرفع الشكوى وقلد وقفوا له 

على الباب بالمرصصّاد. فاساله يَنْطق 
وأمما ولا واش ولام تح سس ' 

فقد جاء يسعى سعى جذلان شيق 
بطارحكك الحب الذي أنت أهمله 

ْ وحستك منه الح غير مزوّق 

بما نال من عهدلديك ومَويْق 
يُطأطئُ إجلالاً لشخصيك أرؤساً 

يطاطئ إجلالاً لها كل مفرق 
لهَام"') متى تُنذِ به الدهرَ يَصَّعِقْ 

ْ وإن يتعرض للحوادث تفرق 

يفاخرٌ بالسلم الجيوش. وإِنه 

لأضربّها بالسيف في كلّ مأزق 
وأشجِمها قلباً وأكرمٌهابداً 

إذا قال لم يترك مجالا لأحمق 
ألا أيهاالجيش العظيمٌ ترقفقاً 

ملكت قلوب الناس بالعُورف0) قَارفق 
ويا أيَها المَلَْكُ المقيمٌ (بيلدز)(" 

أرى كل قلب سعدةا'! لك فازرتق 





)١(‏ كثير العدر. 


(؟) بالمعروف. 


(؟) قصر يلدز: قصر النجم. 


(؛) عرش. 


 #”وءاآ‎ 


ألا حبذ الأجنادُ غوئاً لخائفر 
ويا حبّذا الأحرارٌ ورداً لمُسْتّق 


ويا حيبّذا عيد الجلوس فإنه 


أجل الذي ولى وأجمل ما بقىي 


أ ع علد اد 


ال#اء”# ا د 


الدَتاب الخاطفةه 

[الكامل] 

ما بالَهِم نقضوا العهودَ جهمارا 
وتّع م ً ووا الإيذاءً والإفثرارا 

واستأسَدوا لما رأوا ليث الشّرَى 
عفف الزكئير وقلَّمَ الأضفاررا 

داروا به والش ور في أحداقِهم 
ذا يعي ح عق آ ا وذلك ثارا 

لَوْمُ نَحَم_ر_ٌ أبيك لم يَرَ مثلّه الك 
خَاريعٌ منذٌ اسنتقراًالأخبررا 

وخيانةٌ ما جاءها القوم الأَلَّى 
تخِزذوا مع الوحش القِفار ديارا 

أمستى يحرّض (عاهل الألمان) من 
أمسى يحرضٌُ في الخفا (البُلُفغارا) 

أَممَعَاشرّ الإفرنج ليس شلهامة 
ماتفعلون. إذا أَمِنْتُهْ عارا 

آأمِن المروءة أن يمسةً جوارّنا 
في حين أنَا لا نسسيء ج ورا 

أمِنَ المروءة أن يطاطئ تاجح سة 
مَلِك ليملك في الثرى أششسبارا؟ 

البَغَي مرئئفئة وخيم فاعلموا 
والظلٌ يفك قب للظّلوم دارا 


أ ا 


إن تُخرجوا الرئيالَ في ع ريس ها" 
ْ يدر السكوت ويركب الأخطارا 

وكماعلِمِتم ذلك الحيش الذي 
دل للع روش ودوّخ الآأقطارا 

جيش يهرّ الراسيات إذا انتحَّى 
الوهيجَا.وهرٌ الصّارمَ البثارا 

وكمّاعلِمتمٌ ذلك الشعب الذي 
يأبى ويائف أنيُرى خلورا 

فالويلٌ للدنيا إذا نفض الكرى. 
والويل للاأياماختاثارا 

إني أرى ليلا يكيم فوقنا 
لاينجلىي ح لتتى تسيب الثارا 

فحذرتم حدر من يوم به 
يجري النَّجَيمٌ على الفّرى أنهارا 

يوم تباعٌ به النفوسْ رخيصة 
ْ يوم يقص_رٌ هولّه الأعمررا 

يوم يكون به الجميمٌ عساكراً 
ا والكلّ يدخل في الوغى ُمخفتارا 


عا اد د 


)١(‏ عرينه أو غابته. 


د غعو”# د 


4 . مريض بالغرور 
[الكامل] 


لصَّاسكتُ حتس بد أنَّك ناج 

هيهانت. إني كامنون أفاجي 
تالله تطممٌ بالسسلامة بعد ما 

ألقاك حج هلك في يد الأمواج 
إن كان داخلك الفرورٌ فإنه 

ماانفكَ في الُسطاء والسُّذاج 
إني أنا الأسدُ الهص_رٌ بسالة 

ويل لقوم حاولوا إخراجي 
حاولت أن تهتاجني عن مَرْيِضي 

لتنال كراً. خجبت يا ذا الراجي 
عار إذا أنشبت فيك مخالبي 

إذ ليس من خُلّقي افت راس نِعَاج 
وظننت أنك بالم : أوي إذا 

يمت القريض فما ظَفِرتَ بحاعا" 
إن القوافئْ كالخرائدا!" مِنْعة 

وتفوفٌها في نيِذ كل مُْدَاجٍ 
والتع _ثُّتاجٌ لوعلمت ولم تكن 

مِمّن يَليقَ بحعمل هذا الاج 








)١[‏ حاجة أو رغبة. 


(") الخريدة: اللؤلؤة قبل أن يُثقب. 


د هه” - 


خذها متقفةإذا وقعث على 

ج بل لأزعج أيَعتاإزعاج 
أنا بن من قال القوافي. مادحاً 

أنا خيرٌ من قال القوافيء هاجي 
قد كنت أزهدٌ في المجَا لولم يكن 

لكش يا مريض العجِبٍ خير علاج 


لمش مش 


.و - 


امه 


60. عفو يغير مغدرة 
وقال فيه آيضاً 


[ المسيط| 
سكت خوفاً وقلت: الصفح من خذلقي! 
ونمت جِبْنًاء وقلت الحلم من شيمي! 
وإنما أنت والأقوام قد علمما 
لولاا خمولك لم تس كت ولم تتم 
لم تمتّنع أنثفة"') لكن قد امتنعت 
عليك أشباهما قد صاعه قلمىي 
حاولت وجدان عيب لي فكنت كَمَنْ 
يحلول الماءَ في البركان ذي الضرم 
فقلت للقوم. في ما قلت تخدعهم: 
لقد هجاني وبعض الهجو كالوصم 
الذم عار ولكن ذم ذي كرم, 
والعمد لله لم نزمم أخا كرم 
سأحبسن 0 لسساني عنكء عن شمم, 
وعرمةًلأهيل الود والذمم 
قوم لعمرأبي, لو كان سفك دمي 
- ولا مغالاةٌ - يرضيهمء سفكت دمي 
إني أجلنهم عن أن يفيّرهم 
كلام ذي حسد أوقول مفقهم 
)١(‏ يريد: أنفةو وسكن للضرورة. . 
(5) جاء بها في موضع: (لأحبسن ). 


د كاد 


ماالعجِرأقعدنيلما كففت يدىي, 

لكن لأجلهم نهنهتا") من كلمي 
ولوأشاء ملأت الأرض قاطبةً 

قوافياً. والفضاءً الرحب بِالحكَم 
ولست أعهب إن لم تتشتك ألما 

إن الجمادات لا تشكومن الألم 


اد علد اد ا 


الرءه”# 


7. فتنة "1 أبريل!" 


[المديد | 


إنني بعت الي راع به 
لا أبِيعالسيف يبال قام 
تي لهالا على الخقزؤزو "ا 
إنضما الضرققام سوردهة 
نايبة الرهوبة في لبهم 


َ - 7 . 0 2 


قلهفى لفرب مائرة 
متثهافيالثركوالعهم 

ضيف ( سالونيك)!" مالك في 
سجنها ضيف سوى السعمأم 

ذاك ضيف خيرم حتشم 
إنُتحعيوول شط ره يم قم 

قد خلت(يلديز) !)متنك وما 
دكرها لخليك من ألم 
١‏ خلع السلطان عبد الحميد الثاني وتولية السلطان رشاد ( ياسم محمد الخامس ) سئة 15.5 


)د 
فيه السلطان عبد الحميد وقد نل سجيئاً بسالوئيك بعد خلعه 
3 


؛) قصره في استانيول. 


"د١4‎ 


زلت عنهاوهىباقية 
1 2 2 6 - 

إن تكن تبفيالرجوع لها 

ذاك مق ضى لدى الحعلم 

مربعالواشين واللثقهم 
خبرينا كيف عاقبةال 

لبغي: هل كانت سوى تندم؟ 
حجرت با عبد الحميد بتنا 
غير نن الحو لم ييدم 
كنت كالأاًيام ما قصدت 
َ 5 5 ي(1) | ت من < تِ 

أو كت تملبليه التق 
لموتراعقطذاصددسلة 

فأثّرت الجند (بالعمم00) 


' .) قطعم ( من. القرى‎ )1١( 
(؟) قيل عن السلطان عيد الحميد: إنه كان يأمر بإلقاء خصومه السياسيين فى خليج اليسفور المطل عليه قصره طعاماً‎ 
لحيتانه التى أعدت لهذا الغرض!؛ والمدافعون عنه يقولون. إنه ألقى فيه رجلا واحدأ اغتصب ابنته فكير عليه إثمه.‎ 


- #416 


كاد يلقى متك مصرعة 
وقولم ي ب غغ إلى الكحلم 


ببليل به ترقسبيبه 





)١(‏ الذئب. 
5 شجاع ‏ 


فعرفنا ناقض ال قسم 
كنت مسلوبالكرى حذراً 

ولقدأعطمعطليقه فَنَما 
ودع الشنياوبهبتها 

ماارى العسناء للهرما 
لست من رسي ولا قلمي 

إذكبافي حلبة قلمي 
فللمن راموا ساجِلّتي 

ليس غيري تاجر الكلم 

اتير 

بارشاد االمشكةا) تهنتة 

بال نذ يي أوتيت من نعم 
إن تكن ذاك السًجينَ فيا 

رب عانل"ا غيرهمْ هترم 
أنت كالص ديق(" أسكته 

فضكهفي الس جن من قدم 

بنجمن عه دمومن عدم 
لست ترضى أن يقال: كبا 

دون ضعب هامبالصتم 


)١(‏ السلطان محمد رشاد الخامس الذي ولى الماك بعد عيد الحميد 
(؟) العانى. هى الأسير أو السجين. 
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ففتقلد سيف حدك «عدتد 

لمان جد البيض والخ زه" 
وتولالمك من أَمّمِ 

وبحي ل للهفاعتصم 
قدشفام رك مهم قلته 


علد علد اد 


)1( عثمان أرطغرل المؤسس الأول لدولة سمنت ياسمة في أسبيا الصغرى «العثمانيون» 
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. الكبرياء خلة الشيطان 


[الكامل] 

لي صاحبٌ دخل االفغفرور فَوَادَه 
إنالقور أخي من أعهدائي 

أسديتكه نصحى فزاد تمادياً 
في خقيه وازداد ف يهبلائي 

أمسى يسسيء بي الظنون ولم تسق 
لولاا الفرورء ظنونه بولائي 

قد كنت أرجو أن يقيم على الولا 
أبداًء ولكن خاب فيه رجائي 

أهوى اللقاء به وبهوى ضده 
فكتما لوت الروَاهُ لقائى 
إني لآصسطيبةُ على علأته ْ 
ْ والبدن من قدم أخوالفلتئماء 

يا صا إن الكبر حدق سيء 
هيهات يوجد في سوى الجهلاء 

وااله جحي داء لاا نا دواوه 
حتى ينال الخنّد في اليا( 
إن التواضع شيمةٌ الحكماء 

لوأعجبالقمرالمنير بنفسه 
1 لرأيتهيهوي إلى القبراء 


اد عاد عد اد 





)١(‏ يريد. الدنياء ونمدها للضرورة. 
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. أيها القلم 
[البسيط| 

ماذا جنيت عليهم أيهاالقلم 
والله ما فيك إلا التصح والحهكم 
لولاك في الأرض لم تثبت لهم قدم 

خلقت حراً كموجٍ البحر متدفعاً 
فماالقيود وما الأصفا واللجم 

إن يحبسوا الطائر المحكي في قفصٍ 

الله فى آأمة جار الزمان بها 
يفنىالزمان ولا يفنى لها ألم 

كاتما خصّهابالذل بِارتُّها 
أو أقسم الدهر لاا يعهلولها علم 

مهضومة الحق لا ذنيٌ جنته سوى 
أن الحقوق لديها ليس ت : تنهضم 

عدوا شكيتها ظلماً. وما ظلّمت, 
وإنماظلموها بالذىيي زعمروا 


قر 


أين المواثيق؟ أين العهد والقّسه؟ 


١6 


أما كفى أن فى آذانهم صمماً 
فقيدوهالعلالقيد ييسكتها 
وأرققوا الصحف والأقلام في زمن 

يكاد يُعبد فيهالصَّرس والقلم 
إن يمنعوا الصحف فينا بث لوعتنا 
إنالقوملنامجد سنذكرهة 

مادام قينا لسان ناطق وفم 
كيف السيبيل إلى سَلّوان رفعتنا 

وهي التى تتمنى بعض ها الأمم 
يأبَى لناالع_رّ أن نرضى المذلّة فى 

عصر رأينا به العبدان تحتّرم 
للموت أجمل من عيش على مضضٍ 

أن العي ةيلا حريّة عدم 


عاد عاد د 
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4. مصر والشام 


[الوافر] 

أ طالَ الليل أم طال المقاء؟ 
أم المحزون خامره الهيام 0 

فيات بصعد الزفرات وحداً 
وإمُاناءأسهف د" الكعمام 

تعودَ جسمه الأسقام حتى 
لبيحور أن نزابِله السقام 
لبشفق أن يطيف به المنام 
كما اجتمعت على الماء السسواءا"ا 
وأعورّ ليله القمرالثمام 

فضاق فواده بالهم ذرعاً 

كان نحومة أآحفان باك 
كنن الليل صب مستهام 
تحول أن تنام فلا تنام؟ 

أيت إلا السكوت ويت أشضكو 
وأنّى د #الوحد اكُُتمّام 





)١)‏ أسعفه وأنحده. 


(؟) السوام. الماشية التي ترعى. 


 5١ا/ل-‎ 


وليس بتافعي منها سكوت 

وليس بتافع الشُهب الكلام 
كاني قارئ والليل سقفر 

لهدوبيدءهًوليس له خ تام 
كذاك الهم أعسر ماتراه 

إذا سكن التَُحِىوَعَفَا الأنام 
تحن إلى بلاد الشام نفسي 

أقطّْر الشام حيّاك القمام 
وما نخحيرالشثام وساكنيه 

لبائتتئفا')وإن بهدالشآام 
ولولا أن في مصر مُقامي [ْ 

لعمرأبيكَ ما طالالمقام 
مضى عام علي بأرض مصر 

وذا عام وسوف يجيء هام 
وما مصرالتي ملكت فوادي 

ولكنْأهئها قوم كرام 
ودادهُم على الأيام باق 


ت إلى اللين المدام 
وتبصر فى صودورهم أناة 
إذا الأحلاه7! طاح بها الخصام 





*) العقول ( الحلم ). 


5١8-‏ ب 


)١(‏ العهد. 


بت إلااعنادهم الليالي 

فمايتسوا الغداةًولا استّناموا 

لوآنهم يها يدا أقاموا 
فلااعجبإذا خَفَروا دتماما[() 

شديدالبطش ليس له ذمام 
ثلام على الكلام وقد أصبنا 

وقد ضلوا الصواب فلم يلامو 
أقانوناً قيودهم تس مى ؟ 

إِذَظا قَداآَنْثَالرجلَ اللتقام 
إلاماتمنعم الدستور مصر 

وقد كادت تفوز به (سسبام)"ا 
بني مصر على الأحداث صبراً 

فَقَبِلَ الصبح يجِتمعالفَمآام 
ولايلحق بكم ض جر فاني 

رأيت لظ لم ليس له دوام 


32 ظٍ ظٍِ 5 


ع عاد عد د 


(5) من دول الشرق الأقصى. وتمد ميم ( إلام ) في أول البيت للضرورة. 
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ده - (عام )١9٠١‏ 


الكامل 

إني سكت وما عدمتٌُ المنطقا 
لولا أخوك سبقت فيك الأسبقا 

وهززت أوتار القلوب بصامت 
يشتاق كل مهذبأن ينطقا 

فبعتتث في أفواههم مثل الطلا 
ونفثت في أسماعهم شيهة الرّقَّ 9) 

وألنت قاسي | لشعر حتى د الال 5 
وشددت منه اللَّينَ حتى يُتَّفقَى 

وجِلوْتُ للابصار كل خَريدة" 
عصمادً تحسّدها النفوسٌٌ تاأنّقا 
خلّواً وتترك كل خال شفيقا 

ولّى أخوكَ فماأمضُني النوى 
ولقد قدمت فما هششت إلى اللقا 

أقبلت والدنياإلي بغفيضة 


ب 31 0 2 3 





١ 2 1‏ 1 7 3 
سيب تدترلر خشلهةه ان أاسعنقا 


.) الطلا: الخمر. والرقيّة: العوذة ( والجمع. رقى‎ )١( 
اللؤلؤة قبل أن تثقب. يريد القصيدة من شعره.‎ )5( 


3 


علقت أخي كف | لمنون وكدت أن 

أسسعى على أآثاره لول ! م 4 
ماأشفقت: نفسى على وإنما 

أضفقت أن أبكى الصديق الث فقا 
ودعثه كالبدر عند تممه 

والبدر ليس بامن أن يميمحهقا 
ولقد رجوت له البقةهء وإنما 

يدنو الحمام لمن يحب له البقا 
أصبحت مثل التسر قص جناحة 

فهوى ولى سلم الجناح لحثّقا 
نائي الرجاء فلا أسير مويق 

أرحو الفكّاكء ولست حرا مطلقًا 
ولقد لبس من السّواد شعائراً 

حتى خضيت من الحداد المقرقا 
وزجرت عيني أن تسر به نظر 

ومنعت قلبى بعده أن يخفقا 
لا أظلمٌالأيام في ماقد حِنت 

لا تامن الأيام أن تتفرقا 
كن كيف شتت فلست أسكنٌ للم: 

بعد الحبيب ولست أحذر مويق" 

قديحَمِبٌُ الليلٌ الهلالَ المُشَرقا 
لم أنبس طاغية الملوك وقد هوى 


عن عرشه وأسيره لما أرق 


) الموبق. المهلك ( ويق - يبق: هلك‎ )١( 


ف ل 


والشاه منخلع الحشاشة واجف 
أرأيت رشاهألً قط أصيح سيدقًا ( 

ما زال يحتقر الظلّبا حتى غدا 
له تَذَكَر الأسياف حنى مصسعقا(") 

بتنااذا التركى ضجّ مُهِلَلاً 
بث |! بالفارسىذ 5 ا 
حتى لد لبعشق يبعدها أن يعشقا 

فيما على الثيل النحوس ولم يكن 
دون الخليج ولا القرات تدقفّقا 

إن لم أذد عن أرض مصر موق قا 
أودى بامالى الزمانت موققا 

سا بائها تشكوزوال بهاتها | 

قد أخلفتٌ كف الس اسة مهدها 

كَتَبوا على مصر ومدق قوثهم 
والشرٌ أن . تحد الكّذوب مصدقا 

وأبوا علينا ننالا ننتهي 
من مازق حتى نصادف مازقا 
حتى قنطنا أن يصيبوا ضيّقا 


9 ل كن 
)١(‏ الظّبة: حد السيف والسنان والخنجر ( والجمع: ظَّبا وظيات وظبون ) 
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لوأنصفوارفعواالقيود فانما 

يش كو الأسير الأسر إما أرهقا 
وسعوا إلى سلب القناة فأخفّقُوا 

سعياً. وشاء الله أن لا ثخفقا 
عرض الحساب المستشانر ولم يكن 

لولا السياسةٌ حاسباً ومدقّقا 
أيكون نغخاصبنا ويزعم أنه 

أمسى علينا مُحسناً متصدقا 
أمَني الكنانة! لسثم أبناءها 

حثى تَقُوا مصر البلاء المطّبقا 
إن تحفظوها تحفظروا في تَسلكم 

ذكّراً يَخْنَد في الليالي روتقا 


عل علد علد عا 


5 3 


١‏ دعابة”0 


وقال يداعب صديقاً له يعشق التمثيل: 


[الكامل] 

ممم أنك تعشقٌ المُمقيلا 

وتكاد من فرط الصبابة والجوىا" 
أنزتهجرالمشروب والمأكولا! 

عثلت نفسك بالمحال فأصبحت 
في غغمرة وغدوت أنت علبلا 

والنفس تقنع بالقليل فحيّذا 
لوأنت صيّرت القليل السُولا( 

تايّى «المراسة'') أن تنيلك ودها 
إن «االراسهع» لا تحب تقيلا! 


اد علد اد 


)١‏ هذا العنوان لا بوجد بالأصل. 
الحوى. الحرفة وشدة الوحد. 

السول هى السؤلء أي الشيء الذي يريده الإنسان. 

) هكذا كانت تنطق هذه الكلمة: أحيائاًء فى ذلك العصر ! 


775 - 


5 - أيا نيل 


[ الطويل] 

وقفت ضحى في شاطئ النيل وقفة 
يضن بها إلا على النيل شاعرة 

تهللَ حتى كاد يبدو ضميره 
وعبس حتى كاد يشكل ظامهره 

فطوراً أُجِيلَ الطُرف في صفحاته 
وطوراً أجيل الطرف فيما يجاوره 

فَكَمَ جلال يملا النفس هميبة 
وثّمَ جمال يملا العينَ ياهره 

وألحظً شمس الأقق وهي ممطلة 
تساير فيه ظلّهاإنتسايره 

فأحسيها فيه تساهمني الهوى 
وتُحسيني فيها الغرام أشاطره 

إذا هي ألقت في حواشيه نورها 
رآى الشّبر يجري في حواشيه ناظره 

أطالت يه التفتحديقّ حتى كأنما 
تحاول منه أن تَبِينَ سرائره 

فيالهماإلقفينباتايمعزل 

يروج النسيمٌ الرطٌْ في جنبات 
يداعيه طوراً. وطوراً يحهوره 


#5758 ل 


وتقبض من مبسوطه نفقحاتةه 

كما قيض الثوب المطررٌ ناشره 
فيصدف عنه وهوداجٍ مقطّب 

كان عدواً بالنسيم يحاذره 

أواقله قدت كت وواخظره 
إذاما جلا للناظرين رموره 

تجِلّى لهم ماضي الزمان وحاضره 
أيا نيل! نبمّني أحاديث من مضوا 

لعل خضفةً النفس ما أنت ذاكره 
حيالك صب بالخطوب مهدد 

جوانحه رهن الهموم وخاطره 
أطاع شجوناً ل وأطاع فؤاده 
يحمت إليّ الدهميرٌ كل رزيقَة, 

على عجلء حتى كاأني واتره 
وما أنا بالعبد الذبى يرهب العصا 

ولكنني حر قَروعٌ بوادره 
أيانيل! قامنكني على الحق قوةٌ 

فما سد الضرغام إلا أظافره 
وهبني بأساً يسكن الدهر عنده 

فقد طللما جاشت على مناخره 
إذا لم تكن عون الشجي على الأسى 


0 3 ظ 
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قني اليآس» وامنع شعبك الضعف يتقي 
وينصفه من حسناده من يُناكرء") 

هشفى الدهر من ضدين: ذل وعزة 
فمن ذل شاكيه ومن عر شاكره 

وللقادرالماضى العزيمة حلوه 
وللعاجز الواهى الشكيمة حازره") 

وما الناس إلا القادرون على العلا 
وليست صنوف الطّير إلا كواسره 

ألوتره مُنذ استلينت قنائه 
تمشت إليه الحادثات تتساوره 
فيد حتى ليس تسري خواطره 

ولو ملكو الأقدار. أستغفر الذي 
له الملّك يوْتيهالذي هو أآثره 

لاتركوا شمس النهرر يزوره 
سناهاء ولا زمر النجوم تسامره 

يريدون أن يبقى ويذهب مجده 
وكيف بقاء الشعب بادت مأثره 

في مصر يسدر سهمً 
إليه. وقنّاص الوحوش يُضافره 

يلحون فى إعناته. فإذا شكا 


ج قير 
كف« غعورست» 


وه 
ا لذ 


)١(‏ ينكر حقه فى الحياة. 
(؟) الحزر من اللين: أشد من الحامض. 
(*) غوربست هو المعتمد البريطاني في ذلك العهد. 


551/6 ل 


1 فَلمتُعروا لما تيه سائرها 

يبقوولون: جان لايحل فقَكاكه 
ولوأتص فوه حص الإثم أسره 
وماتا مجاليهوتلك مظاهره 

ألم يك في يوم القنة تبائته 
دليلاً على أن ليس توهى مرائره") 

يعرٌعلى الصري ان يحمل الأسى 
وحاضرًه يابى الهوانٌ تابر 

لئن تك اللتاريخ والله زينة 
فمازينة التاريخ إلا مفقاخره 

رعى الله من أبنائه من يذود عن 
حماه. ومن أضيافه من يظاهره" 


فش رت أواخيةا 'أوعزت أواأصره 

وهم أنسمعوا الأيام صوتا كانما 
هوالرعد تدوي في السماء رُماجره 

وهم أطلقوا أقلامهم حين أصبحت 
مكبلة أقلامة ومحابره 

كذلك إن يعدم أخو الظلم ناصراً 
فلن يعدم المظلوم حرا يناصره 


+ اد علد ا 


)١(‏ المرة: القوة وشدة العقل. 
)5 يسائده أو بساعده يقصد السوريين الذين وففوا إلى جائنب المصريين في المطالب الوطنية. 
يه الآخدة: عروة ريط إلى وتد وكشد فيها الداية. 
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07 شكاة إلى صديق0) 


[(مجزوء الكامل | 


وقال وقد أرسلها إلى صديق 


يامن قريتمنال فوا 

دوآنت عن عيتىي د . 
شضق وقىي إلبيك أشف دمن 

شوق السّليما" إلى المجورد(" 
أهموى لقااءك مهدتقتغتما 

يهوبيى أخوالشلّمأالورود 
و “ني للك ١ك‏ 

وأص در عن هذا الصتيوود 
وردث زعب قفتك!/) التقى 

جمعت من الدرر النضيد 
: َ ' نآاء | 1 

وكاأنماالقرطاس حبر 
أدلءدك وال يكولايلا 

مإذاشكا العاني القيود 


0 
ل ودآده إلا ال واس اك 5 





)١‏ هذا العنوان غدر موحجود بالأصل. 
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قو 
إن جثتتهم غيرالوعود 
0 9 9 سَّ 2 0 


تر تر 5 7 و 


عنى أوالس خط الشديد 


يفده 


ل ه فليس يصدىق في الوعيد 
نفرناع دًالرحجا 


ل عددتقهم طى االخئل-حود 


تعس اف رولا حي سه 


7 و ِ 


وأرى ع ديم لنت فعأن 


ل قر 8 
وحجصوورنهة صسص يرن الوحود 


)١(‏ جعودة البنان. كناية عن خصلة الكرم. والنضار. الذهب. واللجين: الفضة. 
(5) الشائعة التى تقول: إن اليهود يقتلون الأطفال ويمزجون دماءهم بالفطير فى الفصح. 
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+0 .الشعر والشعراء 
[الوافر] 
: د شك هل 2 نت عن 1 لقو افي 
بغير«أجّدت”» أو «لا فض فوكلى, 
: رَاوّك من كريمٍ أويخيل, 
7 7 5 ”اك (! 0 ا 
كلام ليس يغني عنك >< 00م 
إذا لم يق كل الأمال فيكا 
١ : 0‏ يمن عليك قوم 
كانك قمد غ دوت به مَليكًا 
إذا أن سلت قافية شَ وأا 
فقد أايقظت فى الناس الشتّكوكا 
وا : 1 1 بأحمق يدعيها 
: إن فده : 3 لذلك.. يدع ع 
رقال معاتباً [البسيط] 
إن كان ذنبي دفاعي عن حقوفكم 
فلست أدري وربّيى كيف أع تزذر 
أعيذكة أن يقول الناس: قد مُدحوا 
لمعأ آثابوا على قول ولا شكروا! 
يلاحظا ١:‏ 
ختم إيليا أيوماضي دبوآنه هذا بهذده العيارة: « كثبية ‏ لا" بزال لدينا طائفة من 
لفصائد إلتي كنا قد آعددناها لهذا الجزء, وموعدنا بها الجزء الثانى: وإنه لقريب 


علد عاد علد اد 


)١(‏ قافية مشتهرة. 


591 ب 


اا 








-]1 ب 
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م 





1 المضاعة الرائحة المرغوب فيا 














1 تذاكر شير كه دير ضور ان التعجار ب“ 7 حصة 
7 لماحييبا ) اا ا ١‏ 
| 3 #ر. ”7 
“) در حمنان عك الحميد غنا م م عد كفده 0 ل 
ش ها ١‏ . 
لكي مممادر في اررربا ظ | انتتبية _ايلنا ابوام 
وغيرها ٠‏ فان شركة دير ديوان ستورد كل مله الاضاى ءن ( سل الاك اله الل: > ١‏ 
بيسية 3 2١‏ سد بن 5-7 لمتطيع ما م ' 1 5 5 بيدا الا سس 


أذ كنت تريد الربح» ٠‏ واذا كنت تريد أن تكون بشاعنك هي 0 5 
واذا كنت تريد ان تتعامال لابب ب ب يس 
امع قوم يجرمون على معلحتك حرصم على مماحم 
شتامل مم 0 شرك دير ديوان 4خ" 
فبي الشراكة الني تستحق ان توليها ثتتك اولا لاستقامة امحابها | 000 : 3 : 1 يد | 
5 خمرتهم الطويفة في عالم التجارة ٠‏ ثالنا لما اشبروا به من مور الثي نجري عندنا على غير قباس نكسك سمبور لبر من 
أناء اللامنا الم نه . الالتاروالكيت : سر 
النقدرة ني . اتقاء الصاد الابطالي والمر نوي والتابتري 57 د 0 8 1 
والنكارقات واغطة النرثة 55 من كل الانوع والقيامات ْ ا و 1 تي ابتطوعا حتى حأريوها . وسازيوها عت أنطرث 
وخصوماً:اثتي ملبيا الكنابات المبية والنتوش والمور الشرقة اب 00 0 
دين 1014212 بن من الشنود في التسطلق» والحيف. على القوية أل إنثره فوع «ولة 
0 ما دثي الوقت ذاته يتمكتون النابا و إيحرامون على باأعليهم. انها اح بهم 


أكنشرى 5 بنك 8 آنا 


سدء 3-5 من تر ابا الارمتيق اعة 











على تذ كارات نتحتقاسزه ميب اغال؟ 
بلى - ل رده دور | 3 








وفيتو سب 1 





يع سومان في السير مر تيبا كورة- 1 
0-0 0 ْ 7 
ْ 5 : / | 
5 5 6 2 2-0 10-7 





سم > 
سسمسممه حت جه عه 
امتسسحئييييني 
بالسسسم ميخ #” سد 


اذل انا يو 
اول امار ا اا 
لس ع بح هه حو - تج بجني 


سم 90 





من ابأ اليف الذعبية سمت قرائة 
في بوم ( مسى في اذن و 
ريا كينة لو كنت مجنحة مثلي لما امتدت اليك ابوك 29 “دافا 


ينا الاقحوانة : بامتكيرة لو كنت لي تر مي 00 
الصيان خلفك لاماكاك ١‏ . ظ ركش 


فب ([()؟ سب 


: 


1 لول لاه تر يا ف الي الود 
فقا ظ 1 ) قراشة تقو قحوانة ٍ اك 
ا : * الجنحة قي فليا 


7 د ! لفل . 






- 


و2 








. و : ضر 8 200 
ره ست سج رهز عع سيره يمر د اي 4 
8 ا 






جات فوكة! مقافي ادية ب رواعة د تكاعة 
300 ' يدل الاخدراك ب رسال - 
يخ ,++ دولارات عي مدينة لو يورك كل الرمائل يبب ال تكون باس © 
0 0 .-* دولارات في الولايات اليتعدجم ‏ مامي السمين ورئيس تمر برها : 
ج 8-58 دولارات فى الشارج اييااس ماطى 0 


اذا هن 


5 كد كتنر الى المعن هد المدية الح دلمديق هر الذي لبان 
في قطاء حموق صدابقة . 
.اذا فلت تنطر اللها يمن الرجل ابعور على الادب ٠‏ دنصرة عملى أدب 


نمسي سر ١‏ ّْ 
واذا كلت تنظر المها بسن الاجر قلااريب انك سرف كم يقتني ؛ عدار 
مجلة كالمير هرنن في الشير من ١لنفقات‏ الاهظة . 
وعلى كل الأحوال كاف ان #ندة نايك اوه كلن اك اده إبمداء دق 


١ 
* ملا شكر نا الوافر‎ 





-انزهة ورواحة وانوشسر - 
او 00 ٠‏ ومتر © دولارات ١19‏ ملوت 


اع 


1 2 ثمرة المرسى ١‏ عند آخر شارع لسرني 
2 ا “انآ ب001:011133 

, 20 0 7 ِ 1800 : 

ذه لت موستي ودقن: “>< 1د الاب م 1لا 1 












ا نوي 
1 


٠‏ وويماف دولار واد لغرقة كار مصة قهامامجار ع 





بس ه » + و صبووة 0 8 » مود ا 
000 13 ار 


فور 
]06 3 





مه سر 01 4 
١ .‏ 
نوانت بجي 


بنالدولتين واعتقد انالسوانى سعملون 


وك كن م من الناس .بمتقدولد 1 
ري خمكادناء 


3 7 
١ 0 _-- ع‎ 75 
_ 1 3 : 








ع اذعية ب ررائة 37 نآاميه 
الزبا - 


كل الرمال, عبسي. ال تكتول. باسم 
ماس مسي يليش “يخز ره 
المبااير ماضن 






إلى ننه 

د مرلارات فى ماده لبر يراك 
دولارات عي [اولا بأت المحسدة 
١‏ ديولارات الشفرج 










0-0 ١ 
أحرا ب ا.ءء‎ / ٠ 
حديث ذو تحولن‎ ١ ! 


' 
لاحعث 
رودي ويسقا لز بن سموردة فسا 


ال ١‏ 
لفيت بالامى في طريهي الى الي ؟ مل تتم الحوب .بن الولابان 


طار جه و 6 ما رافيك 
)© 

المتحلة والابان * . 

7 1 3 0 الممدو ل دارم 2-2 


عند واه نه فال - 





يلاية أن عواني ” 2 
07 لمالم ا 4 9" 7 


فيت سحدتي وبدا لي من لبه 
. ان الازسة.١‏ 2742 ْ 02-77 
1 ادل > 5 502 يدا 






نها يد فى عند 
العزبالساكة لا بحل عند 16 -0] | 
1 ْ 7 





> 2 
3 8 


ا 
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"عل شاك مله ويحروم 





اننا متتمدون مخدمة السورين واللنا نين انلسة التصوح وتحرب لن تقر - - 
عليهم كثيرا من مصاريف اللأتم - وقد اتنقنا سراليد داود الحداري والتناهم 2 | آذ 
يننا وستهم فمليكم بسخابرته شخصيا او اطلبوء بالتلثون فيسليكم اسسارة اي , , ابن يهن نلازى افق 
لا بساريا'يا اعد 

عند نا اجل واوسع علدت 11ت في الك وروي ار دن قا ««الفبسر مو قت الاححة | كيه الى ص حت ثحي ٠:‏ ستحية 5 
وامتعدادنا تام لارشاء اي كان وةنملي اسمارا خمومية للمقراء لان مرعوط وافرض - زم 5ع الآ عمزر عى اماض شمانك 


1 وَسني أحب مخابرة معن ثا الف فاود للأحداري فكون دللتكت ألى وف دمام بالمساء -05 © عيسيي اه 8 م هن “قثن صيع ل كذ أيبكال لشم 
الموجود نحت ركم 51 اتلاتك انو برو كلن ولمره ة التلفون ‏ دن العنلى اأطريه. "احم عل | خسدسةة © يشام تس بصم لي له درءء احلا ء 
ماين + ١١اثلا‏ وماين 4 117لا والارجل التي ند هي السانة المحاءة على اوسا اليلء والراسالفي 





ظ يق لي 7 لاكناسب. في الحم بين وبين بثية الامضا- الاخرى + امنا اه في الصو 

1 قد ,3 58 وتيا ا ا 

:كوتو ذل لابن حي اأث ر 5* التي يلد للمرء المثر في ولئرها اللنت عي مارعا السسف ء السلان ٠‏ 

د شنضت اممازها عو عزرا ثتعارت مكنا الى عنا ع المل 
شن نبوبورك. الى بروقيدنس ذحابا فو إيابا للاثة دولارات واتعف١٠داء‏ ولذا سار اماد “نام 
خولارات ذحابا ولايا 5 اسن" 
دمن نودرك الى مم 0 حولازةت وقبت - ومتة دو لا لت وردنا ١‏ . ّ يضق 


٠. | 0 75 8‏ هه 
3 يه _-00 0 اا أ ب تقكى عاوا ٠.‏ 


ع مسق عي. عن عت دمهروا بسو ؤزونى رياز لتى 


لاملا عجاري وني فر نك" وها ث2 3 والملة مله اتير 3 ماس تء عتببيدا عي ةزغ ه إبب ديع لخ ١‏ ومع ريبواواسا ٠»‏ دوسي .+ 93 مبأعبخ 17 
ال 2 عيذ نك سيم « :. . ٠ ' ١‏ 
لال لال >" جاسحادي ها الما سمه . وي وى حي حل ع سحي ل ا ان 00 








- . 
5 , 
7 
1 - سس | سن سما 0 
اصسييينؤة 


سد سس 


5 
ماكل عدا 0 4 بم 5 درلارات في ول بنك عر 
4 الحسييد ور ئيس تمر يها 7 ووش فى الرلا يان جعي 
اجا ا عدت الى الخفرج 
1١ 5 .‏ و الاول | جوم ١‏ 5 ,! 00 0 
5 ايعالثة - مشر بن لعدد الثالكئ عفر 
4 1 1 عي سد ليث 


سم ربع المسمدى ب 





ع سيره عد جل ويك ارسي مون ' فرقم الولد سوىه 


ا ٠‏ مُثَال له ها هنا؟ قال ا الصدى . 


هناد به 
بن بالصدي 55 ْ 20 
و بي وقال :ايا بي لو دصت عوثث مارثا ساخرا ٠‏ لماد !لبان لنت 
يدخرا سر تس ترج لسري 
وارثا 
اين يلي تلخف «١‏ فاعرف اذن كيف اتسلي الي برضي سواك لكي مود 
1 الي سس ا بها ٠‏ واعلم ان لا خ ني 
0 و رس راك وتم ٠‏ دبرحك ويبك مو متك . 
بن إلمحاأة يدهب 
والبك ' 1 ظ 0 . 
وى فوقى ولك ان المال وان قثر في يسيك مار ٠‏ وان الشيرة لا تعوم . 
الامحاب يتغيرون ولا يبقى الا انت ٠‏ هلا تسمل الا تحستاً ولا تصنع ال حخيزة' 


ييز كل ها عملت اليوم ٠‏ وسعود آليك كما عاد الصدى - 
58 


وان 
زايك ملاقر 


- 74 - 


#56 






عدي ك5 سحيب ريربايه به لحكل 2ت السحومر اسن ("١‏ 5 
سوا راك الك التديد ١‏ كن < 3 ف ل »0 
٠ : .‏ ومن فى ا 


توبة جاران ”! ممه 


. ٠ 
ا'دسح كاعري‎ ٠ 
1 8 


ا ك0 اعمغته اافاقن» !"إلى .. 


صر 


٠‏ قر انا في كثير من الامنغراب رالدهس فالا في جر ردة البير 'يدخل الوم الله 


القادي. اللذمح بان سسران حليل جبران كان غالا فاهتدى - وو كهرا فاريد 
:ان الايمان ٠‏ ومنيئا فتاب - وى من هنا الدي داكرنه البنير ديء - فجيران 
الكائير غي نظر دجتال الدين لم يكن كقرا عند ننه لكي يتوب ويرئد ٠‏ وعو في 
' -كناباته الاخيرة مثله في كتاباته الاولى > ذلك الشاعر الرعام الشموف ذو الاينان 
2 اتواسع الدي تتمحل لديه الحفود السكاية واللمسعه الفوارق السئهة الموروكة 
رقف بفى على اينائه هدا الى آحر لحظة من حائه - 
وقد رايا تثويرا للعارىء ان تقل من مقال البثبر اهم الثقاط الني اثارت 
ابتقرابنا وسطالع كنمشا فيها بمد ا ينتهي منها . 


- “مسق لهب 1 5 
ش آ' ل صر سين تحقيق لاست ب سان لكين ان اممو سر_01 لى 1١ ١‏ 
را اما 1 8 ١‏ 0 3 و 3 00 و 
د “سلا عيماة راي ليا للا سحادايا بيه بالا نكن ,م 
لي 6 لابه ران متصية بن 0 . حا درا هم 
١‏ 5 003 كه 
وهو سب لي 3 المت 0 سك - ل صدطدكيه | عمو صضمعز 5 5 الكم ١‏ الوسسي 
جه 0 1 م س0 3 

ظ رانين سم ان نذيون اانه هرة كماج 8 | اسم عسر اه 
٠. 7 ' 2‏ 39 7 

حل لما ناك الوعم 5 سواء ححصم وسيال لفن حو حا ايم ببنةد, ؟ ١‏ : 

و 7 2# 


اتتصوو ماله ام معو ها كنيا ؟ِ 


0 
' م‎ ٠. 


ولب كانت سيرء اين قر كم ا 


"1١.‏ د 
قاف عدن الدين غقئر ا عير ان اه ا 
الناحه حمسو انا ما قأم نما 
ب سررها الما ع در عاء وان ان 


تروي مأ لمرفه عله من حدم 000 
كلام ذو استطام 1١‏ 1 1 0 
ظ 8 عِ . بي ها سر سه لا فوص ها ولا 
لجسم كشن جران ١‏ يتمي الى مسعب من السفاحب الددينية لا فى اقوال ١‏ 
: و م 2 د 
4 


اخماله بل كوان للمه عقفدة لا ننه اسان : 
كو : سه ماله تلقف بي كي من وعتوهن 8 ١‏ لعب 


التى به ذها وارى عفياء ..ى د اء 6 يج 
1 لبها ذ تربي عشها دخي موه لي لله وسالدم ورلومه 7 وعد ملر 
ن أن سيل عنهااء .دل شا منها ' وعدا لشوله أعالدا ال الي داق إهاال 
2 ذاه 0 0 0ه باك 
ترام الى حظمرة الاإنماكن ايد ان عل الموث ثانا و سل مو لسسائه حدق 
عتراوي الادئون ل عه ول الفوااء لله .اكد لز 27 
: سدع شرو بت لعفي انه سيد لتك كى 
لظطرراته وماوله - رمن للدي سواه امم لي ابراحيم في امات الى كت مويو . 
ساعن الأمران لي عبر ضها اذكب لني لاني الاب عي جلرعدن فى 1 3 
تسلف لني ولاه اللمدن كر ١‏ -. عنقا ناته اللي مد فى "5 


ه فنحن ان كنا مع روساء الطالقة الاجلاء شكرنا الله على ارتناد ؟ قد 
: الننان.الى حظيرة الايمان ٠‏ واعلانه ب صراحة او ضمنا ٠‏ بكتاياته الاخرة ٠‏ وما 
طهر قل موه ؟ انه جحد نلك السادىء والتطر بعث الني اشر نا اليها ٠٠‏ نرى 
هن واجبنا تيه الفراء الى ان نوبة جبران ؟ --٠‏ لا نوع مطالمة الكتب الني 
حارب بها الائد والترائع وتحامل فيها على رجال الدين + وان ها حر امت 
مايه من موع هته ايز ال محرما بالددة التي ١منفل‏ بها ٠0‏ 
لان - دنب ادبي ١‏ مكو ايفين اصرح ممتنمقة 





حر لين اج الؤاحيه +: غلنا منهم أن التورية املحت الماحفوظا عن أكاباته اللطلدة- 
. من يما بساهمت. جم قر بيسة عر ا سس الاهواك الماكة عر ى ان أده الى 











غ5 





5 'العلة اذل اقرا ها بليتة. 





0 حى اط التدى 

0-0 8ه قيدثت سبوفايه تلك اعجو يد 
7 «أخيرا ان جيران لم تقد عط أنه زاء لغ بالسصتى المقهوم عن رجال الدين 
لكي يتوب ٠‏ او كاضر للرد اع اكات و الور و اي و 
عط ريفته * فلزجال الدين ان بتزوها حروجا على الدين او الحادا وانا لأ بسو 
70 منجيران يمضه ينوا بعغه الأخر فج إن واحدالة #كنان» ' و بصار ةم 


اطريئ لا يفيدمم ثيا ان ياخموا شهرته كرجل مبكاز ويعجوا كاباله رن 
مطالمتها فجيران لى ذلك !لجل الممثار الا بكاباته ٠‏ اذا كحوها شيو 
اما ان أيممد الى ثثقبة كتابانه قامر لا ينطق على ريما باد عر ل 
اليه لآن هاء الكتابان قد امربحت ملك الجمهور والناريخ وليس لاحد عيما اسحب 


جبرآن أو ابشطه ان يجيز. لئفه النسر ف مشيء لسر له ولا يبلك حي التصرف 
4 غير ابه وحو الن بين بدي رب . 1 





اضعيساء الآأذب 


1 ليسى احب الى هذء المجلة من تشجيم اي ناتو,, مزع به النفى الى ان 
بخون أكاتما اواموءلناا, و شاعرا ٠‏ رلكنا لا هدر ان نلق من غير الكائب لان 
وزلاكن إغمن الاين “جاعر. 0 ال لاجمل من الي ملائا قعيسا - علنه ولخدي 
.هئم الافور.2: 2 


5 إيقاية ولبش من ؤلاية.ونيك فرجييا حا 1 نسمه ولكتنا قصر شكائ» 
0 ان غلا نه ويفيى بن ا 5 الغروز كل تن نررصط ناني 

من لحن لوم :إن / 2 الشمرة ام “سور الكل عن امتبلاج ان برز اسه مطيوم 

1 وق أو متيل ران 2 *'اني كلام في ججرريدة . 


بء وله ا 
5 ده 1 )» 
عه 5 اك 0 3 
1 1 ارا 0 - 0 
١ 55 / -‏ 
- 2 حل 9001016-26 : 


4. له 2 10-3 9 








1 
1١ 
1 


اسبسد عمال فوسويت فه اادسير. الما 2 


1 الى - م سق : ١‏ الماع 


سه اير اسل 





كيه عن الع التسفسيوحح مر 7 بيه دي 1 0 
السرء ان _عمهة الى السريلة 


“صأاعه !! 
5 ّ موس عيصسايات صا مه صا مني 


الكدز يا عر نا والطب عفى مر جسه 


1 
1 


7 بقلل الات عا شنا م لأمرسة 
5 

سه ميساء التحر ب ليس فيه دي* عن فرج 

المريه ولا الانكد_ يه وحامت ا'نفسه كايا حادعث !يسن اء 7 1 آظ5 طااءت '( ه م 


3 
نوس على تسر بحر يسها -5 مترحم ور عد 0 1 4 فا هن سر د د العاموس ق٠مء‏ 


وكان بصال ذلك ان المسه سل الى اداء يه حدر يبه فم سيةه ا أ 
١‏ الها كئنة بهد ديا الست عدوم لإاصضسه !أ 
9 من اكيم 


ع مدا 00 مبه مه لصم 
ح له اله ١‏ - 2 


. 
1 لهذ" 2 أغمشس ١‏ -ى حس 
5 ب 52 


اسه بب»*» 


اف الفحسيه ١!‏ 
"ع 
001 ا 0 - 24 : ١‏ 1لا 
عمر بها معثدر را بظثمهة بطئمة أطيقة أن الدمام ١‏ ونم اتح غنيا 35 الدج نهد + ذا وللت عن 
الما ل أثعاف تكو ١‏ اميل الى ى 7" عسو هفا اليد يه« أن محم الت #ى 
١‏ 
0 لالاورعى!* اخقصاصة .2 * 
كانت إل ,:١‏ دلفك ١ ١‏ آ لست أاأعض يف ١‏ .ه 
3 ليه لبيبككة الى ف سيد لسر ممه مسايد "اسن 7 
١ 7‏ 5 
على المدن 5 يأعة 9206 3 هنج ١‏ الاتةا- أأععداة ١‏ 5" 5د ب#رإسويف . امهم لفائه 
و١‏ 1 
1 يا . 5373 
ثاسىي سير وابن السحيللات الآأسا كك سمراءت فسلة " وللكنة سى به عين 1ل74 
.فت و« 0 
الل 8 :إن اسك محناله ٠‏ ل الد سيحايي» على ته أ اميه 0 لح .. هه 
مغ مي _-2 الب اه اعبار ء ىك لى عو صدي , 5*0 ٌ ع * ب" . ستو , 42م ح- س0 
مو بورك 3 اسمن مها ضاي" 2 سوااايكة الى بي" , ادي 03 ده اله 1 ا 'بىأ 
7 - 1 5 
50 ادي سسا كت بد هيه ناءيها ١‏ سيره غيب 1 لمدسلء 
ّ" 1 م« . ١‏ 35 9 5 5 
8٠ 3‏ > السممه د دول و ذا عه لهسي ا لس هسم الاخارء 2 ا'يية نسم ٠‏ 
7خ ١‏ 5 5 5 غ ألى صحا<ة + حو ِ. كا لع هب 
١ "2 5 ١ " 8‏ 
الى الفيئن بر يدون البسرا لك.ءاللمسلات (لث عيية 8 بطاهسوال: ٠+‏ 


مدق النتى ٠‏ فالعصاية ل يبيسون الا لهات الى أ ٠‏ 


امإحتوى 


_ إيليا أبوماضي.. حياته وشعره (الأعمال الشعرية الكاملة - دراسة)ء د.عبدالكريم الأشتر... 


ل_ المصادر والمراجع ااا 200 


الديوان الأول / الجزء الأول (تذكار ال ماضي) 


١‏ - الإنسان والدين ا 


؟ -المرأة والمرآاة 2 


6 - شكوى فتاة بٌُ62 «-57«ٍّآإؤ6إ رو( (((“ششة 26012ً»؟ا 4 


8 - الرجل والمرأة ا م ع ع ده ل ا د م عا عد ا د ا م ا ا ع عا ع ل ا ا ع ا ا ع ا ل 


4 عباد الذهب 0 


٠‏ - الإنسان والدنيا.. 


15 وده وأميل..... 


؟ -أنا..هو ا 2 


- 55175 


50 


11 - مصرع حبيبيين ١”‏ 
7 مفركة شوولة ”© ً12ا ا 5اٌ5أ”ث الأ 


5 الكرتضال 222222 ا باب 97ت ل 


5 ]أ ا وجي © ١‏ 


4" - سقوط بور آرثور و ١48‏ 


0 دياز قل #اتت2:ةْ:ذُي4يم-ه سس_ب_ ظ.كطمشن ذ:«ٍخءظؤ 2 # >>> ١0”‏ 


5 - طبييى الأ صل سس د سه سس سمس ١1‏ 


1 -احنة مشتاق‎ 0٠ 
١1 |:| الحسين لا يشرى ولا يستجلب هت‎ - ١ 
آنا إمام الذين هامرةةءة ة####م3< للا‎ - 55 
١ الرزء الأليم ,2 سلب7‎ - ”1 
11726 غ5 - الخطب الفادح ل‎ 
١# هفيك الو طلس سس سس سه سس مسمس ع ع مع‎ - 0 


م - البدد الاك 7# ب 7ا©”©>إ١©١686ً5ئًٌٌَ‏ :ةك لللللاللاشصر زو 


2 


ليل ل ا 1 


١؛‏ - تحية الدستور العثمائت كا 
؟؟ - عيد الحميد يعد إعلان الدستور 3811ةُْْةئِ“ح*»“>©98 ش ©ةذ ئ»ئُُّةةة روي 620.» 


*؛ - الذثاب الخاطفة يس 


1ل عقو فير مملرة 6# 5ّككؤةؤةئةلماكن]؟ًٌآً!7”ا7؛١7؟ظآ]آ-ي-ُ5]آوكوَّصًٌْر‏ زوع على 


1غ - قتنك ١‏ إبيريل له 


65 - مصر والشام #ة” 


55 دعايةه‎ - ١ 
أيا نيل ا ا ا ع ع عه ع ا ا ع ع مع مع ع عع عع ع ع ع عا ع ع مص ا سمس‎ - 5 
"4 شكاة إلى صديق وإٌْت7للمُُُ6ُْرْالغع44خ#ئئقفقودة3وااكِ  سسٌٌٌُُُ ٌُ.ِ ٌُُتكي55آك لك شكشك ةة ة هاو‎ - 05 
5 و الت رآ ة؟ ل‎ 


اد لد ا 


- 555 


الديوان الشاشى 


(ديوان إيليا أبي ماضي - الجزء الثاني) 
الطبعة الأولى (مطبعة جريدة «مرآة الغرب اليومية» - نيويورك )١15914‏ وأعيد طبىع<(") 
أكبر دواوين آبي ماضي» يزيد ما جمع فيه على ألفي بيت» موزعة على تسعة 
وسبعين نصاً شعرياً ضم نتاج السنين الحماني التى أعقيت صدور ديوانه الأول - وعده 
مختلفة. وقدم له - وقد سماه: الجزء الثانى من ديوانه - جبران خليل جبران» يعد ظهور 
الرايطة القلمية )١917(‏ وقبل نشرها مجموعتها المعروفة )١157١(‏ بسنتين. 


لاد اد عاد ا 


)١(‏ باستثناء نصين لم أقع عليهما في مكان آخر. إهداء الديوان إلى تاجر السجاد الشرقيء في نيويورك (نعمة 
تادرس - ١‏ بيتأ)» وقصيدة معرية عن الإنجليزية عنوانها (نشيد التباراري - ”١‏ بيتأً). ونصين آخرين» وقعت 
عليهما فى الديوان الذى تشرنه دان العودة: بدروت ]1 ”* 


75586 


مغقدمكه 
الشعر عاطفة تتشوق إلى القصي غير اللعروف فتجعله قريباً معروفاً. وفكرة تناجى 
آما الشاعر فهو مخلوق غريب ذى عين ثالثة معنوية ترى فى الطبيعة ما لا تراه 


ينظر الشاعر إلى وردة ذابلة فيرى فيها مأساة الدهورء ويشاهد طفلاً راكضاً وراء 
الفراشة. فيرى فيه أسرار الكون» ويسير فى الحقل فيسمع آغاني البلايل والشحارير 
وليس هناك شحارير ولا بلابل» ويمشى في العاصفة فيخوض غمار معركة هوجاء بين 
جيوش الأرض وفيالق السماء. 
يقف الشاعر أمام شلال فيقول: 
فيه من السيف الصقيل بريقةه 
وله ضجِيح الجيحفل الجرار 
آبداً يرش صحكحوره بدموعهة 


2 2 و ِِ 
أاأترآه فس لها من الاوزار 


ويرفع عينيه ليلا نحو السماءء فيصرخ 
أبكي وتنُص في إلى بكائي 
سِ 0 0 


ويلتفى بحبيبه فيهمس: 
وددت الآأفا ضّةً 4 قبا آ االلقاء 
1 ل 5 م 1 
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وبت وإياك في طمطعغيرل_ 


يرى الشاعر ويسمع كل هذه الأمور من خلال برقع الحياة؛ وأنت واقف بجانيه لا 
قترى غير مظاهرها الخارجية:؛ ولا تسمع سوى آصواتها المشوشة:. فتقول في ذاتك: يا له 
من خيالي مجنونء: يتمسك بخيوط العنكبوت ويصعد نحو النجوم على سلم مصنوع من 
أشعة القمرء ويحاول أن يملا جرته من ندى الصباح, بل من السراب! إي» فالشاعر يصعد 
إلى الملا الأعلى ولكن على سلم أقوى وآبقى من الجبال - يصعد يعزم الروح, ويتمسك 
بحبال غير منظورة؛ ولكنها آمتئن من سلاسل الحديد - يتمسك يحبال الفكرء, ويملاً كنسه 
من عصير أرق من ندى الفجر - يملوؤها من خمرة الخيال. والخيال هو الحادي الذي 
يسير أمام مواكب الحياة نحو الحق والروح. 

الشاعر يفعل كل ذلك وآأنت على الأرضء لا تستطيع المسير إلا على قدميكء ولا 
الصعود إلا على سلم من خشب. ولا السكّر إلا من عصير العنبء ولا المسرة إلا بالريح, 
ولا الآلم إلا بالخسارة. 

الشاعر طائر غريب يُفلت من الحقول العلوية؛ ولكنه لا يبلغ الأرض حتى يحن إلى 
وطنه الأول» فيغرد حتى في سكوته, ويسبح في فضاء لا حد له ولا مدى؛ مع أنه في قفص. 

وإيليا آبو ماضي شاعرء وفي ديوانه هذا سلالم بين المنظور وغير المنظورء. وحبال 
تربط مظاهر الحياة بخفاياهاء وكؤوس مملوءة بتلك الخمرة التي إن لم تشفها تظل ظماآناً 
حتى تمل الآلهة البشرء فتغمرهم ثانية بالطوفان. 


جبران خليل حبران 


عاد عاد عاد عد 


 ؟5/8-‎ 


"(ناويدلاءادهإ-١‎ 


(ثلاثة عشر بيتاً) إلى الثري «نعمة تادرس» تاجر السجاد الشرقي في نيويورك؛ وقد 


(؟ / 1 / 1١1515‏ وهو تاريخ صدور الديوان) 


+ ع لد ع 


(*) لم نعثر عليها 


- ”48- 


"-الشاعر 
[ مختلط | 
قالت وصفت لنا الرحيق وكويها 
وصريعها ومديرها والفعاصرا 
والحقل والفلاح فيه سائراً 
عند المسا يرعى القطيع السائرا 
ووقفت عند البحر يهدر موجه 
فرجعت بالاألفاظ بحرا هادرا 
صورت في القرطاس حتى الخاطرا 
فَخَلبِتَنا وسحرت حتى الساحرا 
وأريتنا في كل قفر روض ا 
وأريتكنافي كل روض طائرا 
لكن إذا سال امرقًٌ عنك امراً ش 
أيصرت محتاراً يخاطب حائرا 
من أنت يا هذا؟ فقلت لها:أنا 
كالكهرباء أرى خفمًاً ظاهرا 
قالت: لعمرك زدت نفسي ضَلَة 
ما كان ضرك لو وصفت الشاعرا؟ 
0 
عن نفسه في صبحه ومسائه 
والعين سر سهادها ورقادها 
واالقلبٍ سر قنوطه ورجائه 


768٠ 


فيحهار بين مجهيته ودّهابه 
ويدحير بين أمامه وورائه 

ويرى أقول النجم قيل أفوله 
ويرى قفتاء الشيء قبل قنائه 

ويسير في الروض الأغن فلا تَرى 
عيناهُ غير الشُوك في أرجائه 

إؤناملم ترقد هواحس روحه 
وإذا استفاق رأيته كالقّائه 

ما إن يبالى ضحككنا ويُكائتًنا 
ويخيفنافي ضحككه ويكائه 

لناريلتهم العواطف عقله 
فيميتها ويموت في صحرائه! 

ير 

قالت: أتعرف من وصفت؟ فقلت: من؟ 
فالت: وصفت الفيلس وف الكافرا 

ياشاعر الدنيا وفيك حصافة 
ماكان ضرك لو وصفت الشاعرا؟ 


ير 
فقلت: فى امرقٌ يبيهوى العقار() 
كما هوي مُغازلة العذارى 


إذا فرعت من الراح الدنان 

توعان ما فر ءًَالزما 
يعاقرها على ضوىء الدراريا"ا 

فإن عَريتء. على ضوء النهار 


)١(‏ العقار. الخمر. والعقّار (بالتشديد) أصل الدواء. والعقار (بالفتح والتخفيف): الأرض والضياع والنخل. 


6١ 


ويحسب مهرحان الناس مأتم 

يلا خميرلء وحجفقتهم جهتلم 
مل ول لايوكوم على ولاء 

ولكن لا يلوم على عداء 
أخ ولب وال كن لا إرادة 

وذى زهد وللكن بالزهادة 
يسميل إلى الدّعَابة وامُزاح 

ولوبينالأسفئة والصفاح 
ويبوشك أن يقهقة في الجنازه 

ويرقص كالعواصف في المقازه 
إذزاب صر يهعين الأديبي 

ويزجرهاللشيب فلا يتوب 
فقالت: جتت بالكلم البديع 

ولكن ما وصفت سوى «الخليع»! 

ير 

وخفت إعراضها عني فقلت: إذن 

هوالذي أبداً يبكي من الزمن 
كأئما ليس في الدنيا سواه فتَّى 

مفعرض لخطوب الدهر والمحن 
يشكو السقام ومافي جسمه مرض 

5 2 

والسهد وهو قريب العهد بالوسن 
والهجرء وهو يمرأى من أحبته 

والأسرء وهو طليق الروح والبدن 


لاهلا 


ولايرى حسناً في الأرض يأآلفه 

أى يشتهيه؛ وكم في الأرض من حسن! 
ينوح في الروض والأشجار مورقة 

كماينوح على الأطلال والدمن 
فقاطعتني وقالت: قد بعدت بنا 

ما ذي الصفات صفات الشاعر القطن 
قلت: مهلا اذا ضشلئللت وعذراً 

ريبماآخط ذا الحكيم وضلا 
هومن ترسم الجمال يداه 

فنراهفي الطّرس أشهى وأحلَى 
لوعي الفوّاد يلعب بالال 

بابلعباًإن شاء أن يتسلى 
ويريناما ليس يبِقَى سيبِقَى 

ويريناماليسيبَلَّى سيبلى 

وهو يش كو الإملاق كيف تولى 
أفهذامن تبتفيَ وابغي 

وصفقه قالت الليحة: كلاً!.. 

ير 

ياهذهإني عييت بوصفه 

وعجزث عن إدراك مكنوناته 
لاتستطيع الخمر سرد صفاته 

والروض وصّف زهفوره ونبته 


)١(‏ اللوذعي: الحديد الفؤاد واللسان؛ الظريف السريع الإدراك (من اللذّع: حدة النار). 
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هو من نراه سائراً فوق الثُرى 

وكأن فوق فواده خطواته 
إناح فالآرواج في عبراته 

وإذا ثدا فالحب فى نقماتته 
يبكى مع النائي على أوطانه 

ويشارك الحزون في عبراته 
وتفيرالآيام قلب فتته 

ويظلنذا كلف بقلب فاته 


2 


2 
هومن يعيش لغيرهويظته 
00 0 
من ليبس يبقهمهممةه. يعيش لذاته!!! 


ا علد علد عاد 


#58 


“- فلسغة الحياة 


[الخفيف, 

أيهذاالشّاكي وما بك داء 
كيف تفغ وو _إذا غدوت علياها؟ 

إن شر الجندة في الأرض نفس 
تتوقى, قبل الرحيلء الرحيلا 

وترى الشوك في الورود». وتعمى 
أن ترى فوقّهاالتُدى إكليلا 

هو عبء على الحياةة تفيل 

والذي نفسة بقير جمال 
لايرى فى الوجود شيئاً جميلا 

ليس أشقى ممن يرى العيش مرا 
وبمظة الئذات فيه فضئبولا 

أحَكم الناس في الحياة أناس 
عتلوهافأحسنواالتعلللا 

فتمتعٌ بالصًبحمادمت فيه 
لاتخفأنيزول حتى يزولا 

وإذاما نظ كل رأسك هم 

أدركث كتهها طيور الروابي 
قمنالعار أن تظل جهولا 


دهت" 


ماتراهاء والحقل ملك سواها 
قتفغثى. والصقر قد ملك الجو 

عليهاء والصائدون السنبيلا 
كه تتفثىء وقد رأتد بعضهايفٌ 


سير 


ل سس ااا 
خذ حيا والبعض بقفضى فتلاا 


اقتبكيوقد تعيش طويلا؟ 
فهي فوق الفصون في الفجر تتلو 

سور الوجد والهوى ترتيلا 
وشي طوراً على الثّرى واقعات 

تتلقطٌ الحى أو تحجر الذزيولا 
كتثماأمسك الفغفصون سكون 
فاإذا ذهب الأصيل الروابي 

وقفت فوقها تناجي الأصيلا 
فاطل الهو مثلما تطل الآطّ 
وتعلّم حب الضّبيمعةمنها 

واترك القال للورى والقيلا 
فالذى يتقى العواذل يلقى 

ا 

أنت لاأرض أولاً وأخغيراً 

كنت متكا أو كنت عبداً ذليلا 


ةهت” 


لاخلود تحت السئّماء لحي 
فلمننا ترود الستحلالا؟.. 
كل نجم إلى الؤفٌُ ول ول كو 
آفةالنهم أن يخففالأقولا 
غايةًالورد في الرياض ذُبِول 
| كن حكيماً واسيقٌإليهالدُبولا 
وإذااهاوج يبد د في الأرض ظلاً 1 


2 
8 


- 





به إلى أن يحولا 
وتوقم إذا السماء اكفهرت 
هل شفيتم مع البكاء غَليلا؟ 
ما5أتيناالىالحياة لنشقى 
فأريحواء أهل العقولء العقولا 
كل من يجممٌ الهموم عليه 
أخَذته الهمووم أخذاً وبيلا 
ير 
كن هفززراً في عشه يتفنى 
ومع الكّيل لاا يبالىالكُبولا 
لاغراباً يطارد الدود في الأر 
ضء ويوما في الليل يبكي الطلولا 
0 
كن غديراً يسير في الأرض رقرا 
قأفيسقى من جانبيه الحقولا 


الات 


لاوحا يقي دالماءً حتى 


7 ور و 
تستحيل الملبأن فيه وحولا 
ا 
هارث شماً. وتارةً تقتقبيلا 


لاسموماً من السسوافيل) اللواتي 

تمل الأرض في الظلام عويلا 
ومع الليل كوكباً يونس الغا 

بات والتُهر والرياوالسهولا 
لادجى يكرهةالعولموالثًا 

سس فيلقي على الجميع سدولا 

ب 

أيبهذاالشاكي وما بك داء 


اد اد عد عاد 


)١(‏ السافية: الريح التي تسفي التراب (تذروه). 


رت 


5 - أم القرى 


[الكامل] 
أبصرتهاء والشمس عند شروقها 
فرآأيئثهامفمورةًبالثار 
ورأيثها عند الغروب غُريقةً 
في لهّة من سمس ونضارلاا 


7 ر 


ورأايثها تحت الدجى. فرأيتثها 
في بُردَتَيْن: سكينة ووقار 
فتنبّهت في النفس أحلام الصّبا 
وغرقت في بحرمن التذكار 
ير 
نسجت غلاتتها يد الأمطار 
أنَى مشيت نشقت مسكاً أذفراً") 
فى أرضها وسمعت صوت هزارا"ا 
ير 
ذات الحبال الشّامحَات إلى العلا 
ياليت في أعلى جب لك داري 
لأرى الغزالةً قيل سكّان الحمى 
وأعانق التسمات في الأسشحار 


)١(‏ السندس. رقيق الديباج ورفيعه. والنضار: الذهب الخالص. 
(1) الذفر. شدة ذكاء الريح من الطيب. 
(5) الهزار: طائر العندليب. 


4ه 


لأرى رعاتَك في الروج وفي الربا 

والشئاء سارحة مع الأيبرقار 
لآرى الطيور الواقعات على المّرى 

والتحل حائمة على الأزهار 
لأساجل الورقَاءً في تفريدهال'' 

وتهز روحي نفحةلمزمار 
لأسسامر الأقمار في أفلاكها 

تحت الظلام إذا خغفا س ماري 
لأراقب «الدتوار» فى حجري انه( 

وأرى خيال البدر فى «الدلوار» 

ير 

بتس المدينةٌ إنها سجن التّهى 

ونوي التهى. . وَحِهِثْم الأحرار 
0 ملك الإزنسيا نُفقبها نفسه 

حتى بروعة #ضجيج قطار 
وجدت بها تفسبي المفاسسد والأذى 

في كل زاو ايه وكل جار 
لاايخدعنالناظرين بُروجها 

تلك البروج مخابئ للعار 
لو أن حاسد أملها لاقى الذي 

لاقَيتُلم يحسّد سوى «بشارء/" 
غفراتك اللهم ما أنا كافر 

قلماتعذب مهجتي بالنار؟ 

مر 


)١(‏ الورقاء. الحمامة. 
(؟) الدلوار. نهر جار في المنطقة. 


.”ا 


5 9 
لله ماأشهىالقّرى وأحبّها 
لفتى بعيد مطاررح الآأفكار 
إن شنثت تعرى من قيودك كلها 
وامش على ضوء الصباء.: فإن خحبا 
سَّ لل 
5 9 ل قر 
ص 
ير 
بن قر 6 7 ظٍُ 
شلال «ملفررد» لا مقر قرارءا'ا 
وأنا لش وقى لا ا يقر قراري 
8 7 
2 تر اس 
أبدا برش صخوره بدموعه 
و -" 5 
فإذاتطايرماوْه متناثئراً 
5 َّ وءع ار 
١ .‏ . . 1 
9 “الى ب 0 2 
من فمةكالتنتهلندىء اي قفتى راى 


)١(‏ هي التي يُسميها (أم القرى) في أمريكة. 
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1 1 ليده 
فقكانمافهى متبروكاأنه 
١ 31 ّ 03 1‏ 
«ميرأب» بس عصائب القوار() 
34 هه 
هه 7 ه و سَّ 


ياأختدار الخلّد., يا أم القرى, 
يارية الغابات والأتنهار 


هه 


نه 3 0 


ج قير 5 ' 6 
نمشى على تلك الهضاب ودوتنا 


تمنسساب فيه العين بين جداول 
ومخمصائل وم سالك وديار 
آناأاعلى حجبيل مكين راسخ 
راس» وانا فوق حرف هار 
0 7 
: 0 ع : 
)ا كد مناض حكَة ١‏ تهثار 


0 


.)1785( ميرابو. خطيب الثورة الفرنسية‎ )١( 
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الريعٌ ساكنةٌ ونهن نظفنا 

للخوف مندفعين مع إعصار 
والأرض ثابتةٌ ونحن تخالها 

تهتورّمعدفع النسيم السساري 
ما زال يسند بعضنا بيعضاً كما 

يتماسك الروادٌ في الأسفار 
وب شد هذ ناك من أزراره 

فيت تدني نياك من أزّْر اري 
حتى رجعنا سلمين ولمو نفد 

لولم يمد اللهقي الأعمار 
ولقد وقفت حيال نهرك بكرة 

والطَير في الوكُنات والأؤكارلا) 
متهيباًفكانني في هيكلٍ 

وكائنه سفرّمن الأستّ قار 
ما كنت من يهوى السكوت وإنما 

عملت لساني رهبة الأذهار 
مرالنسيمبهفمرت مقّلتي 

منه باس طير على أسطار 
فالقَشيٌمُشتغلٌ بِتذكاراته ‏ 

والطّرف متدفع مع الثّيًار 
حتى تجِلتٌُ فوق هاتيك الربا 

شمس الصباح تلوح كالدينار 


2 


7 


وعلى غواريه وشضاح بهارلا 


(1) الوكن. عش الطائر في جيل أى جدار. وجمعه 'وكن وأوكن 
(؟) الزيرجد. الزمرد. 


اي 5 


لوأبصرت عيناك فيه خيالها 

لرأيت مرآةً بقيرإطار 
يمّمثه سحراًوأسراري معي 

ورجعت في أعماقه أسراري!... 

ير 

إني حسدت على القُرى أهل القرى 

ونغبطت حتى نافحٌ الزمار 
ليل وصُّبح بين إخوان الصّفًا 


علد لاد علد ا 


554 ل 


ه - أنا وأخت المهاة والقمر 


[ النسرح] 
أدمن الحبه ك سه حم بر 
ْ عندى منه الدموع والسّهر 
وويح صرعى القرم إنهم 
موتىءوماكُقنواولا فُبروا 
بر 
زهو ولا فى خدودهم صعرةا 
لو ولج الناس في سرائرهم 
كير 
ماخقروا ذمّةًٌ ولاتَكمُوا 
عهداء ولا مال وُوا ولا غدروا 
قد حملواالهونٌ نغيرما سأم 
لولا الهوى للهوان ما صبرووا 
يري كير 
لم مُبق مني الضُّنَّى سوى شبح ' ' 
يكاد.لولا الرجاء. يندثر 
أمسى وسادي مشابهاً كبدي 
ْ كلاممما النار فيه تعستعر 


مير 


)١(‏ إمالة الخد من الكير. 
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مثلىيفيهالقَنَدا والإّر 
فعئد هند عن شقوتي خبر 
م 
مابالهند على غاضبةً 
ما شاب فَودي وليس بي كبر 
مازلت عض الشبا لا وهن 
ياهندفىي ع زم تي ولا خَور 
يكير 
لادَرَ در الوشاة قد حلفًوا 
أن يمئفسووا بينناوقد قدروا 
واه أالأيامتا.. أراجعه؟ 
فإنهن الحجول والفرر(") 
يمير 
أيام لا الدَّهرقايِضُ يده 
عنيء ولا هندٌ قلبّها حير 
ير 


0-0 ك0 ايارم 


لم أئس ليلا مسسهرته معهها 
تحنذو علبنا الأفتان والشتجر 
غفرت ذنب التنوى بزورتها 
ذنب الشوى باللقاء يُفغفتفر 
ير 


)١(‏ الحجل. الخلخال. والغرة: البياض والشرف. كناية عن جمال الأيام وامتيازها 


5 


بتناعنالراصدين ب كتمنا 
1 الأمنودان: الظلام والش عر 
تلانة للسسروور مارقسُوا 
آنا وأخت الهاة لاوا لقغقمر 
0 
فمالهذيالنجوم ساهية 
ترنوإلينا كك تهائدرة. 
إنْ كان صبح الجبين روّها 
بير 
أى انتظام العقُود أغفض بها 


فإِنْدر الكلاممٌ نتثر 
ومالتلكالفصون مطرقَة 
0 
تبكي كأن الزمان أرهفقها 
عسراً. ولكنٌ دموعهاالثمر 
طُوراً على الأرض تنثني مرحاً 
وتارةٌ في الفضاءتشتجر 
بي ير 
وحِقَلَتَ همند عند رؤيتها 
وقد ختَروءٌ الجاتذر الصُورٌ 
هيفاءلولمتَلنَ معاطفها" 
يي 


)١(‏ اليقرة الوحشيةء كناية عنها لجمال عينيها 
(؟) العطف: الجانب» من الرأس إلى الورك. لأن الانعطاف يكون عنده (المعطف). 
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من اللواتي - ولا شبيهلها- 
يزب نهنالدلال والخقر 
في كل عضو وكلّ جار حة 
ير 
لوأنهافوقحكرهادرر 
رخيمة الصوت إن شدث لفكت 
لهاالدراري وأتصيت تالستحر 
م 
ابها الوجد وهي لاهية 
ياهندكمذاالانامتعذئلنا 
وماأثم ناولاب ناوورلا 
ير 
فابتدرت هند وهىي ضاح كه 
ماذا عليناوإن هم كثُروا 
فدتك نفسيى لو أنهم عقّلوا 
واستشعروا الحب مثلّنا عذروا 


يبر 
0 0 
قر 0 


ذرهم وإن أجنلبوا وإن صخبوا 
بي كبر 


)١(‏ أراد (الوزر) بمعنى: الإثم. أما (الوزر) فهو الملجأ 
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سرناالهويناومابناتَعب 
وقد سكتناومابنا خحخصرٌ(') 
كن فرط المُيامات كرفا 
وقَبُلكَناالعاشقون كم سكروا! 
ير 
ما كان إلا الحمديث والنظّر) 
حتى رأيت النجوىم أفلة 
وكاد قلبالظلامه ينفطر 
رد 


ودعتهاولفواد مصضطرب 
أكفكف الدمعوهوينهمر 


وودعتني ومن محهاجِرها 
فوق العقيق الجمان ينحدر('ا) 
1 
قدأض حك الدهر ما بكي له 
كاأنماالبِين عندهوطر 
كانت ليالىي ما بيهاكّدر 
والآن أمست وك ئها كدر 
0 
إن تنفدالدمعمنتذكرها 
فجادها بعدادم عي الَطَّرُ 


عاد عاد عاد 


)١(‏ الحصر. العي (حصر - يحصر). 
(؟) الجمان: اللؤلق (يريد. الدمع). والعقيق: أراد به لون خديها 
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5 -الشاعر والامة 


[الرمل] 

خَيِرُما يكتبه نوم رقا 
قصةفيهالقوومتذكرهة 

ب 

كان في ماضي الليالي أمُه 
خَلع العوعليهاح برو 

يجد الثازل في أكنافها 
أوجهاً ضاحكةً مستبشرة 

ويسيرٌالطُّرف من أرياضها 


ماتغيبالشِمس الا أطلعتث 

للورى صمحمدة أو مأثرو() 
فتمِئّى الصبح تفدو شمسةه 

وتمتى الليل تفدو قمره 


)١(‏ المرقّم: القلم. والركم. الكتابة. 


الك ام 


ومشىالدهر إلبيها طاتئهاً 


ل 2 قير 7 
- 


فمشت تقلائهههفتخره 
ير 

كان : : املك ثوة 1 3 5 

حازم يصع عندالقدره 
بعشقق الأمر الذى تعشقة 

فإذامااستنكرثة استتنكره 
بلغت في عهدهم رينت بِة 

لم تنلهانلمة أو جمهرةاا 
قاذا أعطت ضعيفاً موتقاً 


أضشنفقت أعداوره أن تخفره 
وإذاحارب ها طاغية 

كانت الظّافرةً النتصره 
مات عنهاء فأقامتهملكاً 


)١(‏ الجماعة من الناس. 


إلا - 


ورأت فيهاالليالي مقَثَلاً 
فرمتها فاسصابت موزيًرول) 
فهوت عن عرشها منعفره 
مثلماترمى بسملهمٍ فبرء"ا 
ا 


ذى قواف بينها مشتهره 
كت“خما هزتبلداهوتراً 

هزمن كل ف ؤد وتره 
تلعس الحظلُّ وهل أتعس من 


شاعر في أمئةهمهحتضره؟ 
يقراالناظرفي معقلته 

قورةً طاهررةًمستّتره 
مايراهال ناس إلا واقفاً 

في مفاني قومهالمندثره 
حائراً كالريح في أطلالها 

باكيأوا ْ لس حب المتنتهمره 
وشي في أهواكهالاهفهية 

وكذاك الأمةً المسْدّهتره 
مارات مهجتةالمنقطرهة 

لاولا أدمعه االن-حدره 
فشكاهالش عر مما سيامة 

وكاهالليل مما سهره 


)١(‏ الدير الهلاك والموت. ومنها اللديرة. 
(؟) طير القيرة (وجمعها: قناير). 
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شم لماه بن الي اب 

مرّقالطّرس وشم الحبره!! 

م 

مريومافرانى أشياحّها 

حجلسوا ببكون عند اللمقبره 
قالمالكم؟... هما خطبكم 

و ' 

أي كنز في القرى أو جوهرهة؟ 
ومن الثاوى الذي تبكوته 

قيصرء م تيبععءأم عنتّره؟ 
قال شيخٌمنهم هه دب 

ودموع اليأس تفشى بصره 
إن من نبكيهلوابصره 
كخيف يا حاهل لاتعرفة 

وحداة العيس١()‏ تروى خَبره؟ 
هو ملك كان فينا ومضى 

فمضت أيامئناالمزدهره 
وتبثئثئنا بعكهفي ظُلَمِ 

داجيات فوقنامُفكتكره 
والذي كان ينا «معرفةٌ 

لصروف الدهر أمسى «شكره» 
قائتهىالتاج إلى ممعة 


لمويزلبالتاج حتى نثّره 





)1١)‏ العسس: الايل الييض (المفرد. أعيس - عيساء). 
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كل مات ص بواليهنفسة 

معص رو خمرةًهممعتصره 
ممستهين بالليالي وينا 

مستعين بالطًقام القجره 
كتثقماجاء إليه خائن 

واضنياً قريّهواسستورره 
فا حا إليه ناصح 

شك فى نيُتهفانتهره 
ممستب د ياذل في لحظة 

ما ا خرن هه لهوادخره 
بهي المرء وه ابم ل كه 

وعلى الموهوب أن يستغفره 
هرّاآالشاعرّمنههم قائلاً: 

بِلَغْ السّوسُ أصول الشجره 
رحمة الله على أسلافكم 

إنهمكانواتئقةًبرره 
رحمةاللهعليهم إنهم 

لم يكونوا لمُةًمنقشطره 
إن من تبكونهيا سادتي 


قتلّالنهمةفيهوالش ره 
قاحبسس وا الأدمع فى آماقكم 
واتركوا هذى العظام الثخره 


19/5 


لو قعلتم فعل أجدادكم 

ما قضى الظالم منكم وطّره 
مالكمد م 2< من م :- ل . 

رضتم أ لسسنفنكم أن 5 تشكره؟ 
وجعلتمهمنكم عسكرهة 

وحلفتم أن تطيعوا عسكّره؟ 
كيف لايبغفي ويط فى آأمر 

يتُقى أَسشجِع كم أن ينظره: 
مااستحالَالهِرٌتيتاًإنما 

أسد الآجام صارت فرره 
وإذااللبيث وهث أثفاره 

أنشِ ب السفُور فيه فأًُُفره!! 


علد عاد اد اد 


ها - 


١‏ - وأني... 
[الخفيف] 
نقطقّرت مرةً إلي وقالت: 
ما يقول الحسساد عنك وهثّي؟ 


ع ج ل 





غير اأنيى < فيك.وأني... 


عاد عل عل عاد 


ل 3 


)١(‏ الشعر. لأنه يلم بالكتف. 
(1) الصحيح: جميلاً 


8 - أما أنا... 


لا تَنمّني في الروض أغصان الشجر 
حتى تدغدمّها النسائم فى السّحر 
وأنا كذلك لايفارئّني الضّجِر 
حتى تداعب لمُّتي('! بيديها 
الشمس تُلقي في الصباح حبانّها 
وتبيت تنظر في الغدير خيالها 
أما أنا فإذاوقفت حيالها 
ير 
الصُود يقرا فى السماء الصافية 
سفراً. حجميلٌ" منّْتْهُ والماشيه 
أمَاإأنافإاا فقَدت كنَابِيه 
أتلو كتاب الحب في عينيها 
ير 
الطَّير إن عطشتث ولج بها الظّما 
هبطت إلى الأنهار من علو السما 
أماأنا فاذاظِمِتت فإنما 
ظمأي الشديد إلى لمى!' شفتيها 


د 


5 


[الكامل 


)١(‏ المرض. 


المّدُيطلبهُ الخلائقٌ في الربا 
بين الورود وفي ثنسيمات الصبا 
أماآنافالدٌمننشّرائكّبا 
عندىيء الذي قد فاح من تنهديها 
ا 
الرَاح تحرف ذا العنّاء عن العنا 
وتطيرٌ بالصعلوك في حِوٌ المُنى 
فيرى الكواكب تحته. أما أنا 
فتظ ل أفكاري تحوم علبها 
0 
فيهاومنهاذلتي وسقاميا"'ا 
وبهاغراميء القاتلي ؛ وهيامي 
أشتاقهافي يقّظتى ومنامي 
وا طُول شوق المستّهام إليهاا! 


ا علد ا 
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4 -وداع وشكوى 


[الكامل) 
أزف الرحيل وحانٌ أن نتفرقا 
فإلى النقايا صاحبي إلى اللّقا 
إِنُتبكيا فلقد بكي من الأسى 
حقى لكدت بأدمعي أن أغرقا 
وتسعرت عند الوداع أضالعي 
ناراً خشيت بحرها أن أحرقا 
ما زلت أخشى البين قبل وقوعه 
حتى غدوت وليس لي أن أفرقا 
يوم الثوىء لله ما أقسى النُووى 
لولا الثوى ما أبغضت نفسي البقا 
رحنا حيارى صامتينَ كاتما 
للهول نحِدر عنده أن ننطقا 
اأكبادَنا خِقاقَةٌوعيوننا 
لااتستطيع من البكاء أن تَرمُقا 
نتجاذب النظرات وهي ضعيفة 
وتنغالب الأنفاس كيلا تزمقا 
لولم نعلل باللقاءنفوسنا 
كادث مع العبرات أن تتدفققا 


01 


)١(‏ الفرق: الخوف. 


-4/اا - 


يا صاحبي تصيّرا فلريما 

عدناوعدد الشّمل أبهى روؤنقا 
إن كانت الأيام لم قترفقٌ بنا 

فمن التُّهى بنفوسنا أن نَرمُقَا 
إن الذي قَدر القطبعة والنوى 

في وسعه أن يجمع المتفرقا!.. 

ير 

ولقد ركبت البحر يزارٌ مائجاً 

كالليث فارق شبله بل أحتقفا 
والنفس جازعةٌ ولست الومها 

فالبهرأعظمما يخاف ويُثُقى 

ولقد رأيت به جهولاً أخرقا 
مَسُْفَوفورّما شاءأنيلهوبنا 

مترفقٌ ما شاء أن بيترمفًّقَا 
تتنازع الأمواج فيه بعضها 
بِيُنايراهاالطّرف سوراً قاكماً 

فإذايها حالت فصارت خَندقا 
والفلّك جاريهٌ تشق عبابه 

شَقّأ. كما تفري رداء اختقال"ا) 
تعلو فنهسيِها توم بنا السّما 

ونظن أتارا : كبون م ُحعَلَقَا 


)١(‏ خَلّق وأخلق: بلي. 
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حتى إذا مبطّت بنافي لجة 

أيقنت أن الموت فينا أحدقا 
والأفقّ قد غطَّى الضباي أديمه 

فكأنما غ شي المداد الممهرقا 
لا الشمس تسطع في الصباح. ولا نرى 

إماااستطال الليل بدراً مشرقا 
عشرون يوماً أوتزيد قضيتها 

كيف المَّفَت رأيتُ ماءً معغدقا 
(نيويورك) يا بنت البخارء بنا اقصدي 

فلعلنابالغربننسىالمشّرقا 
وطن أردرناه على حب العلا 1 

فأبى سوى أن يستكينَ إلى الشّقًا 
كالعبد يخشىء بعد ما أفنى الصبا 

بلهوبيه سداته أن عقا 
أو كتّما جاء الزمان بسٌصاح 

في أهله قالوا طغى وتزئدَّقاة 
فكاأنمالميكفهماقد حِنوا 

وكانما لم يكفهمان أخققا 
هذا جزاءً نوي التُهى في أمّة 

أخدّالحمود د على بنيها موثقا 
وطن يضيق المُرٌ ذَرعاً هنده 

وتراه بالأحرار ذرعاً أضيقا 
ما إن رأيث به أديباً مموسراً 

فيمارأيت. ولا جهولاً مُمُلقًا 
مشت الجهالة فيه تسحب ذيلّها 

تيها. وراح العلّم يمشي مطرقا 


58١ 


أمسى وأمسى أهلّه في حالة 

لو5اتها تعرو الحماد لأش فقا 
شعبٌ كما شاء التخاذل والهوى 

ممتفرقٌ ويكا أن يتمورقا 
ل يرتضي دين الإله مُوقتقاً 

بين القلوبء ويرتضيه مُفرقا 
كَلفٌ بأصحاب التعيّد والقّقى 

والشرُما بين التعسدوالكق 

يوماتَملّقَأنيرى متملقا 
لمويعتقد بالعلموهو حقائق 

لكنهاعتقدالتمائم والرقّى! 
ولريماكرهالجهمو وإنما 

صعب على الإنسان أن يتخلقا!.. 
وحكومة ما إِنْ كُيَضْرءْ أحمقاً 

عن رأسسها حتى مُولي أحمقا 
راحث تناصبنا العداء كأتما 

جئناقَريًاً أوركبنا موبقا0) 
وأبت سوى إرهاقنًا فكتنما 

كل العدالة عندها أن مُرمَقا 
بينا الأجانب يعبتونْ بها كما 

عيث الصبا سحراً بأغصان الثقا9©) 
(بغداد) في خطر و(مصر) رهين 

وفداً تَنال يد المطامع (جِلَّقَا) 


9 
0 


)١(‏ الفري. المصنوع المختلق (من. الفرية الاختلاق). والّويق. المهلكة. ويّق ويوقاً: هلك. 
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ضعفت قوائكمها ولما ترعويىي 

عن يها حتى تزول وتمُحقا 
قيل: اعشقوهاء قلت: لم يي قّلنا 

معها قلوب كي تحب ونعشقا 
إن لم تكن ذات الينفسن 5ه 3 
أصبحت حيث النفس لا تخشى أذى 

أبداً» وحيث الفكر يغدو مطنّقا 
نفسي اخلدي. ودعى الحنين, فانما 

جيل بُعيد اليو أن نشوا 
هذي هي «الدنيا الجديدة» فانظري 

فيها ضياءالعلم كيف تأنّقًا 
إني ضمنت لك الحياةً شضهيةً 

في أهلهاء والعيش أزهر مونقًا 





اد لاد علد اد 


مم7 - 


٠‏ - عصر الرشيد 


[الكامل 

كم بين طبجات التشبيور الخالية 
ْ عط التاءالدسهون الأتهه 

عير الكثمانتي كالشيالىي حجمة 
ششنيا )تار المشر. الراع. 

الدفر شتةيتنا.. 0 
يفنيبنا يمهولتياليه 

فا شه )] شاه اهعيبا 
حدر اشيم نينا إتخيا الشافيه 





وي 


إن الحسماأة قدي 107 أابراخكهيه : 
. وى 6 ١‏ 0 0 
اعم مقتارنشا, وأ لمورت قيها القافبنه 
| لسضضه؟أا تحسم ّ ىَ 0 


0 0 د ٌ 7 
كم و تعسق الود نحا و د كت با 1 هما 


ككس ب أنْ افك طيبع الغانبيه؟ 
وتود لى يبيفى عليك تعيمها 

اسعطيلت أن عليبك رد العاريه؟ 
0 الكروي هيا لديك فقاتئتما 

وقيسات ست وتنفسن نفانئيهة 
إن الالى وت ممتي اليسها 

وك ربا يب تمان شه 

ها نانف مره وزال «معايوية» 
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7ع :تقشساية عيبيو 

اينساد4نى عون الطلولاليانية 
احددعنيها الخادتات فبدورفا 

خربٌ تعاودها الرياح السافيه 
يوي إليها البِوم تير مُروع 

من كل تعاب 5 الخافيها) 
دن اتتييبا تساحياب ور مضا 

وتشانار. سرون النقارك 
واجتاح مجتاح العروش ملوكها 

فكأنههم (أعجاز َكل خوويه) 
ان اتقحيية الف شتشانف:, ستنيا 

باد الجميعم. فمالهممن باقيه 
د سيامئو ها وغيرها البلَى 

1 ال عفص 000 الأحاسن كاسيه 
أبام لا دوح ظ : 7 دابل 

ذاي ولا دور الصناعة خاليه 
أيام لالفة«الكتابه غمريبة 

فيهاءولاهمم الأعارب وانيه 
أيام كان العلم يقبط أهله 

07 00 ك0 ل لك 555 
أيامَ كان لكل حسن شاهر 

كلفابه ول كل شعمعير راويه 
أيام لله ال 28 0 1 فادى 

جذلان يهزأ بالبحهور الطّاميه 








)١(‏ الأحم. الأسود من كل شىء. والخوافى. ريشات إذا ضم الطائر جناحيه خفيت. مفردها :خافية. 
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رأ ؛ 1 حادعة الأمين, و يده 

«نهرٌ الفرات» وكل عين «جاريه» 
تهوى الكواكب أنها حصبازرَه 

أوآنها ش جر عليهحانيه 
ا "لك شك الا 1 

لو أنه سحب عليها هاميه) 

0 2 
وترى الغزالة طيفها عند الضحى 

في سطحه فتّبيت عطشى راويه 
أيامَ كان الششرق مرهوب الحمى 

يكسوالجلال سهوله وروايبيه 
اسه لبوك المرام محليا 

0000 0 الاصتصضاطل لضتهن الحاليه 


ولط الما كل. يم يقرت 
| لضفا لعي ص 


1( يوظطمى نك رها «أنطاكيه» 


فين 





أيام «مارون» يدير شوؤوتها 

ياعصردهارون» عليك سلاميه 
6 كت 2 2ك الك 

واتل.:هيارءة اتوك اته اتهة 
ومشث طوف في البلاد هباثَه 

تغشى حواضرها وتغشى الباديه 
ملأ اليلاد عوارفاً ومعارفاً 


والأرض عدلا والتفوس رقافمهبيةهة 


)١(‏ همى. سالء من مطر وغيره. 


اب 


فتحضير الباون في أيامه 

و امك سسوايجت الرشدار الشار.. 
وتسربلت «بفداد» ثوب مهابة 

يمد تراه أو البإ ثتثانيه 

بض انون لخديف ااانا 
لم يبق إلا ذكرمايا حستها 

ار ال لها العظام الباليه 
توان هذا البوسو سيفر ككويما 

عب الخشدار متنا الحا : 
عصرلئن جاء البشير بعوده 


٠ أ‎ | 


7 ِ 1 ياي ح فم‎ 0 ١ 


- 
وكذاك ذكر ذوي النفوس السساميه 

إنلم يكن لك من مثال بيننا 
فلن روحك كل حين دانيه 

هي في الخمائل زهرةٌ فيّاحة 
هي في الكواكب شمسها المتلاليه 

إني لأعجب كيف مت وفي الورى 
حي وكيف طَوتكَ هفذي المطّاويه 

ومن الؤُمان يهٌّدها شيِنتة 
ربح الريان:آايا ت يي يائدا 


)١(‏ الرق. الصحيفة الييضاء. وأراد بالحروف الماحية: الحروف التى تذهب بأثرها 


لم5 


تشكو إليك اليوم نفسي شجوها 
فلأئت جممرء كلنفس شناكيى: 
له للم 100 7 مك 
من صوت «إسحق» بصوت الناعيه؟ل! 
اخبراك تعتدهم انها اش-لهة 
قد خيتعةهالأتفس المثلافهية 
ياويح هفزذاأ 00 بعدككء إنه 
للضعف بات على شفير الهاويه 
يباكان يقت بالتتحو وسسائدا 
واليوم يقنع أهله يالعافيها! 
مسستترسدور إلى الدمول انها 
سحن اعبط عجرا يت الحاب: 
مس تيسبلمنق ١‏ اتكف كانت ْ 
أحلليدا فلُسسويزْخ نوا. بالقاشيه 
ِ 75 س١‏ :. 
الحد ادراك ال ملفقيسء وعكخنلقه 
2500-7 ل شتا 


( 


يهوى الحياة الناس طوع نفوسهم 
مريت الحية كمافيه 
شن البنا كيام كار اإلطاهة 
حملوا المغقارم ساكتين كانما 
: 8 ً حتاكهم ل» الثاميه 


)١(‏ اسحق الموصلي: المغني أيام الرشيد 


ه58 - 


الله لو حرصُوا على أمجادهم 

تلقاه عترا التشسبوي الرافدا 
ملَكَ «العلوج» أمورهم ومتاعهم 

حنى جراييه وحتى الآنيه 
واحخَجلة العربي من أجداده 

صارت حيدت الطُغام مواليه!.. 

2 

آأبني القطّارقة الجبابرة الألى 

وطكوا «النوار ودوخوا «إسيانيةه(١)‏ 
من حولكم وأمامكُم تاريخهم 

كيستتكبييورة فذأك د راوبه 

2 © دي 

كايو الحيوش نكل سو سد 


اس * ١‏ .” 0 
ومعطيو اللملعافشل هم ف اردص داحية 


سه 9 ره لت 1 " 


في الشيل من وجل تُحيُقُ سامي 
وردثت خيوتلهم االجرةً تشزياً 

والقييس من حون الجيرة صاني” 
اعكتاب عسرونادد يدر ساب 


و 2 5 


)١(‏ اللوار: أطول أنهار فرنسة (0156[) وعنده جرت المعارك بين العرب (عيد الرحمن الغافقي) والفرنجة في القرن 


الثامن الميلادي. 
(؟) دحا: بسط يريد هنا المدحوة. (تحويل المعاقل إلى أرض مبسوطة). 
(") أجفل: شرن فذهب. 
(5) ضامرة (الشازب: الضامر). وخيل شزب: ضامرة البطن. وصدي يصدى: عطش. 
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ظ هَ 


و ل التطياي 

لكن إلى حفظ البقايا الباقيه 
0 2 2520 سمشكاد” 

رحجسويت حسيا رعياء الائنية؟ 
فى يرون على يران كامس 

ا 5 
251512 40" 

دا خخورورة: اهكدزهةه 

3 

«دار السلام» تحية من شاعر 

لدت وامافة عليك قواقيه 
آت ب ووس واه 


كر اللغخادنات او م ا | - ةا 


قطرت مكاجره الدماء القانيه 


عاد عا عاد عار 


)١(‏ الغادية: السحابة تنشأ عند الصباح. 


١ ١‏ - لم أجد أحدا... 


[الكامل] 

قالت: سكت وما سكت سدى 
أعياالكلام عليكأمنفدا؟ 

إتناعرفنافبكنذاكرم 
ماإن عرفنافيك م قتصدا 
واحلن لسائك يحلل العقدا 

ماقيمةالإنسان ممعتقداً 
إن لمو يقل للناس مااع تَقراء؟ 

والجيش تحت البنثد محقشداً 
إنلم يكن للحربٍمحتشد؟ 

والنور مستتراً؟ فقلت لها: 
كفي الكلامة واقصٌّرى القَنّداا) 

ماذا يفي ذدالصوت مرتفعاً 
إن لم يكن للصوت تم صدى؟ 

والنور مُنبتقاً ومنتشراً 
إنلم يكن للناس فيه هدى؟ 

إن الحوادث فى تتاببعها 


)١(‏ قصر: ضد طال (يقصر - قصرأ) والفتّد هنا١‏ اللوم والعدّل. 
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ماخائني فكري ولا قلمي 
لكن رأث الشُعر قد كسدا! 
ير 
كان الشبابء وكان لي أمَلْ 
كالبحر عمقاً. كالزمان مدى 
وصحابة مثل الرياض شذاً 
وصورواحى كوورودها عددا 


ذهب الصبا ومضى الهوى معه 

أصبابةًوالشئيب قد وَقَداء؟ 
فاليومإن صرب فاني 4 
وإذا تداز الكأس أصرفها 

عنىيء وكنت ألوم من زهدا 
وإذا سمعت هتاف شادية 

أمسكت عنها السُمعٌ والكّبدا 
كفنت أحلامي وقلت لها: 
وفع الخط وب على أخرسني 

وكذا العواصف سكت الفّردا 
عمرو صديق كان يحلف لي 

إن حت ناح وإن شدوت شندا 
إلى النون مشى 


7 7 


ل 9 0 
5 . 
- 





وإذا 


- 147 


هنندىء وأحسيني إذا ذكرت 

أطساٌ الأفاعيء أو أَحسَ مد( 
كانت إلهاً. كنت أعيدة 

وأجله. والحسن كم عبدا 
كم زرتقتها والحي منتية 

وتركتثها والحي قد فمهحجدا 
ولكم وقفت على القدير بها 

والريح تنسج فوقه زردا 
والأرض ترقص تحتنا طّرباً 

والشهبُ ترقّصٌ فوقنا حسدا 
ولكم جلسنا في الرياض معاً 


لاطارتأاً::خشى ولا رصدا 


والغيم فوق البدر قد جمدا 
قد كاش فتثني الحب ممقترباً 
وشكت إلي الشوق مبنتهدا 
لكثنيلما مددت يدي 
وأدرت رفي لم جد أحدا!.. 
ع 


)١(‏ المدية: السكين (والجمع: مدى). 


ا _- 


قومىيء وقدأطريتهم زمناً 
ساقو إلي الحرْنَ والكمدا 
قالواغدأتهمى سحائينا 


قر حعت أدراجىي أهقول غداأا 


ثرو صر صر 


والغن نت أني مدرك أربي 

إن غرر تحت الأرض أى صطعدا 
فذهيبت أمشي فى المُرى مرحاً 

مابين جلاسي, وممئنقرردا 
تيه الحاشهد نال قيتةه 

أوتيهةمهس كين إذا سعدا 
لعن نى لما مددت يدي 

وأدرت خَرفي لم أجد أحدما!!.. 

كير كي كير 


نرق - ص 0 
لهم دوسي حسن صحت يهم 


وسمعت صائحهم يقول لهم 
ه يره ابر 2 2 2 
ان أفتلووه حب تئما وحدذدا 
و و ه 2 


)١(‏ المهمه: المفازة البعيدة (والجمع: مهامه). 
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مربت ليالهالهاهعدد 

وآنا حزين باهت مدلا 
أرتاع إن أبصرت واح دهم 
وإذا رقدت رقدت مض ط ريا 

واذا صحوت صحوت مرتّعدا 
لكننىي لما مددت يدي 

وأدرت طرفي لم أجد أحدا!!.. 

م 

لاتذكروهملي. وإن سساآلوا 

له تذكرووني ععطتلدلهم أبندا 
لايملاً السربيال واح دهم 

ولهدوو عون تمالة بل[ دا 


جل عاد علد عاد 


(1) الكمد والكميد: الحزين الذي يكتم حزنه. 
(؟) السريال: القميص. 


(*) التقدير. أن أعرف. 
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11 السرفي الأرواح 

[الكامل] 

قال الغراب وقد رأى كلف الورى 
وسَيامهُمٌ بالبلبل الصاح 

«لملااتهيمبي المسامع مثله 
| ما الفرقٌ بين جناحه وجناحي؛ 

إني أشد قوى وأمضى مخلباً 
فعلام نام الناس عن تمداحيء؟ 

يمي ير 

أمفرق الأحباب عن أحبابهم, 
وهمككدر االلذات والأفراءح! 

كم في السوائل من شبيه بالطلا 
فعلاموليس لها مقام الراء؟ 

ليس الحَظُوظاُ من الجسوم وشكلها 
السًٌَ ري كل السر في الأرواح 

والصوت من نعم السماء. ولم تكن 
ترضى السّما إلاعن الصّذاح 

حكّم القضاء فإن نَقمت على القضا 
فَاضَرب بعنكقك مُديَةٌ الجراح 


لد علد اد جد 


-5و9»#- 


١١‏ - بنت سوريه 


[الرمل] 

ليس يدرمي الهم غير المبتَليا) 
طال حنج الليل أولم يطل 

مالهذاالنجممثلي في الثرى 
طائكرالنوم شديد الوجل 

اأثلراهي ت قى طارفَة 
أم به أي خ ريب النزلة 

كلما طالعت خَطباأ جللاً 

اشتكي الليل ولو ويّعكُه / 
تمن ممّي بلي ل انيلا" 

يابنا ت الأفق ما للصب من 
مسعد في الناس؛ هل فيكن لىي؟ 

لاعرَفَكُنَ الرزاياإنها 
فلي بت رأسي ولم اآكقكلتهل 

سهدت سهدي الدراري7") إنما 
ْ شد مابين المعنثى والخلي 

ليت شعريى ماالذدىأعجيها 
فهِّيلا تنفكترنومن عل 





00 بركل: المبتلى. 
(1) شديد الظلمة 


1 1 8م 
(*) النجوم لأنها تلمع في السماء كالدرر 
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أنالاأغبفْهاخالدة 

ولقدأاحسدهالمةكهفقل 
كثماراجعت أحلام الصبا 

قلت:ياليتالصبالميزل!.. 
أيهاالقلب الذي في أضلّعي 

إنهااللذة جهلاً فاج هلا) 
فَجمل «الرقّة» في العضبب فإن 

كنت تهواما فكن كالمنصل) 
هي في الغيدالقواني قوةٌ 

وهي ضعف في فؤاد الرجل 
لايفر الحسن ذا الحسن فقد 
قَقَنَلَ الشاةٌ ولاذئفب لها 

هيء لولا ضعفها لو تقتل 
إن تكن في الوحش كن ليث الشرى/" 

أو تكن فى الطير كن كالاأجول() 
أوتكنٌفي الناس كن أقوامُّمٌ 

ليسست العلياء حظا الوكل!") 

ع 

مالقومي -لاوهى حبُلهم - 

قنعوامن دهرهم بالوشلا'' 


١‏ الصميحع إنما الذة جيل إلا إذا لجأنا إلى التقديرا 


06 رادها جمعا للوكل اليليد الحبان: المتكل على غيره. 
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أنامن آأمرههمفي شق غل 

كتثمافكر ره فى حاضرنا 
عاة قفني | لبأس عن | ته لستقيل 

نحن في الجهل عبيد للهوى 
ومعالعلمعبيدالودول 

. لد اله ١‏ 1 وذ 05 ها 

قد مشى الغرب على هام السها 
ومشينافى الحضيض الأسفل 
سيلو المرأة بين الهمل 

فهىإما سلعةًحاملة 
ستعأاو آلةًفى هعمل 

أرسبلوها تزرع الآرض : خطى 
وقباري كل بيت م ثلا 

تتهاداهاالموامىيوالريالا 
فهى خكالدينار بين 3 مأ 

لاثبالي القيظً يشويي حرة 
لاولاتحتذر برد اث مال 

3 ب 0 2 

وللها في كل باب وققةهة 
كامرئ القيس حيال الطَللا"ا 





(؟) الموماة: المفازة الواسعة. والفلاة التى لا ماء فيها (وجمعها: الموامى). 
(*) إشارة إلى مطلع معلقته التي طلب فيها من صاحبيه الوقوف على الحبيب ومنزله. بسقط اللوى.. 
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قولةًالقائل«يا هني ادخلي» 
فهي كالعصفو وافى صاءياً! 

فرأاى الصسناد عند التهل 
كامناً. فانصاع يدنيه الظّما 

ثم لقصيةه اتقاء الأجل 
ول كم طافث بهآمت ة 

وانثئنتٌ تقطع خيآً الأمل 
ولكَمَ مدت إلى الرقد") يدا 

مُلقث في م 1 ا لمم 
ما بههه لا كان شراًمابها 
سائكلوها أو سلواعن حالهاء 

إن جهلتم. كل طفل ممحول7" 
في سبي لل مال أى عشّاقه 

تك بح المرأةً كزح الإبل 
ماتراهاوهى لاحول لها 

تحت عبء فقفادح ككالحِ بل 
شدت الأمراس في ساعدها 

من رأئى الأمراس حول الحجدول؟ 

وهي لم محخلق لغيرالتزل 


(؟) الرفد: العطاء. 


موا ا 


فا فارقت الدار ض حى 
لموتعد إلا ف يلال صٌّقل() 
ألفَسْ ماعوبوهمامتلما 
تَالَفٌالظٌُبِيِةٌطمُمَ الك نظل! 
همّةًالليثوروح العمل 
ماأطاعوا فيك أحكام المُهى 
لاولاقولَالكتابالمَنورل 
قدأضاعوكوماضيًعتهم 
فأضاهو كل أمَ مُشبل" 


لاد لاد عاد عاد 


)١(‏ الدخول في المساء. 
)١(‏ قامت على أولادها بعد زوجهاء ولبؤة مشبل: معها أولادها 


آءم 7 


:1 -الفشير 


[ الفقير | 
هم ألمّبهمع ال تطغ ما 
فناى سهفقفلته عن الإغفقّاء 
تعس أقام الحزن بين ضلوعه. 
والحرن نار غبرنات ضياء 
يرعى نجوم الليل ليس به هفوى 
ويخَالهكخ+لفاًبِهن الرائي 
في قليهنار (الخليل) وإنما 
في وجنتيه أدمع (الخنساء)() 
قد عضيه اليأس الشديد بنابه 
في نفسه والجوعٌ في الأحشاء 
يبكى بكاءً الطفل فارق أمه 
فاقامَ حلّس الداروموككهُ ( 
- لخدوًتلك الدار - في بيداء 
حيرنٌ لا يدري أيقتلنفسه 
عمّداً فيقاص من أذى الدنياء(" 
أم يستمر على القضاضة والقَدَى 
والعيش لاايهلومعالضراء 


)١(‏ النبى إبراهيم الخليل عليه السلام. انظر سورة الأنبياء فى القرآن الكريم الآية 14 والخنساء الشاعرة المخضرمة 


التى بكت أخاها (صخراأ) بكاء مرأ 
(؟) أرادها جمعأ (لدنيء). 


ل 


طرد الكرى وأقام يشكوليلةه 

ياليل طُلْتء وطالَ فيك عنائي! 
ياليل قد أغريت جسمي بالضنا 

يفرى الحمشاء والهمٌ أعسيُ داء 
ياليلٌ مالك لامَرق لحالتي 

اأترك والأيامٌ من أعدائي؟ 
با ليل! حسبي مأ لقيت من الشْقًا 

رحماكَ لست بصخرة صماء 
بن يا ظلام عن العيون فريمًا 

طلع الصباح وكان فيه عزائي 
وارعمتا للبائسين فإنهم 

موتى وتحسبهم من الأحياء 
إني وحدت حظوظلهم مسودة 

فكتنمافقدتمنالشثُئتئماء 
أبداً مُسرَبينو الزمان ومالهم 

حتاً كفيرهممن السعراء 

أن يكثروا الأحلاءَ بالثعماء 
تدنويهم آمالهم تحوالهنا 

هيهات يدنو بالخيال النائي 
بطر الأتامٌ من السرور وعندهم 

أن السرور مرادفٌ العمنقاء» 


ل 2 


إِنّي لأحزن أن تكون نفوسهم 

غفرض الخغطوب وعرضة الأرزاء 
أنا ما وقفتُ لكي أشببٍ بالطلا 

مالي وللتشبيب بالصهياء؟ 
لاتسلكلوني المدّح أو وصف الدمّى 

إني نبذتُ سفاسف الشُعراء 
باعوالأجل المال هماء حيائهم 

مدحاً ويث أصونٌ ماءً حيائي 
لو يفهموا ماالشُعرٌ إلا أنه 

قد بات واس طة إلى الإثراء 
فلذاك مالاقيت حير مشببٍ 

بالفانيات وطالب لعطاء 
ضاقت يه الدنيا الرحيبة فانقّنَى 
شفي القريض بهم وما سعدوا به 

لولاهم أضحىي من | لس تع داء 
نانوا علينابالمحبةوالهوى 

وصدورهم طُبعت على البفغضاء 
ألقوا الرياءَ فصر من عاداتهم 

لعن المهيمنٌ شخص كل مُراءا 
إن يغقضيوا مما أقول فقطلما 

كره الأديب حجحماعة القوغماء 
أو ينكروا أدبي فلا تتعجِبوا 

فالرمديُوْلهم طلوعٌ ذُكَاء() 

)١(‏ ذكاء. الشمس. والرمد. من الرّمد (أرمد ورمداء). 


5 0 


أو كلما نصرالحقيقة فاضل 

قامت عليه قيامةٌ السٌفهاء! 
أنا ما وقفت اليوم فيكم موقفي 

إلالألشي حالةًالثتمعساهء 

مالقلوب موطىن الآهواء 
يفي على الصتاج بين ريوع 

يمسي ويصبح وهو قَيْدَ شقاء 
أمسبى سواءً ليله وص باحة 

شتان بين الصّبع والإمساء 
قطع القنوطٌ عليه خيطٌ رجائه 1 

والمرءلاايهيابفيررجاء 
لهفي! ولو أجدى التعيس تلهفي 

لسفكت دمعي عنده ودمائي 
قلللفنيالمُسفَعرٌ يماله: 

مهلاً لقد أسرقت في الخيلاء 
جبل الفقير أخوك من طين ومن 

مساء ومن طين جبلت وماء 
فَمن القساوة أن تكون منعماً 

ويكون رهن مصائب ويلاء 
وتظل ترفل بالحرير أمامه 

في حين قد أمسى بفير كساء 
أتضن بالدينار في إسعافه 

وتجود بالآلاف في االنفحشاء 
انصر أخاك فإن فعلت كفَّينه 

دن السؤوالومنفّة الم خلاء 


تو - 


أنوي اليسار! وما اليسار بنافع 

إن لم يكن أمثلوو أهلَ سخاء 
كم ذا الجحود وما لكم رهن البلى 

ويم الفرورٌ وكلكم لقَناء؟ 
إن الضّعيف بحاجة لنفضاركم 

لاتقعودوا عن نصرة الضعفاء 
أنالا أذكّر منكمأهلَ النُدى 

ليس الصحيح بحاجة لنواء 
إن كانت الفقراءً لاتجِزيكم 

فاللهيجزيكم عن الفقراء 


علد علد ا 


الو ا 


١6‏ - بين الكاس والطاس 


كاد أن يشية جسمي خصره 
إتمارفً كتهيى س قم 
: ! 1 الخال في و - 
أرأيتم كيف يصلى المغريهي؟ 
صنم في خذده النان وفي 
كمه هل اث سآ قله 
مالها نئي ول كن نموا 


)١(‏ الحية فيها سواد وبياض. 
(؟) يقصد الخمرة وما تفعل حرارتها في النفس. 


5 0 


حرموها حينما خاقوا علي 
إنهاسرفقشابينالورى 
وإذاالسر فق شَالايَكتم 


عد عاذ عد 


كر 5 


15 -فيا لسفغفيت4ه 
[مجزوء الوافر] 
وإن شساءت على مهل 
بلاق لبوولاعه فل 
وتمشي في ع باب الما 
مشي ال صل في الرمل() 


تر 


' 5 00 0 
ولا د 0 حك !ا إً 21 هل(" 

أيَت أن عرف الث كوى 
مومالت رح ا والحل 

فط وافي قرر اليم 
1 1 1 أ َّ 8 . 1 

وآأولنةًٌ تغناخحستيبرها 
76 دى 3 

وأحطعياناً توالى سي 
لرها ساكنةالظل 

وللموج حوال يها 
زتيرالليشنذى الشًْبل 


)١(‏ الصل: الحية التي تقتل» من ساعتهاء إذا نهشت. 
(5؟) الحزن. غلظة الطريق. 
ف الدراري: النجوم لأنها نضىء في السماي مثل الدرى. 


 م.4‎ 


ركبتاهاونار لشو 

ق في أحشائتهاتفغ لي 

عن مت ليما لهام سل" 

سمن أطوارها ملتلى 
قفقماآعرفٌّ همرك وبأ 

سل وى الآققراس والإبل 
وسمللاافع لمق بن الآ 

انال م ود نا لبي" 
ترك ناههغلدةً اللششرق» 

إلى«لبنان ذىي الفضل 
فق من وطن إلى وطن 

ومن أهإ إلى أهل 


د عاد د | 


)١(‏ أسلاه عن همه فتسلى (من السلوان). 
(؟) يريد. ناقة لي» وقد شبه السفينة بالجيل. 


ا 3 


اا - يا صاح 0 
[السريع] 

ياصاحكم تفاحةغحضًّة 
مثلَ ارتجاج الشمس عند اللغيب 

حرضك الوحجد على قطذفها 
لما غهفاالواشى ونام الرقيب 

ل كن لأر أنت أدرى به 
رجعت عنهارجعة المستريب 
ما سرقةالتفاح شأ الأريب 

* 

ورب صقراء كلون ١‏ للح 

دارت على الششرب بها غغادةٌ 
كأتّها ظبي الكناس الربيب"') 
ونس أحشائك شوق مذيب 


ل كن لآم ر أنت أدرى به 


)١(‏ الكناس: موضع الظبي في الشجرء يكان فيه ويستتر. والربيب: المربوب (مننربه: أنشأه). 


#١١‏ ب 


رجعت عنها رجعة الممستريب 
تقول للنفس المُموح اقصري 

ماغر بالصهباءيوماًلَبيب 
إياكإيم اك وأكواري ها 

أخثُ الكَنَا هذى وأمٌ الدّنوب 
وكم شلقاهه أرجوانئتيئة 
ساعدك الدهر على لَتمها 

ورشف ما خذف اللهيب العجيب 
لك لأمر أنت أدرى به 

رجعت عنهارجعة المستريب 

وتعذلالعينَ التي لا ثنيب 

ولم قطع في الحبّ حتى الحبيب 

0 

والآن لما اتجاب عنك الصبا 

ولاح في المفرق تلج المشيب 
واستسلم القلب كما استسلمت 

نفسسك للياس المخوف الرهيب 
أراك اللهحسرة تبكي كما 

يبكي على النائي الغريب الغريب 
تود لوأ الصسباعائدلٌ 

هيهاتقدمرَّالزمان القَشِيب 


2 


ير 
خل البكايا صاحبي والأسى 
الليل لا يقصيه عنك التحيب 


لا خيرفى الشيء انقضى وقته 
مالقتيل حاجة بالطبيي! 


د اد عاد اد 


2 1 


م١1‏ - بادء أم تنعمة 
[المتقارب| 
أحب معانقةالنرجس 
لعيتيك باابِنة #كوتمسس0ا) 
وأهوى الشفيق ولثم العقيق 
لخدمك وال تقر الاالهسر9؟) 
أععندك إن غبت عن ناظري 1 ْ 
مشيت من الصبح في حندس 
وأن الظلام على هوله 
إذا جثت حال إلى مشسمس 
وفي الصّدر قلب ولا كالقلوب 





متى شثئت د أو يعس 
وددت الإفاضة قبل اللقاء 
فلمًالقبككلمأئيس 
وبت وإيااك في مع يزلل 
كتي وإيّاك في مجلس 
ولو أن مابي بالطو دك 
وبالأسد الوَيد لم يفْرس(ا 
وشاء الفرام فلم أهجسا') 


)١(‏ وجهها إلى زوجته دوروثئيء بصفتها مقيمة في أمريكة مع والدها نجيب موسى دياب صاحب (مرآة الغرب) 


(؟) اللعس: لون الشفة إذا مال إلى السواد 
(") الفرس. الكسر ودق العنق. 


4م 


كاأني لست أميرالكلام 
ولااصاحب الملن صق الأنفس 

جلاتك. والليل فى ص مئتةه 
فلا خرو أن رحت ككلالأخرس 

ومرتٌبناساعةخئتنا 
حَتهمنالجسوم عن الأنفس 

وأتنامنالروض في جلنئنة 
وأثئامنالعشب في سندس 

كذاك الهوى فقعله في النفوس 
كفعل الم دامة في الأرؤوّس 

تنبة فيهاوفى الهوى 

وكلّ فوَاد شضديد العرام 
إذا هته بالهوى مُستالس 

فمالت قطوقها ساعدي 
منعمةًبضئةًلملمس 

وإن لعفاف في ريه 
نالإباءَآتفىيم عطسي 

يفلئُيكتيني كئيا 
ألا صرحي لى أو فاهمسىي 

بلاءٌ هو الحب أم : : 
أجابت: تجلّد ولا تيأس! 


0 





اد لد اد + 


هام 


818 -اللخلود 
[الرمل) 
غلطً القائل: إنّا خالدون 
كتناء بعد الرّدى, هيبن ب9 
ير 
لوعرفنا ما الذى قبل الوجود 
لعرفناماالذى بعدالفناء 
نحن لو كنا «كما قالوا» نعو 
لم خف أنفسنا ريب القضاء 
إتَماالقولبنتّا ل لخلود 
فكررةٌ أوجدها حي البسقاء 
نعشقالبقبالانازائكلون 
والأهماني حي ة في كل حي 
يمير 
عمو الأرواح تبقَى سرمدا 
خدعونا... نحن والشمع سواء 
فإذامااحَمَرقَتَ باد الضّياء 
أبن كان ١‏ لتور؟ أنى وج راء 
كيف ونّى عندمازالالبِتناء؟ 
اببقدهفو ع نهنكل 0 
ع 


كٍ 3 0 7 إلى 7 5 
)١(‏ هي بن بي: كناية عمن لا يعرف ولا يعرف أبوه. 
(5؟) الضلال (غوى - يغوي فهو غوي). 


14 


ليست الروح سوى هذا ١‏ لحسيد 
معهةجاءت ومعهترجع 
لوتكن موجودةً قبل وجد 
لهذا حسين يضي قبع 

فمنالزور الموشّى والفققًو(') 
قولنا: الأروا- ليست تصرع 


تليث الأفياء مأ دأم القفصود 


لل رس 


فإذا ماذه بت لمييق في 


ير 
لوتكون الروح مالا يضمحل 
لوتكونالروح جسماً مستقل 
لرآهامن يرى هذا الجسد 
كل مسا في الأرض من سين وظلٌ 
سوف ينحل كما انحل الورَّيِد 


ولسئن صح بأئا من شرن 


2 


ير 
ليت من قالوا بِانًا كالزهور 
خبّروناأين تمضى الرائحا؟ 
اأثرى تبقى كاألحان الدهور؟ 
أم تلاشى مثل صوت التائتحه؟ 
ليت شعري اي خلسم للبنور 


-/7197 ب 


قللمن يخبط في ليل الظُنونٌ 
ليس بعد لموت للظامئ ري 
ير 
عتدما تيبس في الا الأرض الأصول 


8 


كتلاشي الشمعة المحترقه 
تتلاشى بين ض حك وعويل 
أنا يعدالموت سينا لا أكون 
حيث إني لم أكن من قبل شَى! 
1 
إيه أبِناءً القّرى فَسلَ الفرون() 
عتَلوا1نفسكمٌبِالثرهاتٌ 
إلبسوا في صحوكم ثوب الجمود 
ا 
حتهادىبينككموفيةه يا ")! 
وبحكل الله في ماء وطلين 
فيراه الشيخ والشاب الأحى !”ا 


جد اد علد ا 


١)‏ إشارة إلى نظرية داروين في أن أصل الإانسان فرد. 
)5 فرآناها: آيات - آيات! 
(*) الأكثر حياة (صيغة خاصة بالشاعر). 


18 


-عيناك 
[السريع | 
عيناك والسحر الذي قفيهما 
صيرتاني شاعراً ساحرا 
بدر الدَجى والغصن والطائرا 
مير 
إن غبت عن عيني وحن الدجى 
سالت عنك القمرالراهرا 
وأطرق الروضةً عند الضئتحى 
كيماأناجيى البلبل الشاعرا 
0 
وأنشق الوردةً في كحمها 
أن فيها أرجاً عاطرا 
يُذكَرَالصي بذاك الشّذا 
هل تذكرين العاشقّ الذاكراء؟ 
ير 
كم نائم في وكره ههانى 
تبهتةه من وكره باكرا 


لسارت ف تبجاحائل 
ءا ء لد 


14م - 


وراحخ يشكوليوأشكوله 

بطش الهوى والهجر والهاجرا 
وكوكب أسمهفكه زفرتي 

فباتمثلىي ساهياً ساهرا 

وار افد اده د 

زجرت حتى النوم عن م قلتي 

ولموأبا اللائمل_راجرا 
باليتأني مكل سائر 

كيما تقولي المثلّ السائرا 


د اد اد د 


ل وا 


١55١-١ 
المتقارب]‎ [ 
ليطرب من شاء أن يطّريا‎ 
لس بسمستمطر خُتا()‎ 
عرفت الزمانٌ قريب الأذى‎ 
قفص ره إلى خوفه أقربا‎ 
وهذاالجهديد أبوه القديم‎ 
ولااتلد الحكبِ ةٌالأرتبا‎ 
أرى الكون يرمقه ضاح كا‎ 
كمن راءًَ في تيهه كوكبا'ا‎ 
٠ ولوع لم الخَدُْقَ ماعهنده‎ 
أامنوا إلى الله كي يغرب‎ 
ولوعلمالعيدماعندهم‎ 
أبى أن يرق عنهالكقبا‎ 
الالايُركة:-هليلتهم‎ 
وقولتهملك: يا مرحبا!ا‎ 
فقدٌلبسوك لكي يفلعوك‎ 
ولوعون بالغدر من طلبعهم‎ 


)١(‏ ليطرب: تحرك الباء بالفتح ليستقر الوزن. 


9 أهلّوا إلى الله: أرادها هنا يمعنى: رفع الصوت بالدعاء. 


7951١‏ ب 


فمنلميكنْغادراً جربا 
وكائن فى هزني ق وله 

أنالحدثئك الصادق المِحِتَبى 
أرافق من خلكله ضخئْ فق ما 

يرافق من نفسهئّكعلبا 

كما يصحب القمر القَيُهبا(') 
أراني أومحص د من اسك 

على أنني في عداد الدبى") 
وأمرح في بلد عامر 

وأحسبني قاطناً سبسبا" 
وقال خليلي: الهناء القصور 

وكيف وقد ملت انوبا 
ألفت الهموم فلو أنني 

قدرت تمتع ‏ أن ربا 
كن الجبِال على كامهلي 

كان سروري أن أغشدتضبا 
وكيف ارتياح أخي غغربة 

يبصاهي من همه عقربا 
عتبت على الدهر ل وأنني 

أمنت فؤادي أن يعتبا 

200 


)١(‏ الغيهب: شدة سواد الليل. أى الظلمة إطلاقا 
(؟) الدبى. الجراد قبل أن يطير. 


2 


وجدثك والشًُيب في مقرقي 

وودعتي وأخ وك الصبا 

ولكنْ شبابي الذى غيبا 
فيا فرحا يعجىء السفين 

تجيء السنون لكى تذهمبا 
عجيب مشيبي قل الأوان 

وأعجبالا أرى أشقغي دبا 
فإِنْ نوائب عهاركقكتثقها 

مَرْدٌ فتى العشرمٌُحدودبا 
ويا بنت«كولمب» كم تضحكين 

كانك أبمصرت مستفربا 
اليس البياض الذي تكرهين 

مُحببُني قغرك الأشتنب() 
فمن كان يكره إشراقهة 

فإني أكره أن د خضبا 
أحبك ياأيهاالمُستنيرٌ 

وإنككُ امت بي الوت ربالا 
وأههوى لأجلكَ لمعالبيروق 

وأعشق فيك أقاحالرببا 

ير 

وياعامهل جئْتّنا مكرما 

فنرجحجوك م حِتَتَنامكريا 


01 


)١(‏ إشارة إلى أنها تسكن أمريكة (كريستوف كولب) 
م الشثئب: برودة تحمد في الأسنان. 
الربرب: القطيع من بقر الوحش (في الأصل). 


و2 5 


تولى أخضوك وقد هاجها 

أقل سلاح بنيهالظُبى 
يُحِندل فيها الخميس الخميس 

ود لطرعا كُتَبِ ا ققَبا0) 
إذا ارتفع الطّرف في حجوما 

رأى من عجاجتها هيدبال"ا 


ج قر مساق 8 


وحجباشةيبرقها رعدها 


ويمنعه الخوف أن يهربا 
وكيف النجةة ومقنوفقها 

يطو لمن الشرق من غَريا؟ 
ولواأئه في تناياالفيوم 

تما من الغيم أن يمطلبا 


د 


وو 


حياً أنبت القاحل المحديا() 
فما النجحينيق وأحجاره 
وماالماضيات الرقاقٌ الشّبا؟(!) 
بر 


#55 


أإن شكت الأرض حر الصضّدى 

سقاهاالتُجيعالورى صيبا(" 
فيالل حوب وأهوالها 

أما حانٌ يا قومٌ أن كُششجهبا 
هفهىو الموت ات على أخمكم 

فنَقُواالمسدس والأقٍ طًبا!) 
وللخالق المُنْكوالمالكون 

فلااتتبعوافيكمأشعبا'" 
ولم أنس مص رع تبتانك» 

ومصرعنًا يوم طار الثبا"" 
فمنْشدةالهول في صدقه 

رغبنا إلى «البرق» أن يكذبا 
ليالي لاتستطيبالكّرى 

ولاتحِدالماءَهمهستعتبا 
ويبات فوؤاديء به صدع ها 

تانر ان ربا 
ولى ناظر غرق متقثها 

من الدمع. بالبحر مُستَوتثبا 

أسى قثقيه الحهعشا مخلبا 
فأمسي على كيدي راحتي 

أخاف مع الدمع أن تس سْرياا') 


)١(‏ السيف يترك خطوطأ في الجسم (وهي الشطّب الواحدة: شطية). 
(؟) رمز الطمع في تراث العرب (ت ١٠١5‏ ه). 

(؟) تيتاذك: الباخرة المعروفة التي غرقت في رحلتها الأولى. 

(غ) سرب: ذهب على وجهه في الأرض. 


هلا 


خطوب يراها الورى مثلها 

لذلك أشفق أن 5:-كتب ا 

3 

لقدنكبالششرق نكّباته 

وحاول أن ينك لوالمغريا 
وأصقى نف وس بسني آدمٍ 

ليرضي السراحين والأعّ بالا" 
ولو جانَ بين الضحى والدجى 


فننسى بك الذنب والمُذنبا 
إذا كنت لا تست طيعالخُلود 

فعش بيننا ثراًطيباً 
فقاإك فى إلرور راحل 

مشيت السُواكَ أو الهيُدبي!”؟ 


25-0 


[) السرحان الققب والأعب العقيان لج يال 
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؟ -يلادي 

[الوافر] 

تركت النجم ممألك مستّهاما 
فإنتسة سهاو نمت ناما 

بنفسك لوعةلوفىالقوادى 
لصارت كل ماطرة جهاما(') 

وفيك صبابة لوفي جماد 
أشنابك(') وهو لم يبرح غلاما 

أتارق ثم ترج والطيف يأآتي 
كاك الطيف لو ملك الكلاما 
فبتُ تساجل الوح الحماما 

تكدت تَعَلمَ الطير الفوافى 
وكدت ُعَلمَ الليلَ القراما 


(؟) جعل الشيب يلحق بك. 


ا 


إذا ذكرالشّام بكيت وجداً 
وماتنفك مَرَكر_ٌ الشاما 

وكنت ب ا لوتَّهإلااقلياآاً 
وكنت هجيررتهإلالماما 

مر 

رويدك أي ها اللاحي رويداً 
لك الويلات ليت سواك لاما 

أأرقد والخطوب تطوف حولي 
وأقعد يبعدما القَّقَلان قاما 

ويش قى موطني وأتام عنه 
إذأ من يدفع الخطر الجساما؟ 

بلادي! لا عبرا شغربلادي 
ولابيلغالعدامتهامراما 

لبست الليل إشفاقاً عليها 
ْ وان شاءت لد لبست لها القتاما 

وقفثُ لها اليراعً أن هنها 
فإنيكهة') وقفث لها الحُساما 

سقى قُطّْر الشام القَطْرٌ عني 
وحيًا أهله الصيد الكراما 

دوت صيهائّهم في كل ص فم 
فكادت تنشرالموتى الرماما 

وقطبع في المحيًا الجهم بشراً 
وتُغلق في فم التُكلَّى ابتساما 

فحولت االقنوط إلى رجاء 
وصيْرت الونى فينااعتزاما 


)١(‏ يعني. البطء والتراخي في النجدة (كهمَ - يكهم) 


-78- 


غدونا كما ذكروا طّرينا 

كان بنا العمَّقَةًَالمّداما 
ولم آر كال ض مير الحرٌّ فخراً 

ولمأر كالضمير العبد ذاما 
إذا غاب الدُليل النفس عني 1 

نظرت إلى الذي حمل الوساما 
إذا جنب الكلام علي عاراً 

هجرت القُطقّ أحسية حراما 
وأجفوالقصر يلزمني مواناً 

وأهوى العرٌيلزمُني الحماما 

ير 

رحال الترك ما نبغي انتقاضاً 

تعمركم ولانبغىيانتقاما 
ولكنَائطالبِكُمٌ بحق 

ونكرهمنيريدلناامتضاما 

فتلامما ويلا نا ودام ما 
رعيتم أرضنا فتر كتثموها 

إذا وقع الجراد رعى الرَعَاما() 
فبات الذئب يش كوكم عواء 

ويات الظبي يشكوكم بُقَاما"') 
حِريثم (بالهلال) إلى محاق 


ولولا حجِهِلكم بلغ الثّماما 


1١)‏ الرعام: التراب. 
3 اليغام: صوت الظيية. 
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وكنشبت كتتجوسا د ياتا 

موقي شوب 
تارايت فيتا خووارا ْ 

ولان فط نضا بدكوزيايا 
اكوة ينها الأحمخان حدت 
بلحواية خيد:. بسبلطتيا| 

كمش الماء والخمر التكاما 

تديف لنامعالأري السماما() 
ببستي ذا نموا عضيما 

كحاتا خسو مدا الستخايا” 
فاق سيو امبو وكا فدا و دافتا 

لسو و اسمن نينا اتشهعانا 
حاتري يجاك باتشان 

بد قتائيد سفت وعينيم 
007 : يستنز الأتراك خيراً 

كور متيتشحيي اذا الشد اميا 
فى ترفو ا توادا 2 

وخا عتابلشات. ‏ اتتلساما 
وقالوا: تش للإسلام .سور 

وإن بناالخلافة (والإعاما) 


)١(‏ داف: خلط. والأري: العسل. والسم: القاتل وجمعه: سمام. 
() الداء الذي لا برء منه. 
(*) الطغام: الغوغاء. 


5 


فهل في دين أحمد أن يجوروا 

وهل في دين أحمد أن نضاما؟ 
إلى كم يحصرون الحكم فيهم 

وكم ذا يبتغون بنااحتكاما 
السنا نكن أكثرهم رجالا 

إذاعدوا وأرفعهمهمهقاما 
إذا طلعت ذكاء فليس تخ فى 

ولى حاكوا الظلام لها لثاما 

ير 

محخوقّناالمتفُفَةالعولي 

لقد هددت بالجِمّر الفُعاما() 
سنتوقدهائعبر الشمصس نرراً 

ويعيي أمرّها الحيش التُهاما()) 
وعم لم الرء أن الوت آت 


ل 
ص 


هون عتلذلةهةه اللوت الروّاما 


عل علد عاد جد 


)١(‏ المعروف أن التعامة تدفن رأسها فى الرمال الحارة. 
3( اللهام الجيش الكثيف الذي يلتهم كل نشيء. 


_ ا 


كانه النارواله شيم 
ءا 
ليت الدجى رق للمحب 
أو ليت لىي مهجةحبجر 
أقَض مذا الفراش جسنئبي 
كان في مض بج ع الإيرا" 
أم أنت من بعك الس هر؟ 
سهرت شوقاً إلى ذكاءء؟ 
أم عندك المفقعد القيدمه 
أبكي وقص في إلى بكائي 
يارب!هل تعشقالنجوومة؟ 
اي 
قدنال قرط السُهاد منى 
واشتاق طرفي إلى الهجوع 


(5) أقض المضجم؛ وأقض عليه المضجع: خشنء أو جعله خشناً 


يو 2 


وقرح الحفن ماءحجقني 
في الحبء ما فاض من دموعي 
وشاب رأسي من التجِني 
ياليتنا الشيب في الولوعلا 
لعل في سلوتي شفائي 
سهلبرهات دأء الهوى قديم 
ماد ب الناس في ردائي؟ 





في بررتي هيكل رميما! 
ا 
قدطالياليل فيك صبري 
وأضنبهت ساعك القرونا 
أى فاسلأل الصبح أن يبينا 
وإن تشأأن تكون قبري 
فكن كما شثت أن تكونا 
قبى ب كون إلى البلا 
اما نس يه 
اا د 0 





قرب بين الضنى وجسمي 
1 ظ 


ياليل فيك الرقانٌَ خصمى 


- 


)١(‏ الولوع: مثل الولع (ولع - يولع - ولعا) 


م 


سوى شج همه كَهِمَي 
منشدوالليل في سُكون 
أنه رح الب وم في الخَلاء 
وتمسك البليلَالهموم؟ 
هذا ضلال من ١‏ للقشضهشاعء 
فلا تل مني ذا الوم 
ا 
ياسيدالمنش دين طُْرا 
وصاحب اللنطق المبين 
لوكنت بوماًأو كنت تسرا 
مابت فيأسّركالمهين 
لقت لما خلقت: حرا 
فَرَجك الكسَنُ في الس جون 
وأطلق البوم في الفضاء 
زعم الورى أنهدمهميم 
وأتثه مير ذىيي رواء 
ولاله ويك اليم 
م 
تيمك الروضُ فيه حتى 
تخهخنذت باحاته م قاما 


1 9 ا 
رأيت فيه النعيمبحهتا 


ولم تر : هالآزن اما 





مُووا التأحابيل فقيه شفقى 
ل" 1 لها يجلب الحصاما 


ا 


2 
1 هر 2 
ليقصحح الآسر المضيما 

0 
واالرءوحش فيان ترفى 
0 0 25 م ود نه رق ْ 
5005 8 1 1 به 1١١‏ 
7 عاج 2 
فالشِ_رفى الناس كان خَ لقا 
1 8 
يمفهعمبما ولا رسيم 
2 
نكل سس تخ عفر مسرا 
د 
0 
ع ع 

فالناس أتيايهم حديد 

ماكان. والله.!للحروب 

7 | هٍ 

لوالا بن و أدم وج ود 

3 و 0 
لوامّحى ع الم الخط وب 
ه فر _ 


ير 


وكتلهم حجائر نتلوم 
)١(‏ يريد بالرق: الرقيق. 


سم _- 


لمويخلمنهاأآخ والفراء 
ولاالفتىالبائًس العديم 
را 
أعجب مافي بني الثراب 
قدصيرووا الأرض كالكتاب 
وانحه ش وا بين دفقتيه 
واستعجلوا الموت بالعذاب 
وكلّهم صائراإليه 
ما خاب داع الى الع داء 
ولمويفْرناصح حكيم 
مارغبالناس في الفناء 
لكتماضاعت الور !7 
لد لو ادا 
لولميك الظُلم في الطبائع 
مااستنصرالعاحِز العدالَه 
مااستحدتواللقتال آله 
عجبت لقتل المدافع 
حسزراوه الوت لامحهسالة 
لكتّما ساف كوالدّماء 
2 2 0 


يوم الوغى قادة قرق 


00 الحلوم العقولء مفردها: حلّم 
(؟) القرم: السيد المكرم. 


2 


وهكذاالمج رم الفدائي 
0 
0 1 قبح من هذ هال ضلاله 
أن يه كما لواح هده الأنوفا 
ويدعي الفضشك ل والثبالة 
من يسلب العاملٌ الرغيفا 
يا قوم ماه ذه الجهالة 
قد حان أن ثنصفوا الضعيفا 
فراقبوا نذئلةالإحخاء 
ولنتنس أحقادها الخصوو!() 
لاتتبعواستةالبقاء 


2000 | 0 1 
١‏ سنة ظ لل وو ! 


ا علد علد عد 


)١(‏ جعل الخصوم في مقام الجماعة. 
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14 - أنت.... 
[الخفيف | 
مهبطٌ الوحي مطلع الأنبياء 
كيف أ 





بت مه سطط الآرزاء؟ 
في عيون الأآنام عنك نمو 

لم يكن في العيون لولم تسائي 
أنت كالحرة التي انقلب الده 

ور عليها فاصبححت في الإماء 
أنت كالبردة المُوششئاة أبلى الطّ 

١ ' 

طَىي والنشرًما بهامن رواء 
أنت مثلالخمبلةالفتّاء 

عريت من أوراقها الحنضراء 
أنت كالليث قَلمَ الدهمر ظفري 

ه وأخنَّى عليه طول القّواء 
أنت كالشاعر الذي ألف الوح 

دة.. فى مح فل من الفونماء 
أنت مثل الجبّار يرس ف في الأ 

لالء في مف هد من الأتعداء 
لوتشائين كنت أرفَة حالاً 

أوالست قديرةأنتشائي 
أنامازلتنارجاء كثير 

ولثئن كنت لا أرى ذا رج اء 


ا و ا 


قد بكى التَارِكُوك منك فُنوطاً 

فبكى الساكنوك خوف التنائي 

خلت أني في حاجة للعزاء 
بذلوادمعهموصنت دموعي 

إتّمااليائسون أهل البكاء 
لوتفيدالدموع شيكاً لأحيت 

كل عاف!) مدامع الشعراء 
أنت في حاجة إلى مثل (موسى) 

لست في حاجة إلى (إرمياء)7" 

ير 

مقلةً الششرق! كم عزيرٌ علينا 

أنتكوني رمليئة الأ قن( 
شضردت أملك النوائب في الأر 

ض وكانوا كأانهم الجوزاء 
وإذا للرء ضاق بالعيش تذَرَّعاً 

ركب الموت في سبيل البقاء 
لا مباليهٌ ف رب في نويه 

أن يراه نووه فى القرباء 

ير 

أرض آباتنا علي ّك سلام 


وس فى الله أنفس الآيباء 


)١(‏ العافى. طالب المعروف» والجمع عفاة. 


(5) النبي موسى سعى في خلاص شعبه أما إرمياء (وهى من كبار أنبياء بني إسرائيل - القرن السابع ق.م) فعكف 


يبكي ما هم فيه بعد أن تنيأ بسقوط (أورشليم) في يد البابليين. نسب إليه كتاب يجمع مراثيه! 


سم _- 


ما هجرناك إذ هجرناك طُوها 


أفترضى الخلود فى البأساء؟ 


مذهارضنَا يلاقم تمشي 


هذدن دورنا منازل لليىق 

مووكانت منازل الورقاءا"ا 
بدلتهاالستون شوكاً من الزه 

رء وبال وحش من بني حواء 
ماطّوت كارا بدن د المسبح إلا 


عر له قر 


71 0 0 8 هو 
قوم موسىا'! في الليلة الليلاء 
لداءطًوراً؛ وتارةًفى الملاء 
ضشعفقفاكءهم مح رون كانًا 
واغتراب القويئ عروفخر 
واغتراب الضتعيف بِدءَ القَناء 
والعبدى!) بالسّحنَّةالبيضاء 


)١‏ البلقع والبلقعة: الأرض القفر التي لاشيء فيها وأراد بالعاصف: العاصفة. 
") الميقاء الحمامة 


يشير إلى تيه موسى وقومه. فى صحراء سيناءء يعد خروجهم من مصر. 
؛) العيتى أحد جموع العبد. وشي كديرة. 


5 0 


ويح قومي قد أطمع الدهر فيهم 
كل قوم حتى بني السّوداء 
فإذزا فاتناعدو تحجنى 
فأرانا الأح باب في الأعداء 
أطربتنا الأقلام لما تفتت 
بالمساوأة يبيب ننا والاإخاعء 
فسكرنا يها فلما صحرونا 
ماوحجدنامتها س وى أسماءا! 
ا 
نحن في دولة تلاشت قَواهما 
كالنُضار() المدفون في الغَيّراء 
أو كخمكثل الحجنين ماتت به الحا 1 
1 ملُحيّاًيجولفي الأحشاء 
عجباأً كيف أصبح الأصل فرعهاً 
والضّحى كيف حل في القتّنّماء 
ماكَفَئنا مظالمٌالثّرك حتى 
سفوا هالحراد أو كالوياء 
طلَُْرٍ وا من ربوعههم فررادوا 
طَردنامنريبوعنا الحسناء9') 
مالناء والخطوب تأخد منّا 
1 5 تتسلهّىكتنافيرخاء 
ضيم أحرارنا وريع حمانا 
وسكبناء وَالصمتُ للمُّبناء 


١‏ الذهب الخالص. 
0 يعنى: الدهود. 


#51 


نهضةً تكشف المذلّةً عفنا 

فلقد طال نومنا في الشقاء 
نهضة تلفت العيِونٌ إلينا 

إن شوف السبلاء خخخ رّبلاء 
نهضةٌ يحم الأثير صراها 

للبرايافي أول الأنباء 
نهضاتَبُلعُ النفوس مُناها 

فهي مشتاقة إلى الهيجاء 
إن ذا اثلك ميكل نحن في ال 

قلي والقلب سيد الأعضاء 
زعم الخاتنون أنثايما نبف 

يه نبغى الوصول للعنقاءل') 
سوف يدرون أنما العرب قوم 

لا يُبالون غير رب السماء 
يوم لا تنبت السهول سوى النَا 

س» وغيرالأستّةالسئمراء 
يوم تمشي على جبال من الأ 

لاءء تمشي في أبحر من دماء 
يوميستشهعرلمراؤون منّا 

إِتّماالخاسسرون أهل الرياء 


اد اد علد عد 


)١(‏ أصل العنقاء طائر عظيم؛ معروف الاسم. مجهول الجسم.ء خلقته المخيلة. وأصيح يعنى: الداهية. 


7س 


- معركة بورغاس”" 

[الكامل | 

هذى الوعّى مشبوية الفنيران 
مشكودة الأس باب والأقران(" 

شَابت مفارقفها وكانت طفلةً 
عزراءًَ م ند دقائق وثوان 
أو يبعت التلحهو في الأكفان 

شُقُوا المُروس وحطّموا أقلامكم 
اليوم يوم شواجر المران(" 

مانت على الصّمصام كل يراعة 
مالليراعةفي الحروب يدان7' 

يا صاحبي! ليس الوغى من مذهبي 
هاتيك وسوسة من الشيطان 

فالناس إخوانٌ وليس من التُّهى 
أن يفت الإخوان بالإخوان 

لوتّعقل الأحنا أن ملوكها 
أعداوّهما انقليتٌ على التُيجان 


)١(‏ 8111805 مدينة في شمال إسبانية كانت فيها وقعة بين الجيش العثماني وقوى أورويا الشرقية: بعد سقوط 
مقدونيا (في شبه جزيرة البلقان) في القرن الرابع عشر. 

(1) يريد: مشدودة حبالها: السبب والقرن. كلاهما يعني. الحبل. 

(©) اخُرّان: الرماح الصلبة اللدّنة واشتجرت: دخل بعضها في بعض, كأغصان الشجر. كناية عن ا مواجهة. 

0 اليراعة: القصية والجمع: يراع. 


م 


تخزوا سراق هم من لديا 
الحرب مجلبةٌ الشُقاوة للورى 
لمن الخميس خوافق رايانه 

متماسك الأحجزاء كالننيان 
متلكب كالئيل حجن سوادة 
ممتدفقٌ كالسسيّيل فى الفدران 

متدفم كالفقاصف المرناء:() 
تتزلزل الأطواد من صدماته 
عجلان يكتسح البلاد وأمهتها 

إن الشقى العاجز المتواني 

في كفه ماضي الشباة يمان(" 
سمم إذا ضن الجبان بروحه 

نكتما فى حجسمه روحان 
ما صان مهجته التى فى صدره 

الاليبيذلهابيومطعان 


)١(‏ ذو الرنين» لخفق رياح العاصفة. 
(؟) الشباة: الحد. يريد. الحد الماضي. 


#44 


لاشيء. يوم الروع: أجمل عنده 

من أن يرى والقرن يصطرعان"' 

ا 

حتى اختفى في ظلّها الجيشان" 
باتتن صقال الهند في أقيائها 

كالبرق يسطع من خلال دخان 
والخيل طائرةً على أرسانها 

تهوى لوانعتقت من الأرسان 
دوت المدافع كالرعود قواصقًا 

تطقالحديد فعىي كل لسسعاءء() 
ترمي بأشباه الرجوم تخالها 

حمراء قد صيغت من اللرجان 
ما إن قطيش وإن نَأت أغراضّها 

ولكَم تطيش قذائف البُركان 

وتدكّ ها ًا إلى الأركان 
5غ تنقض والفرسانٌُ في أثارها 

تنقض مثل كواسر العقبان7') 
هي وقعة ضحت لهاالدنبا كما 


س اه 75 قر 
نصحت وصح الناس في «سيدأآن» 


)١(‏ القرن: هو القرين المساوي. 
(9) النقع: غبار المعركة. والجيشان هما الجيش العثماني وقوى أوروية الشرقية. 
(') عي وعيي - يعيا: من الإعياء والتعب. 


هعم - 


مشت المنايا حاسرات عندها 
تت ط لهب الأرواح في الأبدان 

فعَلى أديم الحوقوب أسود 
وعلى أديم الأرض توب قان 

وإذا نظرت إلى الجسوم على الثرى 
أبصرت كُثباناً على كُتثبان 

لمارأوا (بورغغاس) ضرة (مكدن) 
حملوا عليها حملة اليابان'"'ا 

وقد انحلث فإذاالهلال منكس 
علم طَوته راية الصتنلبان 
فيهاءوشال الثُرك في الميزان 

نفروا لكالحمرا") التي روعتّها 
بابن الشرى المتجهم القضبان 

وقلويهم قد أسرعث ضربائها 
وتظمفهاوقفتٌ عن الخفقان 

مُتلفّتين إلى الوراء بأعين 
قتخيل الأمداءً في الأجفان 
هيهات إن الموت كل مكان 

واللهما يحون من أشراكه 


ولواستهعاروا أرَحِلَ الفزلان 


)١(‏ بريد. مكدونيا (مقدونية) 21206001116 التي سقطت في يد العثمانيين في القرن الرابع عشر. 


44م 


(١ 
0 
0 
ع(‎ 


وجسومهم للحايل القرثان(") 
إن يأمنواوقُمَ الأسنّةوالظّبى 

فالدُّعرٌ طاعتهمٌ بشر سنان 

ا 

ما أنس لا أنسى عصابة خرد 

في الله مسعاهن والإحسان”") 
عفنالوثير إلى وسائد قضًة 

ونزحن عن أهلٍ وعن أوطلان("ا 
ووقفن أنفسهن في الدنيا على 

تأمين ملتاءوئصرة عان 
يحملن ألوية السلام إلى الألى 

حملوالواءالشّر والعنوان 

في الأرض للايحهنو عليهحان 
ماراعه طيف النئّةمتلّما 


سر 


0 2 تر 92 2 قر اس 

راعت حاشاءه فرقفقه الخلان 
تر 2 قر 
لله إذا ذكر الدريبيانر وأشفله 

5 3 3 0 ٠ تر‎ 

أه الغريبب وآنئنهة التحعكلان 
ََ 2 قر ع6 - عدم 
نفسسين من برحائه. وااسويهة 


0 


َ ذ نت * اك . 5 6١‏ 
وأعض ته من خوفه بأمان' 


)١(‏ حجل - يحجل: مشى مشية المقيد. والغرئان. الجانع (غرث - يغرث: جاع). 
القضة: من قض المضجع وأقض. نبا وخشن. 
(5) البرّحاء. الشر والعذاب الشديد. أسسونه: من أساه (داوينه). أعضنه: عوضنه. 
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ماحيّب الجحجنئّات عندى أنها 
لولا حنان الغانيات وعطفها 


ع 
من مس مع الأيام ع نَى فَبَأة 


5 و 1 و 1 تاه 
إن الألى حجِبِنفوا أمام عداتهم 
اتير ءِ ِ 
2 0 ل 
9 تت 5 0 3 
أكذا بحازرى الأمنون بدورهم 
أو جطلكعزذزا! قد حاء في القفرائ؟ 
يبر 
أخْنّى على الأتراك دهر حول 
أخنى على اليونان والرومان 
وطوى محاسن «ينلدن قَدَرَ طلوى 
فاليووملا أسستَانةٌ أسكّانة 
ا ء 4 2 / 4 
تزهوولا السلطان بالسلطان9)) 
دارت دوائره عليها متتما 
دارت دواكئره على «طلهران» 


)١(‏ (لدز): قصر السلطان عبد الحميد الثاني. و(السدير) أخو (الخورنق) في الحيرة عاصمة المناذرة. و(الإيوان) 
إبوان كسرى وقق قائم إلى اليوم. 


54م - 


أمنبهي الأضغان كيف هجعتم 

لما تنية نائمالأضفان 
وحكومة الأشياخ ويحك ما الذي 

خالفت فيه عصنيبة الفتيان 
قالوا: لناالملك العريض وجافة 

كذبواء فإن المتك للرحمن 
ما بال قومي كلما استصرحتهم 

وضعواأصايهعهم على الآذان 
أبناء سوريًا الفتاة تضافروا 

وخنوا مثَالتكم عن البنقان(') 
ماالترك أهل أن يسوبوا فيكم 

أو تَحَكمَ الآساد بالظٌئمان(') 
هم ألبسوا الشرقي ثوب عُضاضة 

وسقوه كاسي ذلّة وهوان 
فإذا جرى ذكر الشعوب بموضع 

شمختء وطاطأ رأسه العثماني!.. 


مم سمش 


)١(‏ أراد بالمثألة: المثال (في المعاجم: حسن الحال). 


44م - 


75 - خير شي ء 
[ الوافر] 
ذمبت مسائلاً عن 3 تخشخير شيءٍ 
لأعرف كن أخلاق البرية 
فقالتلي الكنيسة: خير شيءٍ 
هوالرهر الذى يمحو الخطية 
وقالت لي الشريمة: خير شيء 
مول العدل أبِناةءً الرعية 
وقال: الشُهرةٌ الجندي, خخبِر 
وإن كانت تقود إلى انيه( 
وقال أخو الحصافة: خير شيء 
هوالحقّالبين بلا مريّه 
وقال أخو الجهالة: خير شيءٍ 
سرور النفس في الدنيا الدتيه 
وقاللي الفتى: وصل الصّبايا 
وقالت لي: الهوىء البنت الصبيةا"ا 
ولمّاأن ختوت سألت نفسي 
لأعمرف رأيُها في ذي القضيه 
فقالت:لاأرى خبراًوأبقى 
من الإاحسان للنفس الشنقيةه 
ا 


)١(‏ فاعل الفعل في البيت» هو الجندي. 
(1) فاعل الفعل هي البنت الصبية. 


ّ هم" 


17" - حكاية حال 
[مجزوء الكامل] 

اللستسمبر ‏ : المبهو اد 
؟ سين دا سحوافا 
كاتجةا ب مييفة فى تمدافا 

أوذي بخ تتلحتيصتهوحنا رشن يد 
ند خارلتر :ام خيانا 
1 محارت الت شا هذا 

"كك 01 ١‏ الك 1 اك 5 1160-17 1 
بل فس واي لظ نا فج 

وزات وه سن تسب ع تح و 
وكماراته كار اها 

مشي محا اتتنتيرو شو يبه 
الل ١‏ ال ١‏ ا لكك كك 7 د 

متلاص قي الجسمين يسم 
بد ماهد انيما 

ولشبيان تو لتحيو مدا 
77 277 كه 7ل شاك كك 
ا خظلداة تشيويها ححتاففنا 


00 دريد: «متلاصقي». 


ثنخم 


د 33 1 . - 55 يي وي لح 
لسيةيسير على حشاها 
محتوولك وكذا زنتاها 

لكحكغختقما اللحائظ َه 


و 


فرق السّتور وماوراها 
فاض الغرام فق ال[ 

هوقالت الحهحس ناك أها 
فانسلمناص حه ابه 

سراء وأفضت حجار تاها 
ومشى بها فى روؤوضة 

قدنامعنهاحارساها 
حتى إذا أعملتا ال ورىئ | 

وشلكاالهوى وش كت هواها 


نت 0 قر 2 


عر اح #0 ع 
كعتبيبما تقل _تفرهةه 
2 7 2 5 
ار 2 


عاد 96د ا 


- #67 


7 -شكوى 
الرمل] 
زعمت أني تناسيت العهود 
وادعت أني خسلى زاهدىء 
أنالو كنت كذا كنت سعيد 
م 
بت لاا يح_رُتني مثلُ الصُوود 
أنكرت فاتنتي تلك الوعود 
ا 
ياشهودىي عندما كنثّامعاً 
ذكّروها.. أين أنتميا شهوده؟ 
سكت البدر الذي راقبنا 
وذوت في الروض هاتيك الورود 
ير 
2 مشت ريح | لصسًباحائرةً 


هه 9 2 


5 0. 


علد علد اد 


)١(‏ التقدير: لن أتركك أو تصفر. 
5 المبغض (قلاه - يقليه). 


568 


8 -يائعةالورود 
[ البسيط] 
عذراء قد مُلثث أحفائها حورا 
كأنما وهمبتّها الشمس صفحتّها 
وجهاًء وحاكّث لها أسلاكها شعرا 
بأمّهاء وأبوها مات منتحرا 
في قرية من قُرى باريس ما صغرت 
عن الفتاةة, ولكنٌ همّهاكَيُرا 
والنفس تَعشق في الأملين موطتها 
وليس تعش شقه يهويهم حفرا 
وتعظم الأرض في عينيك محترماً 
وليس تعظم في عينيك ممحتقرا 
فَغَادَرْتٌهاومافي نفسهاكهٌ 
منهاء ولا تركت في أهلهااأثرا 
إلى التي قفتن الدنيا محاستها 
وحسن من سكّنوها يفتن البشرا 
إلى التي تجمع الأضداد دارَثها 
ويحرس الأمن في أرجائها الخطرال"ا 


َّ 


. 1 5 27 
إذا راهفا ى تفى ظنها علدنا 


)١(‏ الدارة أخص من الدار. وهي الهالة من حول القمر أيضاً 


7*8 


وإن رأها شقي ظتهاه«سقراء 
تود مس الضشّحى لو أنتها فلك 

والأقق لو طلّعت في أوجه قمرا 
والغرب لو كان عوداً في منابرها 

والشرق لو كان في جدرانها حجرا 
في كل قلب هوى منها كأن له 

في أهلها صاحباًء في أرضها وطرا 
(باريس) أعجوبة الدنيا وجِتُمُه 

وريّة الحسن مطروقاً ومبِتَّكّرا 

ير 

فطالما أبسصرث أشباهها صورا 
ولا خلائق اهل يهاوزيهم 

فطالما قّرأت أخلاقهم سيرا 
وإنما أنكّرت في الأرض وحدتها 

كذلك الطيِر إمّا فارق الوكّرا 

ولا أب إن دعته نحوها حضرا 
غريبةًٌ يقتفيها البؤس كيف مشت 

ماعز في أرض «باريس» من افتقرا 
مرت عليها ليالوهي في شغل 

عن سالف الهم بالهم الذي ظهرا 
حتى إذا عضها ناب الطُوى نفرتث 

تستنزل الرزق فيها الفردّ وَالثَّفَرا 
تجني اللْجِيْ ويجني الباذلوه لها 


ىهم 


من كفّها الوردَ منظوماً ومنتثرا 
لاتتقياللهةفيهوهو في يدها 
وتتّقى فيه فوقٌ الوجنة التَظّرا 
تغار حتى من الأرواح ساريةً 
فلوتمر قَبول' أطرقت خَفَرا 
أذالت الورد قانيهوأصفره 
1 كيما تصون الذي في خحدها نَضرا!' 
حمنه عن كل طرف فاسقٍ مزل 
لى استطاعث حمثه الوهُمَ والفكّرا 
تضاحك الخَلقّ لا رَهُواً ولا تعبا 
وتححد الفقرلا كمراًولا أشر”) 


( 


فإن خَلَّت ماجت الذكرى لواعجها 
فاستنفدت طَرقها الدمع الذى ادَخَرا 
ا 


تَعَلَّفَنه فنَّى كالقصن قامثه 

حلو اللسان أغرّ الوجه مُزدهرا 
وهام فيهاثريه الشمس عُرتٌها 

والفجر مرتصفاً في ثفرها درّرا 
إذانا رغ يالا فارقها 

وإن نأى أصبحث تشتاق لو ذكرا 
تُغالب الوجد فيه وهو مقترب 

وتهجر الفّمض فيه كلّما هجرا 
كانت توقّى الهوى إذ لا يخامرها 


)1( القيول: ريح الصيا (ضد: الدبور). 
)5 أذال: أهان وامتهن. نضر. حسن ونعم 


(5) البطر (أشر - يأشر). 


دانم _- 


فاصبحت تَتوقّى في الهوى الحذّرا 
قد عرضت نفسها للحي واهيةً 

فنال منها الهوى الجِبَّارُمُقتدرا 
والحبٌ كالنّصُ لايُدريك موهدهة 

لكنّه قلّماء كالسارقء استَثّرا 

5 

وليلةمن ليالي الصيف مُقْمِرة 

للاتسام العينٌ فيها الأنهِمَ الزَمّرا 
تلاقيا فشكاها الوحجد فاضطريت 

ثم استمر فباتث كالذىي سحرا 
شكا فحرك بالشكوى عواطقها 
كماتحَرَكُ كف العازف الوَمّرا 
نت كل جارحة 


و 





وزاد حتى 


0 0-5 


بي 


لو أصبحت مسمعاً أو أصبحت بصرا 
ران الهّيامٌ على الصّبّين فاعتنقا 

لايعلكان المُهى ورداً ولااصدر”(") 
«وكان ما كان ممالست أذكره 

تكفي الإشارةٌ أهلَ الفطّنة الخَبرا 

3 

هامت به وهي لا تدري لشّقوتها 

بأنهاقد أحيت أرقَماً ذَكَرا9") 
رأته خخشفاً فأدتَته, فراءَ بها 


)١(‏ يعني: لا أخذأ ولا ردأ 
(؟) الحية فيها بياض وسواد. ويريدها هنا أن تكون. الثعبان. 
("*) راء من (رأى - راءة) - راء - س ع. 


ابارت - 


ما زاليومن فيها غير مكترث 
بالعازلسَ. فلماآمتت كَفَرا 

جنى عليها الذي تخشىء وقاطعها 
كاتماقد حجنت ما ليس مفتقرا 

كانت وكان يرى في خدها صعراً 
منه, فباتت شرى في خده صع را" ' 
وكلما ابتسمت في وجهه كشرا 

طال التّفارٌ و«فرجيني» على مضض 

فالتء وقد زارها بوماءمعَرَضة 
متىء لعمركء. يجنى الغارس الثمرا؟ 

كم ذا الصدود ولا ذنبٌ جنته يدى 
أرجو بك الصَّفو لا أرجو يبك الكّدرا 

تركتني لا أنذوق الماء من ولهي 
كما تركت حجفوني لاا تنوق كرى 

أشفق علي ولا تنس وعودك لي 
فإن مابى لو بالصسّخرلا نقَطّرا 

أطالت العتىب ترجو أن يرق لها 


1 اتير 5 5 م ل 
ع © 0-0 - هى هم 
وأحرجته لأآن الهم أحرج ها 


وضاق درعاً يما يخفىي فقال لها: 


)١(‏ صعر خده: أماله من الكبر. 
(1) يريد. النقيعين» لأنهما يُنقعان في الماء. الصاب: عصارة شجر مر (واحدته: صابة). والصير: مثله. 


د ث4ه ‏ 


إلام ألزم : فيك العي والحمصرا 
أهواك صاحية.. أما اقترائّكبي 
فليس يخطرفي بالي ولا خَطّرا 
أهوى رضاك ولكن إن سعيت له 
وليس قلبي إلى قسمين مُُنشطرا 
تطالبيني فؤادي وهو مرتّهن 
في كف غيركء رمت الَطُلبٍ العسرا 
يكفيك أني فيك خُنت إمراتي! 
ولم يخْن قلبها عهدي ولا خَفَرا 
فد كا ن طيشاً هيامي فيك بل ترقأ 
وكان حبك ضعفاً منك بل خّورا 
قالت: متى صرت بعلاً؟ قال: من أَمَدٍ 
لا أحسب العمرالاهوإن ققصرا 
با هول ما أبصرت؛ با هول ما سمعت! 
كادت تَكَدْب فيه السمع والبصرا 
طارت له نفسها من وقّعه شِذرا 
ياتلخيانة! صاحت وهي هائجة 
كماتهيجليث بابنهوترا 
اثن اي قنت آني نت وام ْ 
أن ما كل يرق د 
رهبت قلبك غيرى ومو مالا يري 


الطرا 





ه | © 2 هس 
وى لي 1 7 2 


ا 2 


كان الضعيفٌ ولا ينفكُ مُحَتقَرا 
قد كنت أخشى يد الأقدار تَصدعنا 

وكان أحدر أن أخشاك لا القدرا 
و صلتني مثل شمس الأفق ناصعة 

وعفتني مثل جنح الليل معتكرا 
كما تعاف السسّراةٌ النُوبٍ قد بليث 

خيوطه وَالروَاةٌ لقورد القذرا 
خفت الأقاويل بي قد نام قائلها 

هلا خشيت انتقامي وهو قد سهرا 
يا سالبي عفتي من قَبل تهجرني 

أَرْددُ علي عفافي واردّد الطُّهّرا() 
هيهات هيهاتما من عفتي عوض 

لاح الرشاد ويانٌ الفَى وانحسرا... 

ااا 

وأقبلت نحوه تَغقُلي مراجلها 

كانها بركان ثار وانفَجرا 
في صدرها النارء نار الحقد. مضرمة 

لكنّمامقلتاها تقذف الشررا 
وأنصر النصل تخفيه أناملها 

فراح يركض نحو الباب مُتذعرا 
لكنهاعاجلتهغخيروانية 

بطعنة فجرت في صدره تهرا 


)١(‏ أراد. من قبل أن تهجرني. 


3 1 


لكن «فرجِينٌ» ماتث قبلما احتضرا 
حتت من الرعب والأحزان فانتحرتثٌ 

ما حيت الموت لكن خافت الوضرا 

ا 

كانت قَبِيل الردى منسيةً فغدت 

بعد الحمام حديث القوم والسّمرا 
تتلو الفتاةٌ عظات في حكايتها 

كما يطالع فيهاالناشيَ العبرا 


عاد عبد عاد عاد 


1 


١591١5 
[الرمل]‎ 
طُوىي العام كما يطوى الرقية')‎ 
وهوى في لجة الماضي البعيد‎ 
ير‎ 
لم يكن.. بل كان ل كن ذَضَبا‎ 
وانقضى حتى كان لم يكن‎ 
لودرى حين أتى االمتقتب)‎ 
لتم تىىننهلممو ييز"‎ 
أي نهم شارق ما غرييا‎ 
حجاهل من حسب الآتي يدوم‎ 
أحمق من حسب الماضي يعود‎ 
ا‎ 
كتثما عام تلاشى واضخم حل‎ 
أقرحنّا نتنانقترب‎ 
عحبٌهذا ومتهاع حب‎ 
إنتننائتفتىولاا يف نىالأمل‎ 


)١(‏ الرقيم. الكتاب. 
(1) حيث ينقلب ميتعداً 


م 


فكأئثا ما سمعنابالحتوم 
أوكائثاقدنتعمنابالوجود 
ا 
يارهاهاللهمن عام خلا 
فلفد كان سلاما وأمان 
صافح الجحفقل فيه الجح فلا 
واستراح السيف فيه والسنان 
ما انجلى حتى رأى الققه(') 
وخبت نار الوغَى في «البلقَانْ7" 
لست أنسى نهضة الشعب النَُوُوم 
م 
والتقى البحران فيهيعدما 
مرت الأآجيال لاا يلتقيان 
أصبح السّدٌ الذى بينهما 
ثرهةً يزخر فيهالأزرقان 
فلتدم (آميركا)ماالتطّما 
ما لهذا الفتح في التاريخ ثان 


أجمل الراياتء أولى بالخلون.! 
لفان 


)١(‏ الغيار (غبار المعارك). 
) 3( هي المنطقة الجبلية في جنوب أورويا ونضم رومائدا وأليانيا ويلغاريا واليونان ويوغوسلافيا وصرييا والجانب 
الأوروبي من تركية. 


(*) النجوم المضيئة يلون الدر. 


5س 


يمخر المنطاد فيهم في الفضاء 
مثلمايمشر في البحر السُفين 
معجزات ما اتاهاالانبياهء 
لاولمو يطمحإليهالأقدمون 
سكخر العلم لهم حتّى الفغيوم 
في مقْنُيُهُ فوقالصٌعيكلا 
2 
حدق الغربي فوق السّموات 
ولبثنا نندب الرسم المحيلا"ا 
فإذا ها قالأه ل المكرمات 
ماوجدتاء وأبيكم مانقول 
لو فققهنا م ثلهم معنى الحياة 
ما أضعناها بكاً في الطُلولٌ 
ألفتث أتفسمناالضَبِيم المقيم 
مثلما يستعزب الظبى الهبين!) 
2 ْ 
أدركت غايباتها ك1 الشعوب 
نهض الصّيني وما زلثنا نيام 
عبِكَّتْ فيناالرزايا والخطوب 
صودر الكاتبٌ منّا والخَطيبٌ 


و 


منعتالسَنْنَا حتى الكلام 


(؟) المحيل: حال عليه الحول» يريد الزمان على الإطلاق. يشير إلى بكاء الديار وأطلالها عند الشعراء العرب في القديم. 
(*) الهبيد. الحنظل؛ أى حبّه (يطبخ بعد أن ينقع في الماء لتذهب مرارته)! 


6م _- 


نحن في الفغفلة أصحاب الرقيوا'' 
نحن فى الذلّة إخوان الهو 
0 
لاولم نفكك وتاقاً عن سجين 
ليس يعحو عارنا إلا الدم 
فإلى كم نذرف الذمع السّخين؟ 
قامفينا الف جبار شوم 
غيرانالميمت منا شهيد 
ع0 
٠ 1‏ 1 #6 رس 
يالقومىيبلغالسيلالزيكا" 
واستطال البغى واستشرى الفساد 
فاحجعلوا أقلامكم بيض اللبال) 
كس السيف.. اقروّوا ما كتّبا: 
ردلا نال الملحد إلا بالجههان» 
أي رجال الششرق أبناءً القروء!(" 
لاتتامواأ. آفة أالاء الركود!! 
لغ ع جا 


)١(‏ يشير إلى قصة «أهل الكهف» الذين « لبثوا في كهفهم ثلائمائة سنين وازدادوا تسعأ» انظر سورة الكهف» في 
القرآن الكريم (الآية 5). 

(؟) إشارة إلى الآية الكريمة «وضريت عليهم الذلة والمسكنة » سورة اليقرة: الآية 1١‏ 

(*) الزبية: الرابية لا يعلوها الماء. 

(5) الظبة: حد السيف. والجمع: الظبا 


م - 


"١‏ - بئلت الدوالي 
[الرجز] 
بكي كير 
عجبت للكاس التي تَحويها 
كيف استقرت والحياة فبها 


5 2 
ير 


هات اسقنيها مثل عين الديك 
صافيةً تنهض بالصًعلوك 
حتى يرى التية على المللوك 
ولايُبالي سطوةٌ الأهير 
ا 
بنت الدوالي ضرةٌ الرضاب(") 
أخت التصافي زهجة السّحاب 


فى الخالدين: القر والهجبراا 
ير 


)١(‏ الريق. يريد. طيبه حين يرشفه. 


ااام 


)١(‏ الشراب. 


أشضريهايل أشرب الإكسبر() 
تخلق في شاربهاالسروورا 
فقللمنكبحسيها غغرورا 
ماالعش الأساعةًالغرور 


اد اد عاد ا 


م 


"” - الطيران 
[الخفيف] 

لوراى «آده. قتاهلزال ال 
لحقدمن قليه على حواء 

صيّر الأرض جنةً دونها الجذ 
نَّةٌفي الحُسيّن والبها والرواء 

ما أظن النعيم فيهالذي في ال 
أرض من بهج ة ومن لآلاء 

كل ما في الوجود للمرء عبد 
وهوعيد الشتهوات والأهواء 
فهِوحُئلْوهمُرٌودان ناء 
وهو طوراً أدنى من العجماء 

عجبياً كيف طاعة الطَّينْ والما 
وما كان غير طين وماء؟ 

ساد في الكون مكلما ساد قفيهة 
خالق الكون مب دع الأشضياء 

فهوفي الماء سابح وعلى العَبٍ 
راء ماش وطائر في الفضاء 
راكضاً في الهواء ركض الهواء 


4م - 


فهو فوق السسحاب يحكيه في مس 
لرَاه ل لك ده أخو خيلاء 

وهو بين الطيور تحسيه العت 
قاء ًلولا استحالةً العنقاء 

أبصرته فأكبرت أن ترى في ال 
لجو صيادها على القبراء 
كاد يه كي البلاء خوف البلاء 

وتفناجث تبفي النجدةً فراراً 
أمن أين الفرٌمنّ ذا القضاء 

ويح هفذي الطَّيورٍ تجنى على المو 
تى وترجو سلما من الأحياء 

امبطى أو فحتلقي أو فسيري 
ْ إتماالملنتهى إلى الأرزاء! 

ير 

وهوبين النجوم يسترق السم 
عولاايتئقيى رجوم السماء 

مشهد روعَ الدراري قباتت 
حائرات في القبّة الوّرقاء 

نافرات كتَّهباهمً بيات 
1 رأت االقانصين في البيداء 

ساائلات أ ذا رس ول سلام 
من بنى الأرض أم نذير فناء؟ 

هالها أن ترى من الإنس قوماً 
يتهادون مثلهافيىي الفضاء 

فرأيت الجوزاءً تشكو القُّريًا 
والشّريًا تش كو إلى الجوزاء 


اتيرام 


لاثراعي يا شهب منَّافإًا 

ماحمئُنا اليك غير الولاء 
قد كرهناالمقام في الأرض لما 

قيلَإنّ السّمامقرٌالهناء 
إتماشوفنا إليك الذىبي أس 

رى بينالا الهيام في الإسراء 
قصلينانزدد غراماً ووجداً 


يز تقر ِ 


غيرَمُسْتحسن كثير لإباء 
نحنيا شهب في حماك ضيوف 

وجميل رعاية الفقرباء 
اأكرمي ذلك الحَلّقَ فوق السك 

سحب يُثني عليك خير ثناء 
وأنيري طريقه إن دجا اللي 

ل وديْت عقاري الظ ئلم اء 
صافك الله معهلة من ضياء 

وبراالمرءجههع لمن دَكاء 

كل نفس محتايجةٌ للإخاء 
لاإتفاخربالواخدات ولا بالخي 

عل من أدهم ومن له ب ا" 
هانَ عصر الفياق والراكبيها 

عند عصر المخار والكهريباء! 


ال عاد اد اد 


)١(‏ الوخد: سعة المشي والإسراع فيه 


اياسم 


-العاشق المسخدوع 

الكامل) 

أبصرئها في الخمس والعشر 
فرأيت أخت الركم والبدر 

عذراء ليس الفجِروالدها 
وكأتهامولودة القجر 

بسّامةفي تغرما درو 
يهفوإليها الشاعر العصرىي 

ولهاقوام لو أشنبُهةه 
بالفصن باه الغصن بالفقخر 

مث لالحمامة في وداعتها 
وكزهرة النُسّرينِ في الشهر 

مثل الحمامة غيرأنْ لها 
صوت الهزار ولفتةً الصّثفّر 

بر 

في الروض بين الماء والزهر 

ويد الفتى «منري» تطوقها 
فحهسسيدت ذاك الطّوق في الخصر 

وحسدت مقلته ومسمفة 
ليجمالهاوكلاممها الدرئي 

أغمضت أجفاني على مضضٍ 
وطويت أحشائي على الحجمر 


 ماا#ا‎ 


وخشيت أن الوجّد يسلبني 

حلّمي", ويفليني على أمري 
فرحجحعت أدراجي أخغاليه 

باليسس أونةًوبالصبر 
نم انقاضى عام وآ 3 عقبيةه 

تان وذاك السيرّفىي صدري 
فعجبت,. مني كيف أذكرها 

وقد انقضى حولان من عمري 
حلت الليالي في تتابئعها 

تُزري يها عندىي فلم تزر 
رادت ملاعحثها فْرِدتُ بها 

كختفاً وموحدة على «شفنترةم» 

ير 


ظ 1 
9 داري وشىي واسسعة 





و 
فتركثتها وخرهجت في أمر 
فرأيث فتيانٌ الحمى انتظظّمُوا 
كالعقد, أو كاله سكر الجر 
يتفكه يتفكهون بكل نددرة 


9 و ِ 


فتبعتههم أدرى ولا أدرى 
ما بالهههء ولآية وقلفوا؟ 
لمن البناء يلوح كالقصر 


)١(‏ الحلم: العقل. 
(؟) الجيش العظيم. 


> تتفظلااة 


م ع 7 3 

أواه: هنذىدار فات ن تى 
2 ه 3 

وعرفت من «فرجين» جارتها 


0 1 
0 
ياأرض مهيدىي! با سما خرى 


2 
_- 0 2 3 هه 0 4 ِ 
فوددت لو غيينت فى قكبيلر 
5 © الى 7 20 . ك ١‏ 
تحتىيء وأن لنفار فى صدري 
2 ه " 
2 
حلمىيى ويغلبنى على أمري 
ل 2 قر 
باليسس أوتةوبال ص بر 
0 


أتلوأنتاشيدالنبي ضصّحى 
وأطالع الإنهيل في العصر 
حبيناًمعالرّمبان أوتةً 
وحدي. وأحياناً مع الحمّر() 


)١(‏ الحير. واحد الأحيار من رجال الكنيسة. 


5 / ل 


في الغاب فوق العشب مضطجعاً 

في السفح. مستنداً إلى الصسخر 
في غغخرفتيء والريح راكدة 

بين الفارسء والصّبا تقسري 
حتى إذا ما ال قل _زايلَه 

تبريحه وصحوت من سشكري 
وسلوثتها وسنوت خاطبها 

وألقت عيش الضّتك والعمسئر 
عاد القضا إلى محاريتي 

ورجِعت للشكوى من الدذهر 

0 

في ضحوة وقف النسيم بها 

مترردداً فى صفحةالتهر 
كالشاهر الباكي على طَللٍ 

أى قارئ حيران قي سفر 
والشمس ساطعة ولامعة 

تكسو حواشي التّهر بِالتَبّر 
والآرض حاليةً جوانبها 

بالزهمرمن قانومّ صقر 
فكأتها بالعشب كاسية 

حسناء في أثوابها الخضر 
وعلا قتاف الطيرإذ أمنت 

بكأس العقّاب وصولة الفسر 
تتلوعلىأهلالهوى سوراً 

ليست بمنظوم ولا نثر 


هام - 


يحنوالهزار على األيقّتةه 

ويداعبالقّمريّةً القصًربي') 
واساب كل مص فق عذب 

واههفتز كل مهفهف ضر 

ما اولع اليمجور بالذكر 
أرسلت طرفي رائداً فجهرى 

وحجرى على أثاره فكري 
حتى دوى صوت الرئيس بنا 

فهرعت والرهبان في إثري 
وإذاابنانلقى كنيستنا 
وإذا «يهاء وإذا الفتى «هترهوي» 

في حنّة بيضاً كالفجر 
تمشى ويمشي بين ذي أدب 
حلي وبين مليحة بكر 
رفع الرئيس عليهمايده 

وأناأرى ويدي على صدري 
ياقلبَذْبايامُهجتيانقطري 

با طرف فض بالأدمع الحمر 
أغفمضت أجفاني على مضضٍ 

وطويت أحشائي على الجمر 
وخشيت أرث الوحد يسلبني 

حلميء ويفلبني على أمري 


)١(‏ القمري. طير أبيض. ومؤنثه قُمرية. 


ام - 


)١‏ الفقل. 


فرجع ‏ أدراجي أغفاليةه 
باليضسس أونةوبالصبّر 
وخرجت لا ألوي على أحد 
ير 
وخشيت من دمعي على تحري 
فى منزلىء فى الحان: فى القفر 
أبغي الشفاء من الهموم بها 
فتزيدني وقراً على وقر 
وتزيدني وتعأاًبهاوهوى 
وتزيدني حقداً على «منري» 
قالالطبيب وقد رأى سقّمي 
للهمن فغثل الهوى العذري 
السحهر محتاج إلى سحرة"ا 
ومضى يقنب كفة اسقفقاً 
ولبثت كالقتول في الوكر 
إلاذكرث إلى الدمى ققري 
ار 


(0 


ٌ 





0 
وهستك مت داري وهي وا 


ع ع ِ 
فتركتها وخرجت في أمر 


ابام 


فرأيتثها في السوق واقفة 

ودموٌكحهاتنيل كالقًطر 
في بُردة كالليل حالكة 

لهفي على أثوابهاالحمّر 
فقدنوتأسائها وقد جزعت 

نفسىيء؛ وزلزلَ حزنها ظهريى 
قالت:قضى «هنريى»! فقلت: قضى 

من كاد لي كي داولم يدر 
اتكرموا شر يصيِبك 
وهفاهواهابي فقلت لها: 

قد حل هذا الموت من أسرى 
فالت: ومن أسري! فقلت: ادن 

لى أنت؟ ق الت: أنت ذو الأعمر 
فادرت زندى حول منكبها 

ولخمتّهافيالنشروالةٌ: 
وشفيت نفسي من لواعجها 

وثارت بالتصريح من سري 

باب الكنيسة جاعلاً شطرى() 
وهنكك باركني ومفتاني 

من هنُووا قبلى الفتى «هنرى» 

ير 


)١(‏ جعله شطره: اتجه نحوه. 


ام 


0 ه 0 5 
و 5 5 قر ه6 
ما كنتت أدرى قيل صحيتها 
عن عسل قر 6 
أناالشيب يكون في شلطهر 
7 2 7 
فكربت فى «دهنرىئ؛» وكيف فضى 
2 قر 
فوحجدت «هفهترم» واضح العدر 
:2 2 
تر ابر 
واليوم أحسده على القبر! 


اد 1 عاد 


4م 


5" - أهلها عرب 
[مجزوء الوافر] 


اتير 
4 نأك 5 - (١‏ 
وريى داك أم ص رب 
تك شر 1 1 ظٍْ 
ووحه ذأاك ام كل صق تت ومو 
3 00 1 1 2 
وى ابلك ذاك أم ذهب 
د و 


اميد 
ل 


1 0 0 7 ا 3 8 
9 ِ 2 1 1 
تعل ‏ الظرفء عازلتى 


1 . هت يريبير 7 7 


عددت لها ليوب ولي 


(١)‏ الضرب: العسل الأييض. والشنب: صفةه فى الأسنان: برودتها 


3 0 


7 


لسسرًال همعانزلون إذا 

نات ويعودتي الوصباا 
ويصلًخبون إن قريت 

وعندي يهكسن ال صرب 
فأابكي كلتثماضحكوا 

وأض حك كد شما غصشصبوا! 


+1 +9 علد جا 


(1) الوجع. 


- 7”81 


6 - صاحب القلم 
السبيط 
أشقى البرية تفساً صاحب الهمم 
واتعسٌ الخَنْقَ حظّاً صاحبٌ القلم 
عاف الزمان بني الدنيا وقيده 
وحطكمت يده الأقلام في دمه 
فلم تصذهولم يعد ل إلى حكم 
فياله عاش قا طاب الحمام له 
إن الحبتمجِ نون فلا قَلم 
لكلذي همة في دهره آمل 
وكل ذي أَمَلٍ في االدّمر نو ألم 
ويل الليالي لقد قلدتني ذريا 
أدنى إلى مُهجتي من مهجة الخّصم”"' 
ماحدثتني نفسي أن أحطّمة 
إلأخشيت على نفسي من النّدم 
فكلّماقلت: زهمدي طاردٌ كَلّفي 
رجعت والوجد فيه طارد سأمي 
يأبى الشقاء الذي يدعونه أدبا 
أن يضحك الطّرس إلا إن سفكت دمي 
لقد صحبت شبابي واليراعٌ معاً 


و 


)١(‏ اللسان الذرب. الحاد (ذرب لسانه - يذرب: قفصع). 


4 - 


أودى شبابي.. فهل أبقي على قلمي 
كائّماالشَعرات البيض طالعا 

في مفْرقيء أنجم أشرقن في الظُّلَم 
تضاحك الششيب في رأسي فعرض بي 

ذو الشيب عند الغواني موضع التّهم 

وكل بيضاء :عندي فَفْرٌمبِكسم 
قل للّتي ضحكتث من لمُتي: عجباً 

هل كان كم شبابٌ غيرٌ منصرره؛ 
أصبحت أنْحل من طيف» وأحير من 

ضيفء وأسهر من راع على عتم 
وليلة بت أجني من كواكبها 

عقداً كأني انال الشّيّب من آمو(" 
لا ذاق جفني الكرى حتى تنال يدي 

مالاايفوزبه غيري من الحلم 
ليس الوقوف على الأطلال من خلّقي 

ولا البكاء على ما فات من شيمي 
لكن (مصرا). وما نفسي بناسية 

مليكة الشرق ذات التي والهرم 
صَرَفتُ شطر الصبا فيها فما خَشِيدٌ 

نفسي العثارء ولا نفسسي من الوصم 
في فتية كالنجوم الزمر أوجههم 

مافيهم غير مطبوع على الكرم 
لايقبضون مع اللأواء أيديهم 


6 يعني. طوع يده (من أمامه). 


م _- 


وقلتما جد نو وفقر مع الأزهل" 
حسبي من الوجد هم ما يُخامرني 

لآ وأشرقني بالبارد الششيهما"' 
في ذمّة الغرب مشتاق يُنازعه 

شوق إلى مهبط الآيات والحكم 
ماتفربالشصس إلا أدمعي شَقق 

تنسى العيون لديه حمرةً العنه("ا 
وماسرت نسمات تحوها سحراً 

إلأوددثت لو آني كنت في النسم 
ما حال تلك المغانى بعد عاشقها 

فإنّنىيبعدهاللهمَوَالسَكم 
جاد الكنانةً عنثي وابل مدق 

وإن يك الثيل يُفنيها عن الديم 
الشرق تاج. ومصر منه درته 

والشرق جيش» ومصرٌ حامل العلّم 
ميهات تطرف فيها عين زائرها 

بغيرذي أدب أو غير ذي شمم 
أحنَّى على الخّرّ من أم على ولد 

فَالحّر في مصر كالورقاء : في الحرو7 
ما زلت والدّهر تنبو عن يدي يده 

حتى نيت ضَلَةً عن أرضها قدمئة) 
أصبحت في معشر تَفُذَى العيون بهم 

)١‏ الشيم. البارد (تأكيد للماء البارد) 


01) 

() العنم: أطراف الخرنوب الحمر؛ أو هو الرعرور. 
(*) الورقاء: الحمامة. 

8 


:) الضلّة: الغيبوبة فى خير أو شر. 


5 - 


شر من الذداء في الأحشاء الفح 

ما عر قر الأديب الحر بينهم 
إلآكماعرّقَدر الحي في الرمم 

من كل فَذُ يريك القرّدَ محتشماً 
ويضحك القرد منه غير مُحتّشم 

ا 000 
يت أسمج هلق الله كتنهم 

من اللأعارب الكن هين شك 
جواهمر الشئعر ألقاه من العهجم 

ما إن تُحهركُهُ همّأولا طرباً 
كائماأنااتلوها على صثم 

لاعيب في منطقي لكن به صمم 
إن الصوادح خرس عند ذي الصمم 

حجبتُ عن كلّ معدوم التّهى دُرَري 
إني أضن على الأتُعام بالقّعم 

قوم أرى الجهل فيهم لا يزال فتى 
في عنفوان الصباء والعلُّمَ كالهرم 


د عاد عاد عو 


مم - 


”" - إلى الله راجعون 
[مخلع البسيط 
بيني وبين العيون بسر 
اللةفى السرو لعيون 
إذا عصت فكرتى القوافى 
همات أسفنى الخمر جهرا 
ولاتبالي ماي كون 
إن كان خير أو كان شر 
إتااإلىاللهراج عون!! 


د اد عاد + 


مم 


/1” - فزوة ألم 
[الوافر 


قغير الحرّ أولى بالعتاب 


وكم ذا تَعذْلينَ على اكقتئابي 
وإنك لو خبرت الخَلَّقَ خبري 

زهفدت الخلق هد أبي تراب 

ونى علم ولوعٌ بالتقابي 
لهم صو لملائك والأناسي 

وأخلاق الأبالس وال تت اب 


03 


أعانذلء ردعمها مرت برأسي 

خطوب لايمُربها حسابي 
أبت نفسي النزول إلى الدنايا 

وقلبي أن يميل إلى التقصابي 
فقما دانيت أقدام الحممًا 

ولمأهمم بغفانية كعاب" 
ومام تعال _وّماة في أنّي 


)١(‏ كنية للإمام علي بن أبي طالب 
(؟) الحميًا: الخمرة. والكعاب: التي كَعَب ثديها (بدا للنهود). 


- لام - 


وما كان الشبابٌ ليرْتميني 

لأني ما أمنت على شبابي 
أضِن به على الشّهوات ضف 

على :سئب بشمُري والرباب, 
ربيع العمّر إن يذهب جزافاً 

أكُنْ من بعده ص فر الوطاب() 
ذريني أضط رب في الأرض» إني 

رأيت السيف يصداً في القراب") 
وما أنا بالقريبالداروحدي 

فكلّالناس عندي في اغُتراب 
أفكّرٌ كيف جئت,. وكيف أمضي 

على رغميء فأعهيا بالجواب 
أتيت ولم أكن أدري عمعجهيتي 

وأذهب غيردار بالإياب 
إذا كان المصير إلى التلاشي 

فلمو جئناوكتافىي حجاب؟ 
وإن كان اللصير إلى خلود 

فمامعنىالمنيةوالتباب؟0) 

ولو أمسى يُحيط بكل باب 
أرقت لها وأصحابي قجود 

بليل مثل خافيةالفراب9') 


)١‏ الوطاب: سقاء اللبن - آنية الزاد (ومثله: الوطب). 
القراب: غمد السيف والسكين (الجمع: كُرُب). 
التياب: الهلاك. 
*) خافية الغراب: ريشة تختفي تحت جنح كل طائر. 


- 788- 


سهجا فازورت الأقمار ذعراً 

كمارعت الحمائمٌ بالعقاب("') 
والحمت ئها زموراً في رياضٍ 

وأقرؤّها حروفاً في كتاب 
وما همي سوى شعب تعيسٍ 

شتيت الشّمل جم الإغتطراب 
يهو ررقه في الذدن آنا 

وآناًفي السباسب والهضاب”"ا 
ولو عرف السحاب يدر مالا 

لأصبح راكباً متن السحهابٍ 
رمتّه العادشات بكل سهم 

وخدشهالزمانٌ بكل ناب 
فراح كأنماهو شعب موبسى 

تمداةً اليه فى القفر اليباءا' 
نأى عن أرض مصر حذار ضيمٍ 

فقفرمن العذاب إلى العذاب 

0 

يُداجبناومالن مُرابٍ 

وصحف لست أدعوها بصحف 


5 9 


)١(‏ سجا الليل: سكن وامتد 
(5) السيسب: المفازة الواسعة. لا شىء فيها 


4م - 


أرى أتنهارها فظن ما 

كذاك العين تخدع بالسراب 

ولم أظفّر بمعنى مستطابٍ 
ولاح سسينٌ ه ناك ولا رواء 

وأنَّى الحسن للط لل الخرابا" 
فإن تشك من القراء عاباً 

شكا القراء منها الف عاب 

ا ْ 

نوي الأقلام إنافي اح تياج 

إلى غير الشّتائم والسباب 

يسير بنا إلى القصد الصواب 
فنظفربالرجاء على يديه 

ويظفر بالأماني والقُواب! 


اد عاد ا 


)١(‏ الرواء: المنظر 
(0) العاب: العيب. 


َك 8م 


8 -الكأسان 
[الرجزا 

كان على خسوان رب “الال 
ككاس ان: من ذخ سامير ومن زلا(" 

هاتيك في الحقمرة مثل الع دو" 
وتلك في بياضها كالدرهم 
فقالت السُُلافةٌ عرق ارة 
عندي حديث فاسمعىي يا جاره 
نالتية خضعلىي الروؤوس 
أناالتييعيبننىالمهوس 
كموقائدأض كت منه جنئده 
و احكّمت فيه عيورها 
وملك أسسقطت عنه القتاجا 
وساكنه يجي ته قلهيهاحا 
وزوجةع ئتتمه ثهاالهخكبننة 


ووالللدر انس سس يبي ته الآم انه 





و ص 
وحدث خكخسعته قفانئن خ عا 
إنمالفتىول صني والذكاء 
َِ ل 0 2 
مهنتى ارد صطي سرحت هيا لبي عع 
6 الماء الزلال: الصافي. 


11م 


فس مع يل ما قهاج نض با 
وقال: مهلا بلغال سيل روا 
إزتفخري. ياجرتي. بالشر 
فإن بالفعلالجحجميل فخري 
أنا الذي قف سل بي الكل وو" 
ويرتويى الظًامئ والح موم 


0 


ولس يدو الفطاح ولص ع لوك 
ل ورد والآقاء وا لفغ سا رين 
إن الروج الخضر لاد شعيبيها 
غيروحودي حوتهاوفيها 
كم سرت في الوادي وفي القدير 
علىهخ بيهل دروا لكافور() 
وجلس العشاق حولي في الستهر 
على بسط العشب في ضيء القمر 
كم اشتهواء إن سمعوا خريريء 
لوأتني أس سيي_يرفي لصُّوور 
أناالنذى لولاه هات الل ناس 
واللطبيبر ولاس مااك والأنغراس 
ياخمركمذا تدعينّ القضضيلا 
(1) يقال: بلغ السيل الزبى. أي اشتد الأمرء والذبية: الهضبة التي لا يصل إليها الماء. 


(5) الجراح (مفردها: كَلّم) 
م نيات له زهشضسر أبيض. 


اوس 


وأمّك للك رم ةٌ باصيو با 
ماوج دده فى الأرض الولا الاء! 


عا عاد عاد 


00 الخمرة للونها الأصهب. 


م _- 


64- أفقوى من الشيب والهرم 
[ البسيط] 
ما زلت أحسب أن الحب زايتني 
حتى نظرت إليها وهي قّبتسم 
د ا 
في القفر مر عليها النُورٌ والمّسَة(') 
| 
يا حبّهالاتخف شيبأولا هرماً 
فليس يقوى عليك الششيب والهرم 


اد اد عاد ا 


)١(‏ النسم والنسمة: نفس الروح. 


وس 


وغ - لأرفعن للسما احتجاجي 
[الرجز] 
كقماقد كن في الرتاج 
فيهمدالسائل في الرجاج 
واككل تس الأرض بع ثل الع اج 
فامتنعالمرعى على الفّعاج 
والمتفع لحب على الل دحج اج 
و امتتع السًبِر على القواجي ا" 


0 


رب حطس سس _ سو ادر لاحق دما 0 


ملع دوو لإلجا والإس راج 
والوخ د وال دهم يل والإه هو ماج" 
أصبح مثل الع رق في اختلاج 
هنعرجاأاً في غيرنذيانعراج 
لو هاحيه الراكب بالك رباج 
لما شىبيه سوىاع وج اج 
لولا لجل بد طار لاله قًاج 
مثلًال براق ب ف تى ال ع راج 


(؟) حسن السير في سرعة ويخترة. 


هوم - 


)١(‏ يسيب الجليد. 


وحصطسطة والش مس في الآأبراج 
لك نهه نه على ال رحج اس" 
ع0 
وأعسكَال ف اس عن لجسا 
أسماترى: دانتهم تآ نآ اج 
كتما لهم وع في الملاجي 
على: منى» هم وكب الح جاح 
ورغب اال ثري عن لدي باج 
إلى الت باس القسشن الس اج 
وكا أن جيء لهاب ال تق اج 
أعقططدس رض ع ذه وارم الأود| ل" 
ا 
واذ قيض ا ل:زهير عن الهياج 
وكان مثل الزاخر العجاحج 
صسارع الأمواج ببالام واج 
اهددس يح الإون وال يراج 
كيف غ ووت م وطى الأحد اسلا 
ومع بر الخ دق إلى الخغراج؟ 
ير 
ماليوال سبح على البلاج 
أخبدطٌ كاله شو في الدياجي 
إذا أردتُ السعتيرفيع نهابجي 


(1) الودج: عرق في العنق (وهما ودجان) 
(*) الحدج: المحفة من مراكب النساء. 


وم - 


صطالع تاري فيه وان رلاجي 


كان ني أمشي على زحجاج 
تذيا يالزئيقالرج راج 





خياللي.ء.الش لة ارتجساجي 
أن دمي بلسرتحج فى أوشذثابجيي'"'ا 
أرى ال دنا« ضطيتقةلفياحج 
ولو تضق.الكنماحتياجي 
إلى ط ريق واضع الل شق يجي سا 2(" 
أسلك قيه غخبيرما ازنزعاج 


إنلّ هال قرفى إح راجى 


اد اد علد اد 


)١(‏ وشج وشجأ ووشيجاً: تداخل وتشابك. والوشائج: عروق الأذنين. 
(؟) أصل الشحة: الجرح فى الوجه والرأس. وجمعه شجاج. يريد هنا المسالك. 


ا 


1 - أنتم محي 
[الكامل] 

في المنزلالمهجو أذكركم 
فإخالني فى حفقة الخت بر 


ا 

أنتم معي في كل أونهة 
5 92 تر اس 9 
د د 1 ا 


8448م - 


؟* -الحرب العحظمى 
[الكامل] 

لواستطيع كتبت بالنيران 

فلقدعيي بكم وعي بياني 
ولكدت اأستحيي القريض وأتّقي 

أن يستريب يراعتي وجناني 

فيكم وكنت وكان طوع بناني 
يشكوإلي وأشتكي إعراض كم 
عامكلئة الا أتبرهُْهجِونه ش 

أو يستثير كومن الأشجان 
ياطانااسْتبكيثهفبقى لتم ( 

لولا الرجاء بكيكه وبكاني 
كم ليلةأحييتهامْتملمااً 

طرفي وطرف التجم ملتقيان 
تحنو على قلمي يمينيء والدجى 

حان على الفتيات والفتيان 
أجلى عرائسه لكم وأرُنها 

مابين بكر كاعب وعوان("ا 
متألاًفيكموفي أبنائكمٌ ش 


2 6 3 . 5 95 
وشم وائتم نائتمفطىق الأحزان 


)1 العوان: النصف (الجمع: عون). 


- 44 


ما غالَ نومي حُبٌ معسول التّمى 

ممنتنووعه. ل كن هوى الأوطان 
أنفقت أيَامَ الشباب عليكم 

في ذمّة الماضي الشباب الفاني 

** 

كم تسالوني أن أعيد زمانَه 

ياقومم. مر زمائه وزماني 
هانَ البراع على البواتر والقّنا 

ماتصنعالأقلام بالمران(') 
ليس الكلام بنافع أو تفتدي 

حمر االضارب خلف كل لساء لكا 
والشعب ليس يمدرك آمالَه 

حتى يسير على التجيع القاني!. 
صل الحديد وشثمرت عن ساقها 

وتفنكّرالإخوان للاخوان(” 
فالخيل غاضبةٌ على أرساتها 

والبيض غاضبةٌ على الأجفان” 
والوت من قفُدامهم وورائهم 

والهول كل تنيّةومكان 
بسطت جناحيها ومدّت ظلّها 

فإذا جناحاالسلم مقصوصان 


)١(‏ المران: الرماح (واحدها: مرانة) 


5 1 


تغشى مواكبها ثلاث غياهب 

مى فقس قسنطًا ود ِ حسفّة ودخحا١(١)‏ 
ويرد عنهاكل خائض لجة 

سيلان: من ماء ومن نيران 
أنى القت رأيت رأاأساً طائراً 

أو مهجة مطعونة بسنان 
يمشي الردى في إثر كل قذيفة 

فكنئتّما 35 متقتاده . بعتان 
فالجِوَممًا فاض من أرواحهم 

له - تمه س 8 . م بنان 
والتهرممًا سال من مهجاتهم 

يجري على أرض من لالرجان 
والأرض حمراء الآديمى كأتها 

خد الحبية أو خضيى بتقان 

أمسى طعام الأحجدل القرقان9") 
ومقاتل ناش الكتيبةٌ, ناشه 

ظَُفْر العقاب ومخْلَب السرحان 

2 5 7 5 

ومح نلق بين الجرة والسها 

صعد الحمام إليه في الصّيران 
ومشّيّد وقف الزمان حي اله 

متحيّراًيبهجمالهالفثّان 


)1( الفسطل: الدخان. 
(؟) الأجدل: الصقرء والغرئان: الجائع. 


اءة- 


أخنّى على ذكر «الخورئق» ذكره 
وسما على «الحمرا» و«الابوان»7 
2 
أودث يه مسلقنوفة وتوان 
82 0 
ومدينتة زهراء أممتةهة الحمى 
ور ِ قر 5 
٠ 1‏ : 2 
خرست بلابلّها الشوادي في الضحى 
1 و 2 ِ 
لام - ل 0 و 
وتعطلت حجناتها وقفصورهاأا 
و لقد تنكون : 1 : غقتبطة وأمان 
2 ل 8 ع 2 
حرب أذل سها التمدن أفله 
8 و 7 
وجنى الشيوخ بها على الشبان 
سحق القوى بها الضعيف وداسه 


زر قير مر ِ 


ما أفبح الإنسان يقتل جاره 
بلى الزمان وأنت متتك قبِله 
ياشرعةقد ستهاالحجدان 
فالقاتل الآلاف غاز فاتح 
والقاتل الحجاني أثيم حان 
لاحوّالااماتؤيدهالفظبا 


مادام حب الظالم في الإنسان 


(1) (الخورنق والسدير): قصرا المنذر في الحيرة» و(الحمراء) في غرناطة. والإيوان (إيوان كسرى) في العراق. 


 #‏ خش ل 


لو خيرالضعفاء لاختاروا الردى 

لكن عيش الأكقثرين أمماني 

1 

ما بال قومي نائمين عن الها 

ولقدتنيهللعلا الققلان 
باع أحمد وال مسيه. هوادة 

ماالعهد أن بِتنكرالأخوان 
الله رب الشرع فين وريكُه 

فإلى متى في الدين تختصمان؟ 
مهمايكن من فارق2ء فكلاكما 

يُنْمى إلى قحطان أو غغسسان(" 
فخزوا بأسباب الوفاق وطهروا 

أكبادكم من للوفة الأض قفان 
في مايحيق بأَرضكم ونفوسكم 

شخقغل 1 لشتغل عن الأآأررمان 
نمتموقدل سهر الأعادي حولكم 

وسكنتم والأرض في جيشان 
لارآي يجمعكمإذا اختلف القّنا 

وتلاقت الفرسان بالفرسان 
لارايهةٌلكميدفعسوتها 

مَردٌ العوارض» والحتوف دواني7) 
لاذنب للأغدر في إذلاللكم 


0 ظٍِ 7 
هذا حزاء الغافل المتواتى 


(١)‏ ثماه وأئماه: كسبية. 


دمغ د 


لولم يعزالجهل بين ربوعكم 
المر» قيمته المعارف والثهى 

ما تفع باصرةبلا إنسان 
مابالكملاتفض بون لمجدكم 

غضبات ملطوم الجبين مهان 
أو لستم كالناس أهلَ حفائظ 

أم أنتم لستممن الصطبوان؟ 
أبِناوَكُم. لهفي على أبنائكم 

يلهو يهم أبناء جنكيز خان 
التازعون المَنلك من أيديكم 

العاد 5 : بكم ويا لقرمر أن 
أو كلتما طلعت عليهمأزْمة 
لاتخدعنْكم السياسةإتّها 

شتى الوجوه كنتيرة الآلوان 

من دولة القينات والخصيان 
عار على تسل الملوك بتى العلا 
ثوروا عليهم واطلبوا استقلالكم 

وتشيهوا بال صرب واليونان 


ماذا يروع نفوسكم. ما فيكم 


)١‏ الوكل. البليد والجبان. 
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وكل ولافي الثُرك فير جبان() 
وهبوهم الرومان في غتوائهم 

أفما لبتم أمةًالرومان() 
ما الموثُ ماأعياالتًطاسي رده 

موت الذليل وعيشه سيان9) 


علد عاد علد عا 


)١(‏ الغلّواء: الغللوٌّ وحدة الشياب. 
(1) النطاسى: العالم الماهر» والطبيب الحاذق. 


*د١ثد‎ 


9 - دموع وتتهدات 


[الطويل] 
ألاليت قلباً بين جنبي داميا 
أصاب سلوا أو أصاب الأمانيا 
أجن الأسى حتى إذا ضاق بالأسى 
تَهِيجٌ بي الذكرى البروقّ ضواحكاً 
وشُغري بي الوجد الطيورٌ شواديا 
فأبكي لمابي من حجوى وصبابة 
وأبكي إذا أبصرت في الأرض باكيا”") 
فلا تحسباني أذرف الدمع عادرةً 
ولا تحسباني أنشد الشُعر لاميا 
ولكنها نفسي إذا جاش جاأشها 
وفاض عليها الهم فاضت قوافيا 
يشق على الإنسان خدع فؤاده 
وإن خادع الدنيا وداحجى المداحجيا() 
يُوَاسِيكَ من يحتاج فيك موّاسيا 


01 


2 نير 


2 و 7 
2 7 


)١(‏ أجن: ستر وأخفى. 


)؟) الحوى: الحرفة وشدة الوحجد من الهوى أو الحزن. 
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رميت من الدنيايما لو قَليله 

رميّت به الآيامَ صارت لياليا 
فلاايشتك غيري البَووس فإنني 

ضمنت الرزاياء واحتكرت العواديال") 
تمرًالليالي لي لهًإثُّرليلة 

وأحزان قلبي باقيات كماهيا 
ولو أن مابي الخمر أو بارد اللّمى 

سلوتء ولكن أمتي ويلاديا"ا 
إذا خطرت من جانب الشرق نفحة 

طريت فاَلقَى منكباي ردائيا 
أحن إلى تلك المغاني وأهلها 

وأشتاق من يشتاق تلك المغانيا 
وما سرني أن الملامي كثيرة 

وفي الششرق قومٌ يجهلون الملاهيا 
إذا مشُلوا والنوم يأخذ مُقلتي 

بأهدابهاء أمسيت وسنانَ صاحيا 
وكيف اهتباطً المرء لا أهل حوله 

ولا مو من يستعذب الصَفو نائيا 

يي 

تبدلت الدنيا من السسُنْم بالوغى 

وصار بنوها العاقلون ضواريا 
فماثنيت القبراء غير مصائب 

ومائثم طرالأفلاك إلا دواهفيا 


00 العوادي. ما يشغل الإنسان عن أموره (المفرد. عادية). 
)١(‏ اللّمى: سواد مرغوب فى الشفة:. لامتلائها بالدم. 


 عها/ث‎ 


وماء الخضم المنشات الجواريا 

بلا حارس؛ يمشي به الجيشُ خاشبا 

فليس لهم نهو وصولٌولاليا 
وكان لنا في الكتب عون على الأسى 

وفي (البرق) ما يدني المدى المتراميا 
فلم تأمن الأسرار في (السُلّك) سارقاً 

ولم تأمن الأخبار في الطّرس ماحيا”ا 
إذا قيلَ هذا مُخْبِرٌ ملت نهوه 

بسمعى ولو كان المحدث واشيا 
وتعلم نفسي أنه غير عالم 

٠‏ ولكتني استدفع البأس راحبا 

وان فبتناماءٌ كش روا 
أقضي نهاري طائر النفس حائراً 

وأقطّم ليلى كاسف البال ساهيا 


فماهم بأموات فنبكي عليهم 
اولاهُم باحياء فنرجوالثلاقيا 
10 
كأني بهم قد أُخُرجوا من بيوتهم 
ْ حُفاةٌ عراءٌ جائتعين صواديا) 
كاني بالقوفغاء قار 95 تعليهم | 


(١‏ يعنى: أسلاك اليرق. 
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كأنى بهم قد أعمل السيف فيهم 
كان الدُمّ القاني يسيل سواقيا 
كاأنىي بالدور الحسان خرائي 
كانتي بالجنات صارت قيافيا"'ا 
مشاهد لاحث لي فهورّت قرائصي 
كما ذعرالمنّسوعرءً الأفاعيا() 
ْ كأني أقل الشامقات الرواسيا 
ولو أجنبي لاتقيتاسيائمه 0 
ولكتما الإخوانٌ صاروا! أعاديا 
أطاعوا طُّعغاةً الثّرك فينا وطللما 
عصى فيهم الثركي وفينا التواهيا 
وكم راغ مابين المسيح وأحمد 
وحارب «بالسُور 2 أخاه «اليمانيا»() 
فإن ينس «حوّراناً فتاه وجاره 
فإن ربا حوران لم تنس (ساميا)!'' 
ألا ليت من باعوا على الفين ودنا 
من الشّرَك باعوا ذلك الود غاليا 
ويا ليت من باع البلادوأملها 
«بفلكّين» لم يخثّرٌ لها البّئؤس شاريا" 
ير 


لفيفاء (الفيافي) اليراري الواسعة البعيدة من الماء. 


5 الفريصة: لحمة عند منيض القلب. وراء: رأى. 

راغ: حاد ومال إليه سر (والاسم الروغان). 

3 يبدو أنه اسم علم لرجل كانت له صله معروفة يحوران. 
) (الفلك) من العملة العثمانية. 
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فيا أمةً قد طال عهد سباتها 
متى يكشف الإصباح عنك الدياجيا 

إلى كم قودين البقاء لعشر 
بِقَاوَهُم يُدني إليك التلاشيا 

ثلاتنة أجيال تقضت وأنتم 
تسامون منهم ما تسام المواشيا 

أما آن أن يس ترجعالماجأهله 
ويسترجع التاج المهابةً ثانيا 

متى كان (جنكيرٌ) القطحان سيدا 
فيمسي بنوى هذا لذاك مواليا؟ 

ير 

وياعقلاء العربٍ هذا زمانكم 
فكونوا لمن ضل المحجة. هاديال") 

إذا عذر الأعمى الورى في ضلاله 
فلا يعذرون الناظر المُتَّعاميا 

أرى لمات مطبقات حوالكاً 
ْ فإن تطلّعوا فيها رايت الدراري9) 

نمدا ينشر التاريخ عنكم حديئة 
ويتلو الذى يتلوه ما كان خافيا 

فإن شكتم أمسسى عليكم محامداً 
وإنْ شئتم أمسبى عليكم مساويا 

2 

ويا بها الجِالون إن بلادكم 

تُناديكُم لو تسمعون مُناديا 


)١(‏ المحجة: الطريق المقصودة. 
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لقد عقَّدت فيها الخطوبٌ عجاجاً 

وساق عليها جيشه الجوع غازيا() 
ويبات ذووكم يجهلون مصيرهم 

كأنهم ماء أضاع المجاريا 
من العار أن يغشى الرقادٌ جُفونَكم 

على حين يغشى الدمع تلك المآقيا 
من العار أن يَكّسو الحرير جسومكم 

و بق منهم شدة الضنك كاسيا 
من العار أن يبقى عليكم جمودكم 

وقد بلغت تلك النفوس التراقيا9) 
إذا الال لم يُنففةهُ في الخيّر ريه 

رآه عليه العالمون مخازبا 
إن الرءلم يسع لخير بلاده 

يكن كالذي في ضّرها بات ساعيا 


عل علد ع 


)١(‏ العجاحة: الغيار والدخان. 
(5) التراقي. جمع (الترقوة): العظم الواصل بين ثغرة النحر والكتف. 
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44 - أخت البلجيك 


[الكامل] 

يالوعةًحارالقتُطاسي فيك 
كم يشتكي غيري وكم أخفيك 

إن بحت بالشكوى فغاية مجهد 

أجنايةً الطّرف الكحيل على الحشا 
الله حسبي في الدم المسفقوك 

مافي الشرائع لا ولافي أهلها 
من يستط الأخد من جانيك 

ياهذهكمة د ذين غراره 
أ وها خشيت حده يُوؤزيك() 

ياأخت ظبي القاعلوأعطيته 
تحطظيك صاد الصائديه أخوك 

روحي فدى عينيك مهما جارتا 


ظٍُ 
فى معهجتى وأبى قذداء أبيك 





اللة فى قتلى حجفونك إنهم 
ظلموا نفوسهم وما ظلّموك 


)١(‏ الغرار. حد الرمح. 
(؟) مسرد. مثل تسريد الدرع (تداخل الحلق بعضها في بعض). 
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فلقد أصول على القَّنا المشبوك!) 
كم تححدين دمي وقد أبصرته 

ورداً على خذيك فير مشوكا" 
ردي حياتي إنهافي نظرة 

أو زددة أى رثقلفة من فيك 
لوتنظرين إلى قتيكك في الدجى 

يرعى كواكبّه ويسترعيك 
والكيل من هم الصباح وضوبه 

حيران حيّرة عاشق مهتوك 
لعجب د من زور الوشاة وإفكهم 

ومن الذي قالسيت في حبيك 


| 


حولي إذا أرخى الظلام سج وقه 

ليلان: ليل دجى وليل سكوك 
تمتد فيهبى الكاآابة والآأسى 

مثل امتداد الحرف بالتحريك 
مالي إذا شئت السلوًّ عن الهوى 

وقدرث أن لوك لا لوك 
فكي إساري إن خلفي أمّةٌ 
وأحبةً سد القُنوطٌ عليهم 

والخوف كل معبّد مس لوك 
لاتساليني كيف أصبح حالهم 

إني أخاف حديتهم يشجيك 


)١(‏ أراد (التبصير) بمعنى التعريف والإيضاح. 
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باتوايرنممهم كما شاء العدا 

لاحزئهوواهولابركيك 
لايملكون سوى التحسّرء إنه 

حهد الضعيف الواحد المقلوك(") 
تترقرق العبرات فوق خدودهم 

يا من رأى درراً بغير س لوك" 
أخَدَّالع زنير الذّل من أَطُواقه 

والجوعٌ يتخذ مُّهجة الصُمْلود 
قل للمبد في اللاهي ماله 

ماذا تركت لذي الأسى المتروك 
أند يبيد يشرب من معين دموعه 

وتبيتث تحسوها كعين الديك79) 
ويروح في أضُماره. وتميس في 

قوب لآيام اليتاءهمحوك 
إن كنت تابى أن تشاركه سوى 

تُعّمى الحياة فأنت غير شريك 
يا ضرة البلجيك في أحزانها 
حملت ما يُعيي الشواهق حمده 

لاأنت حجان ب وةولا هلوك 


(؟) يريد: دررأ لا ينتظمها السلك. 
(') شراب صاف ععين الديك: صاف شديد الصفاء. 
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حِنّ القضاء فغالَ حستك قبحه 

وأذل أبِناء النٌّقام بنيكط') 
لا أشتكي الدنياولا أحدائثها 

هذي مشيئة ذي اللشيكثة فيك 
لو أملك الأقدار أو تصريفها 

لأمرتها فجرتيما يرضيك 
ولو آنهاتدري وتعقل لانثنت 

قرمي بأسهمهالذيي يرميك 
إن يفتديك أخو الغنى بتضاره 

فبدرهميوي هجتي أفديك("" 
ومنازل البوؤساء أولى بالتُدى 

ولأنت آولا وا يم ال نويك 

ير 

ياأمةًفي الغَرب ينعم شَطّرها 

رفقاً بشطربائس متهوك 
جادت عليكم, قبلما كنتم بكم 


جودوا بيعض العسشجد المسبوك!!(ا 


ال علد ا 


)١(‏ الطفغام: الأوغاد. 
(5) النضار: الذهب. 
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0 - بين الضحك واللعب 


 عيرسلا‎ [ 

1 ا عمطي من ا 7 عشقهاوردةً 
من بعد أن أودرعثها قلبي 

فجعلت تنثراوراقها 
بانمل كالع تم الرطب) 

لاتسللواالعاشق عن قليه 
قد ضاعبين الضحك واللعب 

ا 

لم أقطف الوردة من نخصسنها 
لولمتكن كالخد في الإتقاد 

ولو تمزق هندوراهقها 
لولا اشتباه بيتها والفواد!.. 


د اد عاد ا 


)١(‏ العنّم. شجر أغصانه لينة. يشبه به بنان المرأة. 
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5 - أمة تغنى وأنتم تلعبون 


[الرمل: 
أعلى عينى من الدمع غفشاء 
أم على أ لشهشمس حجاب من عماء؟ 
غاض نور الطرف أم غارت ذكّاء 
لست أدري : تخت سر أني في ظلام 
0 
مالنفسى لا تبالىالطُّربا 
أبن ذاك الزمفيفو أين الكلف؟ 
فهىي لاتشكوولا تستعطف 
لبتهاما عرف ذاك الثبا 
فالسعيد العيش من لا عرف 
لا ايتسام الفيد., لا رقص الطلاء(") 
يتتَصسباها ولا شدوق الحمام 
بالكرى عني وبي عنه جفاء 
أنا وحدى.. .آم كذا كل الأنام؟ 
ا 0 
لا أرى لي من همومي مهريا 
فسبهي في هذا وذيساك الطريق 


)١(‏ يريد. الطلا: الخمرة. 


 عاال‎ 


في امتزاز الغصن في نَفْحَ الصبا 
في انسجام الفغيث في لمح البروق(') 
كلما أومض برق أو أضاة 
بت أشكو في الدجى وقّع السَّهامُ 
في ابتسام الفجر للمرضى شفاء 
وابتسام الفجر فيهلي سقام 


وفؤادىي علمالبرقالخفوق 
مادعوت الدمع إلا انسكًبا 
يبا دموعى أنت لي أوفى صديق 
لمأر كالياس يغربى بالبكاء 
فاستعينواباليكايا تعساء 
كلمااشتدت بكمنار الهيام 
يمير 
خلت قليى بالأسى مهتفقفرردا 
وأنا ومحدري صصريع لحن 
ْ 





وتوهمم الأسى لن د 
0 : 5 زراداة م 
وظننت الدهر مهما حقدا 


)١(‏ الصبا: الريح الندية (القادمة من نجد. فى الأصل). 
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فإذاتلكالغاني في شقاء 
وإذا كل ف ؤد في ضرم 
ذمبث كل ظفنوني في الهواء 
وتولّت مشل أضغات المنام 
عا 
لاتثمني إن أنا لمثالقضا 
ولّم الدهر الذي أخنى علي 
لموتدعفى الليالي غرضا 
والضنى لم يَبَقّ مني فير في 
لاتسلّني:أي خطب عرضا 
في الحشا وجد وفي المقول'') عي 
فل غَربي سالب السيف اللمضاءا") 
والشذا الزهرة والعقد النظام 
وإذااما ع لباليأسالرجاء 
هانت الشكوى ولم ميحد الكلام 
ير 
صرت لكن متنّماشاءالكّمد 
شاهراًمن قلتي ارتجل 
وتهافاني ال كلام االرسَّل 
عقّد الحزن لساني فانعقدر 
أ سيف مااعهتراهالفَلل؟ 


)١(‏ المقول: اللسان. والعي: انحباس الكلام. 
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بي هموم كلّمالاح الضياء 
وشحجون كتماحن الساء 
قطعت بين جفوني والنام 
0 
2 أرى غير خيلات تسير 
مهطعات"ا عن يساري واليمين 
فوق أرض من دماءو سفعير 
في فضاء من هموموشجون 
عجيا. أين ابتسسامات الفَُغْوٌ 
كلما ]سس معن وح وبكاةء 
كل ماأبصر«صرعى ورمام) 
زلزلت زلزاتها هذى السماء 
ام ثُرى فضت عن الموتى الرجاء !"ا 
م 
وقعالأمبر الذي لا يدفع 
وجنى الجاني على تلك الريوع 
واحعتواها فقَهم لايشبع 
فاحتوى سكانئها خوف وجوع 
فهي إما دمنة أو بلقم 
وهم إملاقتيل أو صصريع 


)١(‏ أفطع في السير أسرع. 


#6*خة د 


إن شكث قالت على الدنيا العفاء 
أو شكّوا قالوا على الناس السلام 
عيث الإنسان فيبهاوالقضاء 
آهد من جور الليالي وال صقا( 
ير 
رب طفل ض اهر مااأتخكما 
مات موت الآثم المجترل" 
للعلا كدهلمي سام 
غاض مثل الماء في الأرض ابعر 
ما عهدت اليدنر مشواه الرقاما" 
بلكذا أودت به ريح الشئتاهء 
زهرةٌ لم تنفتح عنها الكماءاة) 
بي كير 
رب شيخ أقعدته الحايئخات 
ومشى «الأبيض» فى لمًته 
وثناه الضعف عن حمل القناة 
وعن السابق في ح لل بته"ا 
كان من قبل حلول الكارثات 
أمناً كالئ سر في وَكٌُّفَتهل) 


)١(‏ الطّغام: الأوغاد والأوياش. 

(5) المجترم: المرتكب الجرم. 

(؟) الرغام. التراب. 

(5) الكمام. غطاء نور الزهرة. 

(5) القناة: الرمح (والجمع: القنا). ويقصد بالسابق: الحصان. 
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لامياًيذكرأيام الصيباء 
ولياليهوفي الثُفر ابتسام 
حَكمَ العاتى عليه بالقناء 
وأبى الق وو إلا أن يضام 
5-0-6 
وفتى كالغصن ريان نضير 
تحع تلم الخو به إذ تحتلواا 
وتراه لل هوبى بين البدور 
لتراآه فقو هن الأنجم 
المع الذهن والقلسٍالكبِيرٌ 
ل 0 0 < 1 .ايابس 
بات لايقويى على حمل الررداء 
منكباهوهو في العشرين عام 
مايهع حير ولاداء عباءة 
ااا 
وصفغفار مثل أقراءٌ القطا 
وفثتت أعصابهمَ لما سطا 
والطُّوى يوهن عزمّات الأسودن 
أرأيت العقد إممااتفرطا 


هكذا دمعهم قوق الخدود 


)١‏ الخوى. الفتاة اليكر. 
5) القطا (ومفرده. قطاة) الطائر. وضغا: صاح من الآلم. 
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للأسىء: لله ما أقسى الحمام 
يارعىالله نفوس الشهداء 
وسقى أجداتَهم صوب القماءا'ا 
اع ا 
أيِهاالحجِال ون عن ذاك الحمى 
إن في ذاك الحمى ما تعلمون 
ضيم في أحراره وامغضما 


ما كذا يجزىي الآب البرَ البنون 
كُنَُّكم يا قوم في البلوى سواء 
لا أرى في الرزء ُبناناً وشام 
في ربا لبنان قومي الأصفياء 
وبأرض الشام أحبابي الكرام 
اا 
الليالي غاديات رائحه 
بالدواهي وأراكم تضهكون 
مااتعظثمبالسنينَ البارحه 
لاولا أنتمغداً م تعطون 
يا تهول الخطب!... يا تللفادبحة 
أمةٌ تقفتنى وأتتم تلعبون 


(١)‏ صوب الغمام: مطره النازل. 


1# 


فادفنوا أضغانكميا زَهَماء 
يبعثاللهةمن القبر الوئام 
وابسطوا أيديكمياأنحني 1 
أبغضُ السّحب إلى الصّادي الجهّاة!() 


ال عا مإ ا 


)١(‏ الجهام. السحاب الذي لا ماء فيه. 
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4 - (في الليل) 
ءٍ اسع 
مثى يدك رالوطن النوم 
[المتقارب] 
جلست وقد هجع الغافلون 
أفكر فى أمسناوالفد 
وكيف اسكبِرٌ بناالظالمية 
وجاروا على الشيخ والأمرد 
فخلت اللواعج بين الجفون 
وأن جبهتم في مرقدي 
وضاق الف واد بما يكتدم 
فأارسلت العين مدرارهها 
6 
ذكرت لحروب ووي للها 


شعوبٌ لهالرتبة الأرفع 
وتخضب بالدمٌ راياتها 
وكانت تذم الذي تصتع 
بات ماه يدث وم 
صروح العلوم وأسرارها 
5 


- #475 


تنمس لاه تحعورد باولادهها 
على الوتء والوث لايرحم 


0 


وحئدل تحود بأكبادها 
على الآرض» والأآرض لاتعلكلم 
وتغدوالطيور بأحجسادها 
فإن عطشت فال شراب الدم 
وفي كل من زلةم تتم 
تشق بها لفيذازرارها 
ااا 
لقد شيع الذئب والأجدل 
وأققرت الور والاريُع 
فكميقتلالجحفلَالحفحل 
يفتك ببللاروع الأروع 
ولن يرجع القتل من ففُقلوا 





ولن يستعهيدالذي ضيعوا 
فب سس الألى بالوعَى علّموا 
وبسس الأنّى أحجوا نارها 
ا 


أمن أجل أن يسلم الواحدل 
مطل الدماء وتفتى اللوف؟ 
ويبزرع أولاده الول د 

لتحصدهم شفرات السَيوف؟ 
أمورٌ _محالزر يها الناقدق 
وثُدمي فؤاد اللبيب الحصيف 

صمعاني الحعيلة وأسرارها 
ااا 
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وحولت طرفي إلى المشرق 
فلم أر غير بال الفيوخ 
تحوم على بدره المشرق 
كما اجتمعث حول نفسي الفموم 
وقلت. وقد عٌتبتنيالهمُوم 
بريّك أي تههاا لأنجم 
متى تضع الحرب أوزارهفا؟ 
ار 
كمايقتلالطير في الجنّة 
ويفُتنص الظبي في السّبسبا" 





5 ير 1 0 ١‏ 
ظِ م ظ 
ولص مهنلهاء ولم تلذدتننب؟ 
و ع 


مفويرها ورحال الآدى/") 


فقن د : همسش الس ف () 


(1) السبسب: المفازة الواسعة الخالية. 
(9) النطع. بساط من جلدء تقطع فوقه الرؤوس. 
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فماحرك الضيم فيهاالشسمم 
ولاروية الدموفيها الغضىي 
تبدلتالنس والأنجم 
ولمعًاتبدل أطواريها 
ا 
أرى الليث يدفع عن غنضتةه 
باتقتييايه وبأظقلفاره 
ويجتمعالنمل في قريتة 
إذا خشي الفد من جاره 
ويخشى الهزار على وككنتة 
فيدفع عنهابمنقاروا""' 
فلا الكاسراتولا الضيغم 0 
ولاالش َةًتم دح حرزرارها 
عجبت من الضمًاحك اللاعب 
وأملّوه بين القنا والسّيوف 


0ه 


و 


24 


وممن صفق للضارب 
وأحبايبه يجِرعونٌ الحتوف 
متى يذك_ر_ٌالوطن الفُومُ 
كماتذكرالطّبر أوكارهاء؟ 


ال عاد عاد 
)١(‏ الوكن: عش الطائر أو مأواه في جيل أو جدار. 
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6 - سقوط أرضروه() 

[البسيط] 

أعد حديتك عندىي أيهاالرجل 
وقلّ كما قالت الأنباءٌ والرَسل 

قدهاج ما نقل الراوون بي طربا 
ما أجمل الرّسّل في عيني وما نَقَلوا 

فاجمعٌ رواياتهم واملا بها أذني 

دع زُخُرف القول فيما أنت ناقله 
إن اللليحة لا يُزري بهاالعطّلا"ا 

فكل سمع إذا قلت«السلاف» فم 
وكل قولء إليهم ينتهيء عسل 

لااتسقني الراح إلا عند ذكرهم 
أو ذكر قائدهم أو ذكرما قعلوا 

هم المساميح يحبي الأرض جودهم 
إذا تنكّب عنهاالعارض الهطل”) 

هم المصابيح تستهدى العيون بها 
إذا اكفهر الدُحى واحتارت المَقل 


)١(‏ «إيالة» شرقي تركية. احتلها الروس لثالث مرة سنة ١517‏ خلال الحرب العالمية الأولى» وعنها كتب أبى ماضي 


(؟) العطل: المرأة الخالية من الحلى. 
)3 العارض: السحاب يعترض في الافق. 
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هم الغزاةٌ ينو الصيد الغزاة: بهم 

وبطّشهم بالأمادي؛ ييضرب المثَّل 
قوم يبيت الضعيف المستجير بهم 

من حوله الجندٌ والعسّالةٌ الذيّل(١)‏ 


قلعا يلميمن صافاهم ألم 
ولاي وووهلمنعمالاهم أمل 


ا 
أيطلب الشثرك أن تتعلوأهنلّتهم 


«و للفرندق» 5 أي مثل صارمه 

بزل عن صفحتيه الحادث الحثلا") 
المقيلَ الصدرء والأيطال ناكصة 

تحت العجاجة لا يبدو لها قَيل') 
والباسم الثغرء والأشلاء طائرة 

عن جانبيه. وحرّ الطّعن متّصل 
سعد السُعود على السوال طالعه 

لكنهفي ميادين الوغى رحلا" 

وكل رأي سس وى آرائه رََل! 


ير 


)١(‏ عسل الرمح: اهتزً. والرمح الذابل: الدقيق. 

(؟) عجز البيت محذوف في سائر المصادر بين أيدينا ويبدى أن فيه مواجهة بين الهلال والصليب وهي مواجهة كان 
عرض لها أبى ماضي في قصيدة أخرى. 

(5) 201320-01 أمير الأسرة الحاكمة في روسية 

(4) العجاج والعجاجة: الغبار والدّخان أيضا والقيل: عكس الدير. 

(4) رُحَل: الكوكب المعروفء ويفيد اسمه: الؤلل والتنحي» ومن هذا المعنى يفيد أبى ماضي. 


35 0 


يا ابن الملوك الألى قد شاد واحدهم 

مالم تشيّد أملاك ولا دول 
وقائد الجيش ما للريح ممنفرج 

فيه ولكن لها من حولها رزجلا" 
توهُمَ الثّرك لما حان حيفهم 

أن الألى وروا آباءهم خَفقَلوا 
حتى طلعت من «القوقاس» في لجب 

تضيق عنه فجاج الأرض والسيل 
فأآدركوا أنهم ناموا على تحرر 

وأنك البدر في الأفلاك تنتقل”") 
يايوم صبحتهموالنقع معتكر 

كانه الليل فوق الأرض من سدل 
ليل يسير على ضوء السيوف به 

ويهتدىي بالصليل الفارس البطّل 
بكلأروعٌ مافي قلبه خَور 

عند الصدام. ولافي رده شلل 
وكل منج لل في سرجه أسد 

في كفه خَذم في حدةه الأحل””) 
وكل راعفة يالموت فلدرة 

كانهاالشاعر المطبوع يرتجل 
سوداء تقذف من فوهاتها حمما 

هى الصرواعق إلاأنهاشعل 


)١(‏ الدُجل: الصوت. 
(5) الغور. الخطر. 
(؟) الخذم: السيف الحاد (الخذم: الحدة). 


21 


لا تحفظ الدرع منها جسم لابسها 

ولا يُنجى الحصونّ الصخر والرمل 
فالبيض تأخذ منهم كيفما انفتلت | 

والذعر يمعن فيهم كيفما انفتّلوا 

وكلما وصلوا ماانبت بِاتَتَهم 
ليث يُفَطُّع بالف صال ما وصلوا 

فأسلمواه«اأرضروما» لاا طواعية 
لو كان فى وسعهم إمساكّها بخلوا 

وفرقائدهم لما عرضت له 
”1 اده 017 

ومن بشِك بأن الوعل منهزم 
إذا التقى الأسد الضرغام والوعل؟ 

لم يقصصر الرمح عن إدراك مهجته 
ْ ْ 5 > ل اء 5 (1) 
لكن حمى صدره وفع الظياء الكقل 
هوج الرياحولا خيل ولا إبل 

بخال من رعيه الآطواد راككضة 
معهوماركضت قدامه القَلّل 

ويحسي الأرض قد مادت مناكبها 
كذاك يمسخ عين الخائف الوجل 


)١(‏ القشعم من النسور: المسن. 


2705 ل 


2 


وبات «أنور» في «يلديزه مختبنًا 

لأمّه وأنزيه لق آهل والبسيل(١)‏ 
يطيرء إن صرت الأبواب» طائرة 

ويصرخ «الغوث» إما وسوس القفل 
في < . نه أرق» في : . > اأمي” 

في جسمه سقمء فى عقله دخلا" 
في وجهه صصّفرةٌ حار الطبِيبٌ بها 

ما يصتم الطب فيمن داؤه الخَيل؟ 

في وجهه. عند ذكر الخيبة؛ الخجل 
يطوف في القصر لايلوي على أحد 

كأنه ناسك في القفر معتزل 
لابهجِةالمتك تنسيه هواحسه 

ولاتروّح+عنهالأعهين االتفجل 
يزيدوحشته إعراض عوده 

وين كأًالجرح في أحشائه العدّل 
إذا تمكّل حجيش الثّرك مندحرًا 

ضافت يه. مثلما ضاقت يذاء الحيل 

ير 

يا كاشف الضيّر عمّن طال صبرهم 

على النوائبء لامرت بك العلل 
أطلقتهم من قيود الظلم فانطلقوا 

7 ه عه 3 
وكلهم السنْ تدعووتّبتهل 


)1 0 أنور ياشا»: فائد تركي ورزعيم سياسي؛ كانت سلطته هي العلدا وبلدز. فصر السلطان عيك الحميد الثاني» 


(؟) الدخل: الفساد فى العقل أى الجسم. 


ا ل 


لو كان ينشرميفًا نمير بارئه 

نشرت. بعد الردىء أرواح من قُتلوا 
بغى عليهم عُلوج الثرك بغيهم 

لم يشحنوا للوغى سيفا ولا صقلوا 
خانوهم وأذاعوا أنهم تقر 

خانوا البلاد يما قالواوما عملوا 
يا للطّغام' ويا بهتان ما زعموا 

متى أساء إلى ذي المخلب الحمل؟ 
هبُِواالرجال لأمر أحدثوا حدقا 

فما الذي حجنت العذراء والطفل؟ 

وجدكة, كلما شبّت وغىء «شُعلي؟00 
قد جاء من يمنع الضعفى ويرغمَكُم 

أن تحملوا عنهم الثّير الذي حملوا 
أمُنت «أرمينيا» مما تحازره 

فلن تَعيتٌ بها الأونم اد والسّفل 

يم يكير 

ظنوك في شغل حتى رهم - 4م 

فأصبحوا ولهم عن ظنّهم شغل 

على الهنّدء بعد الله. يتّكل 
فهم شراذمٌ حيّرى لانظامً لها 

كأنهم تور الآفاق أو هملا"ا 


)١(‏ ثعالة وتعل: أنثى الثعالب. 
(؟) النور. الأوباش والهمج. والهمل. المتروكون سدى. 
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البستّهم ثوب عار لا تشّهره 

نار الجحيم ولو في حرها اغتسلوا 
«جاويد» فوق فراش الذل مضطجع 

و«طلعت» برداء الخوف ممششْتمل() 
اتستقرٌ جنوي في مضاجعها 

وفى مضاجعها الأرزاء والغيّل؟ 
وتعرفالأمن أروا تروّعها 

ثلانةٌ: أنت ولت برا والأسسّل؟ 
لولم تقاتلهم بالجيش قائَلَهم 

جيش بفغير سلاح إسمه الوهل(" 
أجريت خوف المنايا في عروقهم 

فلن يعيش لهم نسل إذا تَسلُوا 
قد مات كهلهممن قبل ميتته 

وشاخ ناشئهم من قبل يكٌفَّهل 
وقد ظفرت بهموالراس مشتعل 

كما ظفرت بهم والعمر مُقتَيل 
فتحَ تهللت الدنيابهقرحا 

فكل ريع خلا «أستانة» جذل7" 


د 


ظ 3 0 


به 


0 ِ / : 
وروح جدك في الفردوس تحتفل!.. 


اد اد عاد عا 


١9518 - 15517 (جاويد) و (طلعت) من رجال الترك» ومن رجال حزب تركية الفتاة. رأس الثاني الوزارة التركية‎ )١( 
(؟) الوهّل. الخوف والفزع.‎ 
الأستانة: دار الخلافة (استانيول).‎ )©( 
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4 - سبيل التوحيد 


[ البسيط) 
ما كان أحوج سوريا إلى بطل 
ولايزاليهاوالسيف في يده 
ويجعل الحب دين القاطنينَ بها 

دين يقرب بين «البيتش» والقّدس 
حتى أرى ضارب الناقوس يُطرية 
صو الأزين", ومذا رَنَّهةٌ الحرس 


ل 


اد اد علد اد 


)١(‏ الأذين والأذان واحد. 


همع 


١9١5 وهم‎ 


[الكامل] 

كم, قَبْلَ هذا الجيلء ولّى جيل 
هيهاتء ليس إلى البقاء سبيل 

ضحك الشباب من الكُهول فأغرقوا 
واستيقظواء فإذا الشباب كُهول 

نأتي ونعضي والزمان مخلد 
الصبح صبمحٌ والأصيل أصيل 

حر ور يُبليان جُسومنا 
ليت الزمان كما فتهولء يحول"( 

إن التحهول في الجماد تقلص 
في الحي موت؛ في النبات ذيُول 
كم نماب فيها صامت وسؤول 

وسل الكواكب كم رآت من قَبلنا 
أمماء وكم شهد النجوم قبيلا"' 

تتبِدلُ الدنيا تبِيلَ أهلها 
والله ليس لأيره تبديل 

ير 

ياطالعالفتالعيون طلوعه 

بعد المتُلوع, وإن جهلت, أفول 


)١(‏ حال - يحول: انقلب عن حاله الأولى. 


-2797 ل 


عطقا ورفقًا بالقلوبء فإنما 

حمْدٌ القلوب على أخيكَ طويل 
أنظر! فوجه الأرض أغبر شاحب 

واسمع! فأصوات الرياح عويل 
ومن الحديد صواعقء ومن العجا 

جِ غفمائم ومن الدماء سيول 
ما كنت أعلم قَبِلَما حمس الوغى 

أن الضواري والأتنام كول(" 
يا أرض أوربّاوياآبناتها 

في عمق من هذا الدم االمطّلول؟ 
في كل يوم هنكم أو عنكم 

نبأاتجيء يه الرواة مهول 
مزقثم أقسامكموعهوويكم 

ولقدتكون كأنهاالتنزيل 
وبعثتم الأطماع فهي جحافل 

من خلفهن جحافل وخيول 
ونشرتم الأصسطقاد فهي مدافع 

وقذائفٌ واستة ونصول 
لولم تكن أضغائكم أسياقكم 
نمكم «عزْريل في هذي الوقى 

ما كان يجهل علمه«عزريل» 
إن كان هذا ما يسمى عندكم 

علماء فآين الحهل والتض ليل 


)١(‏ حمس الوغى. اشتد القتال. 
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إن كان هذا ما يسمى عندكم 

دبِنًا فأين الكفر والتعطيل 
عودًا إلى عصّر البداوة, إنه 

عصرء. حجميل أن يقال جميل 
«قابيل». يا جد الورى؛ نم هاتنًا 

كل امرئْ في توبه «قابيل» 
لااتفخروا بعقولكم ونتاجها 

كانت لكم؛ قبل القتالء. عقول 
لاأنتمانتهمولا أرياض كم 

تلك التي فيها الهناء يقيلا'' 
لاتطلبوا بالمرهفات دُحولكم 

في نيلها بالمرهفات ذحولا" 
إن الأنام على اختلاف لفاتهم 

وصفاتهم. لو تذكرون, قبيل 
ياعالمن!!هل فيك قَّمَهةً مطمع 

بالسُلمأم هذا الشّقاء يطول 
مرت عليها حجتان ولمتزل 

تتلوالفصول مشاهد وقفصول 
لمويعشق الناس الفناً وإنما 

فوقّ البصائر والمٌقول سُدول 
أنا إن بسيمتء وقد رأبتك مقيلاً 

فكمابيهش لعائديه عليل 
وإذا سكنت إلى الهموم فمثلّما 1 

رضي القيود المونَقّ المكّبول 


)١‏ الربّض: ما يكون من حول المدن. وقال يقيل: من القيلولة. 
؟) الذحل: الحقد والعداوة. 
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لايستويي الرجلان. هذا قلبه 

خالء وهذا قلبه (مَجبول)1" 
للايخدعن العارفون نفوسهم 

إن المخادءَ نفسهتلجهول 
في الشرق قوم لم يسَُلُوا صارما 

والسيف فوق رؤوسهم مسلول 
جهلوا ولم تجهل نفوسهم الأسى 

أشقى الأنام العارف المجهول" 

وزفيرهم بأنينهم موصول 
أماالرحاء. وطالما عاش وابه 

فالدمعويشهدانه مقتول 
واليأس موت غير أن صريعه 

٠ :‏ 5 وأما . . 2 5 > 
رياه قدبلغالشقاءأشده 

يماك إن الراح مي قليل 

العا 

في الله والوطن العزيز عصابة 

شنكبواءفذا عان وذاك قتيل 

ثار الشم. لموتهمم والفيل 
يانازحين عن الشام تذكّروا 

من في الشآام وما يليهنزول 


)١(‏ اضطراب في الأصلء وأقرب الكثمات إلى المعنى الذي يريده الشاعر كلمة (مجبول) بالهموم. 
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هَمَ اللمالك في الجهاد. وهمّكم 

قالتسيربه الطُّروس وقيل 
هوا اعملوا ليلادكم ولتسلكم 

بكس الحياةٌ سكبنةٌ وَخُمول 
لاتقبض وا الأيدى فهذايومكم 

شمر الورى جمد البنان بخيل() 
وعدالآلة الحستينَ ببره 

وكما عملمتتم. وده نويل 


0 


)١(‏ البنان الجعد. كناية عن البخل. 
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6١‏ - ماللكواكب 


[الكامل] 

شوق يروح مع الزمانويغفتدي 
والشوقء إن جددتة د 

دع عنك نصحي بالتبلّد ساعةً 





يا صاح. قد ذهب الأسى بِتَبِلدي 

ما زاد في سف ال الحزين وشجوه 
شىء كقولك للحزين: تَجِلّد! 

مازلتُ أعصيه إلى أن هاجني 
ذَكرٌ الحمى فعصيت كل مُفَنْد() 

وأطار عن جفني السكرى وأطارّني 

في جنح ليل مثل حظي حالك 
كالبحر ساج.. مقفر كالقدقر 0 

أقبلت أنظرٌ في التُجِوم مصعدًا 
عيني بين مصوب ومصعدر 

أو واجف أو راجف ممسترجِ ريج 
أو نافرأو حائرمترردد 

يمشين في هذا الفضاء وفوقه 
وكانما يمشين فوق الأككبد 


(؟) سجا: امتد ووسكن. والفدفد. المفازة الواسعة الخالية 
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والبدرٌ منبعثٌ الششُعاعلطيقه 

صاف كذهن الشاعر المتوقر 
ما زال ينمٌدُ في الدجى حتى استوى 

فيه. فياتلك أبيضا في أسسمود 
والشهّب تلمع في الرّقيم كأنها 

أحلام أرواح الصغار الهُجّد 

نظر الملاح إلى القرير الأمردلا) 
فعجبت ممن نام ملء جفونه 

والكون يشهد مثل هذا المشهد 
ورأيثني فوق العَمام مُحَنّقًا 

في الأفّق ما بين السّها والفَرقد 

ياأيّهاالساري مكائّك تحهمد 
ما دمت في الدنيا فلا تزهد بها 

فأخوالورّمهَادة ميث لم يلحد 
لاتقنتطن من النجاح لعثرة 

مالا ينال اليوم يدرك في نهد 
كم آكل تمرا سقاهغيره 

دمهء وكم من زارع لويخغصد 
لو كان د , ' زرعّه كل امرىء 

لم تلق الدنياولم قتجدد 
بالذكر يحيا المرء بعد مماته 

فانهض إلى الذَكّر الجميل وخر 





)١(‏ الغرير والغر. الشاب الذي لا تجرية له. 
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فلئن وللدت وت غير مخلرٍ 
طاشت حلوم المالكين. فذاهل 
وأفقت, إذ قطعالكلام مكلمى 
فنظرتنى فإاذا أتالم أصعد 
0 
ماللكواك ب لاا تنامولا تنى 
قد طال سهدك يا كواكب فارقفدى 
كم تنظرين إلى الشرى من عالق | 
أوماترينى عندما اشن الدّجى 
واشتد دائي نام عني عودي 
ويصوٌُ عن مايه وانا الصدي 
أمسسي نم به ويظ لع خاطري 
مسرف يد ال حك 
في أضلعي نار أذابت أض تعر 
ومشت إلى كبدي ولمًا تَخمد 


)١(‏ ظلع. عرج وغمز في مشيته ومتح الدلى: جذبه إليه ليستقي منه 
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أحخشى على الأحشاء من كتمانها 

وأخاف أن أشكو فيشمت حسدي 

م 

ومليحةلاهندمن اسمائها 

كلا. ولبيست كالحسان الخرد() 
نشَرٌ الجوارىء والإماء تمردت 

أزكى السلام عليك أرض الموعمد 
ياليت شعري كم أقول لها: انهضي 

وتقول أحداث الزمان لها: اقعدي 
ليس الذي لاقته مينا إنما 

حمل الأذى هين على الملتعولر! 


أ عل علد لاد 


000 الخريدة: اليكر. 
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1 - الحاجة إلى الخرس 


[البسيط 

ما كان أحوجنى يوما إلى أذن 
صماهءً إلا عن المحبوب ذي الأنس 

كي لا يُصدعٌ رأسي صوت نائحة 
ولا ُقطعقلبيانَّةُالتّعس 

ولايميرر نفسي الأآدعياء ولا 
ذم الأفاضل من ذي خنسة شرس 

أقول هذا عسى حر يقول معي: 
ما كان أحوج بعض الناس للخرس! 


ال عاد علد عاد 
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(معرية) 
[ البسيط] 
2 , 5 2 2 , 
لا نبغض «الروس» لكن لا ا نحيهم 
3 3 8 وى 3 
ولا «الفرنسيس» مأ هم بالعداةلنا 
7 ة 0 
ظٍّ ِ جاتير ير و 
إنا 1 نبادلهم و : لتقم متسيدل 
2 لك 2 ٠‏ ف 
طعنا بطعن ونيرانا بنبرانل"ا 
ودى بيارقنا فى «الفوج» خافقة 
ل ا ا 00 : لس 
قر 0 تَ م 
كواحد وكذا نقلي) كإنسان 
5 3 م 2 
عدونا واحدن. الكل يعمعرلفه 
7 2 0 0 9 
في غضون الحرب فكان لها في أمانيا دوي ورنين. وقد نال ناظمها من إمبراطوره وساماً عامياً من نوع 
«الصليب الحديدي» دلالة على الاستحسان والرضا ولما كانت هذه القصيدة قد نقلت إلى أكثر اللغات فقد 
يسقطها على (الأتراك العثمانيين)! 


(؟) الفوج: 105865 جيال في شرقي فرئسة: تمتدٌ إلى ١1٠١‏ كم, كانت ساحة لمعارك كبيرة في الحرب العالمية الأولى. 
(؟) قلاه - يقليه: أبغضه (والاسم. القلى). 
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تردتاعنهأمواء يلودّبها 

١ 4 *‏ الك 
أرى به. وهو في الطوفان مختبى, 
طوفان فيظ توارى خلف طوفان 


كالموت. تبفى لأدمار وآأزمان 
أن تبغض البّعْض لا كبلى مرائرٌ 

ولايقاس ولا يحصى بميزان 
وأن نرردده في كل تناحية 

وأن نكررَه تكريرالحان 
وأن تعلم منثّا كل ذي عبد 

أن يبفغض القوم فى سر وإعلان 
بغضا إلى نَسسّلنا بالارت منتقلاً 

إلى بنيهمٌ ومن جيل إلى قان 
عدا .واحنٌ. لكل يعرف 1 

ذاك الحسود الخبيث الماكر الشانيا"ا 

إزنكتكلترا 
ألا اشمعواايها الأآلان واعتبروا 

فائنتم أهل لباب وآذههفان 


ل 


ور 


كمْحَكَم العقد أو مرصوص بنيان 


ا( النجيع: دم الجوف. 
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وقام واحدهم والكأاس في يده 

كانها قبس أو مين ضبان 
فثقال: ياقوم.هذاسريومكُم 
مقالةٌ فعلت فى الجمع فعلتّها 

اومستطيرٌ التُطى من قلب صوان 1 
ولا السفينةفى التيار جاريةً 
م 3 + ان . . 2 
أمضي وأنفذ منها وهي خارجة 

ا : ٠‏ 5 اال *. 0.(؟»" 

من فيه كالسهم من أحشاء مرنان7") 
فضاء من كان؛ في الكأس التي ارتفعت 

ومن يريد ويعني القائل العاني؟0) 

إنتتكلترا 

واستصرخوا الخلّق م من إنس ومن جان 
وابثئوا اللعاقل والأسوار من ذهب 

واستأجروا الجند من بيض وعبدان 
مروا أساطيلّكم في البحر تَرصدنا 

وترصد البحر من موج وحيتان 
تالدهلاذيولا مذي ترديكا 

إذا رمت دكت المبنيان والباني 

بر 


)١(‏ المرة: القوة وشدة العقل. 
(؟) ضاء الشي:: أنار وأشرق. 
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لانُبغض الروس لكن لا تحبهم 

فحرئنا حرب أقران لأقران 
ولا الفرتسيسء ما هم بالعداةلنا 

لكنهم غير أصحاب وإخوان 
إنتانبادلهموالنقع منسدل ش 

طعنًا بطعن ونيرانًا بنيران 
نأتي ويتتونّ والهيجاً قائمةٌ 

بكلماض ‏ وفتاك وطعان 
لكنمافي غد يُرخي السَّلام على 

هدي الوغى وعليهم سثّر نسيان 

فإنه آمن من كل قف ص ان 
حقدٌ القلوب عليكمٌ لايزول وإن 

زلتم وزثناوزال العالّم الفاني 
في الأرض بَُعُضَكُم والماء مثلّهما 

والبغض في الحر مثل البغض في العاني!١)‏ 
الكو يبغْضْكُم والقّصر يبغضكم 

وكل ذي ممهجةمتاووجدان 
نهوى ونحن جموع لا عداد لها 

كواحد, وكذا تَقلَى كإنسان 
عدوا واحن الكل بيعرفه 

ذاك الحسود الخبيث الماكر الشاني 

إزنكلترا 


اد د ا 


#28 ب 


4* - حكاية قديمة 


[ الطويل | 

ورت أمريكيّةخلت ودّها 
و 
يدوم ولكن مالفانيةود 

صبوت إلى مند فلمارآيثها 
سلوت بها هندًا وما صنعت هند 

وأوحث لها عيناي أن صبابِة 
تلجلج في صدري وأحذّر أن تبدو 

فالقتإلىأترابهاوتبسمئمت: 
أعى سكوت الصب أم صمثه عمد؟ 

فقلت: سلام الله. قفالت: بره 
فقلت: أمزل ذلك القول أم جِد؟ 

وأمسكت أنفاسي وأرهفت مستمعي 
ففي نفسي جِرْر وفي مسسّمعي مد 

فقالت: وددنا لو عرفنا من الفتى 
وما يبتّغيه؟ قلت: ما يبتغى العبد؟ 

لهدوخكبد حرى؛ وقلب م ككأم 
غلطت. فماللصي قلب ولا كبد 

قتيلولكن تويه كفن له 


اث 


فضرج خديها احمرار كأنما 
تصاعد من قلبى إلى خدها الوحجد 

وقريها مني وقريثنى الهوى 
إلى أن ظنفًا أثناواحد فرد 
- 8 ار 
تنهدت حتى كاد صدري ينهد 

ف جا ال 0 

وكان حديث خلت أني حفظته 


وهذا مجال الشكر إن فاتك الحمد 
فإن ترغبي عنهاء وفيك بقية, 

فماأنت نفسي إنما أنت لي ضد 
ومرت ليالوالمنى تجذب المنى 

وقلبي. كما شاءت,. يلين ويشتد 
نروح ونغدو والليالي كانها 

وقوف لأم رلا تروح ولاتفغدو 
وما زلت فَستخفي علي عيويّها 

إلى أن توثى الغ وانّضح الرشد 
رأى الدهرٌ سدًا حول قلبي وقلبها 

فما زال حتى صار بينهما السد 
خدعت بها والحرّ سهلٌ خداما 

فلا طالعي يم نولا كوكبي سعد 


567 


تعا على في الهوى [ْ 
58 ث الورد 
لصفت 5 ها 
20 | 
الصفت تغري بتغر 0 
أن ما أ : ظ ظ 
. ولاانات ردي وشو في جيد عقد 
ظ 5 0 
نشتمل بالئي والحي 3 يثك 
0 | ولم نستترٌ بالروض والليلٌ مُمِمه 
و 
ع 2 عر ااه 
نا شدىو الحمائم في - ناكم 
0 ضمنا بيت ولمد : 
ولا خ د يحقور 
اع ا 
كر ب #2 سر 3 لو 0 / 0 
3 : فودى | لقتبم لكرقني احلا 
ان لي هذهف | ع 
ش أيزهد في لصمصا لعَمذ 
3 ظ 
2 21 ماه َ ظ 
7 0 ا . 
١‏ ْ ظ ّْ 37 نهم 2 
00 ْ ْ لاتزهدى فيه د : فذك 
و . ٍ فليس 
هفو لفقا لذ لاترده 0 
١‏ ظ ١‏ ظ 3 5 
م 7 الغازي | ٠‏ آ ظ 
ظ 7 الفاتح الغازىي قلاعى تحخيتلدك 
عن : 
: شيب عصني صر : 1 
و 
مو أء و ِ بن 
ظ “نه د 
4 نفسى لا شفى الله 0 
4 ظ 1 
م لااغاب عن أجفانها الدمع والسسهد 
و : 


خلة : أخلق أيضاأ). 
) القتير الشيب أو أوائله وخلق - يخلق: بلي (و 
)١(‏ القتير. الشيب خلق 


م5 


فلاتغفرهار رولا أًقتهوانة 

ول دمفعها طل ولا رد بقها شهد 
ولا مَدُما نخص ولا خبزرانة 

ولا خصرها عور ولا ردفها تجد 
ولاوجهها شمسولا شعرها دجى 

ولاصدما حر ولاق : عمسلها برد 
أحب إلى نفسى الردى من لقائها 

وأجمل في عيني من وجهها القرد! 
فإن تلمس الثوب الذي أنا لابس 

فُددت بكفي الثوب من قَبلٍ منقّدل"' 
إن تقرب الدار التي آنا ساكن” 

مجرت مغانيها ولو أنها الكُلّْر 
فإن كان غيري لم يزل ديثه الهوى 

فإني. ولا أخشى المَلامة, مرتد!! 


عاد عاد عاد 


)١(‏ التقدير. من قبل أن ينقد (قده: شقه بالطول). 
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6 -لمن الديار 


[الكامل] 

لمن الديار تنوح فيها الشَمأل 
ماماتأهلوهاولميترحلوا 

ماذا عراهاء مادها سكانئها 
ياليت شعري كُبلوا أم فُقَلواءٍ 

نش هاة- ملت في خاطري 
دمنًالقيرالفكرلاتتمشل 

تمشي الصبا منها برسم دارسٍ 
لاركوفيه كأنما هي موجلل) 

وإذا تاملَ زاكر آقارها 
شخصث إليه كقتهاتتاآمل 

أصبحت أندبي أسدها وظباءَها 
ولطّالمااكء ثني اَتَعَزل 

أيام أنظر في الحمى مّته ألا 
وأرى الديار كأآنها تتهلل 

وأروح في ظل االشباب وأعْقدي 
حجذلان لا أشلكوولا لسعلل 
إذكل غصن يانعممتهدل 

والأرض ككاسبةٌ رداءَ أخضرًا 
فكانهاديباجِةأو ممخمل 


)١(‏ الركز. الصوت. والهجل والهوجل: المفازة الواسعة 
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يجري بهاء فوق الجمان من الحصى 

بين الزيرجد('ا والعقيق الجدول 
والزهر في الجنّات فيّاح الشذا 

بندى الصًّباح مقتوج مَومكَلل 
والشمس مشرقةٌ يلوح شعاعها 

خلّلَ الغصونء. كما تلوح الأنصل 
والظل ممدود على جتباتها 

والماء مغمور به المخض وضل 
لله كيف تبدلت آيائتها 


ل ل 
بير 
قر ٍِ 


سير القمام إذا رَفَتّه الشملل(') 

ححب السّماءً عن النواظر والتّرى 
فكأنه الليل البهيم الأليل7) 

من كل يان أرق جناحةه 
لفحالحرور وطول ما يتنقل 

عدهل إلى غاياته مستوفز 
0 أبِدًا يشر العمُّر منه الكَلكر(!) 

خحشن الإهاب كاثه في جوشن 
وكانما في كل عضو منج ل" 


)١(‏ الزيرجد: الزمرد 
(5) زفته: دفعته ريح الشمال. 
(5) الأليل: الممتد الطويل. 
(؟) الكتكل: الصدر. 

(5) الجوشن: الدرع. 
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وكاتما حَلَّقّ الدروع عيوب 

وكانهن شواخصا تتخيل 

في معزل عن جسمه. الملستقيل 
ومن العجائب مع صفاء أديمها 

ما إن ترف كأاتما هي حج ندل( 
ضيف أخفٌ على الهواء من الهوا 

لكنهفي الأرض منها أثقل 
ملأ السارح والطارح والرّبا 

فإذا خَطَّتْ فعلّيه تخطو الأرجل 
حصد الذي زرعٌ الشيوخٌ لنتسلهم 

وقضى على القطان أن يتحولوا 
مائممن قي نتن إلى أوراقه 

يأوى؛ إذا اشتد الهجيرءالبلبل 
وإذا القضاء رمى اليلاد ببِوّسه 

جف السّحاب بها وجِفٌ المتهل 

يكير 

وقع الذي كنا نخاف وقوه 

فعلى المنازل وحشَّة لا ترحل 
أشتاق لو أدري بحالة أهلها 

فإذاع رفت وددت أني أَح هل 
لم بق أرجال الدبَّى في أرضهم 

مايستظ ل بهولاا ما يوكلا 


)١(‏ الجندل. الحجارة. 


دثىات 5 


أمست سماؤهم بفير كواكب 
ولقدتكون كانهالا تافل 

يمشون في نور الضشّحى وكأنهم 
في ج تح ليل حالك لاينصل"” 

فإذا اضمكلُ النورٌ واعتكر الدجى 
فالخوف يعلوبالصدور ويسسعفل 

يتوسّلون إلى الظُلُوم وطال ما 
كان الفُّلوم إليهم يتوسل 

أمسى الدُخيل كانه ري الحمى 
وابِن البلاد كانه مقط هفل 
| رهن؛ وهذا بالحديد مكيل 

ويرى الجمال كأنما هو لايُرى 
ويرى العيوب كانما هو أحُول 

حال أشدٌ على النفوس من الردى 
الصاب ششهدٌ عندها والحنظل(') 

ميركب 

مالي أنوح على البلاد كأتما 
في كل أرض لي أ أو من زل 

ياليت كقاًأضرمت هذي الوغى 
يبسث أنامتلهاوشِل المفصل 

تتحول الأفلاك عن دورا انها 
والشر في الإنسان للايتحول 


)١(‏ نصل: ظهر وخرج. 
5( الصاب: عصارة شجرن مى (المفرد. صابة). 


رثع - 


ما زال حتى هاجهامن هاجها 

حريا يشيبٌ لها الرضيع المُحُول(' 
فالشرق مُرتعد الفرائص جازع 

والغرب من وقّعاتها متزلزل(" 
والأرض بالجرد الصواهل والقَنا 
والطُُونَ آفات تلوح وتختفىي 

والسهل أرصادٌ تجيء وتَقفل 
والح بِالنُفعالمثار ملكتم 

والبحرٌ بِالسُمُن الدوارع مشقل("' 
مات الحنان فكل شيء قاتل 

ومجرح يبدمثئة متسريل 
كم ناكص عن مأزق خَوف الردى 

طلع الردى من خلفه يتَصنْصل 0 
شقي الجميع بهاوعرٌ تلاثة 


و م 2 و م 
ذنب الغشلاة ونسرها والأحدل" 


)١‏ مضى عامه الأول. 

؟) الفريصة: لحمة فى ووسط الجنب (الجمع: فرائص). 

النقع: غبار المعارك. 

:) الصلصلة فى الأصل: صفاء صوت الرعد. أو صوت الحديد إذا حرك. 
5) الأجدل: الصقر. 


 غه4‎ 


حامت على الأشلاء فى ساحاتها 
فرقًا عل من الدماء وقنهل"() 

لهفي على الآباء كيف تطوحوا 
لهفي على الشُبان كيف تَحجِندلوا 

حربٌ جناها كل عات فاشم 
وجِنَى مرارقها الضعيف الأعزل 

ماللضعيف معالقوئ مكانة | 

إن القوى هو الأحب الأفضَّل 

تتنصللٌ السُوَاسُ من تبعاتها 
: إن البرىء الذيل لاا يتنصطل”" 

قد كان قَئْلَ النفس شر جريمة 
واليوم بقكّل كل من لايقشل 

والالكون على الخلائق قء عدلهم 
حِورَ. فكيف إذا همل يفعدلوا 

كتبوا بمسيفوك النجيع مُعُوتَّهم 
وبنوا على الجثث العروش وأمُلوا 

صرف الجنود عن الملوك وظُلمهم 
قَولَالملوك لهم: جنود ببسل 

با شرفت الزمان النقضى 
الاحاءنافيك الزماة المقيل 
0-0-6 ْ 

إن ابك سوريا فقبّلي كم بكى ال 
«أعشى» منازل قومه «والأخطل»7) 


)١(‏ التهلة: الشرية الأولى. والعلّة: الشرية الثانية. 
(؟) السؤواس: الساسة. 
يه « العشسى» من شعراء الجافلية, و الأخطل» من شعراء بنى أمية. 
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مابى ديار وإت- قطّائها 
. نالنفوس لها المقام الأول 
يا قوم إن مَمْسوا فلا تنسوهم 
أو تبخلوا فعليهملاتبخلوا 
لبوا ندء ذوىي المروءة والندى 
ليُقالَأم الشاء آم مُشتيل() 
للاتبتفوا كش كر الأنام وأحرهم 
عفوالاله موالتنغ2ا الأجزل 
في كل يوم بينكم مسترفد 
أو طالي أو راميٌ مت يحول" 
يأتيكم بادىي الوفاض فينكني 
وكأتما في برده«المتوكل,( 
يبنى بمالكم القصور لأآهله 
وقصوركم أنثوابكم «والمعمل» 
قد حان أن تستيقظوا فاستيقظوا 
كم تَحخَِجِئون وكلّهَه لايخجل 
يا ليت من بذلوا ثضارهم لمن 
خبؤوه في أكياسهم لم يبذلوا 


فحربعطف المحستيّ المرمل0") 
بير 


)١‏ ذات أشبال (ولود). 

المسترفد: طالب الرفد (العون). 

الوفضة: وعاء الزاد (والجمع: أوفاض). و"المتوكل الخليفة العباسي. 
#) المرمل: من نفد زاده: 
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يامننريد صلاحة وصلاحنا 

إن العدول عن الهوى بك أجمل 
أيبيت قومك فوق أشواك القضا 

وتبيت تخطر بالحرير وترفل؟ 
أين الهدىء يا من يبشّر بالهدى 

أين القّقَىء يا آيها ‏ المرّملا 
ظَنّت بك الناس الظنون وإنني 

لأَخَافٌ بعد الظقٌ أن بتقولوا 
لك مقلةٌ فانظرٌ بها متامّلاً 
لاقدَرَللجهلاء حتى يعهملوا 

لافضل للعلماء حتى يبعملوا 
سكّان لبنان العزيز وَجِلق 
لاناب غير عودوكم ما نانبَكم 

وبلفغتمماتامٌلُون ونأامل 


ل 
٠.‏ لك هه 


9 5-9 


كم تحعملون الكارثات وتحمل 
لويعقلالقدر الخوّون عذلتةه 

وعذلته لكنهلا ا بع قل 
إن تغفل الدنيا ويغفل أاملثها 

عنكم فقخالقأهلهالايففل 


عاد اد عاد عاد 
)١(‏ المزمل: المتلفف بالثوب. 
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55 -يا بلادي 
[الخفيف 
مثلما يكمن اللُظى في الرماد 
مكذا الحب كامنُ في فؤادي 
لست معفرى بشادنٍ أو شاد 
يابلادي عليك ألف تحعية 
ا 
هو حب لاا ينتهي والمنية 
لاولابض سل م حل والأمفنية 
كان قبلي وقبل نفسي الشجية 
كان من قبل في حشلا الأزلية 
وسب سيرب قى مادامت الأيدية! 
0 
خثياني من ذكر ليلى وهند 
واصرفاني عن كل قد وخد 
أو أرى وجدها بقومي كوجدي 
لاحياه في الحب والوطنيه 
اع 
كل شيء في هذه الكائنات 
من يمد وع الم ونبات 


3 


-م#+غ - 


وقيديهم وحعاضر أو ات 
صائر لل_وؤوال أو اللممات 
ب يكير 
أنت ما دمت في الحياة حياتي 
فإذامارجِعتٌ لق ٌّئمات 
واسمتحاالت حجوارحي ذرات 
قلت قل كل ذرة من رُفاتي 
عاش لبنان. ولتعش سورية 
يكير 
ولتكُل كل ز فحهةمنن قد 
ولتق كل دسمعمعة في خَد 
عاش لبنان. ولتعش سورية 
يكير 
رب ليل سهرهه للص باح 
حائرا بين عسكرالأشباح 
ونلداءالملاح الل ملح 
وصراخ الزوارق الليلية 
ير 
تتهادى في السير كالملكات 
أو كسرب التعام في القَلوات 
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مقبلات في النهر أو رائحات 
تحت ضىرء الكواكب الزاهمرات 
فوقماء كالبردةاليمنية 
ير 
تتمشى في صفحتيه النسائم 
فترى الموج فيه م ثل الأراقم 
بيتلوىء. وتارةً كالمهعاصم 
كلف الماء بالنسيم الهائم 
ير 
هجع الناس كَلّهه في المديته 
وتولث على «نيويورك» السسكينة 
لاترى غير طيف تلك الحهزينه 
لست أعني بها سوى سورية 
ير 
ذاك اليل قط فته أتأمل 
رسمها الصامت الذي ليس يعقل 
وبناني مع خاطري تَقَفَفل 
بين هذا الممى وذاك النزل 
والرَنا والخمائل السندسية 
ع 
7 ال ارسم . زل أ؟ 5 يه 
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مع رفاقي أجِرذيلٌ القيه 
في الضحى: في الأصيلء بعد العشيةه 
ير 
كم تطلّعت في الخطوط الدقيقة 
ولكّمن تالطرائق المنسوقة 
قنعت بالخيال نفسي المشوقه 
ليت هذا الخيال كان حقيقةه 
: فعتدابي في لذتي الوهميةه 
م 
يارسوماقد هيجت أشواقي 
طالء لو تعلمينَ. عهد الفراق 
أين تلك الكؤوسء أين السسعاقي؟ 
أين تلك الآأيامء أين رففافي؟ 
أين أحلامي الحسان البهفبه؟ 
ااا 
يارسوم الريوع والآأحصحاب 
بحياتي عليك بالأحباب!' 
أترى عائدن زمان ْ لقصابي 
أم طوبه عثئا يد الأيديهة؟ 
ا 
سبقتنىي دنبا أرادت لحاقي 
فآناالآن آخرفىي السباق 
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نصف عمري يرثيه نصفي الباقي 
خغللسمرتتغعء الأوراق للأوراق 
يبس الأصل ولفروع نديه 
يكير 
ماثرانيإذا تفتىالشعادي 
ومضى في الغناء والانشاد 
فاطر الأسى عن الآكب ان 
أحسب العود فى يديه نادي 
أيهاالقومأنقزوا سورية! 
ير 
وإذناما جل ست تحت الظّلام 
أرفُبٌ البدر من وراء القمام 
رن في مسسمعي قهز عظامي 
أيهاالقومأنقزوا سورية! 
ير 
وإذا ما ذمبت في اللنلستان 
بين زهر الُزام والأقكوان 
أسسمعالهاتفات في الأقنان 
قاائلاتو!ل لل كلام همعان 
أيهاالقومأنقنوا سورية! 
ير 
وإذا ماوقفت عندالغدير 


15 تا وى يٍّ 


-/غ - 


خلت أن الأمواهة ذات الخرير 
قائلات معي لأهل الشُ مور 
أيهاالقوم آنقنوا سورية! 
ير 
ما لقومىي وقد دهتها الدواهى 
بالذي يطفئ النهوم الزُواهي 
ويتير(الحماس) في الأمواه 
قكلمعووا بين ذاهل أو لاه 
أبن أينَ الحفيظلهةٌ العربية؟ 
يي 
هي أم لكموأئنتمب ثوها 
أنتمأمتثها ,انتم تووما 
لاتعينوا بالصمت من ظّنّموها 
ذاك عار على النفوس الأبية 
3 
كن نبيّاً يسٌتَنزل الإلهاما 
كن مليكا بُصصدرٌ الأحكاما 
كن غنيأاً, كن قائداء كن إماما 


ضر 0 


ا د ا ا 
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/6 - الفردوس الضائعء'" 


[الكامل/ 
ما زال د يمشىي فى الآأمور بفكره 
0000 28 ' 0 1 : 
: تر اس 
وكما يري الوبسنا راء كانه 
. سَ لل ع ا 
0 ب 
مى حتند «أليرت» الرفيع الشان 
ع 7 
07 و 7 2 
ليس الشماتة عادة الشحعان 
ورأى حواليه جمافير الورى 
قر ِ 
7 ابي 
01 ةٍ : 
في الأرضص» بالضعقاء والعبداآان 
اا ا 0 
م 0 
0 شك وا لجها نبلا أ 7 ستتئذدان 


)١(‏ أى رؤيا القيصر الألماني. 
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حيث الغناء مقّالت ومقانى 
فقرمى بناظره فيصر انها 
وأقام بقرعةه فأقيبل «بطرس» 
دذى الأمر في الفردوس والس ل طان 
وأدار ف يهلح ظله ف ذاابه 
مأ حاعنا بك؟ صاح «بطرس» غاضيا 
اذهب فمالك فى السما من موضع 
يا أيهاالرجل الأثيم الجاني 
ثم انتنى للباب يحكم سده 
ماذى الفظاظة؟ قال: «وليم» وانثنى 
لليأس كالم صفود في الأقران!' 
سيمع « الزعيم» يصيح بالأعوان 
أ بنىحِهِتمَ أوصدوا أبوايكم 


)١(‏ الوكن: عش الطائر في الجبل أى في الجدار 
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كونوا على حذر ففي اك حكن 

باتى: ليشا بيهر اءليان 
إن تفلت سم تمعرفوهفإنه 

رجل بلااقف لبولا ودجحكيان 
أخشى على أخلاق كم إن زاركم 

السرم هي سير 
إياكُم أزتسمحوابدخووله 

ترظن حكد شت مشا 
لسري اكه اسجد ااحححرو ان 

وحذار ثم حذار من عصئياني 
ماذا تراني؟ صاح ونيم باكيا 

حتنن] ساني تتحد ردن 
إبليسء. يا شيع الزبانية الألى 

ختاخحيوا لتجحداقى ين لدان 
رياني اليل ناس ير 

والهول يملاً ناظري وجناني 

بسواقه نيران ب البكييزان 
وبكل شيطان مريد ماكر 

وبكل تابع مارد شليطانا'' 
مُرينفتخ باب الجحيم فإنني 


قدكاديجمد للصقيعلساني 


)١(‏ التابع في التراث من الجن الذي يتبع الشعراء» ويوحي إليهم. 
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ياليت شعري أين أذهب يعدما 

سد السبيل وأوصد البابان 
مولي بزاويةأزج هجتي 

فيهاءوإن تك من حميمان 
هلا قبلت تضرعي؟ فأجحجاايةه 

إبليسء وهو يروغ كالسرحان:() 
لو كنت أعملمٌ ما سكت فلا تَزِد 

لارأي للهيرن في الميران 
عيمًا تحول أن تصادف عندنا 

قزل فهذالسيس بالإمكان 
لاتذكٌرنْلي الحنانَ وما جرى 

مجراه إني قد قتلت حناني 
لايدخلن جهتمانو مطمم 

بالمجد أو بالآص قر الرئان 
إِنْ كنت تشتاق الإقامةً في اللّظى 

فالناروالكبريت كل مكان 
فاجمعهما واصنع لنفسك منهما 

ولن تحبهم حجحطسحيما تان 
ومنا تقّهقفهر «وليم» ثم اختفى 

صمصابين ليل حالك ودخّان 
فأقاق مذعورا يقني طرقه 


(1) السترحان:الذئب. 


29/5 ب 


ويقول: لا أنسباك يا حلّمي ولو 
ماراعني أني طُردت من السّما 

أنا قانطٌمن رحمةالشيطان 
لكن ردي من حهِ مم إنه 

مادار في خلّدي ولا حسباني 


عاد عاد عاد عاد 


1خ ل 


6/4 - مسرح العشاق 


رمجزوء الكامل] 
من سحر طرفك من مجيري 
جسم 8تتصرك في الحو 
لء ومثل جفنك في الفثور 


أصسسب حت أض ال من هلا 
ل الشك فى عين البص بير 
ت من الهلاك على فير 


كم ,سامنىي جرع للودوا 
ع» وكم جرعت من المريرل"ا 
دع أثٌيبه الأسىي يدي 
الح ب يُدرَكُ بال عور" 
يدري الصسًّبابة والهوى 
من كان في البلوى نظيري! 
اد ءاه اد 


)١(‏ التُطاسي. العالم الخبير والطبيب الحانق. 
)١(‏ يريد. المره والمرير. هى الحيل المفتول. 
() الآسي. من يعالج الجراحات (والجمع. أساة). 
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ٍ 35 
بلتهامس الفواد حو 
2 ٍ 
وات هم ق داندركوا 
قر 5 7 
لك كاننى فوق الس فير 
0 5 2 :2 
واأدرت طرفي في الحتضو 
ل 3 5 " 


ى 95 ِ 2 
0 3 2 ى 21 
0 5 
بوانت أولى أنطتل رزوريي 


ع ل قر )١1‏ 


0 
سد في من هجر ورقم 


)١(‏ الهجر. الباطل والهذيان. 


د ث/اعة ‏ 


أنالا أبالى 00 
نت أدرىٍ بال لم صييرل 

أوهفواك رعم مطمغعثئثفي 

0 

كم ليله ساهرت فب 

والثِشهب أقعهدها الونَى 

أرعى لبي يور ولسيس لي 
من حطاحهةه عش ل المدور 

تزكر زمن النصبا 
زمن:القوايبةول فقرور 

أيامأخغطرفىالمهجا 
مع واللعاشهشد كاالام يرل 
يام تبّمي في شهيور 

0 

له «يا لغويرع» ولا 7 الثشقاء 
كتفي ولا أهل «القويرعا"ا 


00 القكرء والفتدر. الغبار, تزئل, الشيب. 
(؟) الغوير والنقا: مواضع بعينها والنقا. من كثبان الرمل. 
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أرض (الحجصصرزيرة) كيف حا 

لكتدبعد وفع الرهرير 
نز لالشتاء فانانت مل 

لعف كل ساف ية دبور") 
وتبدلت تلك العرا 

ص من التنضارة بالتكور 
أمسيت كالطط لل المحمي 07 

ل وكنت كالروض المضير 
آهمهأع ‏ دبيهكواآهو كي 
لئقسات عن القصو 

ن »السًافرات عن الم دور 
الذاه بات مع الت“تهويء 

الذاه ب با معالصُودور 
الحصطاسرات عن الس وا 

عد والتًرائي وا لثحور() 
القاسيات على القلىو 

ب الجانيات على الخصور 
لكات على الا 

لئ في القلائد وال قف قور 
الشسشسكآاجهحكات من الدلا 

ل اللاعي ات من الحسبسور 
الآخنذات :لبو فا 

في زي طاقاتالزهور 

)١(‏ الدبور تقابل القيول من الرياح. وجعلها للسوافي. 
(؟) الترائب: موضع القلادة من الصدر (مفردها تريبة). 


لاا ل 


م تل الحعماائم فى الودا 
0 + 2 
عه وا لكواكب فى | لس شوو 
من كل ض 8 لطملمسكسة كات 
ن بوجههاوجه البشير 
أنى أدرت أ ل شرف : لط طعغعل د 
1 
لي فيك من يوم مطير 
تنسسى البريئة عتورةه 
2 1 م ١‏ 
ولكم هبطتك والحييبي 
لبةفازعينمنالهجهير 
رقىةكالحمامةفى الطْيور 


والحدٌ صاف كالفدير 
وللكمَوةّ ب نافي ال كلا 

ل وكم رك ض نا في الوعور 
ولكم أصخنا ! ! حفي 
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ف وكم شلجهينا بالخرير 
ولكم جه لس نافىالريا 
ض؛ وكم نش قنامن عبير 
ولكّمتبردنايماء هي 
رك الصافي الثقمير 
توتارةً فوقالحتصيير 
لانئًقيعيِالرقي 
بولا تنبالىي بال قيور 
فكتهاوك نتني 1 
أبوان في ماضي الع صور 
نعلي من الإنا 
تكماح سند من الذكور 
ظنْ الأنام بنا ال لظ نىقو 
نومااجترحنامنخ_كير 
قد صان بردت ها الحهيا 





. وصانني شرفي وخيرييا"'' 
ع * 
وسهلطيًة رحج راج ة 
لاكالطيةولب فير 
4 اَة لامن 3 1 0( 


)١(‏ الخيرة: التخير. 
(؟) الألّو. التقصير. 
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جر الأراقه(" في الحسدور 
طُورا ثرى فوق الحسو 

روت ارةً تحت الحس ون 
آنا عالى هق مو وا 

ثافي كهوف كالقبور 
ترقى كما ترقى (المصا 

عذد) ثم تهبط كال صخور 
فإذاع لت ح سب الورى 


. قر 


احير 
003 
أنا 





في الأثتير 
وإذا وهل و من حس بالق 
هوت القلوبٌمن الصُّتور 
والركبٌ بين مص فق 
وسْهِ لل جح ذل قرير 
أو خسائف مُق ط ير 
أو صارخ أو ملست _جيير 
هى فى قلي كالرّما 
نوإتماهي! ل سور 
0 
ومدارةفي الحو يهم 
لسبها لجهون بلا مدير 
هاما صبوت إلى عسير 


.مغ - 


أجرى من الفرس الممفغير 
دخقلقةنفالرتا 

ل سف إسفاف الس ور() 
سملهاحفيفٌ كالريا 

حجوفدر ةلا كا لهدير 
كلالارض في دورًا1:ت هيا 

ولكالمظنلًّةفيالنُشى 
القومفيهاج السو 

نعلى مقاعدمن وثير 
والريعح تخ قق حولتهم 

وكانماهمفىي قتنصىوى 
والعمةيهتف كما 

مرت على الحشد القفير 

ير 

ولكّم تام لئنالجمو 
يمشي القطير مع الحقي 
وترىالمههاةاةكانها 

ليث معالليث الهصور 
متوافقونٌ على لنتثتبا 

ين كالقبيلو العشيرة"ا) 
لايرهبونَيدالقغطو 


)١(‏ الرأل: ولد النعام. والزف: سرعة المشي. 
(؟) القبيل: الجماعة من أمم شتى. 


581 - 


2 3 و 
2 


ساعائهامثلالشتهور 
ليست حي ةةٌ المرء في الد 

دنياسوى حلم قصيم 
وأرى الششبا من الحبا 

ولكالئباب من القُشور 
ذهب ال رب يعذه ايه 

وأتى الش تا يلا قتذير 
وتبده الفعشاق مك 

تبددالوورّق التققبر 
رضي المعمهيمن عنهم 

واللةيعفوعن ن كثير 


عا لد + 
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48 - حكاية حال 


[ الطويل | 

همجرت القوافي ما بنفسسبيمَلالهٌ 
سواىيء إذا اشتن الزمان. ملول 

ولكن عدتني أن أقول حوادث 
اذا نزلت بالطُود كاد يزول 

وبعضني الأشعار أن دعاتها 
كشبرةوأن الصّادقينَ قليل 

وأن الفتى في ذي الريوع عقاره 
وأمواله. والباقيات قفضول 

سكت سكوت الطير في الروض بعدما 
ذوى الروض واجتاح النبات ذيول 

فماهزني إلا حديث سمعتةه 
عن الغيد كالفيد الحسان جميل 

فماأنافى هذى الحكاية شاعر ش 
ْ ولكن كما قال الرواة أقول 
ير 
فتى من سراة الناس؛ كل جدوده 
قضى في ابتناء المكرمّات زمانَه ْ 

ينال ويرجوه السوى قَيَنيل 
وقِلَم منهالا لظفرفهوكئليل 


خم - 


هموى مثلما يهوىي إلى الأرض كوكب 
كذاك الليالى بالأنام تدول 

: 0 4 
فأمست عليه الحادتثا تتصول 


ني 


فأعروزه. عند البلاءء. ختليل 

به مرض» أع يا الأساةً وبيل 
وأنكره من كان يحلف باسمه 

كمارنكرالدين القديم عميل 
فأصبح مثل القُلَّك في البحر ضائعا 

يميل مع الأمواج حيث تميل 
يكاديمٌّدٌ الكفً لولا بقيةٌ 

من الصبر في ذاك الرداء تجول 

ب 

زوى نفسه كي لايرى الناس ضره 

فيشمت قالا') أو مسرعنول 
بداآر.. أناحَ البوس فيهاركابه 

وجرت عليهاللخراب ذيول 
مهدمةالجدران مثلّ ضلوعه 

بها اليأس صمت والسقام مجول 
تمر عليها الريحولهى حزينةً 

ويرنى إليهاالنجم وهو ضثئيل 
إذاما تجِلّى البدر في الأقق طالعا 


0 ٍ 
رعاه الى آن سعهتريه أففول 


)١(‏ القالي: البغض (قلى - يقلي) 
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حبال الأماني عند قوم ششعاعة 

ولكنهفي ممقلّتيهة ْ 
فيا عجهبا حتى التُّجِوم مضل 

وفي نورها ل لمذدلجين دليل 
وهل تهتدي بالبدر عين قريحة 

عليهامن الدمع السسخين سسدول؟ 

ْ 2 

غمفا الناسء واستولت عليهم سكينة 

فمابِالَه استولى عليه ذهول؟ 
تمل في أحزانه وثشنقائه 

فهان عليه العيش وهو جميل 
فمداإلى السَكّين كفا نقيِّة 

أبت أن يراها تقستفغيث بخيل 
وقربيهامن صدره ثم هزها 

وكاد يمهائدهو لفقواد بميل 
وإذ شبح يستعهل الخَطلُّو نحوه 

وصوت لطيف في الظلام يقول: 
رويدك. فالضتك الذي أنت حامل 

متى زال هذا الثيل سوف مزول 
نعم؛ هي إحدى محسنات نسائنا 

ألا إن أجر العسنات جزيل 
أبث نفسبها أن يكل النوم جفتّها 

وجِفنُ العنّى بالسهاد كَحيل 
وأن تتولنَى الابتسامات ثفرها 

وفي الحي مكلوم الفؤاد عليل 
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فأالقت اليه صرةً وتراجعت 

وفي وجهها نور السُرور يجول 
فلم تتناقل صثتعها ٌالسن الورى 

ولا قرعت في الخافقَّينَ بول 
ولا أحسنت كي تُعلن الصِسُّحُفُْ اسّمها 

فتعلمجرات لهاوقَبيل 
كذا فَنُيُواس البائسينَ دوو الغنى 

وإني لهم بالصالحمات كفيل 
فإن القصور الششاهقات إذا خلت 

من الب روالإحسان فهي طلول 
وخير دموع الباكيات هي التي 

متى سال دمع البائسين تسيل! 

ير 

ألاإن شعبالاقَعرٌنسرره 

وإن طار فوق الفقرقدينء ذليل 
وكلّ نهار لايكُنَ شُموسه 

فذلك ليل حاالك وطويل 
وكل سرون غفيرهن كتابة 

وكلّ نشاط يرهن حُمول 


اد اد علد اد 
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- يا جارني 


[ البسيط 
قالت لجارتها يوما تسائلها 
عثيء وفي طَّرفها الوسنان أشجان: 
ما بال هذا الفتى في الدار معتزلاً 
يأتى المساءعليهوهو مكتيب 
ويرجع الليل عنه وهو حيّران 
وللحديث مجال وهو منّسان(') 
وإنْ تكلّمهلا يفقَّهمقالتّنا 
إلاكمايفقهالتسبيح سكران 
إذا تبسم لاتييق تنواحذه 
وإنزبكىء فله مزع وإرنان”"ا 
كانمانبيطتالدنيا بعاتقه 
فلا ابتسام ذوات الفنَّج يطريه 
ولا ابنة الحان تصبيه ولا الحان 
أمالهأمل حليو يديه 1 
كماتلَد بمراأيى الثُور أحفان 


)١(‏ ملسان: صاحب لسأن ذرب. 
(؟) النّع: المجاذبة والحنين والمغالبة. والإرنان. تصعيد الرئة. والتصويت. 


لامع - 


أماله جيرةٌ فى الأرض يأَلفهه؟ 

يا جارتي! كان لي أهل وجيران 
فَبِثت الحرب ما بيني وبينهم 

كما تقطعأمراس وخيطان 

وكل ما حولهم بؤس وأحزان 
وكانن لي أمل إذا كن لي وطن 
فجحرلته الثيالى من محاسنه 
فلا المغانى التى أشتاق رؤْيتَها 

تلك المغانيء ولا السكان سكان 
لوالمروءة تقدرىأىّ فاحجطعة 

بالشامء ناح عليها الإنس والجان 

لامتزت الأرض لما اهمتزرلبنان 
قالت: شكوت الذى بِالخَلّق كلهم 

وما كذبكك إن الحصرب طوفان 
تساوت الناس فى البلوى. فقلتُ لها 

هيهاتء ما هان قوم مثلما هانوا 
أمن يموت ولااست ير بظللئكده 

كمن عليه أكاليل وتيجان؟ 
قالت: وبا ويح نفسى من مقالتها 

كفكف دموعك. بعض الحزن أهوا3) 


)١(‏ الهون: الشدة والمضرة. 
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لو كان قومك أهلاً للحهيةة لما 

ماتواوفي أرضهم ترك وألمان 
وكل من لا يرى في الذل منشقصة 

لايس تحق بان يبكيهإنسان 
كفي ملامّك يا حسنه وانَّبَدِي 

فإنمدحذوى الفعدوان عنوان 
وأنت من أمّة تابى خلاتقها 

أن يقتل الطّير في الأقفاص سجّان 
وإن قومي طيورٌ غير كاسرة 

سطث عليها شواهين وعمقبان(') 
لاتحسبي أنني أبكى لمصرعهم 

فكثناللردى شيب وشُبّان 
لكن بكّيت من الباغي يعذبهم 

وهم شفيوحٌ وأطفال ونس وان 
ورحث أشكو إليها وهي ساهيةً 

لكنماة قلبها الخفاق يقظان 
حتى انتهيت فصاحث وهي مجهشة: 

ياليتماقلتهزوروبهتان 

بل ليت قلبي إذ ساءلت صوان 
ياليت شعري وهذي الحرب قائمةٌ 

هل تنجلي ولنا في الشام إخوان؟ 
وهل تعود إلى لبنانٌ بهجته 

وهل أعود وفي لبنان تيسان؟ 


)١(‏ الشاهين والعقاب: من سباع الطير. 
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هِ 5 
2 2 7 وس ظٍُ 
وابصر الحقل فيه الشيح والبان؟ 
1 ا ابرع 
بتى بلادى! ولا أدعوبخيلكم 
هِ 7 
َ : ع 
بتى بلادىي! ولا أدرعو جح بانكم 
بني باادى! وكم أدعي.. أليس لكم 
1 اهاي دام 
لااتضحكوا وبارض الشام نائحة 


د اد اد ا 
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يحيئى الحجديب الواكف الهاطل 
عرفت م نه أن ذاك الحسمى 
عصابة كالعقدفي اكيز 
3 
والفيث من راحته جه امل 
في بُردَتيه سيد مائل 


يقير 
كى تس لم لآم ا والآمل 
بِكُموبالراقينٌ أمتالكم 
بفتخر العللم ولعامل 
بعثتم «وشفلعلت» من رمسه 
متقلهيملت» بينكم مائل 
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يمشي ويمشي الطيف في إثره 

كلاج هم امعايهنذاهل 
لابيضحدكالسامعمن هزرله 

كم عظةجاء بها الهازل 
رواية يظهرفيهالكم 

كيف يداجىي الصادق الخاتل/") 
وتنفنكثالمراأةمبيبتاقها 

وكيف يجزَى المجرم القاتل 
وإتبا إن س اا أخلاقٌّه 

لايستوبي الناقص والكامل 
والنفس كالمرأة إن أهملت 

يعلوعليهاالص دا الآكل 
والناس أنوارٌ. قَذا اعدو 

يرود الشُِْهبوذا نازل 
والده ير حالات, : فيوويه 

نحسء ويوم سعده كامل 
َمقلوا الجحهل وأضراره 

حتى يعادي جهِله الجاهل 
ومثئلواالفض نل وآباته 

كي يس تزيد الرجل الفاضل 
وص وروا الحس سند بلألائه 

عسى يفيقٌالهاجم الغافل 
ويرجع لت رق إلى أوجه 


)١(‏ المداجاة: المداراة والمخاتلة. 
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كمايِكوٌ القمر الآفل 
وابنوا إلى الآتينَ من بعدكم 

يبنللمن يخثلفهلقابل 
مادمثمل لل كقأتنتصاره 

هيهات أن ينتصر الباطل 


ل عر 


- 44 


؟" -العيونالسود 


[ الكامل | 
ليت الذي خلق العيون السُودا 
خلق القلوب الخافقات حديدا 
لولانواعسّهاولولا سكرها 
ماود مالك قليهلو صيدا 
عو فوَادَكَ من نبال لحاظها 2" 
أو مت كما شاء الغرام شهيدما 
إن أنت أبصرت الجمال ولم تَهم 
كنت امرءًا خْشِنّ الملّباءء. بليدا 
وإذا طليت معالصسبابةلذة 
فلقد طلبت الضائع الموجودا 
ياويح قلبي إنه في جانبي 
وأظنه نائي المزارمعيدا 
توفرٌشوقًا إلى أحبابه 0 
| المرء يكرهأن يعيش وحيدا 
بر /الإلةله الضلوع وقايةً 
وأرَنّهُ فوته الضلوع قيودا 
فإذا هفًابرقالمنى وهفاله 
هاجت دَفائكثه عليه رعورا 


ل و 


)١(‏ التصويب: انخفاض التنفس. والتصعيد. تنفس الصعداءء. وهى تنفّس يمتد. 
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حجشمته التتصويب والتصسعيد() 
لو استطيع وقَيمْه بطش الهوى 

ولو استطاع سلا الهوى محمودا 
هي نظرةٌ عرضت فصارت في الحشا 

ناراء وصصار لها الفواد وقودا 
والحبٌّ صوت, فهوائةنائح 

طورا وآونةًيبكون_ تشيبدا 
يهب البواغم الس ْنَا صداحة 

فإذا تحِثى أسكت الفغريد() 
مالي أكلّف مهجتي كثم الأسى 

إن طالَ عهد الجرح صار صديدا 
ويلَذَ نفسي ان تكون شقية 

ويلذ قلبي أن يكون عميدا”"ا 
إن كنت تدرى ما الغرام فداوني 

أولاء فَكخَلَْ العثل والتفتبدا 

ير 

يا هند قد أفنى المطالٌ تصبّرى 

وفنيت حتى ما أخاف مزيدا 
ما هذه البيض التي أبصرتها 

في لمُتي إلا الثيالي السّودا 
ما شين من كبرولكن الذي 

حملت نفسى حملَتَهُ الفودا() 
هذا الذي أبلى الشباب ورده 


)١(‏ اليفام: عدم الإفصاح في الحديث؛ ويُغام الظبية: صوتها (بعَمت - تيغم). 
0 العميد: الشديد الحزن (مثل المعمون). 
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سر سر 


اولقد يكون على الخطوب جليدا 
لاتعجبي أن الكواكى سمب" 

فأتاالذى علّمتهاالتسهيدا 
أسمعتها وصف الصبابة فانثتت 

وكأنما وطئ الحفاة صرود|7١)‏ 
متعثرات بالظلام كائما 

حال الظلام أسساودًا وأسّود 0 
ولو آنها عرفت مكانك في الثرى 

صارت زوامرها عليك عقودا 


أنت التي 5 نخسي الحواتج م#أهملها 
ماشمت حستك قط إلاراعهني 


فوددت لو رزق الحمال خلودا 
وإذا ذكرتك مر ذكرك أضلعي 

شوفًا كماهرّالنسيمينودا 
فحسبت سقط الطلّ نوب محاجري 

لو كان دمع العاشقين تضيدا 
وظننت خافقة الغصون أضالعا 


(١)‏ الصرد: مسمار في سئثان الرم وحمها. صرود. 
(؟) الأساود (جمع الأسد. جمع الجمع). 
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قر و 


وتمارهن الفانبات كبودا 
وأرى خيالك كل طرفة ناظر 
ومن العجائب أن أراة حجريدا 
ٍ 
جار هه 
0 0 م اق َك 
مس تيفظ ويبمظن أني نائم 
2 2 
يا فهتدء قد صانر الذهول حمودا 
0 ّ 2 
ولقد يكون لي السلو عن الهوى 
. 7 . 
لكعخكنما خلتق المحب ودودا 


د اد لد ا 


- 4810 - 


هاتهافيالقدح 
واسقنيها كوثرا 
إن تكن قد حرمت 
هي في عصفرتها 
وهي في حمرتها 
وهىي فى شندتها 
وهي في ركّتها 
“قراها ش فقا 


أم هي الوجنات قد 


7 - هاتها 


د ا( )! 


)١(‏ تغير اللون عند الافتضاح. 
(؟) تصغير الخد. 
(*) المرتكب أو المكتسب. 


- :48- 


4 -إلى صددايق 


[الكامل 
ماعزمنلمد الخَذما 
فاخطه دواتك؛ واككسر القلما0') 
وارحدٌ ص باك الفض إنهم ْ 
لابحعملوك,. وتحمل اللا 
كم ذا تناديهم وقد هجعما 





أحعسسيت أنك تسمع الرمما 
ما قام في أزاأنهم صمم 

وكان في آذانهم صمما 
القوم حاجتفهم إلى همم 

أو أنت ممن يخلقالهمماء 
تاللهلو كنت «اأبن بساعدة» 1 

أدبا دوحاتم طيّئ» كرما" 
ويذدَدّت «جالينوس» حكمته 

وَالعَلّم «رسطاليس» والشئمما() 
وسبقت «كولمبوس» مكتشفقًا 

وشاوت «آديسون» معتزما 
قستليتهذاالبِحرلولوَة 

وحبوتههم إيَاهمهنتظما 


)١(‏ الخذم. سرعة القطع. يريد: السيف. 
(؟) قس بن ساعدة الإيادي. من حكماء العربء وحاتم من كرمائهم. 
(؟) جالينوس 03161165 الطبيب اليوناني الذي اعتمده أطباء العرب. 
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وكش فت أسرار الوجود لهم 
وجعات كل م بهد ممالا 
إنى وحجدت الحر مت“تهما 

هانوا على الدنيافلا تعما 
عَرَفَكُهُمُ الدنياولا نقّما 

فكاأتمافى غيرها خلقوا 
وكأنما قدآثروا العدما 

أو ماتراهم. كلثماانتسبوا 
تصلوا”! فلا عريًاولاا عجما 

ليسوا نوي خطر وقد زعموا 
والغرب ذو خطّر ومارّعهما 

متخاذلينَ على جهالتهم 
إن القوى يهون منقسما 

فالبحريعظموهمومجتمع 
وتراهأه ون مابيرىدبيما 
فإذايناكربع ضيه انهدما 

والشعب ليس بناهض أبذا 
مادامفيهالمُنْفٌنُمتكما 

باتلادسيِبومارٌ كابده 
ش في ام ةلاتش ب هاما 


إنياحلمتختس لم كرامته 


(؟) فصل ونزع. 


ل #8 # © ا 


والإثم كل الإثمإنذكعت“تما 

والجهل إن يبك الحجا ابتسما 
جاءت وما شعر الوجود بها 

ولسوف تمضي وهو ما علماأا 
سار الشُعوبُ إلى العلا عنقا 

وونَث فلم خ_آنقلَلها قدماا) 
ماأحدثت في الدهر طارفة 

تبقىء وليس قتليدها عتما 
ضعفت فلا عجب إذا امهتضمت 

الليث, لولا بأسه. اهتضما 
فلقدريت الكون. سئتةه 

كالبحهرياكل حوثه البتما""ا 
لايرهمال لقدهنذا حور 

أو يرحم الضّرغامة الفَنَما؟ 

ير 

يا صاحبيء وهواك يجذبني 

حتى لأحسب بيننا رهما 
ماضضرناءوالودٌ هملتثكم 

الايكونالشَّمل ملتئما 
النَاسَ تقرأامات_؛ُسطره 

حبراء ويقرره أخوك دما 


عر تراه 


)١(‏ العتّق: السير الفسيح السريع. والونى: البطه والتراخي. 
)١(‏ البلم. السمك الصغير 


 ثدأ‎ 


عض الأتامل بعهدها تدمهما 

حتى تكونٌ الأرض وفي سما 
زارتك لم تقنهتك معانيها 

غَرَهٌ بهتك نورٌهاالشُئَما 

وَنَطَّفْتَ لما استصحيوا البكما 
فإنزات قاس إلى رواكئتعههم 

كانت رواتعهم لها حدما 
كالراج لم أر قبل سامهعها 

سكران» جد السّكّر محتشما1) 
ييحَدّالققَارَ بها آخِولجب 

نسي القفار الأيُِقَّ الرَسٌّما) 


اد علد عاد لز 


)01 جد السكر: غايته وفوته. 


81م 


١0‏ .> حدد 
باخرة الاغاثة 
١ 1 0 2‏ ْ 
ظ ظ ظ 1 هره 
7 ظ 1 حرة 
تحرى البه ْ٠‏ ظ ١‏ 
إليه بها المياه الرّاه 
خكخره 
نبا أن فك 
: ليت أت 
٠ 1 | <‏ د نى 6 ل 
لحري تداعب قوفك | 2 5 - اى إيباك 
58 لريح العلم 
. لبحرالخضم ١!‏ 
' 8 ظ الخدم إذا احتدم 
.باخرة ويورك ١‏ أ 
رات خرة وبسورك من عام 
ل لخلاص لساكنى د : 
فبك ي تلك الأكم 
لبا للت 
ظ : ل كء : 
ف 0 1 أني فيك أو اناك 
00 و أحم على جمر الفقض 7" د 
نقم لزمان عليهم آ ١‏ 
1 1 : تعد لرضا 
ففجرق لكرى وتطلعوا نحو القفضا 
جردا ' . 
بتوقعونك كلما 1 
برق أضا 
١‏ . سيري فإن | ى(0) ذ : 
تنبرو, الث وا 1 0 
. الجارية 


(1) شجر خشبه صلب تحرق غصونه وفحمه صلب. يكثر في نجد 
0 2 
: 6 8 2 نه وه 
اه تك في نجد. 


فاون للك 


فإذا سئلت من البقاياالباقَيه 


ل 


لم تنسنا س كان تلك الناحيه 
أما الدليل. فحسسبينا إيّاك!. 


د عاد اد + 


- تء٠#ج‎ 


5 - مصرع القمر 
[مخطلط. 
لوعة في انظك اط يكال 
كيركت مده التتباتاتحيوع راذا 
كيف يصمي القلوب والأكبادا 
كيف يتوق ندؤاد» ارمس 
ف اناد يمة الأسئى متهم ادق 
لايم تشومو ف قفد 
لعفي( اتسيواك كدان ححهان! 
يي ير 
ديف ١!‏ حكن رقن ااستفعسون السو 
امبو لال سرون لايعاي 
ببمازرا 
ير 
لحظة؛ ثم صار ض حكي وجيبا 
ونشيجاهه والنوم صار سهادا 
وتوت كتف مدى الخستيريه 
فاك امهحان السصنشيجا تصدرلدا 
كتلههنا فلن قن ودر سيا 


- 


طلع اد يييشةه مهيدان 


٠ 86 


صرت في هذه الحياة غريبا 
ليت سهدى الطويل كان رقادا 
ير 
فتحِند أيها القلب الجزوع 
أو تدفقٌ كلماتش 2عءالولوع 
عمتدماؤودماه در 
أونارال") 
اا ءا 
كان بين الكرى وبييني صلح 
فاراد القضاء أن نتعادى 
لم أكد أخلعم السُواد وأصحو 
من ذهولي. حتى بست السوادا 
في فؤادي. لو يعلم الناسء. جرح 
لا يلاشنى حتى يلاشي الفوادا 
يا خليلي! هميهات ينفع نصح 
بعدما ضيعالحزين الرشاد 
ءاد 
أنت لاتسطيع إحيةً الصريع 
وأناء حمل الأسى لا أستطيع 
ذا الذي صير ل كدر 
أكرار الا 
ير 


00 العندم: نبت يستخرج منه صباغ أحمر. 
)١(‏ الإكدار جمع الكدر 


ياضريحاعلى ضفاف الوادى 
حاد من أحلك القمام البلادا 
فيك أودعت,» » ممتك سمت » فِوَادي 
ويرغمىي أطلّت عنك البعادا 
غيرأنيء وإن عدتني العوادي 
ما عهدتني بالروح أن أرتادا 
أنبِتَّت حولك الزهور الفغوادي 
والليالى أنبتنَ حولى القَنَادا 
وذبول الفصن في فصل الرييع 
لورآه شجر الروض المريع 
جمدالماءفي الش هجر 
محتارا 
كيف لا يتقىي الككرى أجفاني 
وجحفوني قد استَحلّن صعادا 
ودموعى بلونها الأرجواني 
متهلليس يع جب الورادا 
والذي في الضلوع من نيران 
صار تكويا ومقعدا ووسادا 
كيف يقوى على الشدائد عان 
أكل السقُمٌ جسمه أو كادا 
افو ءاد 
فإذاماغشيالطرف النجيه 
فتذكّرأنهالقلبالصديع 


ماوت 


11000 المزرون فانئف جر 
ير 
طائر كان فى الربا يتفنى 
أصيح اليوم يبحمل الأسقادا 
همهصيرله بن الردى فاناآدا 


, و 
وأبى أن أت الل ه نههمهم رادا 
وتحجنى ما شاء أن يتجنى 


9 لات ع ارال ِ 


2 
حطُّمَ السيف وما أبقى الدروع 
وققداعى دونَهُ السُورٌ النيع 
وآراني منال و عت بير 
أصطلوارا 
يكير 
مالهذي النجوم تابى الشروقا 
إتخاف الكوكي الأرصادا 
فرط البين عقدهاالمنسوقا 
أم لمابيأرى البياض سوادا 


لبذة 


7 هه 7 
فليسن الرجى عليه حراد!0') 


)١(‏ فقد أبى ماضي ثلاثة من إخوته. والأول أصغر منه. ولعله هو الذي يذكره هنا وكان رثاه في قصيدته (البدر 


62١/8 


مالعينىلا تبص رالعيوقا 
ولقد كان ساطعاوقاد() 
ا 
سافرًا يختال في هذاالرقيع 
هل أتاه نبا الخطب الفظية(') 
فتوارى 
ا 
سولق الدهر فقوسه ورماني 
لم كحد مهجتى ولا السسهم حادا 
مهفكذا أبسسكتت صروف الزمان 
ليلا كان توحةإنش ادا 
بشتهى كل ساعة أن يصّادا 
إن أنفتم أن تحسبوا القول بادا 
+ 
مايسلي النفس عن ذاك الضجيع 
#قلبره. حاكدك ال ططر 


+ عل مإ ع 


)١(‏ العيوق. نجم أحمر مضي» في طرف المجرة الأيمن. 
(1) الرقيع: الرقعة.» ويقصد رقعة السماء. 


.مضه 


1" - في فراش امرض 
[الطويل/ 
مرضت فارواء الصحاب كتَببة 
بها ما ينفسيء ليت نفسسي لها فدا 
ترف حيالي كلما أغمض الكرى 
جفوني جماعات ومثنى وموحدا 
تراءى فنا كالبدور سوافقرا 
وآونةًمثلالحمان متضّدا 
وطورا أراها حائرات كاأتها 
فراقد قد ضيعن في الأرض فرقّدا 
وطورا أراما جازمات كاأنما 


7 م لل 
5 ل م 
احن البها راقكتحات وعودا 


سَلام عليها رائحهات وعودا 
تهش ليها مقبلات جوارحي 

كما طَرب الساري رأى النور فاهتدى 
وألقي إليها السمعما طال همسيها 

كذلك يسترعىي الأذان الموحدا 
ويغلب نفسسىي الحزن عند رحيلها 

كما تحزن الأزمار زاينتها الندى 
كرهت زوالَ الثيل خوف زوالها 

وعودت طرفي النوم حتى تعودا 


د واأث ‏ 


ل كت 
هه قر را قر ان 
ولولم تكن تعتاد منى متلها 
0 سات - 
شكبالاتها همت بأن تتقبدا 
فياليتني طيفاأروح وأفتدي 
5 ل 7 
وياليتها تسطيعأن تتقيدا 
هم اي ع ير 0 7 
1 : 2 ؟, 
ع ١‏ 1 5 “الى قز 
وأحسيني فوق الآأسنه والمدى 
, 7 7 03 
قر - 1 - 
تقوم من أضلاعي الملتاود |( 
0 قر . 1 5 2 
وأحسب شخصا واحدا متعددا 
لقد ضعضعتني, و ٠وشي‏ سر الواح 
- 2 
ا 5 . اتير 
0 
ابي ١‏ و 
0 ع 2 2 ع 


١)‏ المتأود: المتمايل. 


د اذكه 


يقول النُطاسي لو تبلّدت ساعةً 

تبلّدت لو أني أطيق المَملدا(١)‏ 
تهامس حولي العائدونَ ورجّموا 

وعثف بعض الجاملين وفثّدا 
فماسعني إلا شماتةًمعشر 

رجوت بهم عند الشزائد مسعدرة؟') 
أسأت إاليهم بل بل أساؤٌوا فإنني 

ظننتهم شرواي خلّفًا ومكتدا 
أحب الضئنى قوم لأني دَقَته 

وأحببته. كيما يحب ويحسدا 
وود أناس لويعاحجِلني الردى 

كأني أرهو فيهمأن أختّدا 
وما ضم توالا يموتواء وإنما 

بود زوالَ الشمس من كان أرمد(0) 
إذا الليل أعياه مساجِلةٌ الضّحى 

تمنّى لو آن الصبح أصيح أسودا 
على أنني والداء يأكل هجتي 

أرى العارء كل العارء أن أحسند العدا 
فإن الذي بالجسم لابد زائل 

ولكنّ ما بالطيع ينفك سرمدا 
لكن أَحَلَى الغوغاء حولي وأهُ فحشوا 


)١(‏ النطاسى: العالم الخبير والطبيب الحاذق. 
)5( الاإسعان: البكاء مع الآخر في مصيبينه. 
5( الرمد: ما بيصنب العين (أرمد 33 رمداء). 
ل( أحليوا: تجحمعوأا 


لازاه 


فكم شتموا موسى وعيسى وأحمد|2أ) 
ولا عجب أن يبغض الحر جاهل 

متى عشق البوم الهزار المغردا؟() 
وإني في كبت العداة وكيدهم 

كَمن يسلك الدرب القصير المعيدا 
ولكنني أعفو وللفيظ سورة 

أعَلّمٌ أعدائي المروءة والنُدى 
الارَبٌ غر خامرالشك تنفسه 

فلمّارآني أبصر البحر مزيدا 
فأصبح يخشاني وقد بت ساكنًا 

كما كان يخشاني وقد كنت ممنشدا 
ويرهب اسمي أن يطيف بسمعه 

كما تتّقى الدرداء حرفًا مشِس91) 
ومن نال منه السسيف وهو مجرد 

تهيب أن يرنو إلى السّيف مقمدا 
أحب الأبي الصُر لا ود 

وأقلى الذليل النفس مهما توددا 
وبين ضلوعي قَلَبّماتمردت 

عليه ينات الدهر إلاتمردا 
ول وأن من أهوى أطال دلاله 

منعت هواه أن يجِونّ بي المدى 
لترم العوادي بي العواديء فإنني 

تركت لمن بهواهما اللهووالك0) 
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)١(‏ الهزار: هو العندليب. 
)؟) الدرن: خلو الفم من الأسئان (أدرد - درداء) 
(؟) الدد. اللهى واللعب. 


اذه 


ال إل اد + 


4" -رختاعء 


المثلث الرحمة المطران رفائيل هواويني 


[الكامل 

أودى فنور الفرقدين 5 ضكئيل 
وعلى المنازل رهبةٌ وذهول 

خلق الأسى في قلب من حهل الأسى 
قول المُخبّرٌ ماترافائيل 

فمن الجوى بين الضّلوع صواعق 
وعلى الخدود من الدموع سيول 

قال الذي وجد الأسى فوق الببكا 
وبكى الذى لايستطيع يقول 

يا مؤنس الآموات في أرماسها 
في الأرض بدك وحشةٌ وخُمول 

لا الشمس سافرةٌ ولا وجه الثُرى 
حال ولاظل الحباة ليل 

مازال هذا الكو بعرك مله 
لكن نور الباصصرات كليل 
الليلٌبعدك حالكٌ وطويل 

همبني بياتك, إن ع قلي ذاهل 


684 


ساه ورب يراعتىي مفلول 
قد فت فى عضد القريض وهده 

مول الصاب. فعقدهمحلول 
مالي أرى الدنيا كنني لا أرى 

أحدالء كأن العالمين فضول 
أبكي إذا مر الغناء بمسمعي 

فكعان شدو الشاديات عويل 

اليوولاأملُولاة-فعليل 
ذوبي فإن العلّم ماد عمادة 

والدين أغعمد سيفه المسعكلول 
هذامقا. لا التفجعسبة 

فيه ولا الصبر الجميل جميل 
ماك نت أدرى قبلطار نعيًةه 

أن النفوس من العيون تسيل 
ما أحمق الإنسان يسكن للمنى 

والموت يخطر حولّه ويجول 
يهوى الحبدةً كأنما هو خالد 

أ بدا ويعلمنهسيزول 
ومن العجائب أن يحن إلى غد 

ونمدء وماياتي بهه مجهول 
لاتركّتن إلى الحياة فإنها 

دنياهلوك للرجال قَتول 
سكت الذي راض الكلام وقاده 

حتى كان لسائته مكعّكبول 
يا قائل الخطّب الحسان كاأتها 


هاه 


لجمالهاء الإلهام والقَنُزيل 

إن كان ذاك الوجهة حجبه الثرى 
للنجمفي كَبد السماء أفول 
قدَر العظيم على العظيم دليل(') 

نَم تحرس الأملاك قبرك إنه 
فيهالوقار وحولّه التبجيل 

فلكم قطعت الليل خاف نجمه 
متههداء والساهرون قليل 

تنزلاً هفو الإله عن الورى 
حتى كائك وحدك المسئول 

تبغي اللذاذات النفوس وتّشتهي 
واللهماتبفي ولإنهيل 

لولا مدارس شدتها وكنائس 
ما كان إلا الجهل والتعطيل 

أنفقت عمرك في الإله مجاهدا 
أخر المجاهد في الإله جزيل 


عل علد علد عا 


00 إشارة إلى قول الشاعر الأيوبي (كمال الدين ابن الثبيه ت 1١4‏ ه): 
«والموت نقاد على كفه جواشرٌ يختار منها الجياد» 


اهم 


)١(‏ يريد بالهلال: الأتراك» لأنه مرسوم على علّمهم؛ ويرمز إليهم. ولكن هل يمكن فصله عن التراث الإسلامي ؟ ودال: 
غلب ودارت الدائرة عليه. والإدالة: النكبة. 

(5) القرم: السيد. والأصيد من الصيدء وهو: رفع الرأس رفعة وكبراً 

(؟) يريد الجزيرة العربية. 


 تا١ا/‎ 


4 - فتح أورث شليم 


[الكامل / 

للهدما أحلىا : 7 لبش يرم وقوله: 
سقط الهلال إلى الحضيض و رالا(" 

: بشرىىذ 2 نسينا كل شيء قم قبلها 
أ لناس والدولات والآاجسبالا 

ردت على الشيخ المسسن شبابه 

وعلى الصديق صديقه وعليهما 


أبويهما ؛ وعلى الآب الآأطقفالا 
لو سوم الخلق الذي واقى بها 
ب ذل وال الآرواح والأموالا 
م 
من مبلغ الأبطال عثي أنني 
أهفوى القروم ألصيد والأمطالا/") 
بالاأمس قطّعت الجزيرة قبدها 
ورمت بوجه الغاتشم الأغلالا7) 
وأ ليوم ودعت | لمظالمأد* حثتها 
)١(‏ السميدع: السيد الكريم السخي. والعجاج: الغبار (ومفرده: عجاجة). 
(*) الغطريف: السيد السخي الكثير الخير. 
(؟) يصل الأتراك بالمغول لقرب الموطن. 
(5) الياشق: من الطيور الحادة. والرئيال. الأسد أو الذئب. 


دراه 


ومشتُ قَجِرٌ نيوتهاإدلالا 

أبنات أورشخغليم ضمخن الفُرى 
1 بالطيب واملآن الدروب جمالا 
كعشُوا( الأذى عن كن والإزلالا 

فاخلعن أتثواب الكابة والآأسى 
والبسين من ثور الضحى سربالا 

وانفحن بالبسمات كل ميدع 
خاض العجاج ووجهه يلالا" 

مذامجال للفتى أن يزدهي 
فيه. وللحسناء أن تختلا 

ياقاكدالصسيد الغَطارقة الألى 
مُحنى الرؤوس» لذكرهم, إجلالا”" 

ظنْ المغول جنودهم تحميهم 


1 0 اي 0 3 
والقرد بحهحسيه أبوه زالا/؟) 
7 7 َ 
نقتا 1 وا ود هددوا وتوعردوا 


حت شهأ] أ حت فأجحفلوا إلجفقالا 
ذعر الطيور سطا عليهم باشق 

وينات أوى أبصصرت رتبالا*) 
كم جحفل بعتثوا إليك مع الدجى 

لاقاه جيشك والصباٌ, فزالا 
طاردتهم فوىق الجبال وتحتها 

1065_ا بِث بطرد دونه الآورعالا 
قملات هاتيك الأباطح والريا 


)١(‏ الوجى: الحفا وشدته (أن يحفى الحافر من كثرة المشي) 
(5) الكفل: العجن. 


14م - 


بجسومهم وملأتهم أهوالا 
وحميّت إلا السُهد عن أجفانهم 

ومتنعتإلاا عنهم الأوجالا 
ساقوا إليك مئيتهموألوقهم 

فرقًاوس قت إليهمالآجالا 
وصنعت من أسيافهم ودروعهم 

لرقابيههووزن ودهم أغلالا 
لولم تساقطهم إليك جبالُهم 

عند الضحى زلزلتها زلزالا 
إن يامنواوجدوا المنايا يمنة 

أى ياسرواوجدوا الجيوش شمالا 
وشكث خيولك في الميادين الوجى 

د لت أرؤسهم هن نعالا() 
ورأوك قد عرضت صدرك ً للظيا 

عند الحصون فعرضوا الأكفالا9) 
مُنَّئت بالنصر المُبينء فإنه 

تنصريعرٌ على سواك منالا 
هذى القلوب نسجتها لك أحرفًا 

لوأستطيع صخ حهتّها تمثالا 
أرضيت موسى والمسسيح وأحمدا 

والناس أج مع والإلة تتعالى 


سمش 


)١(‏ (اللنبي) القائد الإنجليزي الذي دخل القدس في الحرب العالمية الأولى بعد هزيمة الجيش العثماني. 


ه975 ب 


- إلى الشاقتح!" 


«الانبي»» لو طبعنا الشمس يوما 

وقتدناكها سيفًاصفيحا 
ورصّعناهه بال شّهب الدرارى 

لمازدناك فخرا أو .مدبحها 
لأنك أشهم الأبط ال طُْراً 

وأعظم قادة الدنيا فتوحها 
إذاامامرذكركبين قوم 

رأبت أشدهم عيّأاًقصيحا 
فكمداويت سورياً مريضا 

وكم اسقمت تركيّاً صميحها 
وكم قد صنت في بيروت عرضا 

وكم أمنت في الشهباء روحا 
غضبت على «الهلال» فخر ذعرا 

ولحت له فحادرَ أن لوحا 

لخيل النصر ميدانًا قسيحا 


(1) أحسبه يشير إلى ضريح السيد المسيح الذي نهض منه فى العقيدة المسيحية. 


سكانها الكنعانيين. 


 تالاإ‎ 


فزلزلت المعاقلٌ والصروحا 

من الوادي إلى صحراء سينا 
إلى أن زرت ذيّاك الضريها"'' 

إلى بحر الجليل إلى دمشق 
تطارد دونك التركىي القبيحا 

فكان الجِندٌ كلّهمٌ يشوعا 
وكانت كل سوريًا «أريهاء(" 

فإِنْ يكن المسسيح فدى البرايا 
1 فإنّك أنت أنقذت المسيحا! 


د اد علد ا 


)١(‏ القاها فى الحفلة الشائقة التى أقامتها الطائفة الارئوذكسية فى مونتريال كندا لسيادة الأرشمندريت أفثيموس 


59 ل 


١‏ - في القطار”"' 


[الوافر] 
سرى بطوىئى بنا الأميال طماأً 
فلم تدل.ر وحجنح االليل داح 


أيرققّاماركبنااآمقطرا 
بناويه حنين واشلتياق 
ولكنّاوسعناالشوق ذَرَعًا 


7 سَ رار 


- 0 ِ 2 
1 سن تر 
قو سسميبيناأا الذي د يبككنبيه نارا 


غفا صحبي ويعضهم تفافى 

ولمآدّقمىاللكرى إلاغررا 
جلست أراقبٌ الجوزاءً وحدي 

كما قد يرقب الساري المنارا 
يسيربناالقطارونحن نرجو 

لو اختصر الطريق بنا اختصارا 
وأقسم ل وأحدثه بمابي 

لحتلق فى الفضاء بنا وطارا 
إلى البلد الأمينء إلى كرام 


)01 السيسب الأرض القفر البعيدة. والوخد. سعة الخطى في المشي؛ والإسراع فيه. 
(5) العقار:الخمرة. 


*27 ل 


براعون االودة والجوارا 
إلى ال مزداد وُدَهّهُ لدينا 

إذا زدنا صفاتهماختبررا 
إذا سترت مهبتهاقلوب 

فحهبيلا أطيقلهااستتاررا 
فياإخوائنافي كل أمر 

أصيخوا كي أخاطبكم جهارا 

تسير الواخدات بها حيارى(") 
ولولا أن تسير بناإليكم 

ركائبنامشيناها اختياررا 
لننقُلَمن سُيويكء لكوتمايا 

تحاكي في لطافتها العقارا'ا 
وننقلَعنكمأخبار صدق 

تحاكي النَُدٌ في الروض انتشارا 
سمعنا بالهزر ونحن قوم 

كما نتهوى الغنا نهوى الهزارا 
لدي كم كوكب وبنا ظلام 

وأنتم تكرهون لناالعثرا 
جمهعئنا رسمه في كل ناد 

وصيرناالقلوي له إطارا 
أجل.ء هذا الذي نبغيهمنكم 

ونرجو لا التُحِيِنَ ولا الضارا 


)١(‏ النجر والنجار. الأصل والحسب. 


15ت - 


أتيناكم على فلل م أ لأنتا 

عرفنا فيكمٌالسّحبٍ الغزارا 
وأنتم معشِر طابوا نفوسا 

وأخلافًا كماكَرموا نهار( 


نصيء وحوهكم هدي الريارا 


عل علد علد عاد 


)١(‏ ألقاها في حفلة أقيمت لتكريمه. بعد سيامته في نزل سان جورج في بروكلن (نيويورك). 
09 الكياء: عود البخورء أو ضرب من اليخور (الجمع: كبا). 
(؟) الأرج: توهج ريح الطيب (أرج - يأرج). 


- 6586 


"/ - السيد الملجتبى"") 

[ المتقارب) 

سلا على السيدالمَحِتَبى 
كقطر القمام ونشر الكبال"ا 

ويامرحباباميرالسلام 00 

وقَلّله قوئنا:هم رهبا 

قوومك بدد ع نفاالأآسى 
كما يكشف القمرّالفيهبا 

وأحياالمنى في فواد الفتى 
ورد إلى الشيخ عهد الصبا 

كاني «بايار» خير الشهور 
ْ أتَاهمُالبِشيبِر بذاك الثّبا 

فوشنى الرياضء وحلَّى الحمقولء 
وزاك الومهم ان وزانَ را 

وقال لأغقغص انة: صفقي 
وللطير في الأرض أن تخطّبا 

وللتسمات تجوب البلاد 
وقملؤهاآرجا طيبا"ا 

ونث بانذني أغاريذدها 
نش اث > في أن : كثُبا 

فهذاالقريض حفيف الفصون 

)١(‏ حبا واحتبى: جلس على إليتيه وضم فخذيه وساقيه إلى بطنه بذراعيه. ليستند. الاسم الحيوة: والجمع: حبى. 


(؟) الصيب: السحاب نو المطر. 
(؟) السبسب: المفازة الواسعة لا شيء فيها 


لهت 


وشصدى الطيونء ونفح الصيا 


صطلعت فطال حهحفوق الفقواد 
كان به همرة الكتعهيريا 
وليس به هزة الكهرباء 


ولكن رأى التائة الكوكبا 
لقت إليك مقاليدها 

نفوس تخيرت الآأنسيا 
فيا صاحبالشّيم الباهرات 022 

ويامن تٌطَل للديه الب ا(١)‏ 
تقول عنكَ صفانرٌ النفوس 

لآأمر فمأا أدركوا مأربا 
ومن يسسلب الشمس أنوارها 

ومن ذا الذي ييمسك الصيّبا؟(") 
فأحسن إليهم وإن أخطؤوا 

وكن كالحيا يمطر السبسيا”" 


إدا لوتسامح وأنت الكريم 


فمن ذا الذى يرحمالمُنذنباء؟ 
9 
لقد طرب التاج والصولجان 
وحقّ لهنين أن يطربا 
فإن هنتووك دعا تللمه 
فإني أمنىبك المتصبا 
لاد عاد علد ع 


)١(‏ الفتاة إذا كعب ثديها 


(؟) حمس 


الوغى: اشتد القتال. 


 هالا/لا‎ 


"ا - مرأة الغرب 
[ الطويل | 

سلامٌ على اطفلةوفتيّة 
كزمر الريا البسام بِاكَرهُ القَطْرٌ 

كعاب تلاقى الحسن والفضل عندها 
كما يلتقي في الصفحة السطر والسطرة") 

لها صولة الأبطال إن حمس الوغى 
وفيها حياء البِكر عمًا به وزر””" 

وفيها من الشيخ الحكيم وقاره 
وفيها من الخَوّد المَلاحةٌ والشّهر 

الاإن سنالا يراففهالتُهى 
وإن دام يومالا يدوملهقدر 

ير 

هي الروضٌ فيه النَبِتُ والندٌ والتُّدى 
وفيه الشوادي المطرياتك والزهر 
يروح بهاليلٌوياتي بهافجهر 

لكل فتاة خدرها وسوارها 
ولكن هذي كل قل ب لها خدر 


0 . 


)١(‏ خلّق الثوب - يخلّق. بلي. وأخلقه: أبلاه. 


لاه 


يزيد سناها الطَّى والتّشْمرٌ رونقًا 

ويُخلقء حتى المصحف, الطي والنشرٌ7”) 
أنيس الفتى إن تماب عنه أنيسه 

وأنهمه إن غابت الأنجم الرُمر 
وسفرتلدالمرء محتوياائه 

إذا لم يكن في البيت ناس ولا سفّر 
إذا رضيت فالتَور في كلماتها 

وإن نهضبت فهي الأسنة والجمر 
وفي كلّ حرب يعقدُ الحقّ فوقها 

أكاليل نصر يشتهي مثلّها البدر 
ولاغرى إن عرْت وهان خص ومّها 

فللحقء مهما جعجع الباطل؛ النصر 
نكم رجف أغراه فيها سكوئها 

فلمًاأهابتٌ كاد يقَمُلْه الذُعر 
وكم كاشح غا أراد ببها الأذى 

ثنى طرفه عنها وفىي نفسه الضّر 
لهافي ريوع الشرق جيش عرمرم 

وأعواثها في الغرب ليس لهم حصر 
ولو كان في المريخ أرض وأمه 

لكان لها في أرضه عسكر مجر" 
لتسحب ذيول الفخر تيها فوحدها 

يحقّلهامن بين أترابهاالفخر 


)١(‏ القيش. الفخر (فاش فيشأ). والهُجر. الهذيان: والقول السيئ. 


 تهالم‎ 


ولا عرو إِنْ أهدى لها الشعر وحيه 

فيا طالما سارت وسار بها الشّعر 
ولاغرو إن صُغنا لها النثر حلّيةًٌ 

«ففى مدق الحسناء يُستحسن الدر 
وإن يكن الأحرار من نصرائها 

فكم نصرالأحرار صاحيها الحر 
أدبي عفيف قليهويراعه 

بغيض إليه الطيش والفيش والهجر") 
تمان وعشر وهو يخدم قومه 

ألااحبّذا تلك الثماني والعشّر 
ففي العسير لم يجهر بشكوى لسانه 

وفي اليسر لم يلعب بأعطافه الكبر 
وشرٌ المزايا أن يصيبك حادث 

وتجهر بالشكوى وفي وسعك الصبر 
أهذا كمن يمسي ويضحي معريدا 

وقدامه طيل ومن خلفه رّمر؟ 


2 


وفي نُطّقه شر وفي , صمته شر؟ 
أهذا كمفطور على الشر والأذى 

أحاديئه كر وأعماله سكر 
أهذا كأقعى هممها نفث سمها 

ونهش الذي تلقى ولو أنه صخر 


أهذا كمن يمشي إلى الوزر عامدا 


و6 


ويضحك مختالاً إذا مسه الوزر؟ 
أهذا الذي قد حانذر المكر جهده 

كمن شاب فوداه وديدثه المكرة؟ 
إذا الدَهرُلم يعرف لكل مكانه 

إذن قل لأهل الدهر قد فسد الدهر 


د اد لد اد 


نان 


4- مزح في جد 
زمعريه) 
المتقارب] 
رأيث غلاما م ليح الرواهء 
تلوحالتباهةفى مقلتةه 
فقنلت: تحنى علبناالشتاء ١‏ 
وقدنفدالفحممعكثرته 
فهلمنوواء له ذا البلاء 
لديك؟ أجابي: اقفلوا المدرسة! 
فقلت: صغير يحب الفضاء 
ويكرهماليس من قطررتها 
م ش 
وأنصرت لضاً على الزاوية 
كشثيرالتلقن نحهوالقصور 
فقلتلت: مهنازئنا خالية 
من الفحم واالفحم نان ونور 
فقال: لياليكمالداجيه 
تزول ولكن بهدم السُجون 
فقلت: ش قي من الأشنقياء 
يجاهدمن أجل حريتا! 
ير 
وعدت إلى رجل موسر 


له فلهرٌ وله مت ركه 


 ىناساس‎ 


فقتت: سري كلام السرئ 
إذا وقع الناس في مش كله 

هقماهو رأبك؟ قال: اقصر 
مع البردلا | نفع ال ولوله! 

فذأدركت أن فتى الأفقنباء 
ضنين بخاف على ثروته! 

ب 

وأنصرت شخصا كثير الحذرٌ 
قرحت أبِثٌُلهل وعهتي 

فحملق حتثى رأيت الشرر 
يطير سراها إلى ممهجتي 

وصاح: هي الحصرب أصل الخطر 
قربوا العسام إلى تحهمدها! 

فقلت: عدر قليل الحياء 
بحيازر شراًع لى دولته! 

ير 

(ميوث) وقد كان قبلاً ,رشح 
شكوث إليه انقلاب الأمورٌ 

ولماطلبت الجواب تنحنح 
وقال: الحلاقةٌ أصلّ الشرور! 

فق لكد:المرشح لاشك يمزح 
وما زلت في حيرة واضط راب 

كطيارة في مهب الهواء 
ْ إلى أن نظرت إلى لحيتة! 


(*) لم نعشر على هذا النشيد. 


 مامياب‎ 


+ اد د جا 


» - نشيد التباراري!"' 


(معرية)١١؟‏ بيتا) 


لشي ش: 


ك/ - ذكرى 


الكامل) 

ولقد ذكرتك بعد ياس قاتل 
في ضحوة كثرت بها الأثواء 

فوددت أني نخغخرسة أو زمرة 
ووددت أنك عماصف أو ملاةء 


اد عاد عاد باد 
)١(‏ إرنان. الصياح والتصويت (أرئت القوس. صوتت). 


 تا##*‎ 


اا - جرجي زيدان 


ذكل الشّرق فتاه 
ليتني كنت فداه 
عندما الناعى تعاه 
قدنعى التّامون نرّيدا 0 
قا إلى البدر سناه 
وإلى التاريخ والعل 
م أب هو واآشخاىه! 
ا 
كأن قلوب الناس خف المحاجر 
وللطير في الجنّات إرنانٌ شاكل ْ 
وللماءأنَات الغريب المسافر() 
وللنجم. وهو النجم, مشية ظالع 
وللأرضء وهي الأرض, وقفَهة حائر 
وما كامن فيه الأسى غير كامن 
ولا ظاهرٌ فيهالأسى غير ظاهر 
فمنلمير الباكين في كل منزلٍ 
[ْ فما5أيصرت عيناه شق المرائر 
وهى «البرق» مما حمّلوه فلم يطق 
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بحَرِكْنا عنهيغ بر الإأآشائر 

لأنت علينا اليوم أشام طائر 
ويا ناقل الأنباء يجهل كنهها 

كرهناك حتى قادما بالبشائر 
أقام الأسسى بس العزاء ومفهجتى 

وباعد ما بين القريض وخاطري 
فأمسيت لا أدري أستر من الدجى 

على الشمس أم ضيعت أسود ناظرى؟ 
كان بقلبي شاعرا ينظم الأسى 
ألا ليت شعرى بعد ما طار تعيه 

وهل في مياه النيل غير مجامر 

مغردة و أآنسْ غخبر تافر 

وصاحيهم في اللحد غير مسامره؟ 

أضاعوا به محيي العصور الدواثر 


)١(‏ المعثر: موضع الزلة والعثرة. 


“اه 


فما بعدهمنحُجَّةلمُفاخر 
فما جادت الدنيا عليهم يمثله 

وفير يسيرأن تجود بآخر 
أيا جيل العلم الذى ماد هاويا 

عزيرٌ علينا أن ثرى في الحفائر 
عليك يود الغرب لو كان مشرقًا 

وقبك يحب الحي أهل المقابِر 
ويغبط تبر الأرض فيك ترابّها 

ويحسيد ماء الحفن ماءً المحابير 
وما عادةٌ خفض الرجال رؤوسها 

ولكثّمافي الأرض كنرٌ الجواهر 
لتفخر على الشّهب الجنادل والحصى 

ففيها هلال العلم شمس المحاضر 
شوؤوت الأوالى جامعا وموْئّقَا 

وزدت بأن أحرزت فضل الأواظخر 
تحير أحداث الليالي كبارنا 

كن للنايا صيًّة بالأكابر 
ونضحك للآمال ضحكة وامقٍ 
رضينا بأن تفشى الغزاةٌ بلادنا 

ونمناوما نامث عيون المعاثر(") 

وإقدام موتور وقتكة قائر 


3 3 قر 
0 
- 


2 
على أنهاة: تقتص من عير مددبٍ 
)١(‏ السيوف: وأمضاها أشدها وأحسنها مضاء. 


ا وه 


وتأخذ بالأوتار من غير واتر 
فياويح هذاالشّرق كيف اغغتباطه 
وأمضى مواضية') كليل الأظافر؟ 
ير 

في العراقين صداه 
ماد لبتنان وماد 

الشام نما سمعاة 
كاد أن بخ ذل فيه 
أنها الراحلٌ عنما 

بلغالحعزن مداه 
قد بكاك الآفق حكّى 

فرقداهوسهه 
ياخليلي أعهينا 

من عضةهةه مسعفداة 
خانت النفس قُواها 

خانت البينَ قواه 
قد مضى من 3 تتمم 

كل عين أن تراه 
0 4 كل : ل 

حين أودى لو حواه 
مات «زيدان» أبو الما 


ريخ فلي حى فتاهدا! 


)١(‏ يبدو أنه يخاطب راعى الكنيسة. 
(5) النقد. صغار الغنم؛ الواحدة: نقدة. والجمع: نقاد ونقادة. 


دعم ام 


اد عاد علد عاد 


-أيها الراعي"'' 
[الوافر 

شهور العام أجملهادرييعم) 
وأد ققخ بفغضشها إلى الزن نبا «حمادي» 

ويشيير امال ما أمسسبى ركاه 
وخير الناس من نَقَمَ العبادا 

بريكقل! نا وخلاك ذم 
أعيسى كان يدّخرالعتارا؟ 

تنيةآيها الراعى تنية 
فقمن حفظ الورى حفظا العبادا 

خرافك بين أشداق الضواري 
ومشلك من حمى ووقى الققاد27) 
وصارت نار أكثرهم رمادا 

لق داكل الحجراد الآرض حتّى 


(؟) القتاد. الشوك. وشجر له شوك. 


- وه - 


فمالك لا تهود لهم بشيء 

وقدرق العبو لهم وجادا؟ 
وماتكلا هيبلهم نداء 

كان سواك؛ لا أنت. االمفناديى؟ 

ا 

ورنّة 4 سا هر في «بع با 

يشاطرٌ حجفئه النجم السّهادا 
يِرِبِدَالليل كريتّة ا تراد 

وفقَرطالهمَلليلتهٌ سوادا 
إذا مال النعاس بتخدعيه 

منى الدّعر الكرى عن ودّادا 
به الداءان من سغبوخوف 

فماناق الطعامولا الرقادا 

2 وميم شُليِتٌ جسادالا 
جياع كلما صاحوا وناحهوا 

توهمأن بعض الأرض مادا 
إذاما اسئتصرحخوه وضاق ذَرَعًا 

قباعنهموما جهلالمرادا 
ولكنلم يدع بؤس الليالي 

صطريقافي يديهولا تلادا 
ولوتركالزمان له فوادًا 

ملا تركت لهالبلوىى فُوادا 

ير 


0 


- 25886 


ويفتّرش الحنادل والقتَاد9) 
ويطلب من نبات الأرض فُوثا 

وتأبى غير لحم الصّير رادا 
وتهجع هانفقًا حِذلاً قربرا 

وقد هجر الكرى وجفاالوسادا 
عجيب أن تكون كذا ضنينًا 

نيصر بنا لا جوانا 
أماتخشى مقالةذزي لسان: 

أمات الناس كنى يُحيى الجمادا؟ 

يكيب 

لداتك همهم نفعالبرايا 

وهمَكَ أن تكبيبد وأن تكادا 

وزدناك النضار المُسمّفادا 
فكان حجزاوؤنا أن قمت فبينا 

تُعلّمّناالقطيعةوالبعادا 

رجعت اليوم تم ترح الحيادا 
أتدفمٌ بالقوب إلى التّمادي 

وتعجب بعد ذلك إن تقماديى؟ 
سكت فقام في الأذدمان شك 

وقلنت فأصبحالشِك اعتقادا 
تجهمت القريض ففاض عتبا 

وإنْ أحرجتة فاض ‏ انتقادا 
ولولا أن أكقرت الك ف فبنا 
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وددنا لبى محصضشناك الودادا 


عاد علد عاد عد 


4 ايثك الفجر 
[الخفيف] 

أنا إِنْ أغمض الحمام جفوني 
ودوى صوب مصرعي في الدي ذا 

وتمشى في الأرض دارا قدارا 
فس مع نويه ورنيتة 

لاتصيكحكى دوا حسئرتاه» لثلا 
يدرك السّامعون ما تضمريتة 
وإذا ررتني وأبصرت وجهي 
قدمحالموت شكهويقينه 

ورأيت ١‏ لصحاب جاتينَ حولي 

يتعالى العويل حولك ممن 
مارسنوه وأصبحوا تحعستونه 

لاد ل قَشفي عل تويك حزنا 
لاولا تذرفي الدموع السًخينةه 


)١(‏ الحم والحمأة: الطين الأسود. والمسنون: المتفير المنتن. 
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غالبى اليأس واجلسى عند نعشى 

بسكونء إنى أحب السكينةه 
إِنُللصم د في المآتمى معنى 

تتعزى به النفوس الحزينه 
وتقولالعدذال عنك: «بخيل» 

هو خيرمن قولهم: «مسكين» 
وإذا خفت أن بثو بك الوج 

د فتبوو أسرارتا المكتونه 
فارجعي واسكبي دمومك سراً 

وامسحي باليدين ما تسكبينه 

ير 

يا ابنةًالفجر !من أحبك ميت 

ولآنت ده كل هذا رهقغبنه 
زايل النور مقلتيه ونمابت 

تحت أحفانه المعائى الملبيته 

كنت قيلاً فى صدره تسمعينة؟ 
وانظري ثم فكري كيف أمسى 


ليس يبدرى عددوىه وحريندةا! 


أ 


ب 


ساكمفًالا ا يقول شينًا ولا يسم 

لمعشيمًا وليس ببصر دونه 
لاي بالي أأودعوه القثريا 

أم رموه في حماة مسنونه"ا 
وإذا الحارسان ناما عياهء 


1# ةج 


ورآيت أصحايهة يتركونه 
3 0 الي وة : لي * فتدم 


2 
ويبديه وشيعلر وحغبيتةهة 
7 2 7 " 
0 2 
ويوارى عتك فلا تبصرينتةه 


واأحدري أن تراك عين رقيب 
ولئن كان جل ما تحذرينه 
فإذاماأمنتلاتتركيه 
فَبنّمايفتحالصباح جفونَه 
يري 
وإذا السًاعة الرهيبه حانت 
ورأيت حخراسةه بلح علويه 
وسمعت الناقوس يقرع حزنًا 
قفبررل الوادي عليه ةآنبنةه 
زودي الراحل الذي مات وحجدا 
بالذي زود الفريق السفينة 
نظرةًتَعلم السمواتٌ منها 
أنه مات عن فتة أعيبنةهة 
ير 
طوت الأرض من طوى الأرض حيّأً 
وعلادة من كان بسالامس دونه 
واختفى في التراب وج صبيح 
وفوّاد حرونفس مصونه 


)١(‏ الحون: ما غلظ من الأرض (في الأرض حزونة). 
(5) النفار. النفور. 
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وإذاماوقفت عندالسسواقى 

وذكرت وقوفَة وس ك ونه 
حيث أقسمت أن تدومي على العه 

لد واآألى_ بتهلن يبي خيونه 

: لخ ي» كي د | : 8 
فاذكريه مع البروق السسواري 

واندبيه مع الفيوتثالهتونه 
وإذا ما مشي في الروض يوما 

ووطئت سه وله وحزونهلا 
وذكرت مواقف الوجد فيه 
حيث علّمته الفتون فأضحى 


52 8 : 


كان أحلى لديه لوترتدينه 
فالثمي كل زهرة فيه إني 

كنت أهوى زهوره ونخصونه 
ثم قولى للطير: مات حبيبىا! 

فلمانزايا طيرلابكينه؟ 


)١(‏ القطين: الساكن. والفعل: (قطن). 
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الملحتوى 


ديوان إيليا أبي ماضي (الجزء الثاني) 


؟ - الشاعر م8؟* 


- أم القرى اا ااا م00 0 ؟ 
6 - أنا وآأخت المهاة ل ا ا 5716 


1 - الشاعر والآمة ظْ|>]يل©-لأأإأأإأأ< 8و ولف © شلٌ # ازا ا » 
/ا - وإنى م 1 


م - أما أنا اااي 


٠‏ - عصر الرشيد ااا 00 ث7 


- السير في | أرق أ سس سس ع سس ع ع ع سس 1 
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5١-1‏ لاسي 
1" - البليل السجين . 


0 - معركة بورغاس.. 


ليق 


لمم ممم مي لمعمل مثثمة رمث لمم رم يه ممم تمه زمه ممم ممه مسن ممم مت مم مم مم بمر رمم من ممه ممم موي مي ممم ممم ممه مم مس مم ممم مي رمي مم رف ممم مي ممت ممم ممم ميم ممه ممم ممم مم مم ممم ته م ممت ممم مت ممه فرتم مه ممم مم ممم زم م عتمم وم مم ته رمعم مم ممه ممم ممم مل ١ ٠‏ ] 


فبرمرة مزلم رم مثيم للقت مم ررمي ررمت ل ل قزرت فمز لم زر لل متم مر لا هرسف تتاررار» ا تقار ممتر قت رما رف ممم ره مم رمه تمه بل زمه اررقم ره لمم مر فرت رمع مسر زمر زر رت زم مت رهست ره رل ارم زم ريه رازم مرف مت رمه مار تسم تمستا مرا ما رمق ره رم مر مقرم رف رمم م تمر مره لما رقم ١/‏ ] ] 


1غ - الحرب العظمى 0 


2 - دموع وتنهدات ا ااا 000 


غ:: -أخت البلجيك.. .م ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع عه م ع ع ع ع ع مع م ل 


6 - يمن الضحك والجد 00 


- سقوط أرضيروم .ب.. 


١‏ - ما للكواكب..--بب.... 


67 - اليغضاء 0 


قرم رمتعم وميم ممم تمصا مم تمه مم متم مويه مره ممم ميم تنم ومم ممم ممم م ممموة تم متتو ممصو ممه تمصة ممم مثيه مويه ومم مم م ممم مه ممم م توم مله ممصا مم مره مويه ممت متو تم ةرم ةم رم متم 


بوم ممتممة تومته تتمم ثم م ميمه ممه مم تممه ثمم م مثيه مويه تتم ومم ممم ممم مه متموة تم متتو ممصو ممم تمت ممية مويه من فوم ممم توه مر م تومه نوم تقر فمر ممم ممت متي مم لم ملت مرم م ملم وم م وم 


لكل 


اده 


1 1غ 


اد 


0 


اقيم سوميمرييومية ب تعموية م ررق ممورو مرت مرية تتم ري ةمزر مه مم يممر زر ميم مم م رم لمزم م رزر تمه تروف يوقة فرتم زر زومر تور ورتم يمرو متت م وموم بفهم رمم زموه فرت و مرت مور رتم مم توت رمه وم ترم ترم مر تممه رومز زر رمز رن ٠‏ ا 3 


7ه 


غ0 - حكاية قديمة قعةقة 


ام - الفردوس الضائع ا اا 0 5:1 


- مسرح العشاق ا ا ا ا 87 
5 - حكاية حال م ع ا م ع م ا عع ع ع ع مع ع ع ع ع ع ع ع ع ع عع ع ع ع م ع م ع أ يل 
د هاتياا اث 


17 - في فراش المرض زَّّْجك5ُ5شسصسصٌ تل لا ةا ا أ“ شي *3ة6 


0 - تشيد التباراري 


4ل !د علد علا 


ااه 3ة83 |( 





الديوان الثالث 


(الجداول) 


الطيعة الأولى (مطبعة جريدة «مرآة الخرب اليومية:» . نيويورك 19717) 


يضم, فى هذه الطبعة التى أصدرها الشاعر نفسه. ستة وثلاثين نصاً شعرياً» وقع, 
سر «الرايطة القلمية». 


وما زيد على «الجداول»» في الطبعات التي ظهرت من بعدء في الشرقء جمعناه كله 


في شعره الذي لم تجمعه دواوينه الخمسة. في طبعاتها الآأولى 


عاد علد عاد 


 ثتهإا‎ 


القدمك 
بعلم ميخائيل نعيمةه 
«خلت أنى فى القفر أصبحت وحدى 
فإذاالناس كلهم فى تثيابى» 
لقد قرأت لأبي ماضي كثيراً من طيب الشعر وجميله» غير أني لست آذكر آني قرآت 
له أصدق من هذا البيت» وأدل منه على بعد غور شاعريته. ومدى خياله ورحاية آفاق فكره 
أفكارها متلاطمة فى بحر فكرك ؟ 
ألسست تحس أنك وكل الدين ولدوا وماتواء والذين سيولدون ويموتون» واحد؟ 


أى لسست تراك رفيقاً لكل وحيد في وحدته. ولكل غريب في غريته. وشريكاً لكل آثم 
فى إثمه. ولكل عالم في علمه ؟ 

وأخيراً الست تدرك أن لا مهرب لك من الناس؟ لعمرى ليس يدرك مثل هذه الحقيقة 
فيقبض عليها ويبرزها إليك في حلة هي غاية في الجمال؛ لأنها غاية في البساطة؛ غير 

إن في هذا البيت وحده مثالاً جلياً للحقائق التي يدركها الخيال بوثبة واحدة. ولا 
يدركها العلم بآجيال طويلة؛ فمن ذ! يلوم الشرق إن استسلم لوحى أنبيائه. وتعلق بوحي 
شعرائه أى أعرض عن منقب آثاره وعلماتن؟ 


“امه 


وقد كان يجمل بي وآنا أقدم إليك كتاباً من الشعر؛ أن أتجلبب بجلبات المعرفة 
اليحانة فأحدئك عن الشعر وتاريخه وأصنافه وأهديك إلى مصادره ومسالكه؛ وأحلل لك 


نعم؛ لقد كان يجمل بي كل ذلك لى آني وجدت إليه سبيلاً غير آني آعترف اليوم بما 
لم أعترف به من قبل. وهو أني لا أعرف عن الشعر ومصدره وكنهه أكثر مما أعرف عن 
حياتي ومصدرها وكنهها وقد كنت أحسبني أعرف الكثيرء فإذا يما آعرفه وآنوء يه نقيض 
المعرفة, وإذا بالذي أعرفه اليوم لا يذعن للساني فأنطق يه ولا ينقاد لقلمي فنسطره. والذي 
أحاوله الآن هو القول إني أنس اليوم قراية روحيه بيني وبين صاحب «الجداول» ما كنت 
أشعر بمتلها بيني وبين ناظم الجزء الأول والتثاني من ديوان إيليا أبي ماضيء «ترى أنغير 
أبو ماضى إلى هذا الحد في السنوات الثماني الأآخيرة:, آم تراني تغيرت ؟ 

فبين هذه «الجداول» ما تنساب معه روحى مترقرقة. مترنمة» مطمئنة جذلة ينور 
عينيها. وجمال عن جانبيهاء مرحة بحرية لا أرصاد ولا قيود» ومدى لا آفاق له ولا حدود. 


هكذا أقراً قصيدة «الطين» فالسمع لها أصداء كثيرة فى نفسى: ومثال «تعالى» 
و«ريح الشمال» و«فى القفر» و«الممساء» و«العميان» و«الزمان» وسواها. أقروّها غير ناظر 
إلى قافية مقلقة أو كلمة شاردة, بل إلى جملة ما يتجلى لى فيها من الرسوم.؛ وما تحدثه 
في نفسي من الرعشة:. وتنبهه في وجداني من الشعور والخيالات» وقد أكتفي من القصيدة 
لا تأظف مع أهوائى ومنازعى كقصيدة «بردى يا سحب» لآأنى وإن كنت أنكر على نفسى 
أن تفول: 

«كل نجم لاا ههتداء نه لاإأيالى لا أق غر يأذأ» 

لا أنكره على أبى ماضي. بل أعجب لقوة بيانه لمعتفده » إذا كان ذلك ما يعتقد. 

لاشك عندى قطء فى أن فريقاً من الذين ( نذروا حياتهم للذب عن حياض اللغة 
العريية  )‏ يصمون أذانهم عن خرير هذه «الحداول» الشجى ويفتحون آبصارهم علهم 
يجدون في حصبائها ما ينطيق على مفاييسهم.: ويوزن بموازينهم. ولعلهم يظفرون ولو 


ستزيده اتساعاً وهيدة, وصفاء. 


626+ 


١‏ الفشانحجك 
[مجزوء الرمل) 
يا رفيقي.. أنالولا أنت ما وفعت لحنا 
كنت في سري لما كنت وحدي أتفنى 
ألبس الروض حلاهء إنه يوماً سيجتى 
هذه أصداء روحي فلت كن روحك أذنا 
إنْ تجد حسناً فخذه. واطّرحَ ما ليس حسنا 
إن بعض القول في فاج عل الإصفاءً فنا 
تلك كالحقل يرد الكيلٌُ للزارع طُّما 
رب غيم صار لما لمسثة الريح مُزْنا 
مالصوت أغلقت من نونه الأسماع معنى 
كل نور غير نور مر بالأعين وستنَى 
وإذا رحت بكرمي زدته خصباً وأمنا 
قد سكبت الخمر كي تشربء فاشربٌ مطمتنا 


ل ل 
مه و 


واسق من شتت كريماً لا تخف أن تَتَجِنَى 

كلما أفرغت كأسي زدت في كأسي دَنَا 

فهي بالإنفاق تبقىء وهي بالإمساك تفنى 
+ 


6086868 ب 


لست منى أن حسيت الشعر ألفاظًا ووزنا 
7 2 هه قر ل 

خا لفت دريبك دربىء؛ وانة نقضى ما كان منأ 
فا تطلو عفى لكلا نقد تفتني هما و حزنا 


واد ل مد ي رفيقاًو نياي ا ء 


عاد عاد | 


65م 


؟ العلفاء 
[الكامل: 
فاقصص على إذا عرفت حديتها 
ألحتها في صورة؟ أاشهدتها 
ني حال ارآية ها في وضع ' 
ويزيد في شوقي إليها أنه 
فَقَضْتْ جيب الفجر عنها والدجى 
وفصندن حشى الل وكيإ بدي 
مقفَرحجرجات فى الفضاء الأوسع 
وعلى رجاء في غير مشعشع 


ا 


 تماأ/لاد‎ 


والبحر كم ساءلته فتضاحكت 
أمواجه من صوتي المت قطّع 

فرجعت مرتعش ش الخواطر والمنى 
كحمامةمحهمولة في رعرعلا 

وكأن أشباحالدهور تالّيت 

ولكَم دخلت إلى الفُصور مفتشاً 
عنهاء وعجت بدارسات الأربع 

إن لاح طيفٌ قلت يا عين انظري! 
أو رن صوت قلت: يا أذن اسّمعي! 

فإذا الذي في القصر مثلي حائر 
وإذا الذي في القفر متثلىي لا يعي 

يكير 

قالوا:تورع!إنهامهجوية 
إلاعن المتَزهدالمْتورع 

فقوآدت أفراحي و طتلقت الم لمنى 
ونسمسخت آبات الهوى من أضلعي 

وحطّمت أقداحي ولمّا أرتوي 
وعقفت عن زادي ولمّا أشيبع 

وحس بتكني أدضو إليهامسرعاً 
فوجدت أني قد دنوت لمصرعىي 

ما كان أجهل لصحي ا وأضلّني 
لمّااطعتهموالم أتمشع 


)١(‏ ريح زعزع تحرك الأشياء 
(5) جمع ل (ناصح ) مثل عاجز وعجز 


برضت 


إنىي صرفت عن الطّماعة والهوى 

قلبيء ولا َفرلمنلم يطّْمع 

من زهره اللتنوع المتضوع 
ليحس نور الشّمس في ذراته 

ويقايل الفُسمات غيرمَفَنع 
فمشى عليه من الخريف سرادق 

كالليل خِيمٌ في المكان البِلّقَع 
وكأننى العصفور عرى حسم 

من ريشه المتناسق المُتلّمع 
ليخف محمشله؛ فخر إلى التُرى 

وسطاعليهالنمل غير مروع 
وهجعتُ أحسبٌُ أنها بنت الروى 

فصحوت أسخر بالنَيام الهجّع 
ليسث حبوراً كنّها دنيا الكرى 

كم مؤلم فيها بجاني مُفرّع 
تخفى أماني الفتى كهمومه 

عنه وتح جب ذاتّهُ في برقع 
ولريئما لتبست حوادث يومه 

بالغابر الماضي ويبالمتوقّم 
يا حبذاشططٌ الخيال وإنما 

تمحى مشاهده كأنْ لم تطيع 

يه 5 . 3 ني وهنجمةلم قطلع 
ثم انتبهت فلم أجد في مخدعي 

إلا ضلالي واالفراش و مخدعي 


ةمهت 


من كان يشرب من حجداول وهمه 

قطعالهيةبفلّةلمتنقم 
ذهب الربيع فلم تكن في الجدول الش 

شاديء ولا الروض الأغن الممرع 
وأتى الشتاء فلم نكن في غيمه ال 

باكيء ولا في رعده المتفجع 
ولحت وامضة البُروق قخلتها 

فيهاءفلمتكفي البروق اللّمّع 
صفرت!') يدي منها وبي طيش الفتى 

وأضئّني عنها ذكاهء الألعي 
حتى إذا نشر القنوط ضباية 

فوقي ففيبني ولغيب موضعي 
وتتَقمطّعت أمراس آمالىي بها 

وهي التي من قبل لم قت قطع 
عصر الأسى روحي فسالت أدمعاً 

فلمحتهاولمستها في أدمعي 
وعلمت حين العلّم لاايجدي الفتّى 

أن التي ضيّعتها كانت معي! 


اد عاد عاد اد 


)١(‏ خلت خلوأ كاملاً 


6580 


" السجينةه 

[ الطويل | 

تعمّركماحزنيلمال فقَدته 
ولاخان عهدي في الحياة حبيب 

ولكنني أبكي وأتندب زهرهة 
جناها ولُوع بالزهور تَعوب 

رأها يحل الفجر عمد جفونها 
ويلقىي عليهاتبرهفيتوب 

وينفض عن أعطافها الثور لوَّلوَاً 

فعالجهها حتى استوت في يمينه 
وعاد إلى مقناهوهو طّروب 


م 
- 





وشاء فأمست في الإثاء به 

لتشبع منها هين وقلوب 
: ت بين جدران كقلب مه عهضيمها 

تلمس فد اهمنفدًافةتخيي 
١‏ فليست تحيي | لشمس عند شروقها 

وليست تحيي الشمس حين تفيب 
ومن ممحصبتُ عيناه فالوقت كله 

لديه ‏ وإن لاح الصسّباح عَروب 

ب 

لها الحجرة الحسناء فى القصر إنما 

أحبٌ إليها روضةٌ وكثيب 


د امه 


2 
2 
ومن فتيات الفصر يرقصن حولها 
تراقص أغصان الحديقة بكرة 
. 5 2 # امبر 
وللريح فيها جِيثة وذفهوب 
9 
5 5 و 
لها كالأماني سكّنة ووتّوب 
فراش من العشب الخصضيل رطيب 
1 ه 0 
5 7 2 2 


2 
تحن إلى مراى الغديروصويته 


4 


2 


وتحرم منه. والفدير قريب 
و 

وليس لهاللبِوّس في نسم الربا 

نصيب ولم يسكن لهن هبوب 
إذا نقيت زادت ذبولاً كأنما 

يرش عليها في المياه لهيب 
وكانت قليل الطّلَ ينعش روحها 

وكانت بميسور الشّعاع قَطيب 
يبهامنأنوف الناشقين توعكُ 

ومن نظرات الفاسقين ندوب 
تمشى الضَنى فيها وأيار في الحمى 


ات هر 
وجفت وربسريال الرييع قفشيب 


 هثاظ‎ 


ففيها كمقطوع الوريدين صفرة 

وفيها كمصباح البخيل شحوب 

0 

أيا زهرة الوادي الكئيبة إنني 

حزين لما صرت إليه كنيب 
وأكشر خوفي أن تظني بني الورى 

سواءء» وهم مثل الثبات ضروب 
وأعظم حزني أن < بك بعده 

مصائب شَفَى لم تقع وخطوب 
سيطرحك الإنسان حارج دارة 

إذالم يكن فيك العشية طيب 
قَتتُمسي للأقذار فيك ملاعب 

وفي صف ح تيك للتعال ضّروب 
إسارك يا أخت الرياحين ممفجع 

وموتك يا بنت الربيعرهيب 
ولكنها الدنئياء؛ولكنهالقضا 

وهذا لعمريي مثل تلك غغحريب 
فكم شقيث في ذي الحياة فضائل 

وكم نعمت في ذي الحياة عيوب 
وكم شيم حسناءً عاشت كأنها 


تار 7 7 


لمم سمشد: 


6 يهم 


؛ - الضفادع والنجوم 

[الرمل] 
حونتهافي الماء أظلال النجوم: 

«يارفاقى يا حجنتودي احتشدوا 
عبر الأعداء في الليلالقّخوم 

فاطرروهم واطربوا الليلَ معاً 
إنه م تلهمباغأتئيم 

زعقة سار صداها في الدجى 
فإذا الشطاً شخوص وجسوم 

في أديم لالاء من أصوا ها 
رعدة الحمى وفي الليل وجوم 

مؤقالفجرجلابيبالدجى 
ومحا من صفحة الأرض الرسوم 
كمليك ظافر بين قروم 

ثم قالت: لكمالبشرى ولي 
قد نجوناالآن من كيد عظيم 

نحن لولم نقهرالشُهب التي 
هاجمتنالاذاقتناالحتوم 


)١(‏ جمع (قَرْم) وهو السيد 


54"تث 


وأقامت بعدنامنأرضنا 
أبهاالتاريخ سجل أننا 


ص 2- 
«ِ - 


د اد علد ا 


 تهذ"طمهد‎ 


6.السماء 

الخفيف] 

لاتسلني عن السماء فماعذ 
دي إلا النعوت والأسسماء 

هي شيء؛ وبسعض شيء؛ وحبنفًا 
كل شيء» وعطنتند قوم هفينياء 

يكير 
فسماءالراعي كمايتَمنًا 


ف ») 03 ) 5-5 
2 2 2 
تليس القثُبر متكَزراً ووشاحاً 
3 ه ه ا ترام 


كثماأشرقت وغابت ذَكّاء 
أبدأفي نصضارة لإا يحجفاال 
عشب فيهاهءولاا يفيض لماء 
يكير 
وهي عند الأم التي اخترم المو 
ت بنيهاء وضلٌ عنها العزاء 
موضع لاينانئهمْ فيه ضيم 
لاولا يُدرِكَ الشُباب الفناء 
وكذا يولِدالرجاء من اليا 
س إذا مات في القلوب الرجاء 
ير 
وهي عند الفقيرأرض وراءً ال 
أفق؛ فيها ما يشتهي الفقراء 


 هككيد‎ 


لايخاف المثرىء ولا كلبه الضًا 

رى”' ولا لامرئ به استهزاء 
وهي عند المظلوم أرض كهذى ال 

أرض لكن قد شاع فيهاالإخاء 
يجمعالعدلأهتهافي نظام 

مثلما يجمعالخيوط الرداء 
بل كلهم أكفاء 

كل شيء فيها كما الكل شاؤوا 

كير 

وشي عند الخليع أرضُْ تميس ال 

حور فيهاهءوتدفقٌ الصسهباء 


4 





للاصدوةد لا اجيفوةٌ لاإباء 

أكبرالإثم قولة المرء هذا ال 
ْ أمرٌإقم وهذهفححشاهء 

ليس بين الصلاح والشرّ حد 
كالذي شاء وضعة الأنبياء 
وإذا الم يكن عفان وفسق 
لم تكن حشمة ولا امستحهياء 

ير 

كل قلبله السماء الذي يه 
وىء وإن شثت كل قلب سماء 

صُورٌ في نفوسنا كائنات 
ترتديها الأفعال والأشباء 


-/مله 


رب شيء كالجوهرالفَرد فذن 

عدلدتة الإ راض والأإمواء 
كل ما تقصر المدارك عنه 

كائَنٌ متلماالظنون تشاء 


عاد عاد عاد عاد 


مره 


5. بردي يا سحب ! 





[ المديد] 

رضيتٌ نفسي بقسمتها 
فَنْيُراودغيرىيالششّهُبا 

كلّنجم لا اه اءَ به 
لاثباني لاحأوخييَا 


كته رلا لت واةءً به 

لا أبَالي: سال أو 1ضبا 
مافذد. يامنيمصووره 

لي شليتئًأاراكهاً عجبا 
هلالهعغع ياولا قر 

هو كالامس الذى ذدهبا 
اسقني الصهبا إِنْ حضرت 

ثم صف لي الكاس والحمببا 
ليس يرويني م قالك لى: 

«أنهاالعقياز0)منسكباء» 
إصدق الا مسب 
لامُنجِيالشِاءمن سقب 

أن في أرض الها" عشيا 


(1) الذهب الخالص 
(5) كوكب خفيء يريد. السماء بنجومها 


4ه 


ماهلىمنلايطيقيرى 
نور الوادي أو اككقتَأآبا 
ضاق هذا الحو أو رحبا 
006 


5 0 
بردي يا سحبمن ظلمتثي 
2 م 


#05 2 . . 8 
أو ففكوتنى - غيبيرراحمة- 
حمماً حمراةء لا تحبا 
ولآأكن وحدي لها تلدفا 
2 20 
وجدوا في حرزنهم طريا 
وإذا ما عحايةةص ل فعيت 


هويوابالتّركماصعبا 


ا علد ع9 د 


كك ا 


العير المتنكر 
[الكامل] 

َعم اودب أن عيراً") ساءه 
ال بلساريهإلىى ال يبي دان 

فمضى فقصسرت القواطع ذيله 
وسطّت مواضيها على الآذان 

حتى إذا جاء المروض واع تلَى 
١ © > 5‏ ل 0 
مثنيه راب الفارس الكشحانا' 

لعنه ما زالغغيرمصدق 

فاستل صارمه قطاح برأسه 
ورمى جتنت إلى الغفريان 


ٍٍ 





لهذ 03 


مدام 


اأينضض: 


)١(‏ الحمار الوحشي والأهلي 
(؟) الكشح ما بين الخاصرة إلى الضلع الخلفي. 


 تاللإ‎ 


تعالي 
[ سنس 
تعالي نتعاطاهاكًلون التثبر أو أسطع 
ونسسقي التثرجس الواشي بقايا الراح في الكاس 
فلا يعرف من نحن ولا ب صر ما تصن 
ولاينقلٌ عند الصبح نجوانا إلى الناس 
0 
تعانلَى نسرقاللذات ما ساعفناالدهر 
ومادمناومادامتٌ لنافىالعيش آمالٌ 
فإِنّهمربناالفجرٌوماأوقظناالفْجِرٌ 
فمايوقشظناعلهولاا يوقظنامال 
ير 
فهذي زهرةٌالوادي تذيعٌ العطر في الوادي 
وهذاالطير تيه فخورٌ بالأفاريد 
قمننذاعهثفالزهرة أو من ويح الشادي ؟ 
ير 
أراد الله أن نعشق لما أوجد الحس نا 
والقى الحب فى قتليبك إذ اللقاه فى قلبى 
مشَيتَكَهُ.وماكانت م شِيتَئُهُبلا ممهنى 
فإِنْأحببت ما ذنبك أو أحببت ماذنبي؟ 
ير 


(*) في النسخة التي أرسلها د. عبدالكريم الأشترء وردت [ولا يببص] وشرحها في الهامش بقوله: بص لمع حملها 
مثا معن رأى أى كشف (كما هي في دارجة مصر). ولكن بهذه الكلمة ينكسر الوزن. ولعل الصواب ما أثيتناه 


 تالثاط‎ 


دعي اللاحي وما ص كف والقالي7) ويهتانَهُ 
وللجوول أن يجريء وللزهرة أن تعيق, 
وللأطضطيالر أن تعش تاق أناراً والوائة 
وماا للقلببء وهو القلبء أن يهوى وأن يعشق؟ 
ير 
تعالي إن رب الحب يدع ونا إلى الفاب 
لكي يمزجِنا كلماء والخكمرة في كاس 
ويفدو الثورٌ ج لبابّك في الفاب وجتبابي 
فكم نصفي إلى الناس ونعصي خالق الناس! 
ب 
يريد الحب أن نض حك. فلنض حك مع الفجر 
وآن نسركض؛ ف نركض مع الجسدول والسةب هر 
وَأنْ نهتفه فلنتهفٌمع البلبل والقمريي"ا 
فمنيعلم بعد اليوم ما يحدثأويجري؟ 
ير 
تعالي قَبِلَّماتسك في الروض الشٌحاريرٌ 
وينوي الحورٌ والص ف صافُ والتّرجسُ والآسُ 
تعالىقبلما تطمراأحلامي الأمهاصير 
فنستيقظ لاا فجِرمولا خمرٌ ولا كاس 


اد عاد اا د 


1( فاده أبغضه 
(؟) طير أبيض (أقمر - قمر قمري). 


 قتالاث‎ 


)١(‏ الصقر 


4 - ريح الشمال 
[ المتقارب] 

سالت وقد مرت الشّمال 
تنبو وآوتَهة 1ت فول 

إلى مما غاية ترك ضِيِ 
الامسستقرهكالااموئل؟ 

وكم تعولين وكم تصرخين 
كعص فورة راعها الأجول؟0) 

لقد ط رح الفغفصى اوراقه 
من الذعر واض ط ري الجحدول 

وضل ال عط ريق إلى عشه 
فهامعلى وج هه البليل 

وغطى السسُهى وجهة بالغقمام 
كماينروى الخائف الأمْرّل 

وكادتٌ تر لديك اله ضاي 
وتركض قدامك الأجييل 

ير 

أبنت الفضاء أضاقّ الفضاء 
فنت إلى خير هلم يل؟ 

أغفاظك أن الدحجى لاي زول 
وأنالل لك واك لا تافل 


 تال/#‎ 


أتبكين آمالك الضّائعات 

هل الريحٌ مكل الورى تامل 
أبع دو وراءك حجيش كقش يفا 

أمثلك يرهيةلححه فل 
ومافيك عضوولا مفصل 

فتقطع أوصالك الآن صل 
فجوبني هتف في الظلام 

غلطت فماهزهالخٍ مأل 
والكنها نفس الغابرين 

تجوس االرير ولا 1آآنغنزل 
فقلت: أينهض من في القبور 

وفوقهم القُرب واليطندل؟ 
أجاب الصّدى ضاحكاً ساخراً: 

إلى كم تحار وكم تسال ؟ 
وترفع عينيك نه والسماء 

وليستث تبالي ولاقه قل 
من البحر تصعد هذي الفيوث 

وقهطل فى البحرإد تهطل 
وفي الجوٌإن خفيث د 070 ) 

وفي الأرض إن نضب النهل 

ار 

لقد كنن في أمس ما قبله 

وفي غفدهيومك االعقيل 
عهيهيت لبك على ول 

وفي اكخشر البق اائمُ الآول 

0 


د مياه 


همفي الشراب الذي نهحتسي 

وهم في الطعام الذي ناكل 
وهم في الهواءالذي حولنا 

وفي مان قولوما نفعل 
فمن حسب العيش دنيا وأخرى 

فذدارحلّعسقلهاحول 


علد عاد عاد عد 


لاه 


٠‏ - الحجر الصغير 

[ الخفيف | 

سمع الليلٌ ذو الفُجِوم أنيناً 
وهو يغشى المدينة البيضاء 

فانحتى فوقّها كمسترق الهم 
س يطيل السكوت والإصغاء 

فرأى أملتها نياماً كاهل ال 
لكهفلا حل بة ولا ضوضاء 

ورأى السد خلفها محكم البد 
يان والماءَ بشيةالصحراء 

كان ذاك الأنين من حجر في الس 
سد يش كوالمقادر العمياء 

أي شأن يقول في الكون شاتي 
لست يما فيه ولسسيت هباء 

لارخامأتا فانحتتمكقًا 
لآولاصخررة تكون بناء 

لست أرضاً فأرشف الماءً أورما 
ع فاروى الحدائقّ الفنئاء 

لسسمت درا تنافس الفغادة الحس 
ناءفيها/للبِحةً الحهسناء 

لاإاأنادهمههف٠اولا‏ اناعين 


اا 75 1 2 
لست خالا أو وحتة حمراء 


 هتايك/ك‎ 


حجرأفيرًأناوحقير 

لااحمالاً لاحكمهةلامضاء 
قلأغادر هذا الوجود وأمضىي 

بسلام: إني كرهت البقاء 
وهوى من مكانه؛ وهو يشكو ال 

أرض والشّهب والدجى والسّماء 
فتح الفجر حفتّه... فإذا الطّو 

فَان يغشى«المدينةً البيضاء» 


عاد عاد علد عا 


ياه 


١‏ -الطين 
[الخفيف | 
نسى الطين . ساعةً ‏ أنه طي 
نَ حقيِرٌ فصال تيهاً ومعريد 
وكسا الخ حِسمَهُ فتباهى 
وحوى المال كيسية فتمركد 
ماأنافهمةرولاأنتفقرقّد 
أنت لم تقصنع الحمرير الذي تل 
بس واللوْلوً الذي تق قلئد 
أنت لا تأكلٌ الئضارر إذا جه 
ت ولا تشري الحمانّ الممنضد 
أنت في البردة الموشّاة مثلي 
في كسائي الرديم تشقَى وتسعد 
لكفي عالم النهرر أمان» 
ورؤى» والظلام فوقك ممتد 
ولقلبىي كمال قلبك أحلا 
م حسان؛ فإنة غير جلمد 
ير 
أاماني ك ئها من تراب 
وأمانيك كلثهامن عسجدس؟ 
وأمانيك للخلود المؤوكد ؟9 


 هاللشق‎ 


حَتَرسِها وأيّ شيء ء سسرهل ؟ 
أنُها المزدهي. إذا مستك السك 

مالأتشة كي ؟الاتتنهد؛ 
وادا راعك الحبيب به جر 

ودعتك السذكعرى لا تتوحِّدر؟() 
انت مثلي يبش وج هك ل لد 


2 02 92 2 
أادموعى خل ودمعك بشلهيدكد؟ 
7 عه 2 ِ هِ 
ويبكائىي ذل ونوحك سودد 9 


وابتسامي السراب لاا ري فيه؟ 
دو ابتسامابك اللكلى خر؟97) 
حار طرفي به وطرفك أرمدا"ا 
قمرواحديطل علينا 
وعلى الكوخ والبناءالمُوطّد 
إن يكن مشرقاً لعينيكإني 
لا أراه من كوة الكوخ ألسود 
النجوم التي تراها أرااها ش 
حين تخُفى, ومندما تَقَوفدر 
لست أدنى على غناك إليها 
وأنا مع خصاصتيى | )لست أبعد 
كي ركيب 


)١‏ ال ل أن يقب (الخريدة). 


ف رمد أرمد ورمداء 


د اهورث ‏ 


أنت مثلى من القُرى وإليه 

فلماذايا صاحبى التية والصد 
كنت طفلاً إن كنت طفلاً. وتفدوى 

حين أغدق شبخاأاً كبيراً درط(" 
لست أدري من أين جثت ولاا ما 

كنتء أو ما أكون يا ص في مد 
أفتدري؟ إنذن فخ بير وإلا 

فلم اذا تَظُّر أنك أوحخبنل؟ 

ااا 

آلكَ القصر دونّة الحرس الشنًا 

كى ومن حوله الجدار الشيد 
فامنعالليل أن يمد روافًا 

فوقَه والضًبان أن بتليّد 
وانظر النور كيف يدخل لا يط 

لبّإذناً.فمالهليس يُطرد ؟ 
مرقد واحدٌ نصيبك منةه 

أفتدري كم فيك للد مرقّد ؟ 
دُدنَنى عنه. والعواصف تعدو 

2 ٍ 1 

في طلابي والجو أقتم أرَو را 
بينماالكلب واجِد فيه ماوى 

وطعاماً. والهرٌ كالكلي يُرفد 
فسمع الحيذةً تض حك منى 

أقترجى, ومنك تأبى وتجِحبر؟ 


م 


00 من ليس في فمه سن" (والأنثى درداء) 


 تهملإ-‎ 


ألكَ الروضة الجميلة فيها ال 
ماءوالطير والأزاهر والثَر؟ 
فازجر الريح أن تهروتلوئ 
خضهرالروض. إنه يتَوود 
والجمالماءً في الغديرومره 
ل ُيصفقإلاواأنتبمشهد 
إن طير الأراك"ا ليس يُبالي 
أنت أصفغيت أم أناإن غرد 





والأزامير ليس تسخر من فق 
لرىولافيك لل فى تتودد 
ير 
ألك النهر؟ إنه اللنسيم الور 
رطب درب وللعصاقفير مورد 
5 2 2 5 
وهم وللشهب تستهم به في الص 
في عروق الأشجار أو يتجهمّد 
كان من قبل أن تجيء» وتتمضي 
وهو باق في الأرض للجزروالمد 
ا 
ألك الحقل؟ هزه النحا تجني الكش 
لشهدمن زهرهولا تترردد 
وأرى للثّمال مُفكاً كبيراً 
قدبنتهبالكدح فيهويالكًد 


)١(‏ شجر طيب الرائحة: تتخد منه المساويك 


 هممال‎ 


010 


قذده 


أنت في شرعها دخيل على الح 
ٍ 

لل ولص جنى عليها قفأقسد 
لو ملكت الحقول في الأرض طُراً 

لموتكن من فراشة الحقل أبسعد 
5 حجميل؟ مأأنت أبهى من الور 

دة ذات الش تنا ولا أنت أحود 
أم عزيز؟ وللبعوضة من خد 

ديك قوت وفي يديك الممهتّد 
أمَ غني؟ هيهاتتختال لولا 

دودةٌ القَرٌ بالقباء المبجّد 
آم قوي؛ إذن مر النوم إذ يف 

شاك والليل عن حفونك بِرتّد 
وامنفع الشيب أن يلم بِفَودي 

كَ ومْر تليث النضارة فى الخد 
أعليمة فما الخيال الذي يط 

رق ليلاً؟ في أي نيايَولدة 
ما الحياةً التي قَبين وتَخْقَى؟ 

ماالزمانالذى يُذَمَويُحماة 
أيهاالطين لست أنقى وأسمى 

من تراب تدوس أو تتوسد 
سدت أو لم تسد فما نت إلا 

حيواأن مسير مس تعيد!! 
إن قصراً سمكته سوف ينركٌ 

ك وثويا حبكتَه سوف ينقر" 


به 


لايكِن للخصام قلبك ماوى 

إن قلبي للحب أصبح معبد 
آنا أولى بالحبٌ متك وأحرى 

من كساءيبْلَى ومال يتقَدا! 


د اد عاد ا 


88ت 


١‏ -التيتك الجمقاء 

[البسيط | 

وتينةغضًةالأفنان باسقة 
قالت لاترابهاء والصيف يحتضر: 

«بئس القضاء الذي في الأرض أوجدني 
عندي الجمال وغيرى عنده التُظَّر» 

الأحبسن على نقفسي عوارقها 
فلاايبين لهافي غيرهاتثرء 

«كم ذا أكلّفٌ نفسي فوقَ طاقتها 
وليس لي بل لفيريي الفيء والثّمرء 

«لذي الجناح وذي الأظفار بي وطّر 
وليس في العيش لي فيما أرى وطّر» 

«إني مفصلة ظلي على جسدي 
فلاايكونبهطولولا قصرء 

«ولست متثمورةًإلاعلىققّة 
أنْ ليس يطرقني طير ولا بشّرء 

ير 
عاد الرييع إلى الدنيا يموكيةه 


سَ ه ه اا 5 ظَ 


همه - 


وظدّت التبنةٌ الحمقاء عاريةً 

كانهاوتد في الأرض أو حجر 
ولم يَطقّ صاحب البستان رؤيتها 

فاجتمّها فهوث في النار تستّعر 
من ليس يسخو يما تَسخو الحياة به 


فانه أحمق بالحعرص بتنتتجير 


د عاد عاد ا 


 هممثا‎ 


. في القفر 
[الخفيف| 
سكمث نفسي الحياةً مع الثَا 
س» وملت حتى من الأحباب 
وتمششت فيها الملالةً حتى 
ضجرت من طمعامهم والشراب 
ومن الكذي لا يسا يُردةً الصد 
ققوهذا مسريلاً بالكذاب 
ومن القُبح في نقاب جميلٍ 
ومن الحسن تحت ألف ن قاب 
ومنالعاب دين كل إله 
ومن الكافرين بالأرياب 
ومنالواقفين كالأتصاب 
ومن الساحجدين للاأن صاب 
ومن الراكبين خيل المعالي 
ومن الراكبينَ خيل القتصابي 
والألى بِصمَتُونّ صمت الأفاعي 
والأنّى يهزجون مرج التباب 
صغرث حكمةٌ الشيوخ لديها 
وأ لفت بكل ما للشباب 
قالت: احرج من المدينة! لقف 
ر ففيهالنجة من أوصابي 
21 





- لامه - 


ولك الليل راهبي. وشموعي الث ' 

لشهي؛' والآرض كلها محرابي 
وكتابى الفضاء اقرأفيه 

سوراً ما قراثهافي كتاب 
وصلاتي الذي تقول السواقي 

وغنائي صوت الصّبا في الغاب 
وكؤوسي الأوراق ألقث عليها الش 

شمس ذَويِ النُضار عند القغياب 
ورحيقي ما سال من مقلة الف 

رعلى العشّب كاللّجِين المُذَابٍ 
ولْتْكَطَلْيد المساء جفوني 

وتنتثعانق أحلامه أهدابي 
ولْيُقبلٌ فم الصّباح جبيني 

وَلْيُعطُرأريجه جلبابي 
وَلأكٌنْ كالفراب: رزقي في الح فق 

ل وفي السّفح مجِمّمي واضطرابي 
ساعةٌ فى الخلاء خير من الأ 

وام تُقضى في القصرء والأحقاب 

يي 

بالحديث الت مق الخلابي 
فإذابى أقلىا") القصور وس كنا 

هاواهلالقصو ذات القباب 
فهجرت العمرانٌ تنفض كفي 

عن ردائي غغب ب اره وإهابي 


)١(‏ قلاه - يقليه قلى: أبغضه. 


 ةهرببهإ‎ 


وتركت الحمى وسرت وإيًا 
هاوقد ذهب الأصيل الروابي 

نهتدي بالضحى فإن عسعس اللي 
لخ جعلنا الدليلَ ضوء الششّهابٍ 

وقضينا في الغاب وقتاً جميلاً 
في جوار الفدران والأمشاب 

تارة فى ملاءة من شتقلعاعء 
تارةً في ملاءة من ضباب 

تارةً كالنسيم نمرح في الوا 
دي» وطوراً كالجدول المنساب 

في سفوح الهضاب والظل فيها 
ومع القُور وهو فوق الهضاب 

إنمانفسى التي ملت العم 
ران ملت في الغاب صمت الغاب 
وكل نغاني أدبي في سس راب 

ير 

عثمتني الحياة في القَفْر أني 
اينما كنث. ساكنُ في الثُراب 

وسأبقى ما دمت في قفص ال صل 
صال عبد المنى أسير الرَعَاب 

خلّت أني في القّفر أصبحت وحدي 
فإذاالناسُ كلهم في تيابي 


الدع ع اد 


مه 


- التمثال 
[الحلويل 

من المرمر المسنون صاغوا مثالَه 
وطافوا به من كل ناحية زمر 

وقالوا: صنعناهلتخليد رسمه 
فقلت:الا يفنى كما قفني الأثَّرَ؟ 

وقالوا: نتصيناهاعترافاً بفضله 
فقلت: إذنْ من يعرف الفضل للحجر؟ 

وقالوا: غني كان يسسخشو بماله 
فقلت لهم: هل كان أسخى من المطر؟ 

وقالوا: قوي عاش يحمي ذمارنا 
فقلت لههم: هل كان أقوى من القَّدر؟ 

أكان غ نيام قوياًفإه 
بمالكم استغنى وقوتكم ظفر 

فقلمد : 5 يتعشفكمولا همتميه 
كما خلتم., لكنه النفع والضرر 

ولم ترفعوا التمثال للبأس والتُدى 
ولكن لضهف في نفوسكم اسستكثّر 

فلستم تحبون الغني إذا افتقر 
ولستم تحبون القوئ إذا اندحر 

رأيتكم لاتعرجون بروضة 
إذا لم يكن في الروض فيء ولا تمر 


دوقت 


ولاتعلفونالشاأةإالالتسمنوا 

ولااتفتنون الخيل إلا على سفّر 
إذا كان حب الفضل للفضل شأنكم 

ولم تُخطئُوا في الحس والسّمع والبصر 
فما بالكُمٌ لم تُكرموا الليل والضحي؟ 

ولم نَنصبوا التُمثالَ للشمس والقمر؟ 


ع عد علد عا 


اذه 


)١(‏ الغبار 


١6‏ -المساء 


[(مجزوء الكامل] 
الستّحب تركض في الفضاء الرحب ركض الخائ فين 
والشمس تبدو خ لّقها صفراءً عاصبة الجبين 
والبحر ساح صامت فيه خش وع الزاه دين 
لكثّما عيناك باهتتان في الأفق البفعيد 

سلمىي!... يماذا تشفكرية؟ 
سلمى!. .يعاذا تحتمين؟ 
م 
أرأبت ت أحلام الطفولةتختفىي خلف الفَهْوم؟ 
أم أبصرتٌ عيناك أشباح الكهولةفى القيوء؟ 
أم خفّْت أن ياتى الدَجِى الجاني ولا تأتي النجوم؛ 
أنالاأرى ماتلئمحين من ل الشاهد إثما 
أظلالهافي ناظريك 
قَنمٌيا سلمفى عليك 
م 
إني أراك كسائح في القفر ضل عن الطريق 
يرجو صديقاً في الفلاة. وأين في القَفْر الصُديقٌ 
يهوى البروق وضوءها ويخافٌ تخدمُّه البروقٌ 
بل أنت أعظم حيرةً من فارس تحت الق قاو( 
لايستطيعٌالانتصانز 
ولاب طيققلازآك سس ار 
ب بير 


 هوال‎ 


هذى الهواجس لم تكن مرسومة في مقلتيك 
فلقد رأيتك في الضّحى ورأيثه في وجنتيك 
لكن وجدتك في اللسساء وض عت رأسك في يديك 
وجلست في عينيك الغازٌ وفي النفس اكتئاب 
مثلاكتتاسالعاشقين 
سلفى... يعاذا تقفكرين؟ 
2 
بالآرض كيف هوت عروش النور عن هضباتها؟ 
أم بالمروج الخُضّر ساد الصمت في جنباتها؟ 
أم بالعصافير التي تعدو إلى وككناتها؟ 
أم بالمسا ؟ إن المسا يُخفي المدائن كالقرى 
والكوحٌ كال قصر المكين 
والشّوك مثل الياس مين 
لافرق عند الليلبينالنهروالملستنقمع 
يخفي ابتسامات الطروب كأادمع التوجمع 
إن الحجمال يغيب م تل الف بح تحت البرقع 
كن ناذا تجزمينَ على النهار لل تج 
أحلامةورثخه تائم بية 
وسلم اوّهوكواكية 
م 
إن كان قد ستر البلاد سهولهاووعورها 
لمويسلب الزمر الأريج ولا لياه خريرها 
كلا. ولاامنع النسائم في الفضاء مسيرها 
ما زال في الورق الحفيف وفي الصّبا أتنفاسها 


اوه 


والعهندليب صداحة 
لاض فرهوهجو ‏ ناحهة 
ير 
فاصغي إلى صوت الجداول جاريات في السفوح 
واستنشقي الأزهار في الجنّات ما دامت تفوح 
وتمتّعي بالشههب في الأفلاك ما دامت تلوح 
من قبل أن يأتي زمان كال ضًَّ باب أو الدخان 
لاتبصرينبهالفقدير 
ولاب تم كلك الخ ري و 
يي 
لتَكُن حبائك كلها املاً جميلاً طيبا 
ولُتملا الأحلام نفسك في الكهولة والصّبا 
مثلَ الكواكب في السماء وكالأزامر في الربا 
ليكنْبامر الحيّ قلبّك هاما في ذاته 


را تر 


2 
أززدهقغت اره لا :5 بل 





ونه ومهلاتآ سافل 

م 
مات النهار ابن الصباح فلا تقولي كيف ما 
إن الثاملَ في المياة يزبه أوجاعَ الحعيا 


و 


( 


- 0 


02010 12 60 


ا ع عد ا 


 ه85‎ 


51 - الكمنجة الحطمة 
[الكامل] 
شاهدثها كلميت فى أكفانه 
قوجمت إلاعبرةٌ أذريها 
فى الشط غاب وراءَهة ماضيها 
نسجث عليها العنكبوت خيوطها 
وكساالغبار غلالةً تكسوها 
أقوت وبانت كالمسامع بعدها 
لا شيء ييطربها ولايشجيها 
وكآنهافى صمتها مشدوهة 
الآترى بهتّافها مشووها 
لااحس في أوتارهاء لا شوق في 
أضلاعهاء لا حسن في باقيها 
فارزحَ بحزنكَ يا حزين فإنها 
لاتنشرالش شكوىولاتطويها 
وإذا انقضى عهدٌ التعثل بالمنى 
فالنفس يشفيها الذي يرديها 
ير 
أبكي عليه وتارةٌ أبكيها 


 ه4ةعهد‎ 


كانت كأن ضلوعها موصولة 
بأضالعيء وسرائري في فيها 

مرةً حامت غرابييي!') الأسى 

فإذاالأغاريد اللطيفةدوتّها 
سور يصون حشاشتي ويقيها 

كم مني الشدو الرخيم فساقطت 
نفسي مُموماً أوشكت تُبليها 

فإذاأنامل البنفسجة التي 
ذَمَُلتَ فياكّرها الندى يحييها 

ولكم سمعت خفوق أجنحة المنى 
وحفيفها في نغمة توحيها 

فسكرت حتى ما أعيء سَكّر امرى 
بالخمر أترع كأسه ساقيها 

ورأيتني في جنة سحريًة 
لايرتوي من حسنهارائيها 

ولحت أحلام الشباب مواكباً 
تتربى أماميء والهوى حاديها 

سر السعادة في الرؤى إن الروّى 
لاكف تتبتهاولاتمحوها 


)1( شديدة السواد 


د طظذق4ت ‏ 


ولكمسمعت دبيب أشباح الأسى 
فذكرت نَم محاسناً تحت الثرى 

ابت وشومّها البلى تشويها 
فإزاأنا كالسنديانة شوشت 

أغصاتها الريح التي قتلويها 
أو كالسفينة في الضباب طريقها 

ضلت,ء وغابت أنجم تهديها 
شهد الدُجِى والفجر أني جازع 

لسكوتها جزع الغدير أخيها 
ماإن سمعت أنبتّه ونشييةه 

إلاويعروىالنفس مايعروها 
روى الشرى يا ليت روحي في الثرى 

أى في النبات لعلّهيرويها 
يا صاحبي وفي حنايا أضلعي 

هم يِكُظ الروح بل يُدميها 
إن التي نقلت حكايات الهوى 

لم يبقّ غير حكايةتّرويها 
كمدينةدَكَ القضاء صروحها 

دكا وكفن بالسكوت ذويها 
تعيث فَريع الفجِر وارتعش الدجى؛ 

ما كان أهوتها على ناعيها 


 تقةا/ثل‎ 


لاتعجبافي الغاب من توح الصبا 
وعويلها إن الصبا ترثيها 
كالسحر في الأرواح يستهويها 
تعلمتماآنالقضدةً اغتالها 


د اد 4د جا 


روه 


١‏ - زهرة أفحوان 

[مجزوء الرمل] 

كان في صدري سر كامنٌ كالأفعوان 
آاحتوقهه وأخشى أن يراهمن يراني 
وإذا لاح أمامي ع قل الدذُعنرٌ لسساني 
فكاتنى عند بحرهائج أو بركاءة) 
لمأخَفه غير أني خ فت أبناء الزمان 
ولكم فان نظيري خاف قبلى بطش قان 
ش 5-0 1 

لمر يسع سري فؤاديء لم تسع نفسي المعاني 
فقصدت الغابوحدي والدجى ملّقى الجران" 
ودفننثالسرًفيهه تلما يدقن حان 
ورأى الليل قتيلى فبكدهه وبكاني 
إن لليل دموهاًلاتراههاهًٌقلتان 

يي كير 


ات 8 ل 3 1 
فانقضى عهد القجافى وأتى عهد القّدانى 


ظ ات 


خدرت روحي فأمسى شان جل الكَلّق شاني 
لا أرى في الخمر معثى. ولكَمْ قفيها معان! 
فكتيآلةالعاصر و إحدى الأواني 
لمويعد قلبىي كالبرق شديد الَف قًان 


)١(‏ التشديد لضيط الوزن 
)١(‏ مقدم عنق البعير» يمده على الأرض فيقال ألقى جرانه بالأرض 


ةذه 


لم فَعد نفسي كالنجمةنذات اللمعان 
بثلا اب كى لظ لوم ولا حو مهان 
لاولا أحفل بال باكى ولونو صولج ان 
صرت كالصًخرء سواءً هادم همندي ويان ! 
م 
يالآمّاني القوالي! يالأحلامي الحسان! 
طلوت الفغابة سرى فانطوبٌ ممه الأماني 
ضاءَلمًا ضاع شيء من كيانيء بل كباني 
في صساح مس قط ير كص باع اله رج ان 
بست في هالوروابي حنةٌ من أرجوان 
وتتَبدَى الفاب من أوراقه في طليل سان 
ساقني روح خ في نحونيًاك الكان 
فا بالسٌرأض حى زهرةً من أقحوان! 


عا إل علا 


داه هه" ل 


6 - الأسرار 

[الكامل] 

ياليتني لص لأسرق في الضّحى 
سر اللتّطافة في النُسيم السشاري 

وآجس مؤتلق الجمال بإصبعي 
في زرقة الأفق الحجميل العاري 

ويبِينَ لي كُنْهُ المهابة في الربا 
والسر في جِدَّل الفدير الجاري 

والسحر في الألوان والأنغام وال 
أن دا والأ شه ذاء والأزهفار 

وبشاشة المرج الخصيب ووحشة 
وادي الكتّيبٍ وصولةٌ الثيار 

وإذا الدجى أرخى علي سسٌَودولَة 
أدركت ما في الليل من أسرار 

فلكم نظرت إلى الجمال فقخلتة 
أدنى إلى بصرىي من الأشقفارا"ا 

: 1 1 فقطلتلبتةه فان أ لمغالق دونه 
وإذا هنانك الف ألف ستار 

بادويعجِزرخاطري إدراكه 
وافتنتي بالظاهر المتقوارى! 

ا00 1 


)١(‏ شفر العين حرف الجفن الذي ينبت عليه الهدب 


9ه 


4 العميان 
[ الخفيف | 
وعذرناهم فماعترونا 
خبروهم يا أيهاالعاقلونا 
إنُمانصٌُ معشرالشعراهء 
ع 
فعلّته لهداةبالتذكبر 
إنما الناسُ من تراب ونور 
قَبنوالنور يعَبِسِنَّالنُورا 000 
وينو الطين يعبدون الطّينا 
ب 
تتلاشى في ضحوة ومساء 
أو سطور بالماء فوق الماء 
تنسيتم شهوركم والسنينا 
م 
لونخ لتم هياكل الإإلهام 
وسرح ثم في عالم الأحلام 
واجُتليتُمٌ سر الخيال السامي 


اا هخ" ب 


وعرفتم كما عرفنا الكة 
لخررتم أمامنا ساجدينا 
م 
قد سقتّنا الحياة كاساً دهاقا 
حسنت نكهةٌ. وطابت مذاقا 
وسقَيًنَامماشرينًاالرقاقا 
فتركناهم حيارى سكارى 
بتميُون أنهملاا يعونا 
ب 
ممُكُمْفي االكؤوس والأكواب 
آأد لو كان نمكم : في الشراب 
لطرحتم منكمٌقيود الشُراب 
وشلعرتم بلذة أى عذاب 
هذه الخمرٌ ليِتكهٌ تشربونا!! 
0 
أتقولون: إنه مجنون! 
أتتقولون: إنه مفتونا! 
أتقولون: جاع رز مسكين! 
كم مليك كم قائس كموزيي | 
ودلوكان شاعراً مسكينا 
0 
عاش «ملتن» فلم يكن مذكورا 
و«هوميروس» «كالشيخ» كان ضريرا 
ولقد مات«ايبن يبرد» ققيرا 
أرأيِتمٌ كماراى العمياءة 
عاد ع9 عي 


٠‏ -الزمان 

[الكامل] 
مقتاقلاً كالخائف المتردل 

حتى ليحسبهة أسيرً مُوفّقاً 
وبراه أبطاً من كسيح مقعد 

ويخال حاجِتَهُ التي يصبولها 
في دارة الجوزاء أو في االقرقدر 

ويكون ما يرجوه زورة صاحب 
ويكونٌ ابعد ما يرجي في فم 

مر 

فإذا تولى النفس خوف في الضحى 
من واقب!! تحت الدجى أو معتّد 

طارت بها خَيل الرزمان ونوقه 
نهوالزمان المدلّهم الأسود 
أى عارض أو عاصف في ف دقد2)) 


0 


ا 
ويكون أقصرما يكون,. إذا الفتى 


)1 داخل (وقب دخل). 
)5( الأرض الواسعة المستوية 


غ65 


مديثْلهالدنيبا يدالمتودد 
فتوسسطً اللّذات غير مُنفر 

وتوبسد الأحلامخغيرهم نكر 
فإذا لذيذالعيش نغبةً طائر 

وإذا طويل الدهر خطرةمرود 

يكير 

وإذا الفتى لبس الأسى ومشى به 

فكأاتماقدقالللزمناقعد 


له سَّ 


فإذا الثوانى أشهرٌ وإذا الدّقا 
عع 35 ِ 53 
كق أعصرء والحرن شىيء سرمدي 
. عي 9 22 
واذا صباح احى الأسسى أو لبله 
2 ِ 
متبجد مع همه الملتجددل 
فقهرالورى وأنلهم أن الورى 
ا ف #0 7 
متعلل أو طامعأو مجتد 
ك3 ِ 
"0 2 : 
2 
, 2 2 
ققهرلته بتجردي وتزفهدى 
2 2 
5 0” . 1 1 2 
إن كان كسىء لل تمت فك أعذدهةه 
0 2 : ِ 
ع لل 1 : 1 
إلاا.لحت الدود خلفالإ*تمد 


ير لاص 


1١ه‎ 


لم يكتتَبٌوالصبح غير مورد 
سيان أحلام أراما في الكرى 

عندىيء وأثمباء بها اشتملت يدي 
أنافىي الزمان كموجة في زاخرٍ 

أنافيه إن يزيد وإِنْ لم يزبد 
مهما تلاطم فهوليس بمغرقي 

أو ممخرجي م نهولا بسبددري 
هيهات ماأرجوولا أخشى غداً 

هل ارتجي وأخاف ما لمويوجد 
والأمس في فكيف أحسيبّه انتهى ْ 

أفما رآبت الأصل ذ في الفرع التّدي؟ 
قبل كبعدحالةوهمية 


لمم شد 


"٠ه‏ ب 


"١‏ -اليكيم 
[الخفيف] 

خبروني ماذا رأيتم ؟ أأطفا 
لآيتامى امم موكبا علّويًا 
ونجوم الربيع ورا سنيًا 

والفراشهات وتكبة وسكوناً 
ْ والعصافير يلالد نجيًا 
خلت أني أرى ملاكقاً سويًا 

قل من يبصرٌ الضَُباب كثيفاً 
إن تحت الضّباب فجراً نقيًا 

اليتيم الذي يلوح زرياً 
ليس شيئأً. لو تعلمون زريًا 

إنَهُ غغرسة سقط لع يوماً 
تمراًطيبأاوزهراً جنيأاً 

ريما كان أودع اللهفيةه 
فيلسوفاً. أو شاعراء أو نبيا 

لم يكن كل عبقري يتيماً 
إنعا كان كاليتيم صبيا 

ليس يدري لكنه سوف يدري 
أن رب الأيتام مازال حيا 


د /ا و 


0 ل الى مر 
2 ّ هر ام 75 
ّ ل 3 3 
كل نجم يكونء من قيل أن يب 
دو سديما. من العيون خفيًا 
ه _ و 
مامضى بالشعرور فيك وفيا 
د ار و 7 
ص و 0 ص 5 
01 0 
لاتقولوامن أمه؟ من أروه؟ 
2 ار 7 
ففق اتن وووامه سورب ا 
فأعهينوه كى يعيش وينمو 
00 0“ ع 1 
رب دهن مثل النهار متير 
صار يالبوس كالظلام دجيًا 
ع 2 
ظٍُ و م 5 
قبلأن يسعتبد فيهم قويا 
2 5 2 سَّ 
كلهم ذلك الجريح الل فى 
فلنكن كلنا الفتى «السسامريّاء') 


اد عاد علد عا 


)١(‏ قصته فى القرآن الكريم (سورة طه الآيأت 6 وما يعدها). وهشقو الذي أخرج لقوم موسى العحل الذفيى بعد 


خروجهم من مصر. 


ره" 


5" -المجنون 
كخانانهرمدمة الشِلال 


ترى البرايا.واأارى الليالي 
أناالشًاديء أتناالباكيء 
أناالعار 7 أناالكاسسى 
آنا الخ مر ةوال ون 
أناالسًاقىء أناالحاسى 
اه 
خلعت توياً لم تفصَّلَهُ يدي 
وهمتُ في الوادي بلا سريال 
وختئني انطلقت من سلاسلي 
وخغ»*قصت ذاتي من الأوحال 
فق لم زل أرسف في أغغهلالي 
ولم أزل في حندس المحال 
فما اب كيمن ال فقْرِِب 
للةعن جار وعن خ دن 
ققد يرجع حصي راني 
وتنقَى غربّتي عني 
ير 


58 


عرفت في النهرر كل م قيل 
وممدبر وما عرفت حالي 
واستتّرت عني السهولوالربا 
تحت الدجى, والبحر نى الأهوال 
لكثمالمتستترآمالىي 
عني ولا نقصي ولااكمالي 
ولارض هه فى ولا عزمي 
ولاق ب حوللا حطسني 
وما لي هه برب مني 
ب مر 
فقلت: من هذا ؟ فقال صحبىي: 
يوي إلى الأدزغفال في نهاره 
كخللنه حعسرة من الأدرخغسال 
وفى الدجى له صراع عمال 
كننه والليل في نضال 


0 


ويضرب جسمةه العاري 
بسوط الظالم القاسي 
0 
ملا إتراآها>حه د اإلارآ 


هُشاخص الحتّرف إلى الأعالي 


هوا" 


)١(‏ السراب 


كاأنما يرقي ركبا صاعداً 
أو هاب طاًوليس غير الآل") 
كأنما يخشى على الهلال 
وسائر الشُهب من الزوال 
فصاحالصوت ماأرجوه 
فى نف سيوما حذر 
فهمعهي ما رح الأفق 
فن فسيالآأفق الآكبر 
ءادا 
ليس جلال الليل ما أده شني 
وانعا أد 7 هصغ نىي جلالي 
ولاجمالٌ الششُّهِبٍ ماحيرني 
وإننا حي رني جمالي 
إن كان بي شوق إلى وصال 
فإنما ش وقي إلى خيالي 
توشًحثُ لض حى والئلي 
لل في أنسي وفي حسزني 
فما زد الدجى خوفي 
ولازاد الضف حى أمني 
ير 
لم أهجر الناس قفأصناف الورى 
من ال سلاطمين إلى االوالي 
إلى ذوي العلم إلى أهل الفنى 
من واصل وهاجمر وسال 


-59١- 


وحاضروسابقٍ وتال 
في قفبضتي «اليمنى» بلا جدال 
تلاق الأح مق لجبلساه ش 
للوالع الم في ك في 
نمع سيان ل هإقة” 
ومن>كد ‏ ين بلا إنف 
0 ش 
وفي يدي «الشّمال» شكال المنى 
وصور ليقين والضبلال 
وكل مما لعاافل و ج اهل 
منلذةأو الوق قال 
وسائيرُ الأمورٍ والأعوال 
وكل شيء قال شش خص: : ذا لي 
وكان الليل هقدأآزم 
عغعأن يتحلددق طايه 
فسادالصمت فى الوادى 
كنا الون بف ف اه 
اا 0 
فسرت. والفجر دليل. باحثاً 
في الغابوالس فوح والتلال 
فلم أحجد غير صريع هامد ش 
متنطرحفي جانب الششِلال 
«لا شيء» في قبضته الشّمال 
وليس في اليمنى سوى «صَتّصال»! 


د اد عاد ا 


- 97 


“7 - قطرة الطل 

[مجزوء الرمل | 

إن تر زهرة ورد. فوقهاللطل قطره 
فتامئٌلئهاكتفزفغامض تجهل سره 
ولتكنٌ عيثك كما وليِكُنُ لمسمك نظره 
لد ست الحمراء جمرة؛ لاولا البيضهدره 

2 

رب روع مثل روحي عافت النياالمئضره 
فارتقث في الجو تبغي منزلاً فوق المجره 
1 ْ اتعياقليلاًفي الفضاء الحر حره 
ذرقتهامقلةالظلماء عند الفجر قطره 


+ علا إل جد 


1١7" 


4 -ثارالشرىا" 


[ الكامل] 

روحي التي بالأمس كانت ترتّع 
في الغاب مثل الظبيةالقمراء 
وبِبِل نُخئتهارض اش الماء 
بالماء والأقياء فى القبراء 

تُصغي وتُنصت,. والحمامة تسجع 
إصقاورمالك ليس للورقًاء 
هذا الثطلع كان أصلَ شقائي 

جتكتني كيما أطير فلم أطر 
هيهت إنك قفد طويت سمائي 

ا 

قد كان يسبيني الجمال الرائع 

عصفت بصدرى لليقين زوابع 
تلت عروش توهمي ون ظنوني 

فأتا على ما ضائع مني جازع 


م 1 
إن الذى فد ضاع جد تمين 


(١)رمن‏ في الشعر القديم» لمواطن الوحي وضوبه؛ تعشو إليه الأنظار 


-*15- 


لولاك ما هات الخيال اليافع 

أفتعجبيَ إذا كرهت يقيني 
هذا صنيعك بيء فما أنا صاتع 

قد شاء بحرك أن تَضل سفينى 
حردت هذاالطينَ من أوهامه 

وكقبرت عن قارورة من طين 


ار 


يكير 
كيف الوصول إليك يا نار القرى 
أنافي الحضيض وأنت في الجوزاء 
لي الف باصرة تحن كما ترى 
لكنىٌ دونك آلف ألف غخلطاء 
لكنها س خف امن الأضواء 
ساطت قلبي إذرأى فتحهيّرا 
ماذا شريت فمدت؟ قال دمائي 
فلقد نعمت وكان في ظلماء 
باه ذه ردي إلي مس ائىي 
مم 
لي ألف باصرة وألف جناح 
ولحت نار الوحي في عينيك 
والوحي كان سلافة الأرواح 
فنشرتأجنحتي وحمت عليك 


- 5١6ه‎ 


قد كان حتفي في الدتّو إليك 

حتف الفراشة في فم المصباح 
فسقطت مرتعشاً على قدميك 

النار مهدي والدخان وشاحي 
ياليت نورك حين أحرقني انطوى 

فعلى ضيائك قد لمست جراحي 


د اد لد 3 


-495- 


0 - ابن الليل 


[مجزوء الرمل | 
أشرف البدر على الغابة في إحدى الليالي 
فرأى الثعلب يمعشيىي خنتسةً بين النوالي 
كت مالاح خيال خاف من ذاك الخيال 
واقشهعرا ش 
وراأى تبثا مفصوراً واقفاً عندالغدير 
كلمااستشعفر حسأاً ملاً الوادي زثئير 
فإذا بالماء يجري خائفاً عند الصخور 
ورأى البدر ابن أوى يتهادى في الفضاء 
كملكك ح وله الشُّهبٌ حتف ود وإاماء 
قال: لو كنت رفيق البديرء أو بدرالسّماء 
أو خباله 
عشت حرا جيرتي الشَهُب ولي الظلماءٌ مركب 
أمناًء ألعببالبرق وطوراً بي يلعب 
لاأبالي سطوةً الراعي ولا الكلب المجرب 
وصيانه 
غيرأآنٌالليثٌلما أب صر البدرالضصحوكا 
قال: يا ابن الليل مهما أشتهي لا اشتهيكا 
أنت وضًّاح ولكن قاحل لاصيد فيكا 
أو حيالك 


-1919/- 


لك همذاء الأفق لكن هو أيضاً للكواكي 

إنهالوكنت ليثانذا نيوبوم خالب 

لم تعث في وجهك الوضاح الحاظ الثعالب 
صن جمالك 


د اد لد ا 


-18- 


7 - أنا 


الكامل 

ومتذهبٌ كل حر مذهبي 
ما كنت بالغاوبى ولا الالتعصب 

إني لأفضب للكريم ينوشه 
من دونّه وألوم من لم يفضب 

وأُحب كل مهنب ولو أنه 
خصمىي: وأرحم كل غير مهدب 

يابى فؤوادي أن يمي ل إلى الأذى 
حب الآنية من طباع العقربٍ 

لي أن أردٌ مس ساءةً بمسساءة 
لوأنني أرضى ببرق حلب 

حسب المسيئ شعوره. ومقاله 
في سره: يا ليتقفي لمأذنب 

ير 

أنالاتفشني الطَّيِالسُ والمُلى 

كم في الطّياليس من سقيم أجرب 





وبداك من أخلاقه فى 
2 


2 ل م 5 سَّ 
واذا تحرته تكشف عن صبى 


-594- 


إني إذا نتزلَ اليلاء بصاحبي 
دافعت عنه بتاجذئ ويم خليبى 
وشددت ساعده الضعيف بساعدي 
وسترت منكبه العرى بمنكبي 
وأرى مس ونه كاتني لا أرى 
وارى مهاس كه وإنّلم ةك كتيب 
وألوم نفسي قَبْلَهُ إن أخطًات 
وإذا أسسا إلي لمأ 





ع 


متقربمن صاحبيء فاذا مشت 

في عطفه الغلواءا" لم آتققرب 
أنا من ضميري ساكن في معقل 

أنا من خلالي/'! سائرٌ في موكب 
فإذارآني ذو الفببونفةنونه 
فكمايرى في الماء ظل الكوكب 


عاد اد جا 


)١(‏ السن بين الناب والأضراس (الجمع نواجذ) 
(؟) الغلواء الغلو والشطط 
(؟) الخلّة الخصلة: من صفات الناس 


م45 ب 


1" - الا' نه الترتار 

الخفيف] 

زعم االرء الخغما هورب 
كموي لوك ال كلام هذ الإله! 

يلفظالبحرءوهو ماح أَحِاجٍ 
لوْلِواًيبهرالعيون سناه 

ماادعى الدرٌ أنه صورةٌ الب 
لرولااقال:إنني إاه 

لاولااق ال كل شيء إلى الح 
لووما خص بالخ لود سواه 

إن تكن للهلو ذائُّكَ في الرن 
ياءفماذا الأمر الذي تهواه؟ 

وإذا صرت غير شخصك في الأخ 
رى. فهذاالفناالذي تخشاه 

في القراب الذي تدوس عليه 
ْ ألف دن ياغ الم لاتراه 

أنت حجن من االكيان. وفيه 
كَكَرَاهُ كتنئته كحخحطصه 

كالورود التي يحي خذاها 


والبعوض الذي تخاف أذاه 
مالحى بالموت عنهانفصال 
إن دت ب اه هذه أشراه 
اد اد علد عد 


- 7١ - 


- الأشباح الثلاثة 

[المتدارك] 

راودني القفوم وما برها 
حمستى ط اط سات له راسى 

أطيقت حفونى فان متها 
باب الرؤياوالوسواس 
معهطلساأا فقلبيه تحخبيير الآرواح 

فوقفت بعي دا أآتط لم 
فتمكت تثلاتة أشضباح 


ولد يتهادادى في العشر 
والثالتُ شيع في .ا لا 

ذى جسم يحكيا لمعرجونا" 
وإذا بالاول يبي قت رب 

مني كالطائرفي الوتّب 
فشعرت كتى أصضط رب 

وكأن خطاه على قلبي 


)١(‏ الطّمر: الثوب الخلّق البالي (وجمعه أطمار) 


17 - 


يا نفقفعى ما هنذأ الفرق؟ 
فى 5 جه قير 
ارمح همه لووول ا ديل 

ولاذا الخشئبةٌ والقفلق 
5 ات 0 م ِ 
والعَدّْق أصسصبهمٌ لس هفل 


وإذا بالشفليفاطيني 
ويُمانزمُني ويُداءبُني 
فكاني ش خص يعرفة: 


دمأ بالك منكمشًِا كمداإ؟ 
ونهز الأغقصن وال لهمدا 
وتذدود الطيير عن التتثمر 


و 2 07 
أو تنصنع خيادار من قصب 
أو طل ‏ _ يل ارات من ورقٍ 
3 


ومديى وسيوفامن شب 


: ع 00 ابل د 0 
ونجول وتركض في الطرق 
أو نأاتى بالفحمالقتتم 


5 1 اتير‎ ١ 
ونص ور ف وق الأبواب‎ 
ِ ا . ب‎ ٠. 3 ١ 


8 1 2 ل 
أوليثاًيخطّرفى غاب 


2 


أو كلياً يع ودوء أو حملا 

يرعىء أو نهراء أو هضيةه 
أو دي كاي نقد" أو رجلاً 

يمشيء أو مهراًءأوعهرية 
أو نيعيله اهوت رابا 

وتشيد بيوتاأاًوقبابا 
أو تنهعلم نه نتصابا 


فاستيقظًفى الولد الشك 


0 


4 ففتوفه د . يع جرب من أمرييىي 
فوحقكزاالطيش الأكبر 
2 
ماتض كحك منىى يل مهنكا 
إياكأنالوةتتَزكر! 


)١(‏ نقد الطائر الحب لقطه واحدة واحدة 


74 - 


وتسوارى عسني ولحت جب | 


60 


ارتجّتُ روحي في ص دري 


وإذا الشبيح التقانى أقبل 
الليل على الدنيا م سدل 
وعليهوتش اح من _ تور 


ٍ # الى 1 سس ابر 
لملعصوب لمقله. والدرب 
١ 7‏ "0 
و 7 
م ع 


مذا فى الأفق؟ فقد وقفا 
١‏ 1 سر , قر 
ابح ام 


سَّ ع ارا 


أم أبس سر _ له ة الحب 
تدعوةه لبها إبيعماء 
00-6 00 


ه476 - 


وبظنالضصضيرت ساجلكلةه 
والزهمر ترهب بالفجر 


ونظرتُ إليه في البر 
ونظرت إليه فى البحهير 
بيتمهنثتى و بغغالبرا 


والدهر يسيربهوَئثبا 
وينامليِحلمَ بالفجر 

والفجر يضيء له الدَريا 
ولسائل عن كأس الختمر 

ويسائله هنهاالناس 
في الليل وفي وضح الفجر 

والظضمرةفيهوال كاس 


فصيبر ‏ ولازمت الصّئتا 

حمتىدانى الظلً ال ظل 
فأشرت اليه منأنتا؟ 

فناحهابي: أناناك الصطفل 


74 


ومضى كال شظلإذا انت قلا 
. 1 ل م 


كالروح المحتضر السناجى 
غغمرتهاكمواج الفسق 
فتورت خلف الأم واج 


صل 


0 


والغفيمالأمسود يهتشدر 
صَبقَافي الجو على طَيق 
والفليل يطول ويطرد 
والأرض كلسسازر في تن فق 


وإذا ضيخفى صطلحمهحراء 
أعبه الصاح مع الماء 


يمشىي في الأرض على مهل 
وعلى حدر لكن يمشي 
كالشة تساق إلى القتل 


- 17/- 


ره 

باه شليخ.. لانا ل تسئكخف 
2 

فتهاب بصوت يرتجف: 


سن 2 2 ب 


2 9 2 
5 7 
سفيصضىىء الدرب ففتكسستهدى 
ع 0 
قفأجاب: وبتلوه الفجاسر 


3 


أبلذة لفغصن منكتك سر 
ماكان عليه على الطُرق 


مالذةهميت فى الرمس 
نورلاايشرقفي النفس 
كفنا فى أن العهر 


ما سْئت خقت عنى الأفلاك 


لوت ملا دريى الدتغعواك 


- 8- 


وزرعت بت ف سى آلامك 
من أنت ؟ آصاب: أناأنتا 
أناناتك تم دشى قدامك 


00 


كم ابحم به الأَجُرام 





عنني. وآن قب في الأرض 
أحلامي تط مر أحلامي 

بعضي مدفون في بعضي 
لموأبلبص رنذاتي ببالأمس 

في ل وح زجحجابج أو ماء 
بل لاحت نفسي فى نفسي 


4 ه 7 سَّ 2 سَّ 


د اد اد ا 


- 488- 


00 القلادة 


48 العليقة 


[(مجزوء الرمل] 
ذات فوك كالحرابء أو كأظفار الع قاب 
ربضت في الفاب كاللص» لتك واستلاب 
منُنْدُمنها حر وجهي, لدت الشيابي 
فقلها نهش الأفاعي. ولها سم التيات 
وهي كالقيد لساقيء ولجيدي كالسخاب"'ا 
فكاثافىعناقء لاا نض بال ووثاي 
قلْيا ساكنة لفان ويابتت القّراب 
لاتلجي في اجتذابيء أو فلجي في اجتذابي 
إن عورا قيهماءً ليس عورا لاحطتطاب 





أنافي فجر هحياتي انا في شرع بابي 
الهوى ملء فؤادي؛ واالصباملء إهابي 
والنى 5 د في دربي» وتمشي في ركابي 
أنالم أضجِرمن العيش ولم أملُلٌ صحابي 
لم أزْلٌ المح طيف المجد حستى في الس راب 
لم أزل استشعر اللّذةً حتى في العذاب 
لم أزل أست شرف الحسن ولو تحت تنقابٍ 





لاه ب 


مابنفسي خشية لموت ولا منْهُ ارتهابي 
أناللأرض»ء وإن طال عن الأرض اغ ت رابي 
غير انيلم يزل ضرعي مربي" أواحتلاب 
لم أهب كل الذي عندي. ولم ي فرغ وطابي(" 
أنا نهرلماتمم بعد في الأرض انسيابي 
أناروض لم أذغ كل عبي ري وملابي/”" 
أنانجملم مزق بعد جِنبابالضٌّباب 





م 
لى رغابٌ لم تلد بعد قتثيلى بالتباري؛) 
وبنفسي ألف معتى لم يضمن في كتاب 
م 
فإذاا ت ما فى دن نفسى من شراب 


وإذا أنجم أمالى تسوارت في الح جه اب 
وإذالموييقفي غخغيمى مه لانس كاب 
وإذا ما صرت كالعنيق!" تمثال اكتئاب 

لايُرجيني ممهتاج ولاايط مع ساب 
فاجذبيني. إن يكن مثى نفعٌ للتثّراب 


ال عاد علد عاد 


الضرع مسحه ليدرٌ 


ا 5 


وخكبرةالفيدغوانيها 
حمّى إذا جلسوا كلهم 

وطاف بالأآأكواب ساقيها 
قامأميرالقصرفي كفقه 

كاس أعارنّة معانيها 
وقال: يا ص حب على ذكركم 

امتومهاحياًوأحسوها 
وذكر من قفلبىي عبذدلها 

ومهجتىي إحدى جواريها 
حبيبتي «لياء». سميتها 

ولم أكن قللاً أسبميها 


)١(‏ اتهمه أحمد زكي أبو شادي بنقلها إلى العربية عن أحد شعراء الإنجلين ولم يذكر أبو ماضي التهمة 


+ 


وسهتفواكلهمٌتيها 
فأجزل الشكر لأصحهايه 
وصاح بالساقي علينابها 

فطفاف بالأآكواب ساقيها 
وقالللأضياف: سمعأافلىي ْ 

كَتلمةٌ العدل م ليها 
ماأناوحدي الصَّبّ فيكمٌولا 

كل العذارى من أناجيها 

فى هذه الدنيا أمانيها 
وكل قلب متلٌ قلبيء له 

حسناء ترجوه ويرجوها 
يا ص حب من كانت به صبوة 

يمكقلنهالآن ويبديها 
فنهضُوا تثانيةً كلّهه 

ورفعواالكاسات تنويها 

يهوى من الفيد ويطريها 

0 

وكانفي الشرْبٍ فتى بامل 

سَّلعته تسحرراكقبها 
شارك في أول أققداحهم 

ولم يشَاركُهم بثانيها 


2 


وأنت ؟ قال الصحبء واستض حكرا: 

هل لك حسفا تحعييها؟ 
قال: أجل! أشرب سر التي 

الروح تفديني وأقديها 

لاشيء حتى الموت يمحوها 
لاست رغ ا انى ريدهءولا 

لك تلثمثي كذباًوتمويها 
يضيعمٌمالي ويزول الصّبا 

وحبهاباق وحبّيها 
قدوهمبتنيروحها كلها 

ولموتخف أني أضحيها 
سر التي لاا غادةٌ بينكم 

مهما سمت في الحبّتحكيها 

نيئاشةقدعورّراقيها 
وقالت ل قف دات: أفاّ له 

قدشوه المجلس تشويها 

لموتس معالآذان م كروفها 
وقلقلَ الفتيان أسياقفَهم 

فاوثش كت تبدو حواشيها 
وتعتعالشادي بالحانه 

وماجت الدار يمن فيها 


6س 


وقالّقوم: خخَلبِدمة الملا 
وقال قوم: صار معثوها 
فصاح رب الدار:ياسيديي 
وصكتهالالا؛ بها 


اد اد ا 


ده - 


"١‏ ل أنت ولا أنا 


[الكامل) 

قلت: السعادة في المنىء فرددتني 
وزعمت أن المرء آفثه المنى 
ورأيت أنت البؤسء في ظل الغتى 

مالي أقول بانتهاقد تثقتنى 
فتقول أنت باأنهالا تقتّنى! 

وأقول: إن © خلقت فقد خلقت لنا 
فتقول: إن خلقت فلم تتخلقٌ لنا 

وأقول: إني مؤمن بوحجودها 
فتقول ما اآحراك التوّمنا 

وأقول: سر سوف يعالن في تُدٍ 
فتقول: لاسر مناك ولا هنا 

يا صاحبي! هذا حوارٌ باطل 
لا أنت أدركت الص واي ولا آنا 


اد !علد )!9 


سا 


"” -الناسكةه 


[ السريع] 
ستبلةً في سفح ذاكَ الكثبيب 
حانيةًمطرقةًالرأس 
أواطذنهاتتلوصلةً الساء ْ 
ا 
فم لت عن راههبة الح قل 
وسرء لا ألوي على ظطلنّي 
الست سق طالحبي وأذريه 
وتارةًفي النارألقيه 
را 
قد غابت الشصس وراءً القمم 
وسكت الطير الذي لم يتم 
كن ناري لم زن وميا 
ولم أزلَ آكل ما 3لنضج 
يا حبذاالنار وتعم الششواء 
يكير 
إننبي فى مرحي والدد 


5 قر 


)١(‏ رعج اليرق اضطرب وتتايع 


اام 


ماالمَّيّ يا هناولا السُّنيلٌ 
مات كلالنار وما تاكل 
وإنما أسلافك الأص ف ياء 
ا 
لابشء رلا طائ ير مائل 
يباه ج با !نت طوؤولا قائل 
من أبن حاء الصوت ؟ لا آدرى 
لكتًّمصا ناس كةٌاللثٌ0) 
قدرفعتًهامتهاللعلاء 


اد عاد عاد )9 


)١(‏ يريد :طاحونة القمح (النسيكة الذبيحة) 


- 


عيد النهى!" 


في اليوبيل الذهبي لمجلة اللقتطف. 

[ الكامل] 

قل للحمائم فى ضفاف الوادي: 
يا ليتّكن على شفقاف فؤادى 

لقرين كيف تبعثرت أحلامه 
وجرت به الآلام خيل صطراد 

كانت قشع على جوانبه المنى 
ْ فحَبتويُدل جمرها يرماد 

أسَعَلتَهٌ فعسى يخف ولومه 
ان الشجي أحق بالا عاد("؟) 

ذهب الصبا ويقيتُ في حسرَاتا 
ليت الأسى مثل الصبا لنتفاد 

إن الشباب هو الغنى فإذا مضى 
وأقمت لا نفك فقرك بادى 

أمسيت أنظر في الحياةة فلا أرى 
اللادسواندا أخ تا يس واد 

ألقى الصباح فلا يطول تأملىي 
حتى يحول شعاعة لصسعاد() 

وإذا تقابلني النجوم تخاوصت ا" 
فكانما هى أعين الحسًّاد 

(١‏ جمع نهية, وهى العقل 
؟) شارك ووقف إلى جانيه 


/ 
ء' ٌ مم 
(*) أصعدت السفينة إصعادأ مدت شراعها فذهيت بها الريح صعداً 

(؟) ضيق عينه في النظر ومثله تخاوص 


وه - 


ماثممن ذكرى إذا خطرت على 

قلبي استراحء سوى خيال الوادي 
أفلا تزال الشمس تصبغ وجِهةه 

بالورس أونةوبالفرصار"'' 
أفلا يزال ينوب في أمواجه 

ذهب الأصيل وف شش سيةٌ الآراد 
لهفي إذا ورد الرفاقٌ عشيةً 

وذكرت أني لست في الوراد 
وإذا الحعمام شندا وصفق موجه 

الأاأصفقّ للحهمام الشادي 
وإذا النخيل تطاولت أظلاله 

الآ بِكون مظّآئتي ووسادي 
وإذا االكواكب رصعت أفاقه 

الآ يكون لرعهيهن سهادي 
ذقت الهوى وعرفثةه في شط 

إن الهوى للمررء كالميلاد 
لاتدرك الأكبان سروحودفها 

حتى يجول لحب في الأكباد 
ما عشت لم يمسس جوانحك الهوى 

لموتدرمافيالعيش من أمجاد 
لاا تبص رالعين الرياض وحلّيها 

إلأعلى ضوء الصباح الهادي 

ا 


)١)‏ التوت الأحمنر 
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طنان أشوق ما أكون اليهما 


مصرالتى أحببتها وبلادى 
ل اتماهم 0 اليم 


في النفس فوق مواطن الأحسياد 
حرصي على حب (الكنانة) دونه 

حرص السجين على بقايا الزاد 
بِلدٌ الجمال خَفيه وجليه 

والفن من مس قً طرف وتلاد 
عرضت مواكبها الشعوب فلم أجد 

اللامسمصر ن سان الآباند 
كم من دفين في ثراهالميزل 

كالحي ذا مقةوذا أحقاد 
ومشيد للفناس إد يِعْشِويه 

من كل أرض خش يةً العبّاد 
عاش الحدود وَأكُلوا مااثّلوا 

واليوم ينبعتون في الأحفاد 
المسبغينَ على النوابغ فضلَّهم 

كالفجر متبسطاً على الأطواد(١)‏ 
أبنت مصرالناهضيَ تحيةً 

كقوادكم إن لم أل كك ودادي 

ير 

من شاعر كلف بكم وبأرض كم 

أبدأًيوالي فيكمويعادي 
إِنْ ثكرموا شيع الصحافة تُكرموا 


(١)‏ الطونب الجحيل 


أسنى الكواكب في سماء الضاد 
خلع الشباب على الكنانّة مطرفًا 
ما زاليقحهمفي الجهالة نوره 
حتى تقاصر لبِثها الثمادى 
بصحبذة ة نور العيون سوادمًا 
ويبباضها من ناصع الأجياد 
ينبوع معرفة وهيكل حكمة 
ووعاء اداب و 5ه رشضاد 
أغلى المواهب والعقول رأيثها 
5 نت قصور مهارق" ومداد 
ذكرٌ الجاهد في الحقيقة خالد ْ 
وبزول رب السيف والأجهحناد 
لولا جبابرةٌ القرائح لمويسر 
في الأرض ذكّر جباير القواد 
مازلآللت سيل العالي أمة 
إلابقوة مصشلم أو «هاد 
0 
(صروف)!") يساك الأنام فقل لهم: 
كم في حباتك ساعة استشهادر؟ 
طلعالقنوطٌ علي من أغغواره 
فرددت طائره وجأاشك مهاد 
ومضيت تستقصي الحياة وسرها 


) الشبرق لصحيف ابيضاء بتي فيه (والجنع للهارق) 
(؟) يعقوب صروف منشئ (المقتطف) وصاحبها 


4417 ل 


في كل عاقلة وكل جماد 

حتى لكدت تحس هماجسة المنى 
وتبين كم في النفس من أضداد 

أنت الذي أسشرث به عرّمَاته 
والدَربٌ غامضة على الرواد 

والليل آفات على أغوارها 
والهولٌُ أنهادٌ على الأنجار(!) 

إن الحقائق أنت ناشربتدها 
في حين كان العلم كالإلحاد 

والعقل في الشرقي من أوهامه 
كالنسر في الأوهاق") والأصفاد 

تشفىء؛ متى تشقى؛ ' الشعوب بجهلها 
وتعرّحين تعرّبالأفراد 

الساهرين الليل مثلء تحجومه 
فكأنهمللدهربالمرصاد 

الباذلينَ نفوسهمّلم يسكلوا 
وعلى النفوس مدارع القولاد 

خَفَضوا جناحهم وتحت برودهم 
همّماللوك وصولة المراد 

لهم الزمان قديمه وحديكه 
ما الناس في الدنيا سوى الآحاد 

ان الأنام على اختلاف عصورهم 
جعلو لأهل العلم صدر النادي 

ما العيد للخمسين بل عيد التّهى 


)١(‏ أنجد ارتفع يريد تراكم الأهوال والمصاعب في الطريق 
(؟) الوهق الحبل الذي تشد به الخيل حتى لا تبتعد 


4 


وفنونهوالشاطرالوئقاد 
عيدٌ الحصافّة والصحافة كلّها 1 

في مصرء في بيروتء في يبغدال 
ماالعيش بالأعوام كم من حقبة 

كالّحّو في عمرالسود العادي 
العمرٌ إلا بالمثرء فارع 

كالقفر طال به عنّاء الحادي 


3 
وسوى) حياة العبقرىي نقيسيها 
: 5 1 7 8 
عاد عاد اا 
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32 - موت العبقري 
في رثاء سليمان البستاني/") 


[الخفيف] 
كل ميت مهما علا في حياتة 
كل فاو تحت القرى من لداته 
لاحدودٌولا-قايسس في المو 
ت تسوى الجميع في ساحاته 
حاصد حقته الوجون؛ وما الأح 
لبه إلاكشِّوكه ونبتته 
من نهامنهوهف وفي روحاتةه 
إنما قد نحا إلى نمغدواته 
ليس زرع القغفصات منه لشار 
ليس ح سس اللذات من لذاته 
إنه يسلب الغوايةً كالرتك ْ 
د. قليس التميِبِرٌ من عاداته 
لاد قل: ما وراءة؟ ذاك سسيرٌ 
خناتهة الحياةة فى ظللماته 


تراس 
8 م مي تر م 
شضلهوات تريى على ذراته 
8 5 5 # الى 9 
كل ذىئى رغغب هدنت أو تتسامت 


)١(‏ مترجم الإليانة إلى العربية شعرأ 
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ليس عمر الفتى وإن طال إلا 

ماحوته الحباة من مكرماته 

انعا مويه أجل ععللاته 

ا 

ظلهر الموت للمعيون جديداً 

أمس في بطشه وفي فتكاته 
وهو ترب الإنسان منذ اسستوى في ال 

أرض حياً مشى على خطواته 
ما الردى بالحديث في الناس لكن 

تنكبةالعلم ضاهفت روعاته 
ققدالخلق واحداً من بنيه 

وأضاع القريض خير حماته 
شاعرٌ كان يرقص الدهر أحيانًا 

ويبكي حيناً على تفماته 
ذهب الساحرون والسشحهر باق 

فى عيون المهاوفى كلماته 


وه 0 


: 2 


منشئرق لفظه كسس جايا 

هورف الجمال فى جنباته 
توج «الضاد» بالملاحة حتى 

خالها القوم بعض مخترعاته 
نقّل الأحم صر الخوالى إلينا 

فى كتابء لله. من معهجراته 


5-3 


ع ب 
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كان في دولة السيوف وزيراً 

ا؛لمعسباً, ودولةٌ فى ذاته 
مايكيناالرفاتلمًايكينا 

كم رفات في الأرض مثل رفاته؟ 
ل بكب تالانناقد حرمنا 

بالملنون الملزيد من أياته 
راعنااآنيبزول عتاءوأاتا 

لم نطق أن نطيل حبل حياته 
قد أردنا حمل البشائر للعل 

م ف كنثا لأملهمن ئنمعته 
إن في «دمصر والشام دوياً 

ماسمعندهه قبل يوم وفاته 
وأحس «العراق» حين أتاةه الدْ 

لقعي طعمالردَى يماء (فراته) 
و«بلبنان» رجِفةٌ تتمشى 

في يتنابيعهوفي نسمته 

عبيون الورى على حسناته 
فيوهماض له حجلالة أت 

من فتوحاتهومن غزواته 

و 

والفتى العبقرى يول د إذيو 

قدفىي مهده ويوم معاته 


علد علد ا 
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60“ - الغديرالطموح 


رمجزوء الكامل | 

قالالغدىبرلنفساة: 
ياليتنى نهر كبير 

م[كذكا / ا لقم أت العذب أو 
كالنيل ذي الفيض القزير 
ت فيه بالرزق الوفير 
من النى إلا الحقغييرن 

حملتىإذا هما جح ااءة 
غلبالهدير على الخكرير 


ال عا لاد ا 


- +58- 


""” - الطلاسم 


07 اك 
ولكقن أبصرت قدامي طريقاً فمشيت 
بسايظي ساذما إن شددهدا 0 
دن جئت ؟ كيف أبصرت طريقي ؟. 


0 
لحسفيةق ادرى! 


ادل أم قديم أنا فى هذا لوحو 
هل أنا قائد نفسي في حياتي أم مقود 


. 


0 
مي ١‏ ا ؤ 
1 ظ أذرء كن 
و اح هه 1 - . 
اهمه ا تب مف 


وطريقي! ما طرية 1 لج#الصير 7 
ظَ 


هل أنا' عت لاسكور 





لها الحباتر فى فت ام الدرب تسير 
أو كلإخاوائت و اومس يجيرى:... 


2 
لست أدرى! 


2-5 ي وأنا في عالّم الغيب الأمين 
السراتي نان أدري أنني فيه دفين 


أم 2 اح < نت ل أدرك شليتكا 


2 
افيف ادرى! 


قي 


1 7 
اأداث لست أدرعي! 


محروء الرمل| 


أثراني فَبلَّما أصبحت إنشادا ييا 
كد يكنا أو محالاً آم شّراني كنت شيا 
ألهذا التّغرْحل؟ أم سيبقى أبديا 
لست آدرى ولماذا لسداد ” 
لست أدريى! 
م 


كد عيالت اليخن يوه : هل آنا يا بكر منكاء 
أضيحيح ها رواه بعضهم عني وعنكا؟ 
أم ثرى ما زعموا زوراً ويهتاناً وإفكا؟ 
شتفم ريهش رعانن 

لست أدرى! 
2 البحر مر اندي يكييضت الفا علبكا 
وهل ال عئ يدري أنه ككاتَ لديكا 
وهل الأنهار للذاغه باغ بومتك إليكا 
ماالنل- الأمواح 4 


بها 


اوت حخقانا حاوتك ١‏ 
لست أدرى! 

أنتيا بحر أسيرٌ آه ما أعظم أسرك! 

افك مقن ابيا الحدطار كيلك سردن 

أشبهت حالّك حالي وحكى عذري عذرك 

فمتى أنجو من الأسر وتنجِو؟ 
الست أدرى! 

0 بدي شيو ارحنه والشكرا 

كن اخلنان رشنا علتا هرا 

وشريناك وقلنا قد شرينا المطرا 

أصواب مازعمنا كام ضلال؟ 
سد أدرى! 





عت ”6 


قد سالت المسّحُب في الآفاق هل تذكرٌ رملّكَ؟ 
وجات الشحير السوون ل بعر تشيالة 
وتسالت ادر في الأعناق هل تذكر أصلّك؟ 
وكأني خلمّها قال جميعاً 

لست أدرى! 
يرقص الموج وفي قاعك حرب لن نزولا 
تخد الأسعاك لكن كخاى الحوى الأكرلة 
قد جمعت الموت في صدرك والعيش الجميلا 
ليت شعري أنت مهد أم ضريح ؟ 

تسنت أدوى) 
كم فتاة مثل ليلَى وفتى كابن الملوح) 
أنفقا الساعات فى الشاطئ تشكو وهو يشرح 
كلما حدث أصفت وإذا قسا! ار 
أحقييقف اللزابشه ره يمه : ' 
. لست أدري! 
كم ملوك ضريوا حولك في الليل القبابا 
طلع الصبح ولكن لم يجِد إلا ضبابا 
ألهميا بحر يوماً رجعةٌ أم لا ماآبا؟ 
أهم في الرمل ؟ قال الرمل: إني: 

لست أدري! 
فيك مثلي أيها الجبّار أصداف ورمل 
تك ابا سطس رص ف الأرضظل 
إنما أنت بلا عثّل ولي يا بحر عقل 
فلمانايا ثرى أمضي وتبقى ؟ 

لست أدري! 
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يا كتاب الدهر قل لي: ألَهُ قبل ويعد؟ 
اكد وهر كر( جر 
ليس لي قصد؛ فهل للدهر في سيري قصد؟ 
كذ العلعم ونكن كنيف ااريى؟ 
تادر 
إن في صدري يا بحر لأسراراً عجابا 
نزل السترٌ عليها وأنا كنت الحجابا 
ويذا داد حعد كلها [رددت اشكرانا 
و تت أوشلكت أدرى... 
لست أدربى! 
ل حر لاطت سماششاف 


2 


١ 1 : 0‏ 1 الك تن عله 0 2 
الغد أ تتخفاكا 
5 بولسا ب 9 !4 4ه امامل ) (عسسكب : 


0 


١ 0 : ١ - 5‏ ا : 5 13 5 
٠‏ 2 1 اصن - : 3 |[ 9" 6 3 
للا مح 3 هاما 3 هيا وسكا 22 . يي 


لست أدرعا 
ف يالدير 
قيل لي في الدير قوم أدركوا سر الحياة 
غير أني لم أجِد غير عقول آسنات 
وقلوب بليث فيها المنى فهي رة تَ 
ماأناأعمى فهل غيرى أعمى؟ 
لست أدرى! 
ادر الثاين اناسوار مكار الصواف 
قلت: إن صب الذى_قالوا فإن الس شاتة 
عجباأً كيف ترى الشمس عيون في براقع 


لات" 


والتى لم تتّبرقع لاتراها ؟... 
و 
لسيت أدرى! 
5 0 اي 00 قر 3 
2 . ص اع قمع ث 
وعرين الليث دير حبه فرض وواجب 
0 #7 يم مم 
8 2 ل 2 1 
2 
البوبيركت ادوعم! 
8 
لسيت أدرى! 
.8 سَّ 9 
إنني أبصرت في الدير ورودا في سياج 
57 9 ب 
قنعتء بعد الندى الطاهرء بالماء الآجا-(") 
0 


2 


حولها النور الذي يحبى؛ وترضبي دالدياجي 
أمن الطكم اط ]تم ة# يقلي ضيراً ؟... 
" 9 
لشفت ادوص 
2 ص قر 5 
تتوكت الدير عتد. الليل كانثيل النضى. 
د 0505 9 ان 0 05 ع 
2 
لتقف ادرى )أ 
2 2 
كد يحاي اندر استتط ف امسق 
0 ااي 7 1 2 
ع 2 تر 


)١(‏ الشديد الملوحة 
(؟) الظلمات (دجية - دجى). 


وإذا بالباب مكتويٌ ملي 
لسعت أدرى! 

عجباً للناسك القانت وهو اللّودَعي/") 

ا 

مجر الناس وفيهم كل حسن المبدع 

و مضى يبحث عنه في المكان البلقع 

أرأى في القفر ماء آم سراباً ؟... 
سي أدرى! 

كم تُمارِي أيها الناسك في الحق الصريح 

لو أراد الله ألا تعشق الشيء المليح 

كان إن سواك سواك بلا قلب وروح 

فالذي تفع لإثم.. قال: إني 

سك أدرى! 

أبها الهاوق) [ن الكار هيدا الفرار 

7 : ء؛‎ ١ 

لا صلاح في اليا تشم نبهمتى للقفار 

:0 بار ّ 


ب 
أنت حصان أئ حان؛ فامل فى مير كار 
1 : : : . : 5 


سيد أدرى! 
بين القابر 
ولقد قلت لنفسي وأنا بِينَ المقابر 
هل رأيت الأمن والراحة إلافي الحفائر 
فأشمارت فغدا للدود عيّث في المحاجر 
ثم قالت: أيهاالسائل إنى.. 
5 أدرى! 


)١(‏ لذع برأيه أسرع في الفهم كإسراع النار إلى الإحراقء فهو (لوذعي) 


54ت" 


الخرى كب شيي انق فى هذا الكار 
وتلاشى في بقايا العبد رب الصُونّجان 
والتقى العاشق والقالي(') فما يفترقان 
انمعدا مشكوهىالعدل؟ققالت 

ليت أدرى! 
شر تشاهااء 2 لننياءه 
و صرياء. قحي تشوساب 
وإذاا كان وما قف هة جيرا أريتسارة 
فلم ازلورطةه نه وصلاح 

الست أدرى! 
أيها القبر تكلّم واخبريني يا رما" 
هل طوى [حتلاللك اللوت وهلالتكات الغراءم ؟ 


كه 
0 الى 2 قر له 
وار ِ 
2 2 هِ 
ولماذا المرء لا يدرى متى وفقت الرحيل ؟ 
5 ّ 
ومتى بنكشف السر فيدرى؟ 
2 
لسسيت أدرى! 


هه" 


إن يك الموت مجوعاً يملأ النفس سلاما 
واتجتات ١‏ إمنها و يشواء هناميا 
فلماذا أعشق النوم ولا أهوى الحماما 
ولذا تج زع الأرواح مفنه ؟ 

السين أدرىي! 
افشير شد اس دو اميد 
فحيةةٌ فقخلود أم فتاء قفدثُور 
عاتم اتناس حمور او كان انقاس رون 
أصحيح : بعض الناس يدري ؟ 

دسو أدري! 
إن أكن أبعث بعد الموت جتماناً وعقّلا 


تر تر اس 
1 | 


قا : 
2 5 ع 3 5 بس 7 , . 
اترى ١ ١‏ اصفى ا ستيه ده ١‏ - -9 5 _- هنى 


! و لاد انه 
دري اتهردة 1 1 ضيرع لفك كيلا 


2 
لمن 1 


ثم هل اعرف عسل السيكفت ذاتي 
لبد أدري! 

يا صديقي لا تُعَللّني بِتَمّزِيقٍ الستُور 

بعدما أقضيء فعقلي لا يَبَالي بالقشور 

إن أكن فى حالة الإدراك لا أدري مصيري 

كيف أدري بعدما أفقد رشدي ؟ 
سد أدرى! 

القصر والكوخ 
ولقد أبصرت قصرأ شاهقاً عالي القباب 


20 تنادكرمن, ادك ال تتجياي 


5 1. 


أنت جِزء منه لكنْ لست تدري كيف غاب 
وهولايعلمماتحوي أيدرى؟ 

الست أدرى! 
ماعنا كان ونها شملما هاء انمنادء 
أنت فكر من دماغ غيبته الظلمات 
أنت أمنيّةٌ قلب أكلّته المشرات 
أنت يانيك النذى شادفي ل لا 

لست أدرى! 
كم قصور خالها الباني ستبقى وتدوم 
ثابتات كالرواسيء خالدات كالنجوم 
سحب الدهر عليها ذيلّه فهي رسوم 
مالنانينيوما تبني لهدم؟ 

50 أدرى! 
أنا في هذا وهذا عبد شكي ويقيني 
وسجين الخالدين: الليل والصبح المبين 
هل آنا في القصر أم في الكوخ أرقى؟ 

لديت أدرى! 
ليس لي في الكوخ أو في القصر من نفسي مهرب 
إنني أرجو وأخشى؛ إنني أرضى وأغضب» 
كان ثوبي من حرير مذّهب أو كان قدب 
فلمانذايتمنى الثوب عار ؟ 

لست أدرى! 
سائل الفجر أعند الفجر طين ورخام ؟ 
واسال القصر آلا يخفيه كالكوخ الظلام ؟ 


بي 6 


 >تإ/ث-‎ 


أتبوض الشبيء كمها تنهن تحرام ؟ 
ظٍّ 
لسيت أدرى! 
الفخر 
0 039 0 5 
ضر ىل 3 0 ل 
و 
لسيت أدرى! 
0 ف :9 ره 
ال 5 5 ا َ * 2 2 
2 7 ع ير 
أم تراه مرفي نفسي كما أعبر جسرا 


0 ايا 7 201 -- . 6 
هل د ”2 كن شيل و دكي خش ير مصصسحنى ٌ 
3014( ٍ 
أأءاخ 000 
١‏ لسض) 0م 6 لسست اقورص! 
ل و - 5 سيا 
أاترآه 6 أرقا أومض كلست وتو اورف 


أم شراه كان مثل الطير في سجن فطارا 
أم ثراه انحل كالموجة في نفسي وغآرا 
فأنا اكد عهةةودر تلبياة 
لست أدري! 
صراعوعراك 
إنني أشهد في نفسبي صراعاً وعراكا 
وأرى ذاتي شيطاناً وأحياناً مَلاكا 
هل أنا شخصان يأبى ذاك مع هذا اشتراكا 
أم ثقراني واهماً فيمارراهم؟ 
تحنيبت أذريى! 


بره" 


بينما قلبي يحكي في الضحى إحدى الخمائل 
فيه أزهارء وأطيار مُغْنَيء وجداول 
أقبل العصر فأمسى موحشاً كالقفر قاحل 
خيديهار التس يها تت شيراةا 
لست أدري! 
أين ضحكىي ويكائي وأنا دل تدر 
أين جهلي ومراحي وأنا فض حير 
أبن أحلامي وكانت كيفما سرت تسير 
كتها ششاغت ولكن كنيف .خناعت ؟ 
لست أدري! 
لي إيمان: ولكن لا كإيماني وسكي 
إننى أبكي»؛ ولكن لا كما قد كنت أبكي 
وآنا أضشبحك أحيانا ولكن أ كحك 


2003-0 

ليت نلا إليدا للعذئيهدل آمري ؟ 
م به أدرىي! 

هل أنا اليوم أناء مندٌ ليال وشهور 

أم أنا عند غروب الشمس غيري في الور 

عع سان نفدي عبر يتش 
كيبي أدري! 

عر كدت كما كان عندي. أنقيه 

بت لما غاب عني وتوارى أشتهيه 

ما الذي حيّبّه عندي وما بفقضنيه 

أأناالش خص الذي أعرض عنةه ؟ 
لست أدرىي! 


4ه 


2 ضر ام حوقر 


رب شخص عشت معه زمنا ألهى وأمرح 
أو مكان مر دهر وهو لي مسرى ومسرح 
لاح لي في البعد أجلّى منه في القرب وأوضح 
كيف يبقى رسم شيء قد توأارى ؟ 
لست أدربى! 
رب بستان قضيت العمر أحمي شجره 
سين ساي شط يده يبب 
جات التطاور ني الشير شبامي شم 
الأطيار السّماالبستان أملي ؟ 
لشت ادا 
رب قبح عند حدر هو حسن عند بِكَّرٍ 
فهما ضدان فيه وشو وهم عند عمرو 
فمن الصالاق فيما يدعي ةإلنيت شعري 
مد مأ الحم ال ” : 
ب لست أدربي! 
ترايت لكين حي لما كي الجر 
وطلوع الشمس يرجى مثلما يرجى الغروب 
ورأيت الشر مثل الخير يمضي ويوٌوب 
كتنانا عنس الشيريهئياةا 
لست أدريي! 
إن هذا الغيث يهمي حين يهمي مكّرها 
ينعي البيض لقني الجيرام سارها 
لا تَطيق الأرض تخفي شوكّها أو زهرها 
لأتسل: اييعاأشبيىواندي؟ 
لست أدري! 


0 - 


قد يصير الشوك إكليلاً لملّك أى نبي 
ويصير الورد في عروة لص أو بغي 
أيغار الشوك في الحقل من الزهر الجني 
أم ثترى يحسبهأحقرمنةه؟ 


2 


لست أدرى! 
فد يقينى الخطر الشيوك الذي يجرح كفي 
" 
ويكون السم في العطر الذي يملا أنفي 
إنما الورد هو الأفضل في شرعي وعرفي 
2 3 
زفي شييزة كله فلببله ولِسكن 
ليد أدرء! 
" ّ ع "0 
ات الست اند بدا سدن 
0 0 


3 ليا‎ 8 ١ 


ورايبت ]|| عاب 3 لدارح) 6س ا نورق 
0 
آ| 


١‏ اي العا بره 
فلمانا هب مم اوهل فإتلى ؟ 
سا 


/ 


لسيت أدرى! 
كلها أيقنت الى فد امكلت السكن عدن 
2 ص 2 
7 ٍ 3 
قد وجدت اليأس والحيرة لكن لم أجدني 
0 م 0 
2 
لسيت أدرى! 
0 2 03 03 8 
لذة عندى ان أاسمع تفعريد البيلايل 
وحفيف الورق الأخضر أو همس الجداول 
َه ب امم 
قارف الأنجم فى الظلماء تبدو كالمشاعل 
2 5 5 -" ب 
أترى منهاأماللذةمنى؟ 
2 
مدت ا دري ! 


0 


أثراني كنت يوماً نفَما في وثّرٍ 
ٍ 
أم تراني كنت في إحدى النجوم الزهر 
اد اربجيداء عسيتشااء تنيماة 
لسيت أدرى! 
فيء مثل البحرء أصداف ورمل ولآل 
في كالارض مروج وسفوح وجبال 
8 كالحو تضبوه...وغنيوة وظلال 
هل آنا أرض وبح ر وسماء؟ 
سبيت أدرى! 
م ب ع | #ّ ا اه 
تراب لمشيو الخير ناه الل 
من طعامي البقل والأثمار واللحم الحلال 
كم كيان فدااتّلاشى فى كياقريواستحال 
كم كو |0 أ ليا اشيم . اكدثاني ؟ 
ب سس أدرى! 
أأنا أفصح من عصفورة الوادي وأعذب ؟ 
ومن الزهرة أشهى ؟ وشذا الزهرة أطيب ؟ 
ومن الحية أدهى ؟ ومن الخميلة اغبري؟ 
أمأنا أوقبه من هسبذى وأدفى ؟ 
لسن أدرىي! 
د 0 
ولها مثلي شرابء ولها مثلي قوت 
ورقادٌ وانتباه وحديتٌ وسكوت 
فبماآمتازعنهاليت شعري؟ 
لهست أدرى! 


- ةا - 


قد رأيت النمل يسعى مثلما أسعى لرزقي 
وله في العيش أوطارٌ وحقّ مثل حقي 
قد تساوى صمئهُ في نظر الدهر ونطقي 
تنا هار يرزياكت يل 
لست أدري! 
أنا كالصهباءء, لكن أنا صهبائي ودَنّي 
أصلها حاف كاصلي؛ سجنها طين وسجني 
ويزاحٌ الحَتّمٌ عنها مثلما ينشق عني 
وهي لاتفقهممناه اه وإني... 
لست أدرى! 


1 - 


7 ء: 1 ص ج 0 | 5 3 
وحواها عبل] اج *«لكرم ركم الغاديه 


| اسحعيبا 0 ب 


إدحما كن ييل 22 210 كانت ؛؟ 
لست أدرى! 
هي في رأسي فكرٌ وهي في عيني نور 
وفى فس ,عدوي آصال وفى اتلبى تتعور 
١ 0‏ 7 م عزمم. / 
فى فى حسمي لم سرب > فزة وحصون 
اماع دس هزاخينف كانكد: 
سيك أدرى! 
انا لا اذكرٌ شيئاً من حياتي الماضي 
أنالا أعرف شيئاً من حياتي الآتيه 


)١(‏ سرب في الأرض ذهب على وجهه 


ا 


لي ذات غير أني لست أدري ما هيه 
فمتىتعرف ذاتي كُثة ذاتي ؟ 

ميسن أدرىي! 
إنني جئت وأمضيء وأنا لا أعلم 
أنا لَفغزء وذهابي كمجيثئي طلسم 
والذي أوجد هذا اللُغز لغزمبهم 
الاتحيانن امجاهم ها اءى 

05306 أدري! 


اد اد علد عاد 


00 
مدحنيا ايا 
3 53 


00 


المحتوى 
الديوانالثالث 
(الجداول) 


5 - التينة الحمقاء ا ام ااا 00 


- 568 - 


01١ 


غ01 


لطا ع الع ع معط معط ع عع معط ع ا عع مط ا ع ا 011 
 21!7#‏ ّ؟ا©ّا”_1-1-ل لل تتب877وء١ن١ن١نبلأشش‏ 013 
6/1 


0,3 


0173 


0/0 


05 


رمه انعنم نر كالم م يرهز روي ودر ار رين تور زور امن روج نلل لل لور زرنر رن ان هه هرف و ور ووو ت كرا ريو ووو برر ارو روم تن ور روه عور و ة ور نف هارو ره لجرت روم رمن وعم ا زيار ومن رر رون مم ريه ررقم 0 ٠‏ 0 


0 - ابن الليل 9 ََِ©ّس"ضكةةًءئ ل 41 


7 أنا و9 ص س"ص6__ 65 > 2للك أ :00 ةع 
- الإله الثرثار ُُوّ  “‏ ”لال ٌ*[#/7/ث اذ ة ة١حمااسى‏ 
- الأشباح الثلاثة إوإ 4‏ ِة٠ة٠7”»”»*و‏ ْؤة9ة4ٌُ 1599# 
9 - العليقة ©تتب"ث_>>ل# إإ#إ6إ ( ص .س#ى 
0 - هى 1151 
"١‏ - لا أنت ولا أنا ل9”ل3"لل٠<“٠([نلة‏ ةٍ]ٌة ل لظ[ #إارَُل10 1 قا اذ ئضت 


23 


0 - الغدير الطموح ةا 


:؟ - الطلاسم لل ااام ا 


علد علد ا 


- +44 





الديوان الرابع 


(الخمائل) 


الطبعة الأولى (مطبعة جريدة «السميرء - نيويورك .)151١‏ 


الكيبيين المعروف «الأسطورة الأزلية». وهو آخر ديوان صدر له فى حياته, وتم طبعه فى 
مطبعة حريدته «السمير»», قبل وفاته بسيعة عشر عاما .)١1551/(‏ 


+ اد عاد جد 


له - 


١‏ -المدخل 
[الخفيف” 
وقعث تهلةٌ على الأقحكوان 
فإذافى القفيرش هد 
دودة ذفذنلا لفقفصون حخرد 
ا 
وهمى ا 1 لغيث فيا لحفقول : ففقيها 
غقلسجحمسر وارف وررُشقغلر 
وأطاب الرمال كى يمكييها 
هقلهيهعام يت وتفقكبير 
ير 
أنا غيثء فإن وحِدئكَ حقلاً 
فقا لعشي والثكِ جر 
غيراني. إذاالقيتثك رملا 


ير 
1 6 قر سَ 
2 2 
عشت بوما او يبعض يوم 


لا أبالى الفنةءً إن كان مجدى 
5 8 . ع6 5 # الى 
في فنائي أى معمحلد قومى 
ا 


- +54 - 


إن قغب في فراشة الواني 
1 3 0 ب : ظ 
وإذا انحل في | لشعاع كياني 
١‏ ع ١‏ ٍ ع 
لع دواد 
جتبوني الفناءً في الديدان 
إنّهل م صرعلكّرية 
يريب 
لظلا _مانولارغاوةاا 


ا اد جد جا 


)١(‏ التراب. 


ا - 


؟ - الشاعر وا ملك الجائر 


أمر السلطان بالشاعر يوماً فأتاه 
في كساء حائل الصبغة واه جانياه 
وحذاء أوشكت تفلت منه قدماه 
قال: صف جاهي, ففي وصفك لي للشعر جاه 
إن لي القصر الذي لا تبِلَّعٌ الطير ذراه 
ولي الروض الذي يعبق بالمسك ثراه 
ولي الجيش الذى ترشح بالموت ظلّباء/') 
ولي الغابات والشم الرواسي والمياه 
ولي الناس .. ويؤْس الناس مني والرفاه 
إن هذا الكونَ ملكيء أنا في الكون إله! 
0 
ضحك الشاعر مما سمعتة أذناه 
وتمتَّى أن يداجيا!') فعصته شفتاه 
قال: إني لا ارى الأمر كما أنت تراه 
إن ملكي قد طوى ملكك عني ومحاه 
ا 


القصر ينبئ عن مهارة شاعرٍ 


ليقء وتخبرء بعده نكا 


00 الظية: حد السيف. 
3( المداحاة: المدارأة. 


[مختلط] 


هوللألى يدرون كُنهَ جماله 
فإنزاهمضوا فك هركا 
ستروول أنت ولا يزول حلاله 
والروض؟ إن الروض صنعة شاعر 
وشى حسواكه يه وزيّن أرضه 
بروائع الألسوان ولظل 
لفراشةتهحياله.ولنحلة 
تحطبابةه والشاعر متثلى! 
ولديمة تذربي عليهدموعها 
كبماتقيهتموائل المحل 
ولبلبل عرد يساجل بليااً 
غررداً وللنسمات والطل 
فإذا مضى زمن الربيع أضعتةه 
وأقام في قلبىي وفىي عقالدا! 
ب ير 
والحجيش مع قور لواوّك فوقه 
مادمتد تكسوهوتطعمة 
للخبز طاعتة وحسين ولائه 
هوهدلاثه« الكبرىى وه برهم( 
فهوالذيىي بيديه يح طماةه 
لك منهأسيفة" ولكن فى غد 


ع و 


م اب 
لسفواك اسبيبفهواسهمهة 


)١(‏ يريد: اللات. ويراهما الإله الذي خلق العالم واتحد به في عقائد الهندوكية. والنسبة إليه: يرهمى. 


5 0 


أتراه سار إلى الوغى مُتهدًاً 
لولا الذي الشّعراء قتنظمة؟ 
وإذا ترثم هل بفير قصيدة 
و 
من شضاهر مثلىي ترئمةه؟ 
ير 
والبحرء قد ظفرت يداك بدره 
وحصاه لكن هل ملكت هديره؟ 
ٍ 1 
والصبح يسكبء وهو يضحككء ثوره 
مرجت أنت مياهة؟ أصبغت أن 


هو 
حت رماله؟ أحبلت أنت صخورةه؟ 


عير 
ا 


0 


: 2 ل ءه 
هوللرياح تهزه وتتثيره 
0 ' 2 
1 01 7 
لاللذين يروعون طليوره 
5 2 

5 9 5 1 

من موجه حورا ويعشق حوره 
86 8 5-5 
قر 
ولمن د جد لغيره تصويره 
2 1 


9 ساس 





أخذت يداك من الختليل حقبيره 
لاتدعيه.. فليس بُ ملك إنه 
كالروض جهدك أن تشم عبيره 
2 
ومررث بالجبل الأشمٌ فما زوى 
عنتى محاسده ولست أميرا 


ا 


عر 


ومررت أنت فمارأيت صخوره 

ضحككت ولا رقصث لديك حبورا 
ولقد نقّلت لنملهما تدعي 
قالت: صديقك ما يكون'؟ أقشعماً 

أم أرقَماً؟ أم ضيقماً ميصورا؟() 
أيحوك مثل العنكبوت بِيوبه 

حوكا؟ ويبني كالتسور وكورا؟ 
هل يملا الأغوار تبراً كالضنحى 

ويرد كالغيث الموات نضيرا؟ 
أيِلفٌ كالليل الأآباطح والربا 

والمنزلَ المعمور والمهجورا؟ 
فأجيبيبتها: كلاً: فقالت: سمه 

في غير خوفه «كائناً مغرورا!» 

| يكير 

فاحتدم السلطان أي احتدام 

ولاح حب البطش في هقلتيةه 
وصاح بالجلاد: هات الحساما! 

فأسرع الجلاد يسىى إلية 
فقلل: دحرج رأس هذا الغلام 

فرأسة عبء على متكبهة 
قد طّبعالسيف لحر الرقاب 


اك ع . 
(1) القشعم: النسر الذكر العظيم. والأرقم: ذكر الحيات أو أخبثها والضيفم. الأسد. يريد بالهيصور. الهصور 


- 9/4 


اقتله.. واطرح جسمةهة للكلاب 
والتذهبالروح إلى النار 
اا 
سمعاوطّوعاً سيدىي!.. وانتضى 
عضباً 7) يموج الموت في شفرتية 
ولم يكن إلا كبرق اضا 
حتى أطار الرآاس عن متكبيه 
فس قطالشاعرهمعررورضا 
مُخدش الأرض بكلتا يديه( 
كنا يب كت عن رأسه 
فاستضحك السلطان من سحدتة 
ثم استوى يهمس في نفسه 
«نذى جقة0() أمسى يبلا جنتةه 
ا 
أجل. همكزذاهكك الشاعر 
كماي هك الآثم الذنب 
ولم ينطفئ في السما كوكب 
ولااجِزءً الشهِرالناضر 
1 ولا اك تاب الحتول الصقطرب 
وكوفئ عن قتله القاتل ' 
سال حج زيل وخد أسيل 
فق1ا له ملق السًافله 
أالااليت لي كل يوم قتدماا! 
ير 


)١(‏ السيف القاطع (عضب: قطع). 


(؟) المرمي بما يقتله ويرميه معترضأبم على الأرض. (؟) السترة. 


هلا - 


في ليلةطامسةالأنجم 

تتسلل الموت إلى اللقغصر 
بين حراب الجند والأمسهم 

والأسيف الهنديّةالححمر 
ففارقٌ الدنيا وَل لما تزل 
فلميمد حزناً عليه الجِيل 

ولا نوى في الروض أم ل ود 

3 

في حومة الوت وظل البلى 

قدالتّقى السلطان والشاعر 





ه تايالا وهفقذدايلا 


ذل فلا باولا ات ير 
عانقت الأسمال تلك الحلى 

واصط حب المقهور والقاهر 
لايجزعالشاهران يقئلا 

ليس وراء القبر سيفاورمح 
وللاي ببالي ذاك أن د ذلا 

سيان عند اليت ذه ومدم 

آي يرق 

وتوالت الأجييال قَطُرد 


١ 2‏ ل ان 2 0 قر 
ييل قيب واخر بقد 





ا - 


أخنت على القصر النيش فلك 
الحجدران قائكمهةولا العهمدل 
ومشت على الجيش الكتيف فلا 


حب سوم ةل 
ذهميث يمن صتحهوا ومن فسردلوا 

ومضت بمن تعسوا ومن سعدوا 
ويمن أذاب الحبّ هج ته 


وطوتٌ ملوكاًمالهمعددن 
والشاعرًالقتول باقية 

أقواله ف كازنزن ها الاأمتد 
الشيخ يلمس في حجوانبها 

صور الهوىء والحكمة الولر 


يا عد ا 


- لاا - 


“" - الدمعة الخرساء 


[الكامل] 
في الحي بج كع الأسى وُقير 
يبُكيفي جنم الظلا / 


ن البكاء على الشباب مريرة'' 


ا 


1 
1 
ويس 


مَحَحِيُمثٌ وتلمئد ممرتاعةً 

كالظبي أيقن أنه مأسور 
وتحيّرث فى مقلتيهاد 

خرساء لاتهمي وليس تغور 
فكتهابطل تَكنفَهالعدا 

بسيوقهم وحسيمة مكسونر 
وحمت فقأمسى كل شيء واجماً 

النور والأظلال والدي جور 
الكون أجمع ذاهلٌ لذهولها 

حتى كان الأرض ليس تدور 
لاشيء مها حول نا واأمامنا 

حسنٌ لديها والحمال كتير 
سكت الغدير كأنما الَتَحف القّرى 

وسها اسيم كانه مدذعور 


اخ 


)١(‏ يريد: مرء على الشائع في الاستعمال. 
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والأنهم الزهمراء فيه قبور 
كانت تمازحني وتضحك. فانتهى 
دور المزاحء قضحككهاتفكير 
قالت, وقد سلخ ايتسامتها الأسى؛ 

«صدق الذي قال: الحياةٌ غرور؛ 
أكذا نموت وتنقضي أحلامّنا 

في لحظة: وإلى الثّراب تصيرء 
وتموج ديدان القُرى في أكُبد 

كانت تموج بها المنى وتمور 
«خِيرإذن مناالألى لم يولدوا 

ومن الأنام جلامد وص خور» 
«ومن العيون مكاحل ومراود 

ومن الشئفه مساحقٌ وذرور» 
«ومن القلوب الخافقات صبابة 

قصب لوقع الريح فيه صفيرء 
وتوقفت. فشعرتء بعد حديثهاء 

أن الوجود مشوشُ مبتور 

وأنا أحس كاتني مقورور 
صارت إلى قلبي الشكوك فنفصت 

نيلي وليس مع الشكوك سرور 
وخشيت أن يغدوء مع الريب»ء الهوى 

كالرسيم, لاعطرءوفيهزهور 
وكدميةالمثال حسسين رائع 

ملأ العيون وليس تم تشعور 
فأجبتها:«ل تكن لديدان الثّرى 
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أجسامنا!ا! إن الجسوم قفُشور» 
«لا تجزعي فالموت ليس يضيرنا 

قلنا إياب بعده وثشور» 
«إِنا ستبقى بعد أن يمضي الورى 

ويزولَ هذاالعالم اللنظوورء 

لا ينطوي الااليسطعتوور» 
«وبتق الهوى أحلامهم وروأوّهم 

لاأعينومراشف وندهوور» 
«فإذا طّوبتنا الأرض عن أزهارها 

وخلا الدجى مناوفيهيدور» 
«فسترحِعين خميلةً معطارة 

أنافى ذراها بليل مسسحور» 
«يشدو لها ويطير في جنباتها 

فتهِشإذ يشدوء.وحين يطير» 
«أو حدولاً مترقرقاً مترئّماً 

أنافيهموج ضاحك وخرير» 
«أى ترجعين فراشةً خطار 3 

أنا في جناحيها الضحى الموشتُور7) 
«أو نسمة أنا همسمنها وحفيقها 

أبداً تطوف في الريا وتلور» 
«تغشى الخمائل في الصباح بليلة 

وتؤوب» حين تَووب وهىي عبيرع» 
«أى تلتقي عند الكثيبء على رضاً 


)١(‏ الوشر. تحديد الأسنان وترقيقها لعله يريد. شفافية النور فى الضحى. 
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وقناعة. صفصافةوتغَدير» 
«تمتد فيهوفىي ثراهعروقها 

ويسيل تحت فروعها ويسير» 
«ويغفوص فيه خيولها فيلفة 

ويشف فهوالمُنطوىى المنشورء 
«ياوي إذا اشتدٌ الهجِير إليهما 

الناسكان: الظبئى والعصفور» 
هما سكيتتها ووارفٌ ظلّهاء 

والماءإن عطشالديه وفير» 
«أعجويتانن: زيرجد “متهدل 

نام تدمّقَ تحَتَهُ ال قور( 
«لا الصبمٌ بينهما يحول ولا الدجى 


«فالدهرأجمعهلديها غبطة 
والدهر أجمعةلديه حيور» 
فتبسمتء وبدا الرضا في وجههاء 
إذراقهاالتمثيل والقصوير 
عالجتها بالوهم. وهي قَريرة, 
ونَكمأفادالموجعالتقخدير 
كم افترقنا ضاحكين إلى عد 
والششّهبٌ تهمس فوفقنا وتشير 
هي كالسافر آب بعد مشكّة 


وأنا كاني قائد متنتصورنر 
)١(‏ الزيرجد: جوهر يقال إنه الزمرد. 
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ا 

لكننيى لما أويت لمضجعي 

خَشن الفراش علي وهو وثير 
وإذا سراجي قد وهت وتلجِلجت 

أتفاسسية. لكأنهالمصوور 
وأجلّت طرفي في الكتاب فلاح لي 

كالرسم مطموساً وقفيه سطور 
وشربت بنت الكرم أحسب راحتي 

فيهاء فطاش الظنوالتقديرٌ 
فكانني فُلَك وهت أمراستها 

والبحر يطغى حولها ويثور 
سلب الفؤاد روَاه والحفنّ الكرى 

همعرًا فكلا هماهم ورور 
حامت على روحي الشكوك كأنها 

وكأنتهن فريسةٌ وصقور 
ولقد لجأت إلى الرجاء فعقّني 

أماالرجاء ف فحَائب مدحور 
ياليل؛ أآين النور؟ إني تائة 

مرينبثقءأم ليس عندك نور 
أكذا نموت وتنقضي أحلامّنا 

في لحظة: وإلى التراب نصير 


إل علد علد عاد 
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4 - الفيلسوف المجنح 
[الكامل] 
يا آيها الشنادي المغرد في الضحى 
أمواك إن تنشد وإن لم 
والحبّ عندك كالطبيعة سرمدي 
فإذا سكت فتتت لحن طائّر 
وإذا نطقت فأنت غير مقلّد 


-ااء 0 





للهدَرَكَ شاهراًلااينتهي 

من جحي داإلااص با للأجود 
مرح الآزامر في غنائك. والشذاء 

وطلاقة الغدران والفجر الثُدي 
وكان زورك فيهألف كمنجة 

و كان صدرك فيه ألف ممردد 
كم زمرة في السفح خادرة(') المنى 

سكنت على يأس سكون الجلّمد 
نمثيتها فاستيقشت وترئحت 

وتالقت كالكوكب اللتوقد 
وجرى الهوى فيهاء وشاع بشاشة 
وكأنتني بكء حين تهتفءه قائل 

للزهر: إن الحسن غير مُخَلّدر 


)١(‏ الخادر. الفاتر الكسلان. 


خم - 


فاسئتنفدي في الحب أيام الصبا 

واسترشديه فهو أصدق مرشد 
واستشهدي فيه فَمِنْ سُخر القَضا 

أن لا تنوقيهوأن تستشهدي 

ا 

يافيلسوفاً قد تلاقى عنده 

طَرب الخلي وحرّقةٌ التوجر(") 
رفع الربيمٌ لك الأرائك في الربا 

وكسا حواشيها برود زَيَرجِد 
أنت المليك له الضياء مقَاصر 

وتعيش عيش الناسك المتزهّد 
مستوفراً فوقالثرى. متنذاً 

في الدوح. من فصن لغصن أملرا"ا 

شان المحبّ الثائر المُتَمرد 
وإذا ضفرت بنفحة وبقطرة 

فلقد ظفرتبروضة ويمورد 
تشدو وتبهت حائراً متردداً 
وتمدٌ صوتك فى الفضا متلهّفاً 

في ذلّة السترحم الستنجر 
فكتتمالك موطن ضيعتةه 

خلف الكواكب فى الزمان الأبعد 


اننا 


)١(‏ من الوجد الذي هو الحزن. 
(؟) الأملد والأملود. الناعم. 
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(1) السراب. 


وطن حجميل كنت فيه سيدا 

فمضىء ودام عليك هم السّيّد 
طوردت عنه إلى الحضيض فلم تزل 

متلقّتاً كالخائف المتشرد 
يبدو لعينك في العقيق خياله 

وتسراءُ في ورَق الفصون اليه 
صور معددةٌ لفير حقفيقة 

كالآل!") لاح المعطش في قدقد9") 
فَقَهُمَأنتدنوإليه تنثني 

حتى كانك خائف أن تهتدىييا! 

ِ 7 

وكأنه حلم يصح مع الكرى 

فإن انتهيتمعالكرى يتبددر 

1 و 

كم ذا تفتّش في السفوح وفي الذرا 

عنقا" أقرب منه للمتصيد 

ا 

يا أيها الشادي المغرد في الضحى 

أهمواك إن تنشد وإنْ لم تنشد 
طوباك إنك لا تتفكٌرٌ في فد 

بده الكابةأن تفكّر فى غغد 
إن كنت قد ضيعت إلفك إنني 


ا علد علد عا 


(5) الفلاة التي لاشيء فيها 


(؟) العقاب. 


-هم- 


© - ماء وطين 

[الخفيف] 

سالئني وقد رجعث إليها 
وعلى مفرقي غبار السنينا: 

أي شيء وحجدت في الأرض بعدىس”؟ 
قلت: إني وجدت ماءً وطينا 

جمع الحسن والدمامةٌ والإف 
دام والخوف والتّهى والجنونا 

والرجاءً الذي يصيريهالقد 
قد() روضاً وشوكة قتسرينا 

والقنصطً الذي يعربي من الأو 
راقء في نشوة الرييع. الغصونا 

ووحدت البووى كما كان قدماً 
تَقّةتارةٌ وطووراً ظنونا 

وشباباً سكران من خمرة الوه 


ل بزال الإيمان نوعاً من الره 

يك والحسين للغرور خدينا 
لايزالالغني يفختلا في الآر 

ض وإنّْ كان حجاهلاً ماأفونا 


(1) المفازة الواسعة الخالية. 
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7 ع ابي ااه 
كل من قد لفقيت مثلك يانقف 

9 92 و 
فانظلرىئى مرةإليك ملياً 


و 5 2 


د اد علد ا 


الال - 


5 - الاربريق 

[الطويل] 

ألا أيهاالإبريق مالك والصض لاف 
فماأنت بِلور ولا أنت من صدف 

وما أنت إلآ كالاياريق كتثها 
ترابٌ مهين قد ترقى إلى خرف 

أرى لك أنفاً شامخاأاً غبر أنه 
تلفعأثوابالغبار وما أنف 

ومسسّثهة أيدي الأدنياء فماشكا 
ومصته أفواه المُغام فما وجف 

وفيك اعتزازرٌ ليس للديك مثله 
ولست بذي ريش تضاعف كالزعف(3") 

ولالك صو مثلّه يصدعٌ التُجِى 


ا 
وأنصت أستوحيه شيئاً يقوله 
كما يسكت الرُوارٌ في معرض المُحَفٌ 
وبعد ثوان خلت أنى بسمعتةه 
يثرثر مثل الشيخ أدركه الخرف 
فقال: «سقيت الناس». قلت له: أجل 
سقيتهم ماءً السحاب الذى وَككف 


8 0 ص 
ع 


)١(‏ زغفت البئر: كثر ماؤهاء وزغف كلاماً كثيراً: زاد فيه بالكذب. 
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ودمع السواقي والعيون الذي جرى 

وماء الينابيع الذي قد صفا وشف 
فقال: ليذْكُرَ فضلي الماء وليشد 

بمدحي ألم أحملّه؟ قلت: لك الشرف! 
فقال: ألم أحفظة؟ قلت: ظَلمته 

فلولاهلمتنقل ولولاك ما وقَف! 


+ علد علد ا 


- *44- 


أمنية إلهة 
[مختلط | 
أحب إله في صطب ا الافة 
جرى السسّحر في أعطافها والترائي(') 
تمنت عليه آي ةلم يجىء بها ش 
إلهُ سواه في العص ور الذُواهب 
ليمسي على الأرباب أجمع سيدا ْ 
ومسي ثتباهي كل ذات توائب 
نالهاً جام حاً متضرماً 
هوى. فأتى بالمعجزات الغرائب 
كسا الأرض بالزهر البديع كيلها 000 
ورصعٌ آفاقَ السّما بالكواكب 
وما زال حتى عَلْمَ الطير ما الهوى 
فحنت وغنّت في الذُّرا والمناكي() 
وأنشاً جنات وأجرى جداولاً 
ومد المروج الخضر في كل جانب 
وشاء فشاع العطر في الماء والضيا 


. 1 2 
وفي كل صوت أو صدى متجاوب 
ير 
7 0 سَّ سَّ 2 


(؟) بقصد. . سفوح الجيال مابدون تراها 
(*) السبسب: الأرض القفر البعيدة. 


الل 


وقال لأحلام البحار: تجسّدي 

مواكب ألوان وجيش عجائب 
فكانت لآل في الشطوط؛ وفي الفضا 

غيوم وموج ضاحك في القواربا'' 
ولمارأى الأضنياء أحسن ما ترى 

وتمت لهدونيابفيرمعايب 
دعاها إليه كي تثبارك صنعة 

ولمويدر إن الحب حم اللطالب 
فقالت له أحسنت! أحسنت مبدعاً 
ولكنلي أمنيةً ما تحفقت 

إذا لم تنلنيها فما أنت صاحبي! 

يكير 

فدنياك هذى على حستها 

وسحر مشاهدها والصور 
تشاركني سائر الآلهات 

تزاناتها ونساءالبشر 

ير 

أريد دنيافيهاش فاع 

يبقىإذا غابت النجِمم 
أريدل دنيا تحس نفسي 
أريد خم رابلا ككووسٍ 

من غيرماتئنيبت الكروم 





)١(‏ غوارب الماء: أعاليه. 
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)١١‏ الظلمة. 


يراه 
م 
3 ه لز 0 
وزادت فقالت: أريد أنب تا 


ظٍِ ه 0 ص 0 


ًِ 5 ه 
وم ايم وج ولا ح وول 
7 2 2 
فاطيرٌ ناك الإله الف تى 
8 ؛ 0 مه 5 
وفىي تنفسة الم مس _ تقر 


وقال: أمهليني ثلاث ليالٍ 

أذثّل غفبهالمرادالعسرا 

م 

وراح يجوب رحاب الفضاء 

يحووه شوق ويدعوه سر 
فسال مع الشمس فوق الرما 

وغلغل في الحمندس!"'! العتكر 
وأصفى إلى نسمات لمروج 

وأصفى إلى تفحات الرزَمهّر 
ويعدثلاثت ليال آقاها 


فثال: وحدت الذى تت ط بسن 


بلونالترابولين الشعمعر 
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1 نه تر 95 8 
قلماراته عراف ا الآسى 
ل ار ا 

فصاحت : 1 يبفقيظ: 9 تتسكر هبني 3 

إذن فاحمل العارء أو فانتحرا 
5 3 هس 
أحاب: رويبدك يارب تى 

0 2 سَ 
قمافى التعدلاإلا الضرر! 
١ ١ 1 0 :‏ هر ١‏ 
وق دإلى آالة خغي طًه 
ب غ 2 7 


و 0-0 و 
تت إلى 9 
وشعت بروروق ولاحتث صور! 


9 9 د 
3 ارم 
الاإنذا عالمه_هختصر! 
قر 2 


فقال لها إن هذاالوتّرا 


0 


6 


)١(‏ هرب. 


مثل أحلام غادة فى صباها 
لسينت إصبع السمسكينتة أشوا 

قى فهبت مذعورة من كراها 
كطيور فى الأسر تبغى انعنّاقاً 

عه لل أن ب : 
أبق1') النُوم. فانطلقت إلى النّه 

ربنفس كادت تسيل دماها 

تَهدالنضس فى روَاهُ روّاهفا 
إن دسحت لبسلة آراك هححاها 





لها 


أو نوت زهمرةٌ أراكَ #لزاها 
ير 
قال: ماأآحمل الكواكب! ماآح 
لى سناها! فقلت: ما أحلاها 
قال: لا شوقء لااصبابة لولا 
هاا فتمتمت قائلاً: لولاها! 
قال: هل تشتهي الوصول إليها؟ 
فقلت: إني ْم أشلتهي الاوفاا! 
ير 
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كان طرفي يجول في العالم الأ 
وجليسي يظن في الشهب قصدي 

وأناأحسي الحجليس عناها 
قال: والنهر كم طوى من صبابا 

ت! فأطرقث استشفا المياها 
فإذا النهرٌ فيه رعشةٌ روحي 

حين يدوي فيها صدى ذكراها 
قال: والليل.. قلت حسنيك إعنا 


فانقطعنا عن الكلام وبتنا 
1 

خلت أني إذا يعدت ساتنسا 

ها ويطوي الزمان سفر هواها 
وتَوهمّمت أننى سوف ألقى 

ألف ليلىء وألف هند, سوافا 
فإازذا الحي كالفضاء وقلبي 

طائرٌ فى القضاء ضَْلّ وتاها 

لااأرامهاا كن روحىي تراها 
قدنش قت" الأزمار في كل أرضٍ 

يا شِذاهن لست مكل شذاها! 


ه44 - 


كيف أنسى وآينما سرت في الد 

نيا اراني أسيرفي دنياها 
وإذا مالمحت في الأرض حس نا 

فكنانيلكعثهاإياها 
وإذا داعب النسيع ردائي 

قلت:قدعلمتةهذايداها! 
هي أدنى من الأماني إلى قل 

بيء وقلبىي يصيح: ما أقصاها! 
لست أشكوالنوى ملالا ولكن 

شرب الروح أن تذيع جواهفا ١‏ 

ير 

قال قوم إن الحبًة إهْما 

ويح بعض النفوس ما أنغغباها! 
إن نفساً لم يُشرق الحبٌّ فيها 

هي نفس لمتدر مامعناها 
خوفوني جهتماً ولظاها 

أي شيء حهسفمٌ والظاهاه! 
ليس عند لإله نار لذي حب 

ونارالإتنسان لا أخشاها! 
أنا في الحب قد وصلت إلى نفسي 

وبالحي قد ع رفت الله 


ع علد علد عد 


)١(‏ الجوى: الحرقة وشدة الوجد. 


- 445- 


)١(‏ الرهبان. 


4 - عش للجمال 
[ المسيط] 


عش للجمال تراه العين مُوْتَلقاً 

في أنجم الليل أو زهر البساتين 
وفي الربا نصبتٌ كف الأصيل بها 

سُرادقاً من نضار للرياحين 
وفي الجبال إذا طاف المساء بها 

ولمّها بسرابيل الرُمابينا 
وفي السّواقي لها كالطفل ثرثرة 

وفي البروق لها ضحكك المجانين 
وفي ابتسامات «أيار» وروعتها 

فإن تولّى, ففي أجفان «تشرين» 
لاحين للهسن لا حد يقاس به 

وإنضمفا نحن أهل الحد والحين 
فكمتماوج في سربال غانية 

وكم تالق في أسسمال مسكين 
وكم أحس به أعمى قَ جهن له 


تر 5 5 
وحوله ألف راء غير هم فتون 


- 5919 


هه هر 
عش للجمال تراه ههنا وهنا 
2 م 
وعش له وهو سر حد مكخنتون 
لبر ّوأفضا اله . 8 


إلى الحجمالء. تماتيلٌ من الطّين 


لمم شد 


- +98- 


٠‏ -وفائلك 

[الوافر ] 

وقائلة: هجرتالشّعر حتى 
تغنّى بالسخافات المُفْفَى 

أتى زمن لريب يعو واأنت لام 
وقد ولَى ولمم تتهتف بلحن 

ونفسك كالصدى في قاع بكر 
ومثلالفجر ملتحفاً بدحن''' 
وأنت الرء تعشق كل حسن 

أتسكت والشبابٌ عليك ضاف 
وحولك للهوى حفات عدن؟ 

ركو الماء يورثه فساراًا 
فقلتلها:اسّتكيني واطمئتي 

فماحطًمت يد الأيام روحي 
وإنْ حط مث أباري قي ودنّي 

ولموأعقد على خوف لسباتي 
ولاضِنّاً علىالدنيابقّثي 

ولكثي امرقً للناس ضح كي 
ولي وحدي تباريحي وحزني 

إذا أشكوإلى خدن مهمومي 
وفي وسئعي السكوث. ظلمت خذني 


)١(‏ الغيم المطبق في السماء. 


- 4988- 


وإن حكت اللهيبء وإن كوتني 
لأني لله ا رف هت عنتةه 


وهذا بين كل الناس شاأني 
أقول  !‏ كل ن وح رويداً 

فإن الحزن لاا يفني ومضني 
وجدت الدمع بالأحرار يزرئ 

فليت الدمعلم يي خلق بجفنا! 


26 


سبيل العرٌأن تبني وتثعلىي 
ولاتك عالتةفى عنثق جد 
رميم العظم أو عبئاً على ابن 
يعشء ويموت مَنْ يحهيا ليجنى! 
ا 


اع وكث/ؤة ‏ 


)١(‏ الدقيق. 


(؟) الخصيب. 


الائمتي اتركيني في سكوني 

ونُومي من يضج بفير طلخن( 
إذا صصار السُماعبلا قياس 

فلااعجبإذا سك تالفني 
أنا ونَمْنٌ سكت وقال غيري 

وجفيع صاحب الصوت الأرن 
إذا أنالم أجد حقلاً مريعا"ا 

خلقت الحقل في روحي وذهني 


ِ 7 


ل 


فكادت تملا الأثنمانر كَفَى 
ويعبق بالشذا الفواح ردني 


لاد عاد علد علا 


5 77 


١-موميات‏ 
[ المجتث | 


عرّج صاحب الديوان في إحدى سغراته على فندق فخم,. فلم ير إلا عجائز فقال: 
لمن يضوع العبيره؟ / 
لمن تق فى لط يور 
لمن صف لق تف ائتية 
من 5 لم ور 
ولااج مس ال أل سيق 





ولا اخلبار نئن ضنب يبر 
تر له 


و و 
أطماالس وحرير 


2 


يهية يقي 


راحت 3-ق ع قع حولي 
نففلكعد ع قلى بطير 


ري 





لاحت له فى الأععغ الي 
بلواشق وصءت قور 

وقفال: ضشضويقت قافهريب! 
قلمٌُالفررٌ عه سبر 

مالىجطغ نا ولالي 


: 0 
سب ااظارة أو ب ع غير 
م 75 


1 اث 
قد _ ملس نط وورن 


الك 


ورحت أسسللس<-اسالربي 
وهواللطيف الخبير 
أين الحسان الس بايا 
إن كان هذا لنش وور؟ 
واللغاكئينين حت ضور 
برقع وس ل لور 
أضغر وآأذى 
عينىهذا لس فور 
ا 
هنذي الفعقصس ور الخوالي 
تغط وف بي وتوور 
#خلبا ئهياولفوور 





صرت عليه شلهيور 
يباطالب الشلهد أقصر 

ليبقلا لق فيرلا 
كاأنماالوحة هن ها 


يقد 


)١(‏ خلية النحل. 


ل 7 5 


د َّ لت 
2 : 
ولا لبو سر _ قهللية 
ات 0 
ذنات ولا اهل د قور 


ِ 5 
2 0 


هن الس ع الى(" ولكن 
و و 2 5 : 


)١(‏ الستعلاة: أخبث الغيلان» مما خلقته المخيلة. 


غلا 


غلحكهن شف 0 
و حسحريير 
اس ل 
2 . - أأء 
ومثشكت يهن أن ك 
وتارة لل للقغلر يبرل 
م 3 
يبلففض ين إن مال ظل 
ه 5 ظٍ 
ه ه 0« 
وإُؤتلهلادت غقص ون 
5 
5 و 
وات أ 53 
وإن بل ال جسن .ا 


9-7 5 ع 
3 . 2 
اتح ير 


(1) صوت الكلب دون نياحه. 
(؟) تفاعل من (سرى) ! 


ا هءولث/ة ‏ 


2 ير ات الي 4 


وإنّّاالاك2ه هه ورا 
ككتمّا لحم سن في الأر 


سَّ 3 





اد اد علد ا 


ا" ١لا‏ 


؟١‏ - هداباالعيد 
[الخفيف” 
خرج الناس يشترون هدابا ال 
عيد للأصدقاء والأحباب 
نتمة فتمثيتلو تساهفني الو ا 
يا فأقضي في العيد يعض رغابي 
كنت أهفدى, إِذَنْء من الصسّبر أرطًا 
1 لآ إلى امفنشفينَ والكثاب 
وإلى كل ناليم عبقري 
أمَُةأاملهانوو لباب 


سس 


سنئًكامن فواك الالقاب 


تت 


وإلى كل عاشق مقئسةٌ ب 
لصركم من ملاحة فى التثّرابٍ 
وإلى الغفادة الجميلة «مراآً | 
ثريها ضمائر العزرابٍ 
وإلى الناشئ الفرير مرانًا 
وإلى الشيخ عرّْمةٌ في الشتٌباب 
وإلى معشر الكًسالى قصوراً 
من لجين وعسجد في السحاب 
روا كظنَي في جبئتي ودَهابي 


 ة/دوام/لا‎ 


وإلى ذى الغنى الذى يرهب الفَق 

رازد مياد الذي به من عدذداب 
كتماهد ماله مطمتَمًأاً 

أبصر الفقر واقفاً بالباب 
وإلى الصاحب المراوغ وجهاً 

أسوبداً حالكاً كوجه القراب 
فإذالاح فرتالناس ذعراً 

من طريق المنافق الكذاب 
وإلى الوْمنينَ شيئًاً من الشك 

ك وبعض الإيمان لل مرئنًابٍ 


ّ 
وإلى من يسبني في غغعيابي 


وإلى حاسدي عمراً طويلاً 

ليدوم الأسى بهم مما بي 
وإلى الح قل زف ره وحلاة 

من ندى لأمع ومن أعشاب 
فقبيح أن نرتدي الحلل القت 

بوتبقى الريابفيرثياب 
لم يكن لي الذي أردت: فحسبي 

أنني بالمنى ملأت وطابي(ا 
ولو آن الزمانٌ صاحب عفل 

كنت أهدي إلى الزمان عتابي 


اد اد علد ا 


)١(‏ الوطب والوطاب: سقاء اللبن. 


 ا/ل«ءر8ا‎ 


١‏ - الفراشة المحتضرة 
[ البسيط] 

لو كان لي غير قلبي عند مرآك 

لما أض اف إلى بلواه بلواك 
فيم ارتجاحجك؟ هل في الجن زلزلة؟ 

أم أنت مارية من وجه قتقّاك؟ 
وكم تدورين حول البيت حائرة 

بنت الرباء ليس ماوى الناس ماواك 
قالوا: فراشة حقل لا غَنَاءبهاء ش 

ما آفقر الناس في عيني وأغناك! 
سيماء غاوية, أطوار شاعرة, 

على رَهادة مياد تساك 
طُعْراءٌ) ممّلكةوشَى حواشيها 00 

من ذوب الشمس ألواناً ووشسُاك 
رأيث أحلام أهل الحبّ كلهم 


لمّامئّلتأمامىء عند شنباكى 


م 2 
1 5 8 و عي ؟ 
ومن تجار وأشراف وملاكا"ا 


اتج تر ه 2 


)١(‏ الظّعرَاء. الطرّة في أعلى الرسائل. تتضمن نعوت الحاكم والقابه 
(1) المترية: الفاقة والمسكنة. 


 _ 4.ث/ؤة‎ 


أليس فيك من العشاق حيرتهم؟ 

فكيف لا يفهم العشاق نجواك؟ 

م 

حلمت أن زمان الصيف منصرم 

ويلا ح فقت الأيام رؤياك 
فقدنعاهإليك الفجر مُرتعشاً 

وليس منعاة الايعض مثهاك 
فالزهر في الحقل أشلاء مُبِعَكَّرةٌ 

والطير؟.. لاطائرٌ إلا جناحاك 
مدّالنهارإليهكف مختلس 

وقثمالليلفيهعينَ سفاك 
شاء القضاء بِأنْ يشَفقى فجرده 

من الحلي وإن تَشقَيٌ فأآبقاك 
لمويبق غيرك شيء من محاسنه 

ولامن العابدين الحسين إلأك 
مَرْوَدَ الناس منه الأنس وانصرفوا 

وماتزود إلاالياس جفناه 

بر 

يا روضة في سماء الروض طائرةً 

وطائراً كالأقاحي ذا شذاً ذاك 
مضى مع الصيف عهد كنت لاهيةً 

على بساط من الأحلام ضحاك 
تمسينَ عند مجاري الماء ناكمة 

وللأزاهر والأعشاب مقغقداك 
فكلّما سمع اذناك ساقية 

حثثت للسفح من شوق مطاياك 


-/آ١-‎ 


وكلما نورت في السفح زنبقة 
صففت من طرب واهتز عطفاك 

فمارشفت سوى عطر ولا انفتحت 
إلااعلى الحسن المحبوب عيناك 

وكم لثمت شفاهً الورد همائمةً ْ 

وكم مسحت دموع النرجس الباكي 

وكم ترج حت في مهد الضياء على 
توقيع لحن الصبا أ رجعه الحاكي 

ير 

وكم ركضت فأغريت الصقار ضحى 
بالركض في الحقل ملهاهم وملهاك! 

موا بأسرهم إياك أنفسهم 
فأصبحوابتمتيهم أساراك 

جروا قصاراهم حتى إذا تعبوا 
وقفت ساخرةٌ منهم قصاراك 

لولا جناحاك لم فسلم طريدتهم. 
قدنتَمّياكء ولكن أين منجاك؟ 

ها أنت كالحقل في نزع وحشرجة 
روهت شُواك كما استرحى جناحاك 

أصبحت للبوس في مغناك تائهة 
ْ كأنه لم يكن بالأآمس مفناك 

1 0 

فراشة الحقل.. في روحي كابته 
مماعروٌوممهاقدتولآك 

أحببته وهودارٌ تلعبينَ بها 


وسوف تهواه نفسسي وهو مثواك 


وؤ/48١‎ 


قد بات قلبي في دنيا مشوشة 

منذالتّفت إلى آثار دنياك 
لايستقر بها لا هملى وجل 

كالطير بين أحابيل وأشراك 

اا 

خَلت أرائك كانت أمس آملة 

غتاتَ فاليوملا شاد ولا شاك 
أرض خلاء وجدوّغيرذي ألق 

بلىء. هناك ضباب فوق أشواك 
فيا رياح الخريف العاتيات كفى 

عصفاً فقد كثرت في الأرض قثَلاك 
كيف اعتذارك إن قال الإله غراً: 

هل الفراشة كانت من ضحاياك؟ 

إن غبت عن مسمعي ما غاب معناك 
ما أقدر اللةأن يحيبييك ثانية 

مع الربيع. كمامن قبل سواك 
فيرجع الحقل يزهوفي غلائله 

وترجعين. وأغفشاه فالقال! 


د اد لد + 


1/9 


5 - ابتسم 

[ الكامل) 

قال: «السماء كتَبِيِة!» وتجهما 
قلث: ابتسم. يكفي التَّحِهُمْ في السما! 

قال: الصبا ولَّى! فقلت له: ابتسم 
لن يرجع الأسفٌ الصمّبا المُتصرما! 

قال: التي كانت سمائي في الهوى 
صارت لنفسي في الغرام جهِنّما 

خانت عهودىي بعدما ملّكتها ْ 

قلبى. فكيف أطيق أن أتبسّما؟ 

قلت: ابتسم واطرب فلو قارنتها 
قضّيت عمرك كله مُتائما! 

قال: التجارة في صراع هائل 
مشلُ املسافر كاد يقتلهالظّما 

أو غادة مسلولة محتاحة 
ْ لدم. وتنفُث, كلما لهتتث. دما 

قلت: ابتسسمم ما أنت جالب دائقها 
وشفائهاء. فإذا ابتسمت فريما... 

أيكون غيرك مهرما وتبيت في 
وجل» كانك أنت صرت الحرما؟ 

2 

قال: العدا حولي علَت صيحاتئهم 

سر والأعداء حولي في الحمى؟ 


 ا/57-‎ 


قلت: ابتسم, لم يطلبوك بذمهم 

لولم تكن منهم أجل وأعظّما! 

0 

قال: المواسم قد بدت أعلاّها 

وتعرضث لي في الملابس والدمى 
وعلي للآحباب فرض لازم 
قلت: ابتسه. يكفيكأنك لم تزل 

حيا. ولست من الأحيبئة معدماا! 

ب 

قال: الليالي جرعتني علقماً 

قلت: ابتسم ولئن جرعت العلقما 
فلعل غفيرك إن رآك مرفّماً 

طرح الكابةً جانباً وترئما 
أتراك تغثلم بالتبرم درومماً 

أم أنت تخسر بالبشاشة مفنما؟ 
ياصاا. لا خطر على شفتيك أن 

تتتَئتّما والوحه أن يمتحطما 
فاضحك فإن الشّهب تضحكٌ والدجى 

متلاطم, ولذا تحب الأتَمُما! 
قال: البشاشة ليس تسعد كائناً 

يأتي إلى الدنيا ويذهب مُرعًما 
قلت: ابتسم مادام بينك والردى 

شبرٌ فإنك بعد لن تتبيسّما! 


لدعا ع اد 


1/1١5 


١6‏ - لو أستطيع 
[مجزوء الكامل] 

لوأستطيع سك بت زو 
حي خمرة في ككاسها 

حتىإذا حال الفغسوى 
بينى وبين كناسهلال'ا 

وتعلاهلت أو أزنسكرت 
أمري لدى جلأسهيا 


اد اد علد عاد 


)١(‏ بيت تلجه الظباء والبقرء تستكن فيه من الحر. 


- ا/١6‎ 


5 - يا نفس 
[السريع | 
كمايراها سائرالناس 
ولم أجد في الناس من باس 
ير 
بالأمس مر الموكب الآأكبر 
ْ فيهالفتى الراكىي والناعل 
واقبلت غيد الحمى تخطر 
يهتفن: عاد البطل الباسل 
لصاحب الدولة وال بِاس؟ 
0 وبلك؛ هذا قتتل الناس! 
ير 


ب ص ار 


وه حو سس دارت به الأككلوّس 
2 ٍ 
9 ع« ور 
أى نافت اللذات فى سب سي(" 


- 19/١4 


مالكياهذىي لا تضدحهكين 

للهبب الضاحك في الكاس؟ 
قالت: نهاني أن موج السنين 

سيفمر الأقداح والحاسي! 

م 

وسرت في الروضة شاع الجمال 

فيهاءوشائَ الحبّبين الطيوة 
الطل فيها كدموع الدلال 

والشوك فيها كحديث الغرور 

يطوف في الظلماء بين القيور 
كئمالاوردَ في الياسمين 

كتمالاعطر في الآس 
ويحل! لا في عزلتي تطربين 

ولا إذا ك تن معال ناس 

بر 

كان زمان كنت تس تأنسين 

بكلوهّمخادء كالسٌراب 
حتى إذا أسفروجه اليقين 

رأيته كالوهم شليتاً كذاب 
دنياالورى ليل وصبح مبين 

وليس في دنياك إلا الضبابٍ 
مالاحت الأشضجار للناظ رين 

الآارأيت ختليبيحال فاس! 


-/آا1ا//غا _- 


ولااسمعت الكاس ذات الرنين 

إلاسمعت حطّمةالكاس! 

ا 

ومات في أذنى لحن اله رار 

لما سبقت الصمت للمئتا! 
قررت بالئذات قبل الفرار 

فضاع يومي حائراً في غدي 
خالفت مقياس الورى أجمعين 

فكيف يرضون بعمقيابسسي؟ 
مابرحالناس كماتعلمين ْ 

ولمأزل ف رامن لن اس 


د اد اد + 


1/18 


١١/‏ - الكثئار الصامت 


[(مجزوء الكامل] 





تنسىيالكنار: شليده 

فتعال كى تننسى الكنار 
ولب فق نذفئيًبهالملال 

منالقصوراإلى القفار 
وترم ين بري شه 

للأرض عاصفةٌ ا لففار 9) 

منلبيهين أو نضارة'ا 
لا لا فإن سكت ال لكتا 

رفلميزنلناكالكتّغنار 
أوركان فارقَةٌ !د صًدما 

> فلمي فارقهالوقار 
صمت الكنار وَإِن قسا 


: 7 : 0 
2 
صصيبيرا فسسيوف بعفعود للدت 
لتفغريد إن عاد التنهالر 
ا إل عد عا 
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- لميبق غير الكأس 

[الكامل 
فاشربءودع للناس ماللناس! 
ذهب الشبابٌ على الشجون تبِقٌّها ش 
لأخ مؤاس أو الفيرمْؤوؤاس 

وعلى الحياة تحار في أطوارها 
وتحارٌ في تعليل كل نطاسي 

ثم استفقت وليس في روض النى 
إلآّالضباب. وقير شوك الياس 

وجراح نفس ينظرالأسى لها 
فيفع و لآخر آس 

الحسَ محجِلبةٌ الكتبة والأسى 
قَمَ ننطلق من عالم الإحساس 

وأرى السعادةً لاوصولَ لعرشها 


35 ىو 
0 4 9 5 
لكن إذا أدنيتها ول1كستها 


##/ ا 


ظٍِ 0ن اه ع 
دبأ مزئفة ودشهفر ماذة() 


إن التلذاذات التى ضيعتها 
1 ِ 0 


فاصيعٌ رؤاك بها تعد ذهبية 

عطرئة الأألوان والأنفاس 
واخلّق لنفسك بالمدامة حِمّةً 

في الأريع الهبيههيهور الأدراس(3؟) 

وندىيئى وأضواءً على الأغراس 

كالقصر من جدر ومن آساس 

ع ان 

يا أيهاالساقي! أدر كاساتها 

كمشاعل الرهبان في الأغلاس() 
وائس الهموم فليس يسعد ذاكر 

واسق النجوم فإنها جلاسي 
واصرع بهاعقل النديم ولبه 

مانغص الماسي كعقل الحاسي 
وامفجر أحاديث السياسة والألّى 
إني نبذت ثمارها مذ ذقثها 

ووجحدت طعم الغدر في أضرا سي 

)١(‏ المثق: قلة الإخلاص. 


(؟) الريع الدارس. العافي بفعل الزمن. 
(*) الغلّس. ظلمة آخر الليل. 


51'/ؤا- 


0 
وغسلت منها راحتى فغكسلتها 
١, 2 :‏ , َ 
وتركتها لاتنس: غر عذج 
0 ه اع ع : 
وهشعونء وكذ يبن( دساس 
0 م 1 2 1 
ران ع 
2 
ويببيعها بدراهم معدودة 
-5 كت د 
ولوأنها حاتت من الختاسا") 
2 ص 
ى 1 0 0 
ولرب قاكئله تعاتبنى على 
0 و 
صمنىء؛ وبعصضص الفول حر مواسي: 
35 2 
/ 0 7 
( , 
فأجبتها: أقفسى وأهول منهما 
فى مسمعى: هنذأ العتاب الفاسبى 
يمه 7 - م 
لموتعلميء والخيرالا تعلميء 
و 2 8 
قالت: أظنك قد نسيت. فقلت: لا 
شه 
ما كنت بالناسسى ولا التناسبى 
5 2 5 0 


0 


-. 


)١(‏ تتعدد الصيغ فى العربية لتسمية الكاذب» ومنها: الكيذبان ومكذبان وكذيذب. 
(؟) خنس. تأخر وتّاب. والخناس. الشيطان لأنه يغيب عند ذكر الله 
فيه الموسى الذي يحلق به. وشفرنه حادة وحجمعة: موأاس. 
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)١(‏ القاطع. 


ولو أنه فى الرأس كنت ضمدةه 

لكثهفى القل لافى الراس 
إن الأنَى قد كنت أرمي دونهم 

عَنُوايدئ ورم سَمُوا أقواسى 
واستبدلوا سيفي الجُرازَا) باسيُف 

خشبء وباعوا عسجدي بنحاسي 
والطُل غير الماسء إلا أنهم 

خدعوا برقرقة التدى عن ماسي 
وإذا حسبت الروض تغني صورة 

عنه. فذلكهمنتهى الإفلاس 
أسد الرخام وإن حكى في شكله 

شكل القضنفرء ليس بالفّراس 

0 

قد كانلي حلم جميلٌ مون 

فأضعتهلماأضعت تعاسى 

وضريت أخماسي إلى أسداسي 

راج وأخسر ما يكون الخقاسي("ا 
نرجو الخلاص بفغاشم من غاشم 

لاد >2 ١‏ ب اس من قَخّاس 
ونقيسُ مابين الفُريًاوالتّرى 

' 


وأمورنا تجري بغير قياس 


3 


نفشى بلاد الناس في طلَبٍ العلا 

ويلادنا م تروكةً للناس! 
ونكاد نفترش الثُرىء ويأرضنا 

للأجنبىي موائد وكراس 
ونلوم هاجرها على نسيانه 

واللائم الناس سين أول ناس 
ونبيت نفخر بالصوارم والقَنَا 

ورقابنَامموودةٌ للفاس 
كم صيحةللدهر في آذاننا 

مرت كمامرت على أرمماس! 





اد اد عاد ا 


985/ا - 


9 - رأي الأكثرية 
[البسيط| 
لما سات عن الحقيقة قيل لي: 
الحقّما انَفق السَّوادٌ عليه 
فعجبت كيف ذبحت ثوري في الضحى؛ 
والهتد ساحدة هناك لديه 
نرضى بحكم الأكثرية مثلما 
يرضى الوليد الظلممن أبويه 


* . 35 - و 


لمم سا 


-ه6؟/ا - 


٠‏ - كتابي 


الطويل] 

وسائل-ةة: أي الذاهب مذهبي 
وهل كان فرعاً في الديانات أم أصلا 

وأي نبي ممرسيل أقتدىي به 
وأي كتاب منؤل عندىي الأغلى؟ 

فقلت لها :لا يفّتّني المرء مذهباً, 
وإِنْ جل إلآكان في عن قهغلاً 

فما مذهب الإنسان إلا زَجِاجِة 
تقيّده خمرٌاًوتضبطه خَلاً 

فإِنْ كان فُبُحاًلم يبدل لوثها 
جمالاً. ولا نبلا إذاالم يكن نبلا 

آنا آدمي كان د أنه 
هو الكائن الأسمى وشرعته الفضلى 

وأنّله الدنيا التي هموبعضها 
وأن له الأخرى إذا صام أو صلّى 

أمْنْ على الصّادى(" إذا ما سقيكًة 
وألزمه شكري. ولست أنا الويلا 

وأزهى إذا أطعمت جوعانَ لقمة 
كأني خلقت الحب في الحقلء والحقلا 

تتلمذث للإنسان في الدهر حقبةً 
فلقنني عَيأاً. وعثمني جهلا 


)١(‏ الصادي. العطش (والفعل. صدي). 
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نهانىي عن قتل النفوسء وعندما 

رأى غرةً مني تع لم بي القثلا! 
وذ إلي ارق ثم استرفني 

وصورء ظلماً فيه. تمجيزدن عدلا 
وكان ريني الإثم في كل ما أرى 

وكل نظام غير ما سن مختلاً 
فصار الورى عندي: عدواً وصاحباً 

وأنفسهم صنفين: علياءً أو سفلى 
وصرت أرى بغضاًء وصرت أرى هوى, 

وصرت أرى عبدا وصرت أرى مولى 
وياري شر خلته الخير كله 
إلى أن رأيت النجم يطلّع في الدجى 

لذي مقلة حسرىء وذي مقلة جِذْلَى 
وشاهدت كيف النهر بِبِذل ماءه 

فلا يبتفىي شكراًولا يدعي فضلا 
وكيف يزينٌ الطل ورداً وعوُّسجاً 

وكيف يروي العارض”" الوعر والسهلا 
وكيف تغذي الأرض أنَّأمَ نبتها 

وأقبيحةه ش كلا كأحسنه شكلا 
فأآصبح رأيي في الحياة كرأيها 

وأصبحت لي دين سوى مذهبي قبلا 


)١(‏ السحابء لأئه يعترض الأفق. 


1 


وصار كتابي الكون لا صحف تُتثلى 
2 

قَدِينِي كدين الروض يعبق بالشهذا 

ولولميكن فيه سوى اللص منسلاً 
فليست تخوم المالكية تخومه 

وإنله. إن يعلمواءغيرهمأهلا 
فَكَم هش للأنسام والنور والتّدى 

وآوى إليه الطير والذَرٌ والثملا 
وكم بِعكَّنَهَ للحهياةةمن البلى 

قربيحة فتان, فلورق واخضلاً 
وأصبح يُجلى «طيقة» في قصيدة 

وفي رقعة أو لوحة بوهىء لا يُحِلى 
وديني الذي اختار الغديرٌ لنفسه 

ويا حسن ما اختار الغدير وما أحلى! 
تَحِيء إليه الطيرٌ عطشى فترتوي 

وإنْ وردشّة الإبل لم يزجر ‏ الإبلا 
ويفتسل الذتّب الأثنيم يمائه 

فلا إثم ذا يمحىء ولا طهر ذا يبلىا! 

و 

ودينىي كدين الشهب تيلى لعاشقٍ 

وقال/), وفيهامايُحبُومايُقلى 
فمااستترت كيما يضل مسافرٌ 


ولا بزغت كى يستنير الذى ضلاً 


(١)‏ من الفلى: البغكض (قلاه - يقليه). 
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وليس لها أن تمنعالناس ضوءها 

ولو فتلوا منه. لتكبيلهاء حيلا 
وديني كدين الفغيث إن سح لم يبل 

أروى الأقاحي أم سقى الشوك والدقلى7) 
فلميتخير في الفضاء مسيره 

ولم ينهمر جوداً ولم يتنحبس بُخلا 
وإن لم أكن كالروض والنجم والحيا 

فحسبي اعتقادي أن خطّتها المثلى 

عاد فاده 

يرى النحل غيري إِذْ يرى النحل حائماً 

وأبصرٌ قرّص الشّهد إن أبصرٌ التّحلا 
والمح واحات من المخل في التوى 

إذا جرف الإعصان من واحتي التَّخلا 
دإن أشرب الصهباه أعلم أنني 

شربت بشاشات الزمان الذي ولَّى 
وما همسثه الريح في أذن الثرى 

وما ذرقث في الليل نجمثه الشكلى 
وغصات من ماتوا على اليأس في الهوى 

فيا شاربيهاهللمحتم دم القتلى؟ 
وإنزهمربي طفل رأيت به الورى 

من المثل الأدنى إلى المثل الأعلى 
فيالك دنيا حسثها بعض قُبحها 

ويالك كوناً قد حوى بعضة الكلاً 


د اد اد ا 


)١(‏ الأصل: لم ييال. 
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١‏ - كن بلسماً 
[الكامل | 


القصيدة التي آلقاها صاحب الديوان في المآدبة الكبرى التي آقامتها الطائفة 
الأرثوذكسية؛ على شرف المندوب البطريركي المطران ثيودوسيوس أبو رجيلي في بروكلن - 
نيويورك 
كن بلسماً إن صار دهرك أرقم7") 
وحلاوةً إن صار غيركَ عنلقما 
إن المياةً حبتك كل كنوزهما 
للاتبخلنٌ على الحياة ببعض ما.. 
أحسن وإِنْ لم مجر حتى بالثنا 
ش أي الجزاء الفغيث يبفي إن همى؟ 
من ذا يكافئٌ زهمرةٌ فواحة: 
أو من بتيب :البلبل المترئّماء؟ 
عد الكرام الحسنين وقستهم 
بهما تحد هذين نهه منهم أكرما 
يا صاح حذد عله المحمة عنهما 
إني وجدت الحبّ عنما قَيَما 
لولممَفْمٌ هذى وهذا ما شدًا 
عاشت مُذمّمةٌ وعاش ممما 
فاعمل لإسعاد السوى وهنائهم 
إن شئت تسعد في الحياة وتنعم9) 
ير 


)١(‏ الحية التي فيها سواد ويياض. 


لك 


)١(‏ ماء. 


أيقظ شعورك بالهبة إن غفا 

لولا الشعور: الناس كانوا كالدمى 
أحيب فيغدق الكوخ كوناً نيراً 
ما الكأس لولا الخمر غير زحجاحة 

والمرء لولا الحب إلا اع _ظ ما 
كره الدجى فاس ول إلا هيه 
تعشق البيداء أصبح رملها 
لولميكن في الأرض إلا مبغض 

لتبرمت بوجوده وتبرما 
لاح الجمال لذى تهى فأحيه 

ورآه نى جهل فظن ورجسما 
وارفق بأنبتقاء الغياء كأنهم 


لو تر ه 
وائس العقارب ان رأبت الآنحصما 
2 


با من أآأتانا بالسلام ممبِشَِرا 
هش الحمى لما دخلت إلى الحمى 
وصفوك بالتقوى وقالوا: جهبنء 


!"ا 


علأمةٌ ولقد وحدتكَ متلما 
لفظ أرَقّمن النسيم إذا سرى 

سحراً. وحلو كالكّرى إِنْ هوما 
وإذا نطقت ففي الجوارح نشوةٌ 

هي نشوة الروح ارتوث بعد الظّما 
وإذا كتبت ففي الطروس حدائق 

وشى حواشيها اليراع ونمنما 
وإذا وقفت على المناير أوشضكت 

أخشائها للزهوأن تتكلما 
إن كنت قد أخطاك سريالُ الفنّى 2 

عاش ابن مريم ليس يملك درهما 
وأحب حستى من أحب هلاكه 

وأعان حتى من أساء وأجرما 
نام الرعدةٌ عن الخراف ولم تثم 

فإليك نشكو الهاجعين النوما 
عبنبدوا الإلةالف تم يرجونه 

وعبدت ريك لست تطلب مفنما 
كم روعوا بج هكم أرواحهنا 

فتألت من قي لَأن تتائما! 
زعمواالالةأعدّهالعنابنا 

حاشاء وربّك رحمةٌ أن يظُلما 
ما كان من أمر الورى أن يرحموا 

أع داءهم إلا أرق وأرحما 
ليسث جهِثم غير فكرة ة تاجنر 

اللهلم م شق لنا إلا السما 


الا ا 


اد عاد عاد عا 


ترقز 


"١‏ -الجمر والدنيا 


[الرجز | 

يشرب بنت الكرم بعض الناس 
لكربةفي النفس أ وسواس 

وبعضهملانه قد طّتفرا 
وبعضهملأته قد خسرا 

ود 2 بع خض هم لأنه في قرح 
ود 2 بعض هم لأنه في ترح 

وبعضهم كي يستررد الأمسا 
وبعضهم يجرعها كي يتنسسى 

وبعضهم ليستفيد قوه 
وبعضهملسورةالفتوه 

وبعضهم كيما يحل مشكلة 
وبع ض هم لانه لا فض فل له 

وبع ضِهم عن رغفبة وعن هوى 
ويبعضهم لعلَّهُ يُرضي السوى 

وبعضهم من حبّه للبائع 
وبعضيهم نكايةً للمانعا 

وبعضهم يشريّها أحيانا 
وبعضههم في أي وقت كانا 

وبع ضَهم مع صحبه في الدار 
وبعضهم في حانة الخَمار 


9/95 ا 


وبعضههم في زمرة الثدمان 

ويبعضهم فى وحذدة الرهبان 
وبعضهم فى الصيف ذى الرمضاء 

ويعضه في زمن الشتاء 
ود 2 ِ 1 ان َ ب | 1 هِ 

ويعضهم يمدحها الستحسانا 

الادحوها والقبهشوها 

وقلت: هل تحعنهاء؟ فقال :لا 
وبسرهذا آنها كالدنيا 


2 


ا عاد علد عاد 
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7 لما 


عجباًلمن أمسى وكلّ فخَاره 

بنُضاره المخبوء في الصندوق 
ماذا يقول إذا اللصوص مضوا به 

وأقامَ بعد نضاره المسروق؟ 
إن يرفع ا مال الكريم فإنه 00 ْ 
لما صديقي صر من أهل الغنى ْ 


ب 00 5 و 2 هد و ع 
أيفنت أنى قد أصضعت صديقى! .. 


د عاد جد جد 


)١(‏ السراب. 


3 


ظ ْ [ْ [ الكامل. 
ليت الذي خلق الحياةً جميلة 
بل ليته سلب العقول فلم يكن 
أحد يبيعل تنفسهيمناها 
لله كم تغري الفتى بوصالها 
ٍ وتضنء؛ حتى في الكرى؛ يوصالها 
وترده عن خدرها بشمالها 
فوجدته بالخير بعض مُحالها 
ولكم لجخدعت بالهالاا وذممته 
ورحعمعت أنظلماً ما أكون لآنها 
فإناالذى خَمُنت كل ضلالها 
2 00 2 2 5 
ذهب الصبا وأنا أعالج سرّها 
متحيرافي كنهها ومالها 
حتى رأيت الشمس تلقى نورها 
في الأرض» فوق سهولها وجبالها 


)1 القلّة: الذروة. 


اك 


للج 


ورأبت أحقّر ما بنه عن كي 
متلققاًومطوقفًا بحبالها 

مثل القصور العاليات قبابها 
1 الشامخات على الا مِقُلاله() 

فعلمت أن النفس تخطر في الحلى 
والوشيء مثل النفس في أسّمالها 
أنت الحياة بصمّتها ومقالها 

ولقد نظرث إلى الحمائم في الربا 
فعجبت من حال الأثام وحالها 

للشوك حذا الورد من تغريدها 
وشريكه. من بعدء في إعوالها 

تشدو وصائدها يمد لهاالردى 
فاعجبٌ لحسنة إلى مُفتالها 

قغبطثهافي أمُنها وسلامها 
ووددت لوآ عطيت راحة يبالها 

وجعلت مذهبها لنفسي مذهباً 
ونسمسحت أخلاقىي على منوالها 

من لح في ضيمي تركت سماءهة 
تبكي على بشمسها وهلالها 

وهجرت روضتَة فأصبح وردها 
لليأسء كالأًشواك في أدغالها 
عن كوثر الدنيا إلى أوحالها 


)١(‏ الصل: الحية التي تقتل إذا نهشت»ء من ساعتها 


ا 


نسيانك الجاني المسيء فضيلَه 

وخمود نار جد فى إشعالها 
فارباً بتفسك والحياةٌ قصيرةٌ 

أن تحعل الأضفغان من أحمالها 

ير 

زمن الشباب رحلت غير مذمم 

وتركت للحسرات قلبي الوالها 

ورمت بقاياه إلى أصلالها"ا) 
لمويبقمن ل ذاته إلا الروّى 

ومن الصبابة غير طيف خيالها 
ومن الكوؤوس سوى صدى رناتها 


ولذاذة ريت من سسريالها 
ماعابهاشيء سوى اضمحلالها 

والذنبٌ للأقدار في اضّمحلالها 

(0 

ومليحةفي وجهها لَقّْ الضحى 

والسحر والصهباء في أقوالها 
قالت: أينسى النازحون بلادهم؟ 

ما هاج حزن القلب غير سؤالها 


3 207 اق 
الأرضء. بسوريا أحب رنوعها 


-_ 0/4 


عنديء ولبنانٌ أعرٌ جبالها 
والناس أكرمهم على عشيرها 
روحي القفداء لرهفطها ولآلها! 
والششهبٌ أسطعها التي في أفقها 
ليس الجِلالٌ الحقّ غير جلالها 
وأحب غيث ما همى في أرضها 
02 حتى الحيا”) الباكي على أطلالها 
مرح الصبا الجذلان في أسحارها ١‏ 
ومنى الصبا الولهان في أصالها 
إني لأعرف ريحها من غيرها 
بنوافح الأشتذاء في أزنبالها 
تلك المنازل كم خطّرت بساحها 
في ظل ضيغفمها"" وعمطف غزالها 
وشدوت معٌ أطيارهاء وسهرت مع 
أقمارهاء ورقصت مع شلأًلها 
وسجدت للإلهام مع صفصافها 
وضحهح كت للأحلام مع وَزّالها(" 
وملأت عقلي من حديث شيوخها 
وأخذت شعري من لَْعَى أطفالها 
تشتاق عيني قَبل د يغمضها الردى 
لوأنهااكتحلتولويرمالها 
مرث بي الأعوام تقفو بعضها 
وب القطا/! تعوو إلى آجالها 
وتعاقبث صور الجمال فلم يدم 
في خاطري منها سوى تمثالها 


)١(‏ الكوكب الدري: النجم اللضيء. 


5 0 


اد علد علد عا 


-ا/541١-‎ 


6 - شاعر الشهور 


[مظلع البسيط) 
«أيار» با شاعر الشهي ري 





ود 
وخالق الزهمر في الروابي 

وخالق العطرفي الزهور 
وباعث الاء ذا خخرير 

وموجد لسحهرفي الخرير 
وغفلاسلل الأفق وال درارييا"ا 

والآأرض2. بالنور والعبير 
لقدكسوت القّرى لباسساً 

أجمل عندي من الصرير 
مافيك قرولا «هجير 

دذمبت بالقرًوالهجير 
فلااتلوجع لىالورووابي 

ولا غمامع لى الب وور 

منم الل ذناات والخحطحب ور 
أبق ذخات فى الآنفس الأماتئى ْ 

1 والابتسامات في الثفور 

وكدت حيبي الموتى البوالي 

وثُنبت العشب في الصخور 
وتعيهعل ال لف وك ذا أريج 


- /585- 


وتجعلال صخر زناه عور 

فينما سرت صوت بشرى 
وكبفماملت طيف نور 

تشكواإليك الشتاء نفسسى 
ماح نكهمن الشُرور 
ودب حتى إلى ضع يري 

7 
فاخهخترق الصوف كالحرير 

وكم ليال جلست وحدي 
منقيضالصرر كالأسير 

١ ه‎ 2 

ويرجف الحبر في السعطور 
خكنائحات على أمعبيرل 

والفغيث يهمي بلا انقطاع 
والرهد مستتيعٌالزئير 

والليل ممحهحنولك الحواشي 
وصامت الب دةوالآخيسير 

والشُّهبٌ مرتاعةٌ كطير 
ممُفهفبتاتمنالصًّقور 

8 3 3 9 هه و / ص 

في غخرقبني موقد صطص عير 
للهمن موقدي الصفيرا 

يكاد ينقد حجانباه 


)١(‏ الالتياح: العطش. 


1 


من شدة الفيظ لا السعير 
لولالظاه رقصت فبها 
وسساعهة وجيكها صفيق 

كانه وجة مس هق فير 
أبطافي السّير عقّريباها 

فايطا الوقت في الملسير 
حتى كان الزم ان أعمى 

يمشي على الشّوك في الوعور 
كنا طويناالمنى وقلنا: 

ماللتأماني من تن قور 
فلويرزور الصسوور حلم 

عرجهنهاهلى قبور 
لقد تونَّى الشتاء عفّا 


عاد اد عاد ا 


-545ل/ا - 


7ه الكأاس البافية 


دمعة على جبران خليل جبران 
أبها الشساعر الذى كان يشدو 
بين ضاح من الجمال وض ا حك 
جحلل أن يصيبدك القدر الآم 1 
مى ويمشي مقصَهُ في جناحك 
موكب الشّمر تائةٌ في فضاء ١‏ 
والبساتين: واليلابل قيها 
زال عاشتٌ بذكريات تُواحك 
والدجى؛ والنجوم تسطع فيه 
واجم حسرةً على مصباحك 
حجمرات التياحنا والتياحكط() 
واضْمحمَت مُنْ صار غير وشاحك 
ير 
هبطت ريئة الحباة لكى تس 


ا 


كب خكملر الحمال فى أاقتداحك 


: 8 5 سَّ 0 71 


- 9/46 - 


صامت كالطيوف في ألواحك 

لهوتبكيككء با قتيل سماحك! 
سبقّتها ِلامة الموت كي تك 

-ظى ولو باليسير من أقراحك 
ويحههاويح حبهامن أثيمٍ 

َردتناولم تقم في ساحك 
أيبست روضك الجميلء ولم نظ 

قر بفيرالثراب من أدواحك 
ذهب الموت بالكؤوس جميعاً 


ا عاد ع( عد 


)١(‏ الغيم الكثيف. 


- 1/554 


10" - الشجاع 

[الخفيف | 

لا أحب الإنسان يرضةٌ للوم 
م ويرضى بتافهات الأماني 

إنّحيّاً يهاب أن يلمس الفُوٌ 
ركه يتفي هٌُُلمة الأكفان 

وحيلةًأمدٌ فيهاالتُوفي 
لا توازي فى الحجد بضع تثوان 

الشجاع الشجاع عندي من أم 


د اد اد ا 


)١(‏ عش الطائر في جيل أى جدار (أقل من الوكر). 


-/519/ا - 


- أبي 


[الطويل | 
طُوى بعض نفسي. إِذْ طواك الشُرى عني 
وذا بعضها الثاني يفيض به جفني 
أبي! خانني فيك الردى فتقوضت 
مقاصيرٌ أحلامي كَبيت من التَبّن 
وكانت رياضي حاليات ضواحكا ش 
فأقوت, وعفّى زمرها الجرع المضني 
وكانت دناني بالسرور مليمّة 
فطاحث يد عمياء بالخمر والدن 
ولّيس سوى صوت النوادب في أذني 
ولاحسن في ناظري وقلنّما 
فتحثهمامن قبل إلأعلى حسن 
وماصور الأشياء يعدك تمبرها 
ولكنمًاقد شوهتها يد الحزن 
على منكبي تبَّرٌ الضضسّحى وعقيقة 
وقلبي في نار وعيناي في دجن!' 
أبحت الأسى دمعى وأنهيبته دمي 
وكنتٌ عد الحزنَ ضرياً من الجُبن 
قَمستنكرٌ كيف استحالت بشاشتي 


)١(‏ ضعف الرأي (ومنه: مأفون). 
(؟) العبد القن: هو العبد المملوك هو وأيواه. 


1/58 


3 - فى عا - 0 5 0 ١ه‏ . 
يفول المعزي ليس يجدىي البكا الفتى 

وقول المعرى لا د : يبقيد ولا د : يقنى 

ا 

كذات جنام أدرك السيل عشها 

1 3 ماو 5 قر ماه ١‏ 

فطارت على روع تحوم على الوكن'"' 
قواماً لو أَنْى كنت فى القوم عندما 

نظرت إلى العواد تساألهم عتى 
ويا ليتّما الأرض انطوى لي بساطّها 

فكنت مع الباكين فى ساعة الدفن 
تَعلَى أفى تلك الأيِوة حفّها 

وإن كان لا يوفى بكي ولا وزن 
فأعهظممحجدى كان أنك لى أب 

وأكبر فخري كان قولك: ذأ إينى! 

فيزدان شنجوى كلما قلت: لو أنى! 
أحتثى وداع الأمل يحرمه الفتى؟ 

أيا دهر هذا منتهى الحيف والعَين! 
أبي! وإذا ما قلتهافكاأنني 

أنادى وأدعو با ملاذى وبا ركنى 
لمن يلجا المكروب بعدك فى الحمى 

فيرجع ريانٌ المنى ضاحك السَن؟ 


- 9/44 


خلعت الصبا في حومة اللجد ناصعاً 

وشُرْه فيك الشيبٌ عن نُوتة الأَفْن() 
فذهنْ كنجم الصيف في أول الدجى 

ورأئ كهدٌ السّيف أو ذلك الذهن 
وكنت ترى الدنيا بفير بشاشة 

كارض بلا ماء وص وت بلا لحن 
فمابك من ضر لنفسك وحدها 

وضِحكُكَ والإيناس للجار والخدن 
جريءً على الباغيء عَيُوف عن الخناء 

سريعٌ إلى الداعي»ء كريمٌ بلا من 
وكنت إذا حدثت حدث شاع ر 

لبيب دقيق الفهم والذوق والفن 
فما استشعر المصفي إليك مَلالةٌ 

ولااقلت إل قال من طَرب: زدني! 

3 

برعُمك فارقت الريوع. وإننا 

على الرغم منّاء سوف نلحق بالظّعن 
طريقٌ مشى فيها لملايين قبلّنا 

من الملك السسامي إلى عبده القن" 
نظرلنا الدنيا ومافي رحاب 

وليسثٌلنا إلأكما البحرٌ للسفن 
تروح وتغدو حرة في عبابه 

كما يتهادى ساكن الجن في السجن 
وزّنت بسر الموت فلسفةالورى 


)١(‏ طير أبيض. والذكر قمري. 


للك د ث/ؤا ‏ 


1 / 2 ِ 2 ار نم فر 75 
كاكثرهمٌ جهلاً مرجم بالظن 
فذا مل هذا حائر اللب عندره 
وذاك ككهذاليس منه على أمن 
على كثرة التفصيل في الشّرح والمَثّن 
وحصن الوفاء المحض فى ذلك الحصن 
ه 2 7 | 
و 2 5 هه 0 ١ ١‏ 
هٍ 5 
على ذلك القبر السلام قذكره 
7 5" 5 7 


1 


35 


اد عاد اد ا 


)١(‏ الصحيح «أحد». 


وها 


48.دكرى 

[الكامل. 

الي امرز لاشيئء سطيرب زيح 
وسيرفا كالزهر والاألحهان 

الاجم سن مصسصدو ا إر يمشن 
والزهر في حقل وفي بس تان 
عكر ذاك مشاعري وكياني 

بهوى الللاحة ناظري صوراً ثُرى 
والستسهينا قو موسي إقان 

وأحبّهانوراً جميلاً صافياً 
متالقأفي النفس والوحجدان 

ربح :استادنر ري مع الندى 
ديموحج فى :الوا كبالاتوان 

وال عيبا تكتري تيد بكاطري 
4ك انيري ونهادة تهواني 

أو مجلس للحب في ظلّ الصسّبا 
ا 05 

وافى يال مشازل السشاتهبا 
ل ا 1 

لقو تشضيوت احيق نقاهيا 
أنافي الربيعمء وفي ريا نيتان 

أصغي إلى النّسمات تروي للربا 


 ا//نهاظ‎ 


ما قالت الأمجير للغرران 
وإلى السواقي وهي تنشد للصبا 
واإلى الأزامر كنّما مريتثبها 

عذراء ذات ملااحة وبي ان 
مقتهامسات:« ما نظن (فلانة) 
يا ليت ينثرناالفغرام عليهما 

من قَبَل ينثرنا الخريف الجاني» 
ألفَتْ مجورة الأنام فأصبحت 

خقلافهفدت حولك وحدة القكوان 


ممم 


 ا/تاس‎ 


يا جنتي 
[الكامل 

لما رايت الورد فى خديك 
وشقائقَ التّعمان فى شفتيك 

ونشقت من فقوديك مدا عاطراً 
لما مشت كفاك فى فوديك 

ورأيت راسك بالأقاح متوجاً 
والفل طاقات على نهديك 

وسمعت حولك همس أرواح الصبا 
عندالصباء تُهِرٌمن عطّفيك 
فحنتتء من بعد المشيب. إليك 

ولذاك قد صيّرت قلبى مَحلةً 
ياجنتي. كيمايحوم. عليك 

روحي فداؤك إنهالولمتكن 
في راحتيك هوت على قدميك 


ال علد اد اد 


)١(‏ الذى يعيى الأطياء. 


 ا/ثف58‎ 


"١‏ الشاعرفي السماء 
[مخلع البسيط] 

رآنتي ال لهنات يوم 

فى الآرض أبكى من الش قاء 
قفرقءواللهنو ح نان 

على لوي الضسر والعناء 
افونا سما ا 

ومدهمدلكى على الفضصاء 
. 7 #2 م اعم 7 7 

وسار فى طاعتى الضصباء 
ولاةوتتسوق الغيو ربح 

الآوليى فوقهقهيا لواء 
فالأمر بين النجومأمري 

يي 

لكتنيلم أزل حزي نا 
فاستغرب الله كيف فقي 

في عالم الوحي والسناء 


دمه//ؤا _ 


)١(‏ الجيل. 


وقال: ه انالك أدسيئْاساً 
يصب وإلى الفيد والطلاء 

ومس روحي واستل منها 
شوقي إلى الخمر والفُساء 

وظن أني ان ةً هى بلائي 

واشفتد توحي وصار جهراً 
وكان من قبل في القغفاء 

وصار دمعي سيول نار 
وكان قيلاً سيول ماء 

ير 

ياأبُّهِاالشاهر_ٌ الفعثَّى 
حي رني داؤّك الع يي اءل) 

هل تشتهي أن تكونّ طيراً؟ 
ف قلت كلا ولا 82+ ناما 

هل ته تشتهي أن تكون نجماً؟ 
أحعبيت: كل ولا بهااء! 

هلر تبت في المال؟ قلت: كلاً 
ماكانٌمن مطلبىيالثُراء 

ولااقص ورا ولا ر راض ا 
ولاج _تن واولا إاباء 

واليس مابي ييارب داء 
ولا احست اي اجي إلى دواء 


ولاحنيني إلى القتاني 


كهنىة - 


ولا اتشتياقي إلى القٌُباء 
ولاارية الذي ل يري 

ذا حهكمةكان أم مضاء 

يسسئترها الخوف والحياء! 
فقال:يا شاعراًعجيباً 

قلّلي: إنن ماالذي قتشَّاء؟ 
فقلتت: يارب فصل صيفم 


9 و 
فاسمتك هه حك الله من كلامى 
و#قال: هذاه والغ باع 
. ٍ 7 4 ل الى 
للب تن أرض ككل أرضٍ 
رار 
وناسهة واللورى سس وء 
قر 2 ه 
وفقيه بوسى وقفيه نعمى 
قو أردياء وآتدسدقغدسديباكعء 
سَّ م قر 
فأىي شسيءٍ #ددلشقغتاق فقياة؟ 
ذغلقختلت: مسا سرنى وبساطءا! 
هٍ 1 : 
تحن نفسىي إلى لسسعواقي, 
إلى الآأقاحى. إلى اللق ‏ ذاء 
َّ سه 0 
إلى العنفناقيد والودوالي 


)١(‏ الظبة: حدّ السيف.. وجمعها في المعاجم: ظبات (ولامها وأو. ظبوت). 


“ياتا 


والماءوال نور وال هوءا! 
قل قت رف الله من علاه 

بشهد«لبنانٌ» فى الساء 
فقال: ما ننتذا ينون 

واذعا ننه ثى وقلاعء 
فإن لبنان ليس طَلوداً() 

ولا بلاداً لكن ممص غيداطءا! 


د اد اد ا 


)١(‏ السادة والقادة. 


ابرة/ا- 


"١‏ - كلوا واشريوا 
[ المتقارب| 

كُلوا وا شربوا انها الأغفنياء [ْ 

وان ملاً الس كك الحائعون 
ولااتلب سوا الخورإلا جديداً 

وإن لبس الخرق الباكئسون 
وحوطصُوا قصوركم بالرجال 

وحوطوا رجانلكم بالحصون 
فلا تبصرونّ ضحايا الطُّوى 

ولا مبصرون الذي تصنعون 
وإنْ ساءكُم أنهمفىي الوجود 

وأزنعج كم أنهم ييعُولون 
مروا قتصول الجنود عليهم 

تعنمهم كيف فَتَك الملنون 
فَهِمَمعتوون, وهم مجرمونء 

وهم ه قل قونٌ. وهم ثائرون 
وتلك العصي لتلك الرووس ' 

وتلك الحراب لتلك الببطون 
وتلكَ السُجُون لمن تدتموهما 

إذا لم فَرجُوهم في السجون؟ 
كنُوا للشب( حنّقَ ماماتهم 

فإن اللوك كذا يفعلون 
إذا الجند لم يحرسوكم وأنتم 


4ه/ؤة- 


/ 8 البلاد فمنيبحرسون؟ 


وإنْ هم لم يقتلواالأشقياء 
ولايكزتة نتكم موتهم 

فإنهم للرردى يولوكون 
وقول واكك ذا قد اراد الإله 

وإِنْ قدرَ الله شفيمناً يكون 
ويافقراءلمذا التشِكي؟ 

الا تستحورٌ؟ الا تخهخيلون؟ 
دعوا الآغنياء ولزاتهم 

فهم مثل لذاتهم زاتلون 
سَبَُمَسُونَ في سق خالدين 


سراة 


ود في جنة 5 8 5 . 
فلااتعطشون. ولا تسغبونء 

ولايرتوونءولايشبعون 
نكم وحدكم ملكوت السّماء 

فمابالكملستتمتقنعون؟ 
فلاتحهحزنوا نكم ساهرون 

فسوف تنامون ملء الجفون 
ستَتْكمونٌ مع الآأنبياء 

تَظللكُمَ وارفات الفصون 
يضوع السنا حولكم بالشّذا 


ٍِ ظ 92 نر 
وتحجرى الطلاً أتنهرراوعيون 


“زا - 


كذا وعد اللله أهل التق 
الاتؤمنونيبقول الكتاب؟ 
فويللكمإنكم كافرون! 


ال علد علد اد 


)١(‏ مزامير النبي داود (الزبور). و(اسحق الموصلي) و(معبد) من مغني التراث الغنائي العربي في العصرين الأموي 
(معبد) والعباسي (الموصلي). 


- 41 ا - 


2" . حديت موجه 
[الكامل | 
قالها فى حفلة تكريم سامي الشوا التي أقامتها له الجالية في مدينة نيويورك عندما 
زارها. 
ساأقصةوعليكمٌ تفسيره 
إني رأيت البحر أخرس ساهياً 
كالشيخ طال بما مضى تفكيره 
ياليت شعري أين ضاعٌ هديره؟ 
«بالأمس» قالت موجِة قرثارة 
ومضت: فاكملت الحديث صخورةه: 


سات ور سَ اتير 
رفت شنصائله ودق "شلعوره 
# الى 2 يم 2 2 هِ ” ا ااه 
مسسعترريخ من حصغترة قدسبيةهة 


فيهاالهوى وفتوبه وفتوره 

وكاأنما بين النجوم مسيره 
يلهوبياوتار الكمنجة والدجى 
يهديي إلى الوطن القديم سلامة 

ويناشد الوطن الذي سيزوره 
فشها الخضم نشيده وهتافه 

فسهاء فضاع هديره وزتثيره 


ا 


أعرفئثموه؟.. إنه هذا الفتى 

هذا الذي سحر الخضم مرورة 
«داود» واملزمازرٌ فى نقماته 

و اللوصلى» و«دمعيد» وسسريروط(ا 
ياضيقناو والأنس أنت رس وله 

وبشيره والفن أنت أميره 
لمشت إالينا سافرات حوره 
ذهب الربيع وحجِتتّنا فكتتما 

جاء الربيع. زهوره وطليوره 
الفن هش إليك في أمرائه 

وتفتحت لك دوره وكلصوره 
إن الجوامر بالجواهر أنسّها 

أمّا الترابٌ فبالثراب حبورة 
يا شاهرالألحان! إنّي شاعرٌ 

أمسى ضنتيلاً عند نورك نوره 
أسمى الكلام لش مر إلا أنه 

أسما' ما أعيا الفتى تصويره 
وأحب أزهفر الحدائق وردهها 

وأحب من ورد الرياض عبيره 
أنت الفتىء لك في النسيم حفيفه. 

ولك الفدير صفروَه وخريره 
القوم صافية إليك قلوبهم 

والليل مُنصتنَةٌ إليكَ يدوره 


ود بهذه الأوتار يمت كر حائل 


سا 


متململ كالوحي حانٌ ظهوره 
إن كنت لاتهتاحةوتتثيره 

فمنالذي يهتابجه ويتيره؟ 
دغدغ بريشتك الكمنجة يتنطلق 

ويدب في أرواحنا تأثيره 
وامش بنافي كل لحن فاتنٍ 

كالماء يجري في الفصون ظهوره 
وأدرٌ على الجلأس أكواب الهوى 

فى راحتيك سلافة و صضيره 

1 0 

فيخف في الرجل الحليم وقاره 

ويراجعالشيع المسن غغروره 
وتنام في صدر الشجي همومه 

ويفيق في قَلَبٍ المزين سروره 
هذي الجموع الآن شخص واحد 

لك حكمة.؛ وكما تشاء مصيره 
إن ثشثت طال هتافة ونشيده 

أو شتت دام شواحة وزقفيره 
إناوهمبناكالقلوب ولم نهب 

إلاالذيلك قبلَناتدييرها 


عاد عاد ا 


)١(‏ قيدوم كل شيء: مقدمه وصدره. 


3 


+" - ابسمي 

[الرمل] 

ابسمي كالورد في فجر الصبا 
وابسمي كالنهم إن حجن المساء 

وإذاما كشن التلج القّرى 
وإذاما سترالفيمالسماهء 

وتعرى الروض من أزهفاره 
وتوارى النور في كهف الشتاء 

فاحنّمي بالصيف ثم ابتسمي 
تهختلقي حولك زرا وشذاء 

وإذا سسرٌ نف وساًأنتها 
تحسن الأخدّ فسري بالعطاء 

وإذا أعياك أن تعطى الفن 
فافرحي أنّك تعطينَ الرجاء 


د اد اد ا 


)١(‏ السحاب لأنه يعترض في الأفق. 


هما - 


5- مجاهد 
[الكامل) 


ألقى هذه القصيدة فى الحفلة التذكارية التى أقامتها جمعية الشبان السلمين فى 


مسرح «أكادمى أوف ميوزك» فى دروكلين لففيد الآأمكه موبسى كاظم ياشا الحسينى: 


قالوا قضى «موسى» فقلت قد انطوى 
30-2 2« ص ل 0 
علم. وأاغهد صارم تار 
لج او #8 ”م #. 0 هَ 
كالزهر بدد شمتّها الإعصار 
وكانعهاوترالردى كل امرئى 
لمات ولى ذلك الج نار 
و 0 2 
قدغاب عنهاحجحقل جحرار 
وبكت «فلسطين» به قيدومهاا") 
لمّانعوةهنعوااإلينا سيدا 
تراس ات قر ره 
شرفت خلائقه وطاب تجار" 
ا +94 
7 5 0 
ليس الصضصبا ونضاه غير مدنس 
0 0 -- 8 ضر 


ل 


)١(‏ النضار: الذهب الخالص. 
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ع اء 21 2 5 
7 / تر قر 
ودتلطيولت أعوامه فا بك 
7 : # 8 
خالطود حقيه صلابهة ووقار 


ترتد عنهالعاصفات كلبلةً 


2 . تال 
ويزلعنه العارض (") المدرار 
ل 9 9 سم © 
اوذي فلم يجرعع. وضيم فلم يهن 
هار 7 ظ 2 
١‏ 00 5 00 
سَ 1 
تر ير ِ 
إقدمه. إن للق تى أوطار 


ص قر تر أن قو : 
3 5 5 4 0 


مازال يزار دون نياك الحمى 

كالليث ريع فمالهاستقرار 
ويجِششم النفس المخاطر هادئاً 

كيلا تلم بقومه الأخطار 
حتى استقر به الردى في حفرة 

وخلاء لفير جواده. الضمار 
فاعجبًلمن ملا السامع ذكرة 

تطويه في عرض القّرى أشبار! 

ار ان 


)١(‏ مبالغة من (ساخر). 
(9) يريد: الطائرة (والعقاب: الطير). 
(5) السم الناقع: اليالغ الثايت. 


ا 





ولئن تولَى وانقضى أيَار 
فاخدم بلادّك مثل «موسى كاظي 

تسيعٌ عليك تثناءها الأمصار 
إن السنينَ كثيرها كقليلها 

إن لم كزن صفحاتها الآثار 
فاصرف عناتك في الشباب إلى العلا 

برد الشبيبة كالجمال معار 
لاتقعدن عن الجهد إلى فد 

فلقديجيء غغد وأنت غبار 
ماذا ييفيدك أن يكونٌلك القُرى 

ولقيبيكك الآصال والأسئ حار 
من ليس يفتح للتهار حفوبه 

هيهات يكطل مقلتيه نهار 

عا 

وأحيب بلادك مثل «موسى كاظم) 

حباأابه الإخلاص والإيتثتار 
تضفر لرأسك من أرَّاهرها الربا 

تاجا. وتهتف باسمك الأمهوار 

إن اقفجارك بال واطن عار 
ودع المنافق 0ه تثقٌ يبعهورده 

وطَنّ االنافق فضّةٌ وثضار(١)‏ 


)١(‏ الاسم من الروغان: الإقيال والميل» مثل (المراوغة) 
(؟) أرج الطيب: فاح (أرج - يأرج). 


- و 


5" - الكريم 
[(مجزوء الكامل] 


قالوا: الااتصف الكريم لناةفقات على البدية: 

إن الكريم لكالرييعع تحبَةُللحهّسن فيا 
وتهّش عند لقائه ويفيبٌ هنك فَتَشتَهِية 
لايرتضى أبداً لصاحبه الذي لاا يرتضيه 
وإذا الليالي ساع ف ةلا مُدل)ولاابيتية 
وتراه يبسم هازئاً في غمرة الخطب الكريه 
واذا تحصرق حاسيوةُ ب كى ورق لحاسيبيه 
كالورد ينفح بالشذا حتى أنوف السارقيه 


ا عاد اد ا 


)١(‏ أصل المعنى. أدل به: وثق. وأكسيها هنا معنى التفاخر والتيه. 


-44 ا 


[المتدارك” 
فوق الجمفغيزة ستجاب 

والأرنب تمرح في الع قل 
وأناص ينا وخسابيٍ 


لكن الصيد على مثلي 
محط ور إذ إنَيعبد 
والديك الأيييضٌ فى القن 
يفتالٌكيوسففي المُّسّنِ 
وأاآَقم مَى لوانتي 
أصطد الديك يك والكتي 
لاأتقدر اذ إنتيعبد 
وفتاتتي في تلك الدار 
سوداةءً المُلمة كالقار 
سيجيء ويأخذمًا جاري | 
ياويحى من هذا العارا! 


و 2 
أفلا بت فى أنى عب بر؟! 


علد علد ا 


 ا/ا/لء‎ 


لبانان 
[الكامل. 


في حفل توديع صديق لبناني » عائد إلى الوطن 


اثنان أعيا الدهر إن يبليهما: 

لبنا والأآمل الذي لذويه 
نشتاقه والصّيف فوقّ هضابه 

ونح يِّهةُوال تاج فى واديه 
وإذاا تم دلهنَكَاء حبائها 
بقلائدالعقبيان تستغوويبه 


2 
5-5 


وإذا تُتَقَّطهً السماهءً عشِيّةً 
بالآنجم الزهراء تسترضيه 
وإذا الصبايا في الحقول كزهمرما 
هن اللواتي قد خَلقنَ لي الهوى 
وسقَينَئْي السُحر الذي أسقيه 
هذا الذى صان الشباب من البلَى 
وأبى على اقيام أن تطّويه 
0 
والريما جيل أشي ههبه 
مسترسلاً مع روعة التشبيه 
فقول يهكيه وأع لم أنةٌ 1 
مهما سماهيهات أن يحكيه 
يالذةًمكنوية يلهوبها 
قلبىي ويعرف أنهاتؤّديه 


مر 


نعم 


 الالاإ‎ 


7 07 3 
ألفى مقال د هالى التمويه 
/ 0 1 5 ل 2 
وطنىي ستبيقى الآأرض عندى كلها 
حتى أعود إليه. أرض التيه 
ل ءِ 
والشضعر قال: بينيت عرشي فيه 
2 
َ 2 ني 7 
ل ع 
وق 1 رهوال_حر بستجديه 
2 0 _ ى 
يمسي ويصيح وهو متطرح على 
2 
استجداه ثانيةً سخا ببتيه 
و تراه ر ل 
0 
أخشىء مع الإاسرافء أن تفنيه 
ير 
. 0 9 2 
غيرنى براه سياسة وطوائقا 
ع 2 
ويظل ي رعم أنه را كيه 
22 
ويروح من إشضفافه يب كي له 
ٍِ 7 م ّ 
5 ع 2 ع 
سَّ جت تير 
ير 


1/1 


كن للألى رفعوا الخو لأرضه 
وللن يقولون: الفرنج حمانثه 
0 
ستعانق الأحباب في ناديه 
وتَلدٌبالأرواح تعيّق بالشِّذا 
وتهرك الأنفامٌ من شاديه 


م لت ان 
فاشتفتهلا تنس أنك قفده! 


اد ع( عد ع 


- ازش شاه 


4". أنت والكأاس 
[(مجزوء الخفيف] 
أنت ولك أس في بدي 


5 


مهلسانزق") فى متلللوردديى 
قلت: عفواً فزن ها 


2 


2 نٍِ م 2 
وؤخر و للصلحوالتخكقى 


5 5 1 08 ؟ 
أذزعن القللي لاتقل عمسا 
9 2 
بلعدناك_ الست ميرد 
ا ء ٠‏ »م 2 
لنعهمناه نيه ة 
بلال ولاه الج ون 


)١(‏ لم يخلص في وده.(مذق - يمذق) 
)5( صدي صدى: عطش . 
اه تصفيق الماء: تحويله من إناء إلى أناء. 


 ا/الل5‎ 


ثم علدت وساوسي 
قل غئنافى تم 0 
ان ٍ 1 
راعهاهتىل سس سكىق 
تت فزمت تب لئدى 
ق الت الحيّ سرهم نو 
تلن :لا شيء سره دىىي 


واقط 


اط - 
اتلت ساح . لل فى ادا 
١ 1 5‏ : 1 3-3 
زال صطحدي وسسوددي” 
, ٍ 
أاننث» ل« الحنء ملقغدصصسدى 
:0 ص ت 
لدب إذا ضاع علس وحدردى؟ 
أنت» ملسا عشت سل _ دك ضع 
0 ف ج ل 
من 9 هه 
ام فقللقغاب را لودجل 
2 0 2 
9 8 
2 تر 8 7 
1 7 ” 
:0 ت 
ودهممحا لش يب أسودى 
2 


00 ص هم 


)١(‏ الفلاة التي لا شيء فيها 


د كثث/ثيا ‏ 


]0 5 0 1 
لح غلزفنتهد “سف فخنلذل 


2 
فى ضخطصطلصعصيرىيى ومغعقغت لذل: 
وإذناخغالنىالحعلما 
وو 0 
م وأ : تدفى غلد 





و ب 4 2 3 
قله لفها لترى 





- 1 


)١(‏ اللؤلق. 


0 


وبك! صصاحت ودعهلقعهها 
ٍ ٍ 9 
0 1 7 
أبلهالزئغاشهطمتد 
أشلهدل الليل لاابسسساً 


0 


ع " ار 2 
1 و " 7 
وذوات الح _::ف انح من 
7 ِ 7 
والأزابروال غفِ ذا 
2 

فىي وها واأتجهط-د 
ِ ع ْ 1 

7 " 2 

ته _'ثراللةً موحديى 

0 
2 , 


5 و 3 


(؟) الجوهر المعروف (لعله: الزمرد). 
(؟) البغام: الصوت. 


/لابا/يا ل 





بلق واد سق سيك 
1 ِ 0 عر : 
وإدا د 2 تنعت كى 
7 َّ ظٍ 
ّ ٍ ير 
فلستعسظل لسن سا 
ظٍّ 
وب حزن لنعنبيدذدت 
1 0 0 ٍ 
ظ 2 


صرت وحسدي ولسيس لي 
أرب في لت و كدوم 


. اه ع 
س وبامهدن كد _ ئن شل 


)١(‏ من مغثي العصر الأموي. 


ا - 














لدب قلي م وسم 

ذاه فذايومه ول دىيي! 
أناء ما زلت فى الحعبا 

ة. لي شل بابي وس وّددي 
ولجهينيو : يي 

وخلالي و ي 
إنىمئا تلك» اندتل فت 

قبل ليلين موعديي 
لمة نت الاءوإنمخا 

أصدب حت فى سويئ بردرى! 

ير 

آذ المب أنه 

فى قللوب وأكبدل 


علد علد ا 


- هؤ/ا/ا - 


+ الشباب والحجب 


[ الطويل | 
بكيت الصبا من قبل أن يذهب الصبا 
فيا ليت شعري ما تقول إذا ولّى: 
توهممتهيبقى إذا أنت صنته 
عن الشفة الحمراء والْأقّلة الكحلا 
وخلت الهوى جهلاً فلم يكن الهدى 
أخيرا سوى الآمر الذي خلته جهلا 
خشيت عليه أن يطوحة الهوى 
فألقاك هذا الخوفٌ في الهوّة السُفلى 
أتلجمماء النهر عن حرينه ْ 
مخَافةً أن يفنى؟ إذن فاشرب الوحلا 
0 ْ 
فماديمةٌ صبت على الصخر ماءها 
فماأنبتتث زهراً ولا أطلعث بقلا 
بأضيع من يرد الشباب على امرىٍ 
إذا استطعمتة النفس أطعمها العلا 
فلاتك م تل الأقحوانةراعها 
من الحقل أن تجنى فلم تسكن الحقلا 
وآعج بها الوادي فلاذت بقاعه 1 
فجاَ عليها السيلٌذ في الليل واستتلى 


5 0 


فماعانقتنور الكواكب في الدجى 
ولاالشثشمت فجهراولا رخفت طّلاً 
على ققدها غماً كأن لم تكن قيلا 
ولاتك كا لصسنداح اد خال أنه 
إذا ادخر الألحان أكسبها ثبلا 
فضن بها والشمس تنثر تبرها 
3 لس *» ع ال بح # 
وفضتها .والأرض ضاحكة حذلى 
ودب إلى أزهارها الوت منسللا 
سوى الورق الهاوى كأتحلامه القتلى! 


لمم 


185 


١‏ -الغابةالمفقودة 


[ السريع | 

بالهفةلتفس على غابة 
كنت وهمنداً نلتقي فس ظ 

أناا كما شاء الهوى والصيبا 

تكاد من لطف مع نبها 
يشريها خاطر راثقيها 

أمنت بال لهوآياته 
أليس أن الله باريمهاه 

ير 

تباغت الأزرمار عند الض حى 
متكئات في نواحيها 
والتّف عاريهايكاسيها 

واختلجت فى الشمس الوائها 
كتئتها تذكرماضيها 

تلفت فالماءمن حولها 
برقص. والطهطغير تفني ها 

من لقُن الطيرأناشيدهاهء؟ 
وعهلمالزهرتتآاخهخي هاه 

ياهند هذى مُعجِزرَاتُ الهوى 


وإتنهافيتاكمافيها 


-185- 


لاي ستحي الزمر بإعلانها 

فمالنائحن تثواريها؟ 
وتهتفُ الطيرٌ بها في الربا 

فمالنانحنثهعهمبهاهء 
للهفي الفابةايَامنا 

ماعابيها !لاتلاهبها 
طوراً علبناظل أدواحها 

وتارةًع طف دوالبها 
وتارة تله و بأعنايها 

وتارة تحصي أقاحيها 
تسكت إذ نش كو شٌّحاريرها 

كانئّماالتفريد يُوذيها 
وَإِنْ تَضاحكّنا سمعناالصدى 1 

يضحك معنافي أقاصيها 
وإنمشينافوق كُثبانها 

لاحت فشاقتنا أدازنيبها 
وفوقّناالأغصسان معقوردةٌ 

ذواتيٌ انل توا به ا 
إنا مرَاهاعلى فر 

القت من الذعر لبها 
نسيرمن كهف إلى حجدولٍ 

نكتشف الآرض ونطويها 
والثور عطرفي تعاريجها 

والعطر نور في حواشيها 
وتختبىي هند فأشتاقها 

وأختبي عنهافأئمريها 


185و - 


2 
4 حا ما حاذرت حتوجو تييوحا ! 
تاكن لآطوارى وأطوا رهشحا 
١‏ 2 2 2 
طغللعق تت كدي وأسصما يوبا 
اا ار 1 


اللةلودام زمان الهوى 

ودام فرج حكن تعس سيم 
لاغابتىاليوم كعهديي بها 

احص احيت شيا ينهدا 
والأإفازل قمسخحصيحصون الحجددي 


7 : 9 يد ان 
و«االبحو سرمت تسشييييبا 

ولا الآقاحي في رواإبيها 
1 لحقفى لفى فلن رضيها 

شوقي إلى سجع قماريها"ا 
فلم تحعش تي بوراقها 


ولم يدل لي سواكيها 
5ك ندل بيدا أطوا رها 
واغتصب الك صماوبها 


)١(‏ الترقوة: العظم بين ثغرة النحر والعاتق. 
(؟) القمري: طائر يشبه الحمام (والجمع: القماري). 


-185- 


وف بالبارود جكلمودها 

واجتث بالفأاسدواليها 
وشدد من أحجارها قرية 

سكّائها الناس وأهلوها 
يالهفةالنفس على نغهابة 

كنت وهنساً : 5 نلتقى قبها 
حجتة أحلامي وأحلامها 

ودار حبي وتصابيها 
نبكي من اليأس على شوكها 

وكان يدميني ويدّميها 
كانت تغطًينابوؤارقها 

فصلرت الور تف سّبها! 


لد لاد علد ع 


-ه6م/ا- 


؟؛ - أبو غازىي 
[ الوافر | 

أبَا غازى السلا عليك متنا 
. وعفواً أيهاالملك الهمام 

فما ضاقَالكلامٌ بناولكن 
وجدنا الحزن أرخصة الكلام 

وخطيبك لاايفيهدَمَعَ باك 
ولو أن الذي يبك الفقمام 

ونحن أحق أن نب كى وثرثى 
فموثك من بني العَربٍ انتقام 

خبا نبراس ناه والليل دايع 
وموج المادثات لهالتمّام 

وكنت لنا الدليلء. ففيت عنًا 
وكنت مُُسامنًاء فنّبا المُساما 

كتك قد وترت الموت قدماً 
وهابك في كنانتك السهام 

فديًإاليك م كثل اللصُ ليلا 
وكان الملوت ليس له ذمام 

طَوى الدنيا نعيِّكَ في ثوانٍ 
فريع البيتٌ والبلدٌ الحرام 

و «سجلة؛ كالطعهين له أنين 
وفىي «بردى» التياع واضطرام 


-1985- 


ورحتا بين مسمس ع وق وسامٍ 
35 الأرض قد مادت وفضت 
فقمن للبيض'" والجرد المذاكيا" 

و«فقفيصل» بات بحوية الرغاء") 
ومن اللحق ينثشيرهلواء 

بهو للناس هدي واعتصام 
توارى الجد في كفن ولخد 

كقمر الشُمس ليس له انصرام 
فيا حِرثاً حواه لست قبراً 

1 

حباتك ريا أبا غازى 0 حياةٌ 

كفصل الصيف: زهر وابتسام 
وقد ثحصى الكواكب والأقاحي 

ولاتتحصى أباديك الحجسام 
مددت إلى ممُنى العرب القوافي 


- لاقلا - 


وكم أسقمت جِسمَكَ كي يصطوا 

وحالفت السهاد وهم نيام 
وكم حجازيت عن شر بخيير 

وكم حجانزاك بالفقدر الآنام 

ولم تحعنق وقد كثرالملام 
وكم قد فزت في حرب وسلم 

فلم يلعب بع طفيك العراءلا 

وخطّة من له قلبّ عصام 
خنوا الحُلُقَ الرفيع من المتّحارى 

فإنّ النفس يُفسدها الرحام 
وكم فقّدت جلالقها قصور 

ولوتفقد مروءتها الخيام 

كير 

وقالوااندك عرشك في دمشق 

كأن العرش أخشابٌ مُقامُ 
وكيف تهد سٌُّدَتكَ العوالي 

ولمويسلبَّكها الموت الزوّام 
فما كان انتصسارهم علاءً 

ولاكانانكسرك فيهذام 
إذاا لم تقتصرالآرواح متكا 

فأحسنُماحوى حتت وهام 
وما زالث لك الأرواح قيها 

وما زالت عشيرتك الشاآام 


)١(‏ الحدة والشرس. 


-88ا - 


تصفق لاسمك الأموا فيها 

ويهتف في خَمائلها الحمام 
ويذكر أهملها تلك السجايا 

فيُشرقمن تذكرها الظلام 
وليس أحب من حر موس 

إلى شعب يساء ويس ضام 
فقلللساخطينَ على الليالي 

ومن سكنوا على يأس وناموا 


سينحسر الضّباب عن الروابى 
ظ " : 
وبيدق الورد فيهاوالخزام 
م 


هَ 7 
ويسقى أرضنا المطر الرهاءل"ا 
. 01 025 1 : 
وترجع اسه ترحجى وتحهخمسى 
8م سَّ م سَّ 3 
وإِنْ ره الرُعائفٌ واالطٌّقام 


ليميش 


(١)‏ الرهمة: المطر الدائم الصغير الفطر. 


- 7/844 


*؟ ‏ فلسطين 
المتقارب/ 
ديار السلام. وأرض الهنا 
يشق على الكل أن كتحزنًا 
٠ 7 1 4 8 -ٍ‏ 4 ْ قر 
وما كان رزء العلا يننا 


يريد اليهود بِأنٌ يصلبوها 

وتأبى فلسطين أن تذعنا 
وتأبى المروءة فى أهطللها 

وتأبى السّيِوفه وتأبى القنا 
أأرض الاي سال وأآب اته 

وذات الحلال: وذات / سنا 

وتغدق لشذاذهم مكمنا 

ير 


.قا 


بنفسي «أرشهاء السلسبيل 

ومن حج .وروا ذلك الأردؤزذنا 
لقددافعوا مس دون الحهمى 

فكانت حرويهم حرينا 
وحادوا بكل الذي عندهم 


ِ ف 


فقل لليهولد وأشياعهم 
0 ِ 5 5 : 2 أ 00 
لا ليت «بلفوريلا أعطاكم 


بلاداً لهلايلاداً ف سا 
«فلندن» أرحب من فقَدسنا 

واأنتم أحب إلى تلن ناء 
ومناكم وطناً في النجوم 

فلااعربي بتلككال دنا 


أبسم لب قومكم مرشدهم 
وبدعحوه قومكم ملحعسمتقتاا! 
ويدفعللموت بالآبرياء 
ويبحسيةهفعش رديتاا! 
وياعج با لكم تونغهرون 
على العرب «التامرٌ والهدسفًاء9) 
وكاتوا أحقّ بضافي لقتنا 
وكل خغطينئاتهم انهم 


6 اللورد بلفور وزير خارجية بريطائيا؛ وصاحب الوعد الذي وجهه إلى الثرىي اليهودي (روتشيلد). 
(؟) نهر التايمز في بريطانيا والهدسن: في أمريكة. 
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فتعطىلمن شاء أن يسكنا 
فإِنّتطليوها يبيسمرالقنا 

ترركمٌ بط وال القنا 
ففى العربي صفات الأنام ْ 

سوى أن يخاف وأن يجِبنا 
وإنتحجلوا بيننا بالخداع 

فلن تخدعوارجلاً موؤْمنا 
وإن تلههروها فذلك أولى 
وكانت لأحجدادنا قب تنا 

وتبقى لأحفادنابعدنا 
وإنلكمبسواهاهنى 

وليس لنا يس واها نمحنى 
فلاتحسبوهالكمموطناً 
وليس الذي نبتغيه محللاً 

وليس الذى رمتم كم كنا 
تصحناكم فارعووا وانيزوا 

«بيبلفقور نيالك الأرحعنا 
وإهاأبيتمفأوصيكم 

بِأنْ تحعملوا مع كم الأكفنا 
فإنًا سنهجعلمن أرضها 

لناوطناًولكممدقنا! 


ا علد ا 


- 19/47 - 


1 - الغبطة فكرة 


[(مجزوء الرمل | 
أقبلَ العيد. ولكن ليس في الناس المسرة 
لاأارى الأ وها كالحهاته حك فَهره 
كالركابا( 'الموقدعغ فيهايدلماتح قطره 
أو خكمثّل الروض لم تترك به النكباء "ا زهره 
و عيوناً دنّقدا” فيها الأماني الستحرة(ة) 
فهي حبرى ذاهلات في الذي تهوى وتكره 
وخدوداً باهمتات قد لكساها الهم صُفره 
وشقاهاً تحذر الضحك كان الضتحك حمره 
قدتسوى عندهمللياسس نفع ومضره 
لاتسسلّمذاعرَهُة كلهم يهِهلأمره 
حائرٌ كال طًائر الخائف قد ضيع وكره 
فوفة لبازي والأشتَرَاُ في تجد ويحفقروة" 
فهو إن حط إلى الغبراءة شك السمهم صدره 
وإذا ما طارر لاقى قشعم أالجيووصقره 
كلهم يبكي على الأمس ويخشى شر «بَكّره) 


)١‏ الركية: البئر. 


ددّقت العين: غارت. والوجه هؤزل. 
3 المرتفعة الحرارة لقوتها (المستعرة). 
6) يريد الأرض العالية. والحفرة الغائرة في الآأرض. 


ييل 57 


فهممثل عجوز فقد في البحرإيره 
أنها الششاكي | الليالي إنماالفقبطة فيه 
تلهس الفصن المعرىفإذافي الفصن تضّره 
وإذا رقت على القفر استوى مةءً وخضره 
وإذا مست حص ةً سق لتها فهى دره 
لكء ما دامت لك الأرض ومافوةقالمجره 
فإذاضيمعتهافالكولنٌ لابعد ل ذره 
أبها الباكي رويداً للايسد الدمع ثُفره 
أيِها العابس لن تعطى على التقطيب أجرها! 
لاتكنمراً.ولاتهعل حي ةًالقغيرمره 
إن من يب كى له حول على الض حك وقدره 
سكن الدهر وحاتتٌ ٌفلةٌ منه وغره 
إنه العيد. .وان العيد مثل العرس مره 


د اد اد ا 
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5. الفتى الأفضل (معربة) 

[المتقارب] 

مضى زمن كان فيه الفتى 
باهي بماقومه اف لو" 

ويرفعه في عيو الأنام 
ويخفض من قَدره المنتزل 

فلااتق هودن عن طلاب العلا 
وتقتع نل بلادكَ إزته ذل" 
متىماسبقتهمهتلوا 

وكن رجلا ناهمضاًينتمىي 
إلى نفسه عندما يبي سال 

فلس تالثيابالتي ترتدي 
ولست« الأسامي » التي تحمل 

ولست البلاد التي أنبتتك 
ولغخغعن ما أنت ما تفعل 

إذا كسنت من وطن خسامل 
ومُزت فانتالفت الأفضل 

عاد ل ا 


)١(‏ من الأثلة: وهي أصل كل شيء. والدائيل: التعظيم والتمكين. 
0 من العذل: اللوم. 


0/946 


5 - من أنا 

[ المتقارب] 

أناء من أنايا ثرىء فى الوجوب؟ 
وما هو شاني وما موضفىي” 

أن قطرةٌلمعت فى الضحى 
3 ) بلا ل ضصفّة' 1 00 

سياتي عليها المساء فتغدو 
كانلم ترقرقولم تلمع 

أنانغفمةوتعتهاالحياة 
لنّقديعيولمنٌلابيعي 
مع الزمن الراكض المٌُّسرع 
كأنلم يج دوليم يهطهعا"ا 

أنا موحةدفعتها الحباة 
إلى أوسعو ف باإِلى أوسع 

ستنحطل فى الشطً عما قليل 
كان لم خآدفعولم :1 دفع 


)١(‏ بريد. مشرعة الماى مؤورد الشارية. 


0/044 


ويا نفس بالمُئد لاتطمعي 
فإنالكهولة تمضىي كما 

تولّى الشباب ولم يرجع 
ولكن فيها جمالا بديعا 

وفيهاحنين إلى الأيدع 
ومن لاا يرى الحسن في ما يراه 

فماهو بالر جل الألعي 
بني وطني من آنا في الوجون,ء 

وما هو شاأتي وما موضعي؟ 
آنا أنتم| إن ضهكتملأمر 

ضحككتء وأدمع كح أدمعي 
وسُطربٌ أرواهكمٌ مُطربي 

وموجع أكبادكم ممهوجعي 
أما نحن من مصر واحد 

السنا جميعاً إلى مرجةة 
رفعتم مقامي وأعليتموه 

لماقد صنعة ولم أصنع 
أحقَّ بإكرام كمٌ طائر 

يفغرد في الروض والب لقع 
وأولى يهد كل وكب ططلالع 

على سهد وعلى مجع 
أناواحدمنكميانجوم 

بلادي» متى تس طّعوا سطع 
فمنقام ي مدني بينم 

فقد تمدح الكفٌ بالإصبع 


-/819/ا - 


وما الغيث غير لحضم وليس 

الفدير سوى السسحب الهملا 
فلولاكم لم أكن بالخ طيبٍ 

ولا الشاعر السشساحرالمبدع 
أناالآن فى س كبرق لا أعى 
. . 3 
قفياأآيهاالئيل باللهقف 

وبا أبها الصبح لاتطلع 
إذا كنت قد يثنت عن مريعى 

فإني وجدت بكم مربعيا"ا 
سيتناً سأتأحمل فى أضلعى 

هواكم ما بقيت أضصلعى 
وأشكركمٌ بلسان النسائم 
فلااعذرا ل صشِيِرلهمًا رأى 

جمال الرييعولم يسجع 


+ اد علد ا 


(5) المنزل والمحلة. 


-_ 7/948 


)١(‏ الشغر. 
(؟) البقايا 


؛ - كمنجة الشوا 


كمنجة«الشواء عليك السلام 
بهيكلالوحي وعهرش الغرام 
فيك التقت أرواح أهل الهويى 
نجوى وشكوى ويكا وابتسام 
وأؤذعت قنك التصما + 7 نوي | 
تختاالأسروار فيك النظلاء 
وذاي يك اتخى ذوي لستبدى 
١ ' ,‏ ٍِ . 5 3 
ردَى البنا السممي وس هيه 


ظر 
١‏ 3 . ٌ بسي 4 20 71" ا 1 
ل دنيا الحطا 
-52-- الأنشوأة أه سي ونه 1- 


سكام 





آأة مححنته 
ا 





: ات رالأماني ييا 
كناإشقف اتعبر: احها 1 
مفطومة بالحرصء بنس القفطام 
ننأى عن | لحسن ود لتشتانه ا 
ا ا 1 
رمنيتد عقر نينا ئتفمسما 


وتهن لانتتشيق ١5!‏ رعاء(أ) 


(*) العطش الشديد. 
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كأثنافى هبو ة أو قتا( 
والماء يجري حولنا كوثرا 
ونسهرالليل لفيرالهوى 

ماتنفعاليقظةوالقلب نام 

إن كناتت البقيطبة متف المنشحاء 
حتثا الهوى ترجع ياي 

لىمهويرجع العيدىة؟ اتتحار ين 
فيا فتى ا جنتاء) بحا ا 


١:11 -‏ 1 / الى 1 
سس رهم الها واليقمى ممقام 
1-5 


0 


رحدت باليى حجر وان اخغطوهع 
هذا لير البو حم فى اله 

حخرساء يجري فتناللأنام 
ا 5 حولها ما 

فالشهل العهذي كتير الرهاه 
فدغ دغالأوتار لاا تكترث 

22 25 2ك 22 


ا الهيوة: الغيار, والقتام فثله. 
1 الشيحاب التى لافاءفن 


ل للك 


سعدة الأنفّس فى نشئوة 
0 صورة أو نفغم أو داه 

وقللمن يحهدر ان يشت كي 
ود حيمر : الدمع ل-تككا يلاه 

اي متبورتو جات 
قشر قيرز هدي وستياه 

ا 

نيويورك! ياناتالبروج التي 
عالت 0 دن القمام 

08 للم والله باب السّما 
لتكت لكك لك كف ! الشناهء 

فاصصغفى إلى ألحانه لحفة 
١ 3‏ 3 رئ كل نوف الكلام 

وتدركي أن تص إلى لشممنهنى 
لتى اك كذ وتصور الرجام” 

فرحهبى مهعتابيه واهتفىي: 
هذاآاأميرٌالفنء هذا الإماما 





ال جد جل عاد 


عملم 


[الهزج | 
3 0 - - 
0 - - 
وإن آ ت عيبرت من الحصارة والجار 





. 1 م ار يب 


ير 
وإِنْ تسكّر لكي تنسى هموما ذات أوقار 
خسرت الدين والدنيا ولم تريح سوى العار 
0 


دن قلتت:إنَنُ فلع سش وزادٌ يووزار 
اللوت اتشلهى لي إذا لم أفض أوشاري 
وأسرعت إلى سيف او ال سشه و الثار 
لكى تخرج من نيانووها غير أحرار 
فهذنام نكر الأمظمٌ في سر وإضمار 
إذن فاحي ومث كالئاس: عبداً غير ممختارا! 


ا عاد علد عاد 


لاوم 


64 - شبح 


[ الكامل, 
رسالة من لبنان إلى آبنائه المهاجرين» قالها في حفلة. 
بابي خيال لاح لى متتل قفا 
بعباءة من عهد فخرالدين 
يمشي على مهل ويرسل طرقه 
في حيرة الست وحش المحزون 
قللى فإنّك قدأثرت ‏ غجونى 
أخيالٌ خصم انّقي مَزواته: ْ 
أم أنت ياه ذا خيال خدين؟ 
ْ : ت صوت أب أبر حنون 
ياشامريقلللأنَى هجرووني 
ياليتهذاالحبلَ غير متين 
جِبَلاً هليه مهابتي وسكوني؛ 
أوردتم كمناهلي؟ أنشقتم 
كازاهري في الحسن والتلوين؟ 
ولقد تظ لتم بأشجار فهل 
رفت غصون فوقكم كف صوني؟ 





# ا 


ترم اسداس 2 
وسمعتم شتى الطيور صوادحا 
س0 وى 2 
0 9 5 4 2 4 1 


في مجده وجلاك اليمون؟ 


أو كالفزالةوهي تنفض تبّرها 

عندالمغيب على ذرا حرمون؟" 
مرت قرونُ وانطوتٌ وكائُني 
لحاسني عونت منذ سنين 
أبليتهاوبقين اإِلآّ] أثتني 

ير 

لبنان! لاتعذل بنيك إذا هم 
لمويهجروروك ملالةً لكفهم 

خلقوا لصيد اللوّلو المكنون 
وَرَضُوا اقتحام البحر عن فينيقيا 

أمَ الشقافة مصدر الثّمدين 
لمًاولدتهم نسوراً حتّقوا 

لايقنعونٌ من العلا بالدون 
والنّسر لا يرضى السجون وإِنّْ تكن 


؟) الجيلء في الم الشمالي من لبنان. 
*) الجيل (حرمون). 


5ءخم ب 


الأرض للحشرات تزحف فوقها 
والجو لل بازي والشساهينا' 
ا 
فأجابني والدمع ملء جفونه 
كم ذا تتسليني ولا تسليني؟"ا 
آنا كالعرين اليوم تماب أسودة 
' وتفرقوا هنه لكل عرين 
الأرمني على سفوحي والريا 
يبني الحصون لنفسه بحصوني 
وبنويهوذا ينصبون خيامهم 
فى ظل أوديتي وفوق < حرونيا"' 
ويني عني غافلون كائنىي 
قد صرت في الأشياء غبيرتمين 
أنتم ديونلي على أميركا 
ومن اللروءة أن ترد دي وني 
أو ليس من سخر القضاء وهُّزئه 
أن يأخذ المثري من االسكين؟ 
عوبوا فإِنُ المالّلا مغنيكم 
عثيء ولا هو عتكمد يغنينىي 
ير 
فشجي ‏ مما قاله لكئّنى 
لبنان فيكم مائل إن كنتم 
في مصر أو في الهند أو في الصين 


)١(‏ من الطيور التي تطلق للصيد. 
)5 أسلاه: كشف عن شمة . 
(؟) الحزن: ما غلظ من الأرض. 


6 وخ 


(1) الحركة. 


لوأمست الدنيالفيري كلها 
راهني ماكنثبالفبون 
بين الأقاح الفض والتسئرين 
أنتم بنو وطني وأنتم إخوتي 
وأناامرهقٌ دين االحبة ديني 


ممم 


م١1‎ 


- أناوابئني 


رمجزوء الرمل] 
قال إبني وهو حيران يما يحكى ويقرا 


كيف كان اللة؟ إني قد وجدت الله سرًا 
أسمعالناس يقولون به خيراً وشرا 
فأفقدني قلت:يا ابني أنا مثل الناس طُرا 
لي في اللصحة آراء وفي العنّة أخرى 
كلما زحزحت ستراً خلثني أسدل سترا 
لست أدرى متنك بالآمر ولا غغيري أدرى! 
ير 
أحسب اللة الذي صاغ من الذرات صخرا 
والذي شاء فصارت قطرات الماء يحرا 
والذي شاهءً فضْمٌ البحر أصدافاً ودرا 
وأراد الضوء أجراماً فصار الضوء زهر |( 
إن هذاالله لما شاء هذا كان د فكرا» 
ير 
ثمولما نكم الألوان في الأرض زه ورا 
ورأى أن يع كك الحبّ غناءً وحب ورا 
فتمشى في حواشي الأرض سحراً وعطورا 
وتهادى فى حواشي الأفق أطيافاً ونورا| 
عندما وجد هذا كان د حساً وشعوراً» 
ير 


)١(‏ الأنجم الزهر. والزهرة هي الكوكب الأبيض. 


لاحم - 


من أحب الله حجبًاراً وفتًاكاً وقاهر 
فاتاأهواهرسًاماًوفنّاتناً.وساحر 
وأراه في الندى والزمر والشهبٍ السّوافر 
فإذا الأنجمٌ غارتٌ وان ط وت كل الأزاهفر 
وتلاشى كل ما أنشا وسوى من مناظر 
لاح لي فى حس نه الأكمل في ديوان شاعر! 


ع عاد علد اد 


5 0 0 


6١‏ - عبد الله البستاني 


[ السريع | 
ما حار متك اللحد الآ الرفات 

أنت الفتى الباقي باثاره 
ما أنت بالمرء إذا مات مات! 

وكيف يم تد إليك الردى 
وذاتك الس ناء في ألف ذات؟ 

إذا اختفى في الورد لون الضحى 
فالذتي ذنب الأعين الناظرات 

يصوح الزهر ويبقىالشّذا 
ويذهبف الرء وتبقى الصفات 

ير 

يا نائماًأنغفى عن القُرَّهات 
إني وجدت الموت في القرّهات 

إن مضى الشيء نقول انقضى 
إذن ف من أين تجيء الحعياة؟ 

أليس دنيا الصحو دنبياالكرى 
ومثل ظل الشعهيش ظل االمات؟ 

تَقَسم الأضي2ةءً أقفهامٌّنا 
وليبسسةتالنخلة إلا النواة 

وفى الفدالأمسء وللكتنا 
للجهل قلنا:الدهر ماضٍوآت 


 مم6:4‎ 


بعض الردى فيه نجاةالفتى 

وريما كان الردى في النجة 
ير 

باق روياءش مث نفام 

وحستتة الصيدل في كروخه 
وحسدت قَريِفَهَ العاصمات 

تلكالسجايالمتزل بيننا 
ساطهعة كالاتجم الزاهمرات 

وعهلمك الزاخرٌ باق لنا 
ما بقيت في الأرض أء اللفغات 

في أنفس الناس وألبابهم 
وفى يطون السُير الخالدات 

وفي تلامي نك أهل الحعجا 
والآدب الجم الجميل السمات 

من شاهر كالروض أشعاره 
ْ تسمعهصس الحب فيه الفتاة 

وسالامير تحسي أق وله 
ْ مسروقةًمن مُقَل الفغفانبيات 

وكاتب شرق الفاظه 
1 كالدرر الختارة المنتقاة 

وص حب" أخلاقهم كالمنى 
| يروون عتك الحكم الفاليات 


(1) مثل عجر وفص 


 مملإ:‎ 


لمويخترمك الموت يابوحة 
0 

يا حجِّةالفصحى ودهقائها(' 

ويبحرها الطّامي وشيعٌ الفّقات 
«لضاد» من بعدك في مات 

حاضرها والأمصّر الغابرات 

وليس غير الحرن حول القرات 
فمني معزي حجبلاً واحداً 

عزى الرواسي في جميع الجهات 

ير 

سلختها سبعين من أجلها 

في عالم المطّرس ودنيا الدواة 

وأنت كالعابد وقت الصلاة 

عن الفواني والطّلا والسّقاة 
أنت الذي رد إليهاالصّبا 

إن الهوى يجت العهزات 
فاختلجت أوضاعها بلمنى 

وحجاء ماء الحسن في الالفردات 
ولتهجث باس مك آفاقها 

ورددتّه في البودي الحراة 


)١(‏ التاجر (فارسي معرب). 


81م - 


يعنت التُوق إلى سمّعه 

وطَربث من ذكره الصافنات(") 

إن العلا للأنفّس الملاضيات 
ويافقيراًيتمتىالفنى 

هلاتمثيت غتى الكرمات؟ 
ويا سرةً) يبِدُون التُهو” 

هذا فقير كان يعطي السراة! 
من روحه لافنيض أمهمطعوواله 

إن هبات الروح أسمى الهبات 
ْم يقتضي قشاصده حمذه 

ويشكر العافيا') الذي قال: هات 
وإن مضى العافون عن بابه 

سارت عطاباه وراء العفاة 
فكان كالكواكب يمشي على 

ضيائه الركُب وذكبٌ القلاة 
وكان كالفيث إذاماهمى 

أصاب في الأرض الحصى والثّبات 
وكان كالينبوع يرتاده 

ذو الشيم الحسنى وذو السيئات 


)١‏ يريد الخيل (والصافن منها: القائم على ثلاث). 
السري: الرئيس (والجمع: سراة). 

اللهوة: العطية. (والجمع: اللهى) 

:) السائل: (عفا الرجل سله). 


8575م - 


وككالفضاء الرحب في حلمة 

يضطرب البازي به والقطاة 
يا صاحب «البستان»!') نم آمناً 

فإن في الملوت زوالَ الشلّكاأة 
ماغ اب مه نماب تحت القرى 

فأطلع النيت وأحياالموات 


عا علد ا 


)١(‏ معجم (البستان) لعيد الله البستاني. 


1م - 


"6 - كم نشتكي 
[ الكامل] 
قالها في مهرجان (يردجفيل) 
ولك الحقول وزهرها وأريجها 
والماء حولّك فضسّةٌ رَقراقة 
والنورٌ يبني في السفوح وفي الذرا 
آيباته. قدام من ي تعلم 
وكتهءلصفائهوس نائه 


أو .كنت حاوزت الشباب فلا تقل 
شا الزمان فإنهلاايهرم 


- 815 


انظ فمازالتٌ تَطُّلَّ من الفّرى 
مابين أشجار كأن غصوتها 

أبِدئص فق تارةً وس لم 
وعيون ماء دافقات في الثُرى 

تشفي السقيم كأنما هي زمزم 
ومسارح فتن النُسيم بحسنها 

فسرى يدندن تارةً ويُهمهم 
فكتنةٌ صب ببابٍ حبييه 
والجدول الجذلان يض حك لامياً 

والنرجس الولهان مَعف يكلم 
وعلى الصعيد ملاءةٌ من مسندسٍ 

وعلى الهضاب لكل حسن مبسم 
فهنا كا بااريع معش 

وهناك طودٌ بالشعاع مُعمم 
صو وآيات تفيض بشاشة 
فامش بعقلكفوقّهامتفهماً 

كبما تزوركَ بالظّنون جهتم 
وترى الحقيقة هيكلاً متجسداً 

فتعاقها لوساوس تَقَوهُم 


8586م - 


يامئؤيحن إلى غد في يومه 

قدبعتماتدريي بمالاتعلم 

يبر 

قمبادر اللذات قيلَ فواتها 

ماكلّيومهمثل هذا موسم 
وأشر بسر الحصن سر شبابه 

وارى أحاديث المروءة عنهم 
العرضينٌ عن الخَناء فاذا لا 

صوث يقول: «إلى المكارم» اقدموا 
الفاعلين لير ا مام 

في مغنم إن الجميل الفنم 
أنت الغني إذا ظفرت بصاحب 

متهوٌومندكَ للعواطف متهم 
رفعوالدينهملواء عالياً 

ولهملواء فى العروبية معلم 
إن حا بعضٌ الناس سهماً في العُلا 

فلهم ضروبٌ لا تعد وأسهم 
لا فضل لي إن بحت أعلن فض لهم 

بقصائدى. | إن الضّحى لا يكتم 
لكتني اخشىمقالةقائل 

هذا الذي يثنىي عليهم منهما 
أحبابنا ما أجمل الدنيا بكما! 

لاتَقبيحالدنياوفيهاأنتما 


ال علد ا 


15م - 


5 - فلوريدا 

[ البسيط] 

ياجِنّةقبنما حلثْبهاقدمي 
أحببثها قصّة واشقّقت راويها 

كانت لها صورةٌ في النّفس حائرة 
مثل القصيدة لم تنسج قوافيها 

وددث لوأنتّها تَمَنْ فيبصرها 

وكيف قَكّمل في ذهني ولم أرّها 
وما لصورتها شيءً يبحاكيها؟ 

وأيُمانفمةآدى عنويد بمها 
كلام راو ولا شاديفئيها 

أأنشق العطر لم آأهبطٌ خمائتها؟ 
وأشرب السّحر لم أسمع قماريها؟") 

وتصعد النفس متي للسماء ولا 
حبال ثور تدلّت من دراريها؟ 

كانت سعادة نفسي في تصورها 
والنفس يسعدها وهم ويُشّقيها 

بالوهم توجد دنيالاوجود لها 
ْ وتنطوي عنك دنيا أنت راكقيها 

فكمظّمثت وفي روحي جداوتها 
وكم رويت وغفيري في سواقيها 


خاي 


)١(‏ القمري. طير أبيض يشبه الحمام؛ (والجمع: القماري). 


99م - 


ص 


أقول: إن إلهَ الكون باريها 
حتى نظرت إليها في جلالتها 

فصر كل يقينيأنّهفيها! 
لمّاراأيت الجمال الحق أدركني 
كائما الحور مرث فى شواطتها 

في ليلة طَفلة' رقت حواشيها 
ففي الرمال سناءً من تضاحكها 

وفي المياه أريجَ من أغانيها 
أتيثها بش باب ضاع أكثره 

وغَيبِثْهُ الليالي في مطاويها 
فاستّرجع الحبٌ قلبي فهو مُّفتبباً 

وععادت الروح خضراةً أمانيها 

ير 

سكلت ماراق نفسي من محاسنها؟ 

فقلت للناس: باديها وخافيها 
وما حبيت من الأشجار؟ قلت لهم: 

إني افثتنت بكاسيها وعاريها 
وما هويت من الأزهمار؟ قلت لهم: 

الحب عندي لناميها وزاويها 
قالوا:وماتتمثى؟ قلت مبتررا: 

ياليتني طائر أو زهرةً فيها 
فرب أنشودةمن بليل غغردٍ 


)١(‏ الرخصة الناعمة. 


- 8158- 


ورب روح كروحي في بنفسجة 

وسَتّىء أطلّت على روحي تناجيها 
ورب قطرةماء لا َناءً بها" 

شاهدت مصرع دنيا في تلاشيها 
كل الذي لاح لي في أرضها حسَنْ 

واحسنٌ الكل في ميني اهاليها 
إلانوي السحن السوداء واعجباً 

أجِنَة وذَباب في نواحيهاء؟ 
إني تبكبت روحي أنْ الاحظهم 

بمقلة أبصرت فيها غوانيها 
دع الملساوئ في الّدنيا قما برحث 

فيها محاسن تُنسينا مساويها 
كم حاول الليل أن يطوي كواكية 

فكان ينشرها من حيث يطويها 
واذكر أكارم قوم طاب عنصرهم 

وأشبهوا بسجاياهم أقاحيها 
بني بلادي! وفيكم من خّمائلها 

جمالها والتسامي من روابيها 
تسلت النفس عن أحبابها بكم 

لولاكم لم يكن شيءٌ تّسليها 
أكرمتموني فشكراً غير منقطع 

دوام شكرك للفّعماء يُبقيها 


اد اد علد اد 


)١(‏ لا تفي بشسيء. 


14م - 


4 - بين مد وجزر 
[الكامل] 


ل - 0 ص 
عيد . .2 .د 


سيرت فى فجر الحباأاة سفينتىي 

واختّرت «قلبي» أن يكون إمامي 
فجرت على الأمواج قصراً من روّْى 

ملء الفضاء ملء المدى المترامي 
وأقل منها البحر حين أقنّها 

دنيا من الأضواء والأنغام 
ومشى الخيال على الحيأة بسحره 

فإذاالهوى في الماء والأنسام 
وإذا الرمال أازاهمرٌ فواحة 

والشماً ميكل شاهر رسام 
وإذا ال هباب ملاعب ومراقص 

وإذا أتنامن صبوة لفرام 
اتنقف اللذات غير محانتر 

وأعب في ال زلآت وااقسام 
لا اكتفي وأخاف أني اأكقتفي 

فكائمافى الإكتفاء حمامي 
وكأن هديىي أن تطول ضلالتي 

وكان ريي أن يلكوم أوامي(") 


)١(‏ حر العطش. 


#١ 


مرت بي الأعوام تتلوبعضها 

وأناكائى لست في الأعوام 
كالموج ضحكيء كالضياء تربّحي 

كالفجر رَهُوي؛ كالخضم عرامي 3 
حتى إذا متف المشيب بِلمُتي 

ودنث يد الماحي إلى أحلامي 
صرح «الحجا» بي ساخطاً مُتهكماً: 

«مذاالغَتَى شَرمن الإعدام 
«اأسلمتني للقلبوهو مض لل 

فأضرني وأضرك استسسلامي» 
«يا صاحبي! أطلقني من سحن الروّى 

أناتائة! أنا جائع! أنا ظامي!» 
وأراد «عقلي» أن يقود سفينتي 

للشطاًفي بحر الحيةة الطّامي 
فطويت أعلامَ الهوى وهجرتها 

ود يت حتى أتها أعلامي! 
وحسبيت الامي انتهت لما انتهى 

فإذاالئُهايةٌ أعظه الآلام 
وإذاالطريق مخَاوف ووبساوس 

وإذا انا من همبّوة لقمقاءل"ا 
أبفى الثراءً ولم يكن من مطلبي 

وأرى الجمال بناظر متعام 
وأشيدء مثلَ الناسء. محداً زائفاً 

وأشضد حول الروح قوب رَغعاءا"ا 





)١(‏ الشدة والقوة والشراسة. 
(5) الهبى والقتام. الغبار المختلط بالغيار. 


8751م - 


فإذا آنا والأرض ملكي والسُماء 

قد صرت عبد الناس؛ عبد حخطامي 
فتضايق القلب السجينّ وقال لي: 

«يا أيُها الجانى! قتلت هشيامى!» 
««القفر بالأحلام روض ضاحك 

فإذا تلاشثٌ فالرياضٌ موامي !ا 
«أين العيون تذيبني حركائها 

وتموث في سكناتها الامي» 
«وأطل من أهدايها الستكرى على 

ظل وأننداء. وزهر نام 
هما عصنني أن أشب ضرامها 

أعياعليها أن تشب ضرامي» 
«الخمر ملء الجام لكن قد مضى 

شوقفي إلى الخمر التي في الجام' 
«استمتنى «للعقلء» وهو مُضلل 

فأضرني وأضرك استسلامي» 
«انظرءألست تراك في أوهامه 

أشفقى وأتعس متنك فى أوهامي» 
«للال! من ذا يش تريه كله 

مني بليل صبابة وغغرام؟» 
«يا صاحبي أطلقني من سجن النهى 

أناتائة؛ أنا جائع؛ أنا ظامي» 


أ 


)١(‏ الموماة: الفلاة لا ماء فيها ولا أنيس. 


17م - 


لا تساآلوني اليوم عن قيثارتي 
فقفيثررتي خشب بلا أنفاما 

يا شاعراً عغنَّى فردٌ لى الصّبا 
فإذا مواكبة تسسبير أمامىي 

إنا التقينا في الشباب وفي الهوى 
في حومَفَين ‏ الشُعر والإلهام 

وسنلتقي وإن افترقنا في عد 

وستلتّقي روحي وروحك بعدما 
| تفتى الهياكل في الإله السّامي 

أهلاً بذي الآدب الصّراح االصطفى 
ْ بالفتح الروحي بالمقدام 

بالشاعرالغريد في ألحانه 
عبق الربيع ونتضرةٌ الأكقمام 

مو إن ذكرت الشُعر من أمرائه 
وإذا ذتكرت الجد فهو عصامي 


+ عاد علد ا 


يوك 


4ه - مستشفى تل شيحا 
[الوافر] 
أنشدها فى مهرجان أقامته لحنه الستشفى في مدينة دترويت. 

أباعفقة الالطايا من حديد 
كاآسراب القطاللعائمينا 

ركائب في فجاح الأرض تسري 
تقل الذاهبين الآببيتأا 

تقصاً على المدائن والقرايال" 
حكابة قومك للستنبطينا 

وكيف العقل يفحفلق من ذدي 
مهين الازريولاههيينا 

وينفخ فى الحماد قُوئّ وحسًأاً 
فيركض تارة ةويطير حينا 

ويهتف بالقسصائد والآفانى 
وقدذهبالردى بالنشدينا 

لقد حسدتك أم القن «روما» 

فمهحدك فوق مههدهما علاء 
وحسنك فوق حسنهما فتونا 

نزلئنافى حماك فقربينا 
ْ وياركنًاثراك قباركبنا 

فمالطماعة" بنضرر «فورد 0 


)١(‏ تجمع القرية في معاجم اللغةه على. قرى. 
(؟) الأصل : في المعجم: طماعدة. 


- 855 


وفضسته إليك اليوم جينا 
فماهوفى سماحته «ركمعن"() 
وليسث نوه للةابحهينا 
ولكن فيك إخوان هوينا 
لأجلهم جميع الساكنينا 
أحسميّوناكئهمٌ ذوونا 
وأتسونا بلئطفهم توينا 
وعهافهدناهم إن عاف _ودونا 
فلم ننك ولا نكَفُوا يمينا 
إذا عَضبوا على الدنيا ُضبنا 
وإن يرضوا على الدنيا رضينا 
دعاهم للعاها وال لخيردام 
من «الوادى» فليبُوا أجميعنا 
أيخذل دجارة الوادي» بنوها؟ 
معاذ الله هزالن يكونا 
فمالاقيت «زحلياً»") جباناً 
ولا لاقيت «زنحليًّأً» ضنينا 
تأملٌ كيف أض حى «تلّ شيحاء 
يحاكي في الجلالة «طُور سيناء 
فِعن هذا تحدرت الوصايا 
وفي هذا وجِدنا المُُحّسنينا 
على جنبتهوعلى ذراه 
حجمال يِبهرٌ التاآمليِنفنا 
فلمأر مثلةه للكخكبر دنئيا 


)١(‏ معن بن زائدة أحد كرماء العرب في التاريخ. 
(5) نسبة إلى زحلة في لبنان. 


56م - 


ولمآر مثلّهفتحاًهبينا 
فيا أشبال هبنان»المفدى 

ويا إخوانناويني أبينا 
ترئح عصركم فخراً وهفشت 

لصنعكم عظام الماكتينا 
تبارى الناس في طلب المعالي 

فكنتمفي المجال السّابقينا 
بِنَى الأهرام «فرعون» قدامت 

لتخبر كيف كان الظّالمونا 
وكم أشقى الحموع الفرد منهم 

وكم ٠مس‏ الألوف لكي يبينا 
وشدتم معهداً في «تلّ شيحاء 
ويمضي يملاً الوادي ثتناء 

عليكموالأباطح والحهزونا 
أرى يتين يستبقان جوداً 

هما مطر السّما والفائثونا 

فلم يطمس ضياء الله قينا 
ولم يستر سبيل الخير عنكم 

ولم يقبض أكف البانل ينا 
وحِدتُ المرء حب العصبرفيه 

فإن يفقده صرر المرء طينا 
تكمش في الحقول الشوك بُخلاً 


55م - 


فذلوعاش مكُتنّباً حزينا 
وأسنيا!؛ الوردء إذ أعطى شذاه. 

مكانمّه, فكن فى الواهبينا 

فقالتلي القوافي: قد عيينا 
سيهزيهٌعن البؤساءر 

يكافئ بالجميل المُحسنينا 


ل ور 


)١(‏ أسنى الورد مكانته: رفعها (أسناه: رفعه). 


-/1؟8 - 


1 - أفاتتحة أم ختام 


ماوعظ الإنسانٌ مثل الحمام 


هذاالذي أعبيِاههةُردٌ السّلام 

إني أرادذدوه وفى صئتةه 
أروع من جيش كبير لهالا 

نامت حفن سهرثت لتعلا 
من قبل أن ينجاب جنح الظلام 

وسكن الوئاب في صدره 
من ق بل أن يدرك كل الملرام 

يالهفةالقومعلى كوكب 
لاع قليلاً واختفى في القمام 

والهفة الدين على سيد 
كان يُرجِى في الخطوب الجسام 

وصاحب قد كان في صحيه 
| كالروض فيه أرج!') وابتسام 

ماغغمابعهتاوكاأاتي به 
يفصذلةه عن صحبه ألف هاما 


)١(‏ الجيش الكثيرء كأنه يلتهم كل شيء. 
(؟) انتشار فوح الطيب (أرج - يأرج) 


58م - 


من الذى دتط في من بعده 

في المهج الحرى ذكي الضرام؟ 

وماسمح الأدمع نحت االرغاء؟() 
يانائماًمستغرقاً فى الككرى 

خطيك قدأقلق حتىالنيااما! 
حبر فإنالفوم في حيرة 

هل ألرم ص3 فاتحة أم ختام؟ 
وهل صحيم أن كل اللمنى 

يطحنها صرفا" الردى كالعظام؟ 
وهل حقيق أن أهلّ العلا 

والفضل بعد الموت مثل الطّقَاء؟9) 
أم تعد هفذأ بقظة حلوة 

ينسى بها المرء الشقا والسقام؟ 
وبصيح الثانبه فى ماأمن 

من عنت المال وعيث الحسام؟ 
وتسعتويى الحالات فى حالة 

لاحيف فيهاءلا أذى, لا انتقام؟ 
خبيرء ىوى.احدث تنا حائر 


ذنى الجهل مثا والأآريب الهمام 


(*) أوغاد الناس. 


04م - 


لأيماأمر يعيش الورى؟ 
وأبن دار ليس فب هاهئ قا 

إن لم تكن هاتيك دار السسملام؟ 
نموآمناً. فال مرء بعد الردى 


كالفكر لايزرى ب لايضام 


ال علد علد اد 


لك كل 5 


توطثة: 


)١(‏ الداهية. 


لاه - اللأسطورة الأزئية 
[ السريع | 


كان زمان لم يزلل كاتناً 

وحالة مابرحت باقيه 
مَل بن والإنسان أطوارهم 

وبرموا بالسسُقم والعافيةه 
فالستصركئما خالقهم واشتّهوا 

لوأنه كوتهمتانيه 
وبلفغت أصواتهم عرشه 

فى ليلةمقمرة صافيه 
فقا إنّى فاعلٌمااشتّهوا 1 
وشتاهدوه هاب طاًمن عل 

فاحتشودوا في السهل والرابيه 
من القفرى القانعه الطاوية 

والدن الجامحة الفاديه 
تلبوامن كل صوب كما 

تحجتّمم الأمطار فى الساقيه 
يُسابقٌ الصُعلوكُ ري الغفنَى 

وَالآمِله الباقهةة) الداهية 
ويدفَعٌَالشُيخٌالتوى عوده 

وصصار مثل الرمةالباليه 


15م - 


فتى مضى الفجِرولما تزل 

روعثه في وج هه باقيه 
وتزحم الحعسناء ممكورة 
دسميمة تشبه في قبهها 


أم غارت الأنجهم في هدوية؟ 
أ قلع ال افلا جح وول؟ 
وماتت الشصشُبير فالا شاديه؟ 
أم فقدت أعيتكم نورها؟ 
أم غشيت أرواحهكم غفاشيَه؟ 


. ع تم ص 1 


هل آ 





6 
و 
0 


قال الفتى: يارب إن الصبا 


رأحطزراني والامي 
ص و 2 
ِ_ 
أبلاه أخصضخوالى وأعمهامى 





)١(‏ المستديرة الخصر. المحفوفة. 
(*) الآسي. الطبيب. 


ام 


وصارء فى مذهبهم عصرهة 

فلت بر ةزلات وآلنام 
فاختلقت حالي وحالاتهم 
وصرت كالجدول في قدقد(" 

أو شاعهرما بين أصنام 
والأخضر المورق في يابسٍ 

أو ممكثل صا بين نوام 
دنياهم دنياي لكتئّما 

أعلامهم ليست كعلامي 
عندهمالروضة أشجارها 

والروض عندي الرْمَر الثامي 
واالطشتبير لحم ودم عندهم 

وليس عندي فيِرٌاتفام 
سكري بها أو بالتُدى والشذا 

وسكرهم بالكمر فى الحجام 

ويس خرالدهر بأيامي 

كات هم حج اها لإيلامي 
عبء على نفسي هذا الصبا 

الجائش اللس توفرٌ الطّامي 
يزرع حولي زمفرات المنى 

وشتوكهافي قلبىي الدامي 


(1) الفدفد. المفازة الواسعة. 


15م - 


فانلهفي كلّافان هوى 
فان ولا د : ينجهجومن الذام 
خنذده. وخدٌ قليبى وأحلامهة 
5 0 
يتُريِفُرٌالدهوّفي لحظة 
كالطيف أو كالبرق قدامى 


وحجاء شليخ حائرواجف 
مُشمَعل الثّمّة بالي الإهاب 
خكخغقخشصمازئ زلة تحعدةه 
لمايهمنرعشةواصضطراب 
فصاح: با رناه! خذ حكمتىي 
واردد على عبدك عصر الشباب 
إن أماني الروح أزهفارَما 
وإن روحي اليوم قفر يباب 
لاجدوللابليلم نشد 
بيلى.بيهاالوحشِةٌ والإكتئاب 
تلك الأماني على كذبها 
لم تكن اللذة قبسها كذاب 
زالث ومازلت » وإن لق قفا 
أن قطمس الآى ويبقي الكتاب 





5م - 


الحسناء 


وتسلبالسئرحة أوراهقها 

ولموتزل أعراقهافي الثُراب 
كنت غنياً في زمان الصبا 

وكنت صقر الككف صقر الوطًا/() 

كاتني سفينةٌ في العباب 
فيل لها: في البحر كل المُنى 

فلم تجد في البهر إلا الضّباب 
نات عن الشَّطًولمتقتربً 

شبراً من السر الذي في الحجاب 
ولو تثرجى أوبة لاشس قت 

لكتماعزرّعليهالإياب 
مورّتقف الأيام عن سيرها 
وضع أماميء لاورائي» ال ممنى 

وطول الدرب وزدٌ في الصعاب 
مال تذتىبالماءأروى به 


بل لذتى فى العدو خلف السسراب 


وقالت الحسئناء: يا خالقي! 

وهمبتني الحسن فاك قيتّني 
وجهي سني مشرق إتنما 

مرعى عيون الخَلَّقٍ وجهي السني 


(1) الوطاب: آئية اللين (سقاؤه). 
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حقي منه حت ورد الرمَا 

من عطره الفواح والسسوسن 
ومثل حفاً السُرو في فيته 

والصطَّيرٍ من تفريدهاالمُتقن 
ومثل حظً النهجم من نوره 

فى الحندس المهعتكر الأدجن 
للقائل الفيء. وللسامعالدٌ 

لتغريد. والزهرةٌ للمجتني 
والنورٌ ل لم داج واللجتلي 

والدرٌ للقانص والمٌّ قفني 
كم ريبةديت إلى مصضيعيء 

وتهمة حامت على مسكني 
كك تم الا أدب مهكن 

مع الهمال الرائع االمكن 

والويل لي إِنْ جل حبني 
السَّمٌ والشوكُ وحجمرٌ القضا 

أمون من ككاشحة الألسين 
كم تقتفيني نظرات الخَنا 

ويلى من خكلدائنة الأعبيبين 

يارب لميخدش ولم يطعن 
إن الفتى في الوجه لي آقفة 

ياليتنيدميمةليتنيا! 


و 


م - 


وسكتتء فصاحت الجارية 
باكي ةمن بؤسها شاكبهةه 
ذنبي إلى هذا الورى خ قتي 
فهلّأناالمجهرمة الحانيا؟ 
إن أخطا الخراف فى جبله الطٌّ 
لطين فأى الذنب لاآنيه؟ 
أليس من يسخر بي يزدري 
بالقوةالموجدة الباريه؟ 
فللجمال الرتبِةٌ العاليه 
ويبات من أبس جد قدامه 


2 قر ص 2 





فإتئ ني في ملل ظالم 
أصطكاممةه جائرةٌ قاسيه 
ليس لذات القبح من غفافر 
وفيهمنيففرللزانيه 
وإنهاع ‏ اقلةراقيه 
اليس ظّلماًء وهي بنت العلاء 
إن تك بال قبح إذنٌ كاسيه 
ف لي كن الحهسسين رداءً لها 
ترفل به أو فل تكن عاريه 


لالم - 


وأقيلَ الصُعلوك مُسقرحماً 
يصرخ:ياربًاهُحتى متى 
تُحَكُم الموسر في نفسي؟ 
وتضعالتاجع لى رأسه 
وتضعالشوك على رأسي؟ 
ويبشر اللّذات من كأسه 
وأشرب الغفصنًات من كأسي 
' و 
وتتجلىالت لشهب في ليله 
ويتوارى في نهاري السُّنا 
أوريتبدى حانق الشئمس 
واتّمائ:قثلنى إلى الأنس 
فإنت شّاألاينوقَالهنا 
[قليىىء. فج تلدنى من الحس 
ماشضعرت روحي بالبِوؤْس 


وقالنوالتروة: ماأشهتهى 
لااشنت هيأني نو تروة 
تر اس 
انفثفكت أيامى على حطصمعها 
٠. ١‏ ع ٠.‏ * الى ب 
ومخلتنتنى أدركت أهمعنتعيتى 


- 8١/8 


فاستعبدتني في زمان الصبا 

وأوقرت بالهمٌ كف يخوحّتي 
قدمتكئّني قبِلَماحُزتُها 

وملكتني وهي في حوزتي 
كنحلةأمسكهاشهدها 
حجنت على نفسي وأحلامها 

جناية الشّوك على الوردة 
لاتنظرالأضواء في حجرتي 

وانظُرٌ إلى الظلماء في مهجتي 
ولايفرتًك قهقصرى فما 
إِنّي في القصر الرفيعالذرا 
كم في عباب البحر من سستابح 

قدمات طم نناًإلى قطرة 
موب الصّوى شن ولكتّما 

أفظمٌ منه الموثٌ بالثخمة 
كم من فقير مربي ضاحكاً 


88م - 


الأبيله 


اى حي ه تدب في متف حم 
٠. 8‏ 2 1 02 1 
ه ل 

قل اخختفت زذاتىي فى بردتي 


فمايرى الخَلق سوى بردتي 
فهمإدتاما سلموا ستّموا 

على خيوط البرد والجبئة 
رياه أطلق من عقال الغنى 
وانزع مع الدينار من قبضتي 

صلابة الدينار من .سحنتي 
وحع ول الم ال إلى راحهة 

وحول القصر إلى خيمة 





وصرخ الأمِلَّه مستفسراً: 
ماالقصد من خَلّقى كذا ما المران؟ 


ان 


إلا اذا أوجحدتتى فى فسالن؟ 
لي صورةٌ الناس وحاجاتهم 
من مطعم أو مش رب أق رقَاد 
فإنّه كتنف بالسواد 


50م - 


2 


يعحجحزني إدراك ما أدركوا 

كان عقلى قحم ة أو رماد 
إذكنت «إنسانًاء» فلمياترى 

لست بإدراكى كباقى العبان؟ 
أو لم أكن منهم قم رني أكن 

جرادةٌ أو أرز م ساأاًأو حواد 
فال مد له يعدم من ذه 

ذريعةً للسلم أو للجهاد 
لاتسحكّرالنملةمن نملة 

اليس يُزري بالقراد الشرادلا 
أم أنت كالح قل على رهقمه 
ينمو معالحنطة فيهالقَنَارد؟ 


وجاء بيع دالأيله المستريي 

الألعي العبقرئاللبِيبٌ 
فقال : إني تائهة حائر 

أناغ ريب في مكان غريب 
أبحث عن : نفسىي فلا اههتدي 

وليس يهديني إليهاأريب 
أناعلييم حي لا عهالم 

أنالبيب عثد بر اللبييب 

سرت ولم تكئٌرَ أمامي الدروب 
وكان عقلى كهقول الورى 

وكان قلبي مثل باقي القلوب 


)١(‏ دويبّة تعض الإبل. 


51م - 


الخاتمه 


وصار عندي كالتُجوم الورى 
فلااعدرٌ فيهمأو حبيب 

ولم أجد في ض حكهم والبقًا 
شيئاً سوى الضحك وإلا الذحيب 

ولم أسسائل كوكباً طالعاً: 
مالك تبودو ولاذا تفيب 

ولم أقف في الروض عند الضتحى 
يذهثنيى لون وش كل وطيب 

ولمأقل ما كنت من قبلما 
كنت ولا ما في سجل الفيوب 

ماالعقلّيارب سوى محهنة 
لولاه لم تْكَكب على الذنوب 


لاوعىاللهثِ كايا الورى 
قاللهم: كونوا كما تشتهون 
فاستبشرالشيٌ وسسر الفتى 
والكاعب الحسناء. والحيزيون 
لكنّهمنًااضمحلالدجى 
لمويجدوا غير الذي كانا! 
2 
هم حددوا القبح فكان الجمال 
وعرقوا الشير فكان الصلاح 
وليس من نق ص ولا من كمال ' 
فالشوك في التحقيق مثل الأقاح 
وذّرّة الرمل ك كل الج ب ال 
وكالنذي عر الذي هانا! 
لاد عاد علد د 
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المحتوى 
الديوان الرابع (الخمائل) 


؟: - الشاعر والملك الحا 0 لاا 


6 - ماع وطين ا ا 00 


١‏ - الإبريق م م ل م سا ع ا ع م ل م ع ع م م اي 
لو أمئية اليقث »1 
- ليل الأشواق نْوْوقسٌشٌة ةًةًٌةُ ة 4 ©ك©ٍِء©-_66وُ9كطّْوورا(“أ90906868685١١اا‏ اهعم 
- عش للجمال ب"ووَُققيشيُْك>ه/ى+صظم٠»6"»ٍآ|”ثة#ظ‏ 17[أ[أ 1 


5 - وقاة له 3 


4 - ابتسم “خا 7« دؤْئءدذذٍألآ 8359| «_ْذآ08#|< صم 


60 -لوأستطيةءة 229 99 8ًٍِ#8#4قنت76؟ ل اي 18لا 


57م - 


5:5 ب الخمر والدنيا.. 


دس 


515 - لها... 


"١‏ - الشاعر قى السماء 


؟؟ - كلوا واشريوا -- 


- 855 


06 


شفرف 


لا 


:”8ع 


5,10 


921 


705 


لحف 


71٠ 


5 - أنت و لكا سس سس سي سس سس سي م سس ع ع ع سس 64 
٠ع‏ الشباب والجه ‏ ©”©# © 9 اه 77 ااا تالا 
دع الفابة الففودةة َ5]إ9آ21 دس راشا 7 
5 - أبو غازي ا ع ا ع ع ا م ع ع ع ع ع ع ع ع م م ع ع م ل يا 


1 - فلسطسن ا ا ا ااا 2000 .073 


عع ا الفبطة فكر لا 


مع - الفتى !لٌُْْطرك لل ٌُ أ زر 9468 


81 - من أنا 1_3 ااا شسشٌا7# ملاتا 


لا ل كمنصة التو 2 اتن 


16م - 


لاه - الأسطورة الأزلية اب 


علد عاد ا 


55م - 





رقبروتراب) 


الطبعةالأولى (دارالعلم للملايين. بيروت .)1956١‏ 


يضم تسعة وخمسين نصاً شعرياً. جمعها الشاعر المهجري جورج صيدح؛ صديق 
أبي ماضيء من المجلات والصحف التي نشرت فيهاء وكثير منها يتكون من آبيات قليلة: 
ألحقت بدواوين الشاعر الأريعة؛ وكونت ديوانه الخامس ‏ الآخير. وما تبقى من شعر 
الشاعرء خارج هذه الدواوين الخمسة؛ الحقناه بهاء بعد أن وَتّقتَ مصادره 


+ اد اد جد 


-/ا5م - 


١‏ - وطن التجوم 

[(مجزوء الكامل] 
وطن النجوه.. آنا هنا حدق.. أتذكرٌ من أنا؟ 
لحت في الماضي البعيد فتى غغريراً أرعنا؟ 
جذلان يمرح في حقولك كالئسيم مُدَنُدنا 
المقتنى المملوك ملعية ومهيرالقمَفَى! 
يتسلق الأفجرر لااضجراًيُحس ولا ونى 
ويعود بالأقصان يبريها سيوفاً أو قَنا 
ويخوض في وحل الششُّتامّتهئاً مقَبمنا 
لابتقي شر العيون ولا يخاف اللسنا 
أناذلك الولد الذي دنيهه كانت ههناا! 
أنا من مياهكَ قطرة فاضت حداول من سنا )١(‏ 
آأنامن تربك ذرَةٌ ماجِت مواكب من منى 
حمل الطلاقةً والبشاشة من ربوعك للدّنا 
كم عانقت روحي رياك وص فقت في النحهحنى؟ 
للأرززيه_زا بالرياح وبالدهور وبالقَنَا 
للسبسحرينشرهبِنوكَ حضارةً وتمدّنا 
للشمس تبطىئ في وداع ذراك كيلا تحعرّنا 


-414م - 


لبد في نيسانَ يكظَلٌ بالضياء الأمينا 
فيذوب في حدق المها سكراً لطيفاً ليّنا 
للحقل يرتجل الروائع زنبقاً أو سوسنا 
عاش الجمالَ مشرداً في الأرض ينشد مسّكنا 
حتى انكشِ فت له فالقى رحلّه وتوطًّنا 
واستعرض الفرٌ الحبالَ فكنت أنت الأّسنا 
خلق النجوم وخاف أن ثثفوي العقول وتفتنا 
فأهارارزك مجههده وجلالّه كي تَوْمنا 
زعموا سلوتك.. ليتَّهم نسبوا إلي الممكنا 
فالمرءقدينسىالمسيء المفتَرِي والحسنا 
والخكمر والحسناهءً والوتر المربّح والفنًَا 
ومرارة الفقرالمذل بلى. ولذات الفنى 


د اد اد ا 


6م 


؟ - تتحية الشام 
[ الكامل| 

حي الشام مهتّداً وكتابا 
والفوطة الخضراء واللخرابا 

ليسث قباباً مارأيت وإنما 
مزم تمردٌ فاستطال قبابا 

فالتُم بروحك أرضها تلثم عصو 
راللعلا سكنت حصى وترابا 

واهبط على بردى يُصفق ضاحكاً 
يستعطف التلعات!') والأعشابا 

روح أطل من ١‏ لسّماء عشية 
فرأى الحجمالَ هنا فحن قذابا 

وصفاوشف فوش كت ضفاته 
تنساب من وجد يه منسابا 

بل أدمع حور الجنان ذَرفَفَها 
شوقاًءولم تملك لهن إيابا 

بردى! ذكرتك للعطًاشى فارتووا 
وبني النُهى!) فترشّفُوك رُضَابا 

مرث بك الأدمار لم تخ يت ولم 
ففسد. وكم خَّثَ الْزمانُ واب 

ير 


)١(‏ التلّعة: ما ارتفع أى انخفض من الأرض (من الأضداد). 
(؟) النهية: العقل (والجمع: نهى). 


61م 


بأبي وأمىي ف في العراء موسسد 

بعث الحيدةً مطامعاً ورنمابا 

مضيباتهاوتنفست أطيابا 

لتقوم حرا سأله حهابا 
ما كان يوسف واحداً يبل موكىن 

للنور غلغل في الشموس فَقابا 
هذا الذى اشتاق الكرى تحت التّرى 

كي لا يسرى في ج لق الأسرابا 
ني ام بال فت امك 

بيزية يه. يعرك قليّهةالوكابِا 
ويبسيل ماء إن حواه قدفن() 

وإذا طواه هالليل شع شقهايا 
وإذا العواصف حجيت وجة السّما 

حِدَلَ العواصف للسما أسيابا 
وإذا تقوض صرح آمال بتى 

آمل جديداً من رجاء خايبا 
فاين الكوكب كل أفق أف كه 

وابِنٌ الضّراغم ليس يِمّدمٌ نابا 


)١(‏ الفلاة لا شيء فيها 


لهم 


عجبالقومىي والعدو ببابهم 

كيف استطابوا اللهو والاآالعابا؟ 
وتخاذلت أسيافهم عن سحكقه 

في حينَ كان النصر منهم قَابا(') 
تركواالحسام إلى الكلام تعللاً 

يا سيف ليتك ما وجدت قرابا! 
دنياك يا وطن العروية ابه 

حشدت عليك أرَاقما"! ونثابا 
فالبس لها ما الحديد مطارقا 

واجعل لسائّك مخلياًأو نابا 
لاشرعفي الغابات إلاضشرعها 

فدعالكلام شكايةوعهتابا 
هذى هي الدنيا التي أحببتها 

وسقيت غيرك حَبّها أكوابا 
وض حكت مع أحلامها وبكيت في 

الامهاء وجرعت معها الصابااا 
وأضل روحك في السرى وأضئّها 

ماخلتهماء فكان سريا 
ونظرت:ء والأوصاب تنهش قلبها 

فرايت كل لذانذة أوصابا]1ا') 
شاءً الظلوم خرايّها فإذا الورى - 


و 3 ظٍِ تر لس 7 
لاايبصرون سوى نهاهه خرابا 


برهم - 


دنياتكقَأمسهافي يومها 

فامستجمعالآأنساب والأحسابا 
وسرى سناء الوحي من أفاقها 

يغشى العصور ويغمر الأحقابا 
الحق مارفعتيهجدراتها 

والىتَبر ما زانت به الآيوابا 
فاستنطق التَّارِيعَ هل في سفره 

مجد يُضاهي مجدها الخلأبا؟ 
شابت حضارات, ودالت وانطوت 

مم ومجدٌاميّةما فابا 
الأمس كان لها وإِنّ لها غداً 

تتلمفتالدنيالهإعهجابا 
غنيتمن قط المحولةوالعرا 

أفلا تغني الروضة المخصايا؟(') 

فانس الشيالي مُرْبِةُ عدبا 
وانشِرٌ جناحك فالفضاء منور 

واملاً كوؤوسك قد وجدت شرابا 

حلق الإله النليلَ المطّرابا 

ير 

ليت الرياض ثُمعيرني ألواتها 

لأصوعٌ منهاللرئيس خطابا 


)١1(‏ المحولة: الجدبء وانقطاع المطر ويبوسة الأرض. 


68خ - 


وأقول: إني عاج عن شكره 

عجزرزّالأنامل أن تَلُّمَ عبابا 
أشكو إلى نفسي العياء. فتشتكى 

مثليء؛ وتصمت لاا تحير جوابا 
فلقد رأيت البحر حين رأيته 

فوقفت مصضطرب الرؤى هيابا 


7 75 0 سَّ 


أاطلقتهاوأطكرتهاأسرابا 
يا صاحب الخُلّق المصفقّى كالتّدئى! 
أمَلَ الشبيبة في يديك وديعة 

فارفع لها الأخلاق والآدابا 

والعلم, أنى كانء: كان قَوابا 
ياويح نفسي كم تطاردني التوى 

وتهدمنىي القلى والأعصايا 
ودعت خلق البحر أمس أحبةً 

وغداً أودع ها هنا أحبابا 


مم م 


66م 


“ - الشاعر والكاس 
[(مجزوء الخفيف | 
باتءوالكسس فى الظالام 
في حلس سي .يمث ولا كلام 
شضاعر أنفق الص با 





ذاملالت فس بال روّى 

عن حط ام وذي حسام 
وعن الفقفقر ولغ نى 

وعن العط رب وال سسلام 
بالت فاه التى طفا 
بل فووانىة5 -تطليعة 

واالغواني لهااحتكخكام 

والشذا وفقفوق بالكماءل"ا 
بالسبمًحان التذى سه 





)١(‏ حرارة العطش. 
(؟) الكم. وعاء الطلع وغطاء الثورء في الزهر. 
(*) السحاب لا ماء فيه. 


65م - 


ببالاآشغ ار د والبيلا 
لوالغو والق زام 
حلوِية|البكو ن في وغى 
وهقووالك ون في وقام 
ا 
هل االهةالآنَ و 35 
ساكن العرق كالفئيام 





ساه ير غير أنه 
خادر الروحج وال ع ام 

30 ا 2 : 
وكلرن سي ايلا اأقام 

أترى عضةه لم وي؟ 
لااففيبيتهطعام 
هوفي كلاس ه اام 

وندتض -_ كك ال بنروق 
قو ي بكي الح يا السجاءاا 

ولَؤترتعيىا!اً كوا 
كب في مس رح ال ثظلام 

وله لس بس ال وا 
مر الثوروالق مام 

ولهوي م بقلت ذا 


0 هِ ا 


وله لسحع.._ين1ى الماام 


)١(‏ الحيا: المطر والخصب. وسجم سجاماً: سال. 


باهم - 


ولدي ل مول ثكدى 

ولهدي دس وهعالحك صمام 
وله ال غسادءة ا !يو 

لح ه والفارس الهمام 
كلعبا. كسم هاله 
وهفوساهك ئقغآما 


لبي لةٌ اليس الف عام 
ب قىالحعسن الما ْ 

ماتفي الشُاهراليقيام 
فإاائ كو عت وه 0 


5 ئّ 


اد اد للد اد 


)١(‏ الرمّة: القطعة البالية من الحيل: والجمع رمم ورمام. 


 مةهر‎ 


+ - موكب التراب 
[الكامل | 


فى يوم من أيام الصيف الشديدة الحر كان الشاعر جالساً مع بعض أصحاب له 


من أين جِئت؟ وكيف عجت ببابي؟ 
| ياموكبالأجيا والأحقاب 
أمن القبور؟ فكيف من حنّوا بهاء؟ ْ ْ 
ْ ْ امنا ذو الم ونو تطراب؟ 

ولهم صبابات لنا؟أم غغودروا 
في بلقءعمافيه غير خَراب؟ 

<0 

أمررت بالأعشاب في تلك الريًا 
وذكرت أنك كنت في الأعشاب 

حول الصخور النائمات على الثّرى 
وعلى حواشى الحجدول المتساب 

وعلام تصعد كالسًحابة في الفضا 
وإلى التراب مصير كل سحهاب؟ 

لما طلعت على الششنعاع مورّعاً 
مقرجرجاً كخواطر المرتاب 

وذهبت في عرض الفضاء كخيمة 


0 هه - 
رفعت بلا عمد ولا أطناب() 


)١(‏ الطثب: حيل الخياء. 


هلمم 


قال الصحاب لي استترء وتراكضوا 

للدعريعتص مون بالآيواب 
وهب اثقيتك بالحجاب فإنّني 

لابِد خالهه وآنت حجابي! 
كم سارح في غابة عند الضّحى 

جاء المسساء قفكان بعض الغاب! 
ومصفق للخمر في أكرايه 

طريأً. وطيف الموت في الأكواب 
أنا لو رأيت بك القَدَى. محض القذى, 

لسترت وجهي عنك مثلَ صحابي 
لكن شهدت شبيبةوكهولة 

ومنىء وأحلاماً بقير حساب 
والشاربِينَ بكل كأس» والأنّى 

عاش وأ على ّمألكل شراب 
والضاربِينَ بكل سيف في الوغى 

والخانعين لكل ذي قرضابا"'' 
والصارفين العمر في سوق الهوى 

والصارفينَ العمر في المحراب 
والفيد بين جميلةودميمة 

والعاشقينَ الصب والمتصابي 
ولعبدفي أغلاله وحباله 

والملْك في الديبابج والأَضياب 
آبوا حجميهاً في طريق واحدٍ 

الخاسرٌ المسبي مثلٌ السابي 


)١(‏ آلة القرضء وهو القطع. 


06م ب 


فضحكت من حرصى على ملك الصبا 
هّ 
وكذاك أشواق التراب: مآلها 
ولئن تقادم عهدهاءلتراب 


لمم ةمش 


81م - 


ف 


© .اين عصر الصبيا 
[ السريع] 

ماليوماللرش الأهفيد 

خلت من الحب وم نه يدي 
نأى فمافيقريه مط مع 

لاتصلالكففإلى ا لفَرّقَد 
قصّعت باليأس خيوطً المنى 

وقلت للسُلوان لاتبمّد 
وصررت لا بطريني نشد 

ولا أنااص ب واإلى 
أسيرٌفي الروضة عند الضحى 

حيران كال مداج في فَدَقرا") 


ظ 
. 55 





أمامي الاء ولا أروي 

وحولي الفورٌ ولا أهمتديي 
ياليت شعري: أين عهد الصبا؟ 

وأين أحلاه الف تى الأمرد؟ 
ولّىوولّت كهخشيال الكرى 

يلوح في الدّمن ولمييوجد 
فيا قلوبالكاشحين اسكني 

وياعيون الحاسدين ارقدي 


)١(‏ المفازة الواسعة لا شىء فيها 


55م - 


سَّ 00 - 
قفلمتأظضفارى فاستأس سد! 
ير 


ياسائلي عن أمس: كيف انقضى؟ 
دعه. يسني يا أخي عن غقد 


إن تحسيب الملاضى لم م ولد 


اد اد عاد ا 


- 8175 - 


5 - الصيف 
[الرمل] 

عاد للأرض مع الصيف صباهفا 
ْ فهي كالخَود() التي تمت حلاها 

صَور من خض رة في نضرة 
ما رآهماآحد إلا اشتهاها 

ذهب الشئمس على آفاقها 
ْ وسواد الليل مسيك في فّراها 

ونسيم الفجر في أشجارها 
وشنَوَشاتٌ يُطرِب النهر صناها 

والسواقي فتن راقصة 
ضحكها شد وتهليل بكّاها 

والأقاحي صسطورٌ خلابة 
وأغاني الطير شعرٌ لا يضاهى 

إنها الجِنةًفاهجبٌ لامرئ 
هوفيها وقليلاًمايراها 

أيهاالمعرض عن أزمارها 

أيِها التائم عن أنهمها 

أبنبها الكابح عن لدّاتها 


)١(‏ الحسناء الشابة. 


54م - 


نفسه. هميهات لن تعطى سواها 
لاوجل لفدليس غفد 

غفيريوم كالذي ضاع وتاها 
وإذالمتبصرالنفسالمُنى 

في الضّحى كيف تّراها فى مساها 
هذه الجنةً فقاسرح في رباها 

واشهد السحر زهوراً ومياها 
واستمعٌ للشعرمن يُلبلها 

فهوالشعر الذي ليس يضاهى 

بر 

ماأحيلى ‏ الصيف! ما أكرمة! 

ملأ الدنيا رخاء'!') ورقاها 
عندمار إلى الأرض الصًّبا 

رد أحلامي التي الدهر طواها 
كنت أشكو مثلما تشكو الضنى 

فششفى الام نفسي وشقفاها 


عا عاد عا 


)١(‏ سعة الحال. 


56م - 


- العد لنأ 

[ الطويل | 
فلا أرب فيه لهند ولا سعدى 

ولم نَحُبٍ نار الوجد فيه ولا انطوت 
ولكن هيامي صار بالأنفع الأجدى 

وما الزهد في شيء سوى حب غيره 
أشدٌ الورى تنسكا أشدهم وحّدا 

أحب سواي العيش لهواً وراحة 
وأنكرته لهواً قأحببته كَدا 

وما دام في الدنبا سمو ورفعة 
فماأنامنيرضى ويقفع بالأردا 

0 

هو الموت أن نحيا شياماً وديعةً 
وقد صار كل الناس من حولنا أسدا 

وأن نكتفي بالأرض نسرح فوقها 
وقد ملكوا من فوقنا البرق والرعدا 


فده 


٠. 45‏ 55 9 9ع لبه 3 ٠.‏ م ف ١‏ 
وألانرى فوق السماكا') لنايثئدا 


م 


(١)‏ الرايات. 
(؟) أحد النجمين النيرين في السماء. 


54م - 


تأملث ماضينا المجيد الذي انقضى 

فرّلزل نفسيأنه انهار واثنهدا 
وكيف امّحتٌ تلك الحضاراتٌ كلها 

وصارت يلاد أنبتتهالهالحدا 
وصرنا على الدنيا عيالاً وطالما 

تعلّممناأمثها البِذل والرقدا 
ونحن الألى كان الحرير برودهم 

على حينَ كان الناس ملبسهم جلدا 

اع ا 

إذا الأمس لم يرجعٌ فإن لناغداً 

نضىء به الدنيا ونملوّها حمدا 
وتلبسنا في الليل آفاقه سنا(" 

وتنشرنا فى الفجر أنسامه ندا 
فإِنْ نفوس العرب كالشهب. تنطوي 

وتَخفىء ولكن ليس تَبِلَى ولا تصدا 
ومثل الاآلي لاا يخيس جمالّها 

وإِنْ هي لم ترصف ولم تنتظم عقّدا 
إذا اختلفت رأياً فما اختلّفت هوى, 

أو افترقت سعياً فما افترقت ققصدا 


د اد اد ا 


59م - 


6- فتبلهة الفناء 
[المتقارب] 

إذا سحقت أرضنا القنبلة 

كما يس كق الحجر الخردلة 
وقوض مفعولهاالراسيات 

فصارتٌ عُباراً له يج نهل 
ودب الفنا فى ذوات الجناح 

وتَنغل فى التَّيّت فاسّتاصله 
وفىي االاشيات وفي الزاحفات 1 

عليهاءالى آخرالسئلس له 
فلا دنفريتررج" في روضة 

ولا ديك د ح في مزيله 
وضاع الرَمانُ ومق باضسةٌ 0 

وأخللسستبلية_ختغ وو وله 
ولمويبق حي على سطهها 

وأصبح عرزريل لا قلغل له 
فذلك خخ طب ب هِول الثفوس 

تصوره قيل أن تحهحمله 
ولكنأمرًيعزي الجهميع 

إذا سحقت أرضنا القنبله 
فلنيدع الملوت حيأً يلوم 

سواه على هذه الم قتله! 





اد اد ا 


)١(‏ أرج الطيب: فاح (أرج - يأارج). 


58م - 


4.نلاك السئلون 
[الكامل| 


في حفلة اليوبيل الفضي لجريدة «السمير» 

تلك السستونٌّ الغاريات ورائى 
ماعشتهالاعدهاءيل عشثها 
سيان لوأني قنعت بعدهاء 

عمري وعمر الصخرة الصماء 
ولبذني يوم التفاخر شاطئ 

مافيهغخبررمالهالخكرساء 
لاحت لي العلياء في آفاقها 

فأردتهادرياً إلى العلياء 
ومحبة للخير تّسري في دمي 

ورعايةً للضًّعف والضّعفاء 
وعبادةً ل للحق أين وجدته 

والحسن في الأحياء والأشضياء 
لتدور بعدي قصةٌ عن شاعر 

رقصت به الدنيا جناح ضياء 
نشرالطيوب على دروب حياته 

وسرى هوى في الطيب والأثداء 
وأطل من قلب البخيل سماحةً 

وشجاعة في السلّم والهيجاء 


54م - 


ومشى إلى المظلوم بارق رحمة 

وهوى على الظّلام سوط بلاء 
فتعزدنياقد طوث آبائي 

وتهشُ دنيا أطلعتٌ أبنائي 

ا 

تلك السنونٌ ببؤّسها ونعيمها 

مالت بعودي وانطوت بروائي(") 
أين الشٌ باب انف أحلامي به 

ليس الشّ باب الآن لي بررداء 
كم من رؤّى طلعت على جنباتها 

ركخبِامن الأضواء والأشذاء 
قَنبِنُ فيه بم د تي ناظري 

فتعثرثت عيناىي بالأشلاء 
يااتلضحاياءلايرفًلموتها 

حفن ولا اتحصى مع الشهداء 
ودعت لذات الخيال وعفتها 

ورضيت أن أشقى مع الحكماء 

بؤسيء وأني خالق تنعمائي 

ير 

إني أراني بعد ما كايدته 

كالفتك خارحةاةً من الأثنواء 


)١(‏ الرواء: حسن المنظر. 


ا ولاخ ب 


)١(‏ الأرض. 


وكسائح بِلغْ المدينة بعدما 

ضل الطريق وتاه في البيداء 
شكراً لأصحابي فلولا حبّهم 

لمواقت ربمن ع الم اللؤلاء 
بهم اقتحمت العاصفات بمركبي 

ويهم عقدت على النجوم لوائي 


3 


هه 
اميه 


لم أدر انهممن ال لقوغخاء 


وتركةد يتعثرون ورائي 
وخطيئتي الكبرى إليهم أنهم 

فَعدوا ولم أقعد على الفقبراءل"ا) 
عفو لمروءة والرجولة. إنني 

ير 

روحيء قشتط اب ولاوَّه وولائي 
من كان يحلُم بالسماء فإنني 

في قلب إنسان وجدت سمائي 
ليس الجمال هو الجمال بذاته 


ي ي ي 


الإمم - 


ماالكون؟ ما في الكون لولا آدم 
إلااهباءعهلق به باه 

وأبو البريًّةما ايان وجوده 
وأته غغاي مه سوى حواء 

إني سكبت الخمر حين سكبتها 
للنفاسء لا للأنجم الزمراء 

تشرب الخمر النجوم وإن تكن 
معصوورةٌ من أنفّس الشُعراء 

ااا ْ 

تلك السَّنون. عقيمّها كولودها 
حنولدي. كذا يشاء وفائي 

فالليلة العسراءمن عمريو عم 
رالدهر مش الليلةالسمحاء 

يا من بقو|: « ظلمت نفسك فاتٌّمّد 

إن الحياةً الروح بعض عطائها 
وانائكماينرٌ الروح كلّ عطائي 

ماالعمر؟ إن هوكللاتاء. وإنني 
بالطيب الغالي ملأت إنائي 

فإذا بقيت فللهمالل بقائي 
وإذا فنيت ففي الجمال قَنَائي 

يي يكير 

للهماأحلى وأستى ليلتىي 

هي في كتاب العمر كال طٌقراء09) 


)١(‏ الطّرة في رأس الكتابء تتضمن النعوت والالقاب. 


- الام - 


(1) النفس. 


0 ص نت 
9 لا > 3 3 ء 1١‏ 
0 
وتقول عينى (قدك فقذدت ضيائى» 
0 
ويقول قليى « قد فثقدت رجائى» 


اد اد ا 


- "الام - 


٠‏ -دامككان 
[الخفيف] 
في حفلة ميلاد ديوانه (الخمائل) 

لاآلنا عاش وؤولا آنا حجان 
'بتغي أن أقول شيئاً فيعصا ْ 
ني لساني؛ والسشحر تحت لساني 

أنا كالطائر الذي اندفق السح 
سر هليه فغص بالإلحان 

أو كفأك في البحراوفى عليها 
عارض!"' بعد عار ض ٍ متثان 
صرت في حاجة إلى قَرَجمان 

أين في موكب القريض لوائي 
قدطوه بيائْهم وطواني 

أيُها اللادسحون خمري رويداً 
منكمالخكمرة التي في دناني 

من أنا؟ ما صنعت كي تعصبوا بالت 
لتقاج رأسي؛ وأ شان شاني؟ 

لاافتخارًالئنحلة وحدت حقّ لا 
فعادت من زهشره بالمجاني(') 


)١(‏ العارض. السحاب يعترض الافق. 


95م - 


أنا من روض كم قطفد آأزاههي 
ري ومن بحركُم نمرفت جماني 

إن أكن فرقَداً فانتتم سمائي 
أو همزاراً فاتتم بستاني 

أي د بدع إن أخرج المقلللثا 
س صنوف النبات في تَبسان؟ 


2 


أصدقّ الشّعر فى الحياة وفيكم, 
ليس غير الأظلال') في ديواني 


2«( 
ماهوالشُعر؟إننىمارأيت اد 
نين الاوفيه يختصمان 


قال قوىم: «وحي ينلله الل 

4 »» وقوه «نَفْثمنالشبيطان» 
ضل هذ وذاء فماح فر الإن 

سان شىيء للشعر كالإتنسان 
يعشق مره ذاته في سواه 

ا الدروي بالريحان 
أنامنأحجله سكيت خمورى 

وشلددت الأوتار في عياني 

ضة في راحصتيء. بالألوان 


)١(‏ يجمع الظل على ظلال وأظلال وظلول. 


- هلام - 


واستعرت التهليل من جدول الوا 

دي» وض حك الرضا من الغفدران 
ومن الشمس في الأصائل والأص 

باح" ذوب النجين والعقياناا 
وحملتُ الجلال من ارض (سورة 

يا)إليه والسسشحرمن (لبنان) 
نحن أهل الخيال أسعد خلق الل 

ه. حتى في حالة الحرمان 
كم زهدنا . 5 من 000 . 5 

وقكنعناد بثرروة من أماني 
وانطوينا في موكب من ضياءٍ 

وسطه سطعنا في غعمرة من دخان 
نتراءى على الصهعيد ص 

عاليك ولكن أرواحنا في العنان7) 
إن ظمئنا وعز أن ترد الما 

.روانات صس_رٌٌ القُرران 
وإذا غابت النجوماهفتدينا 

بالرؤى؛ بالرجاء. بالإيمان 
لايعدالورى عليناالليالي 


تحن قو م 1 : "تيلم ش في الآزمان 
يب 


تر اي ل ِ 


قر و 


و- 


)١(‏ جمع (الصبح) 
)١(‏ اللجين: الفضة:؛ والعقيان: الذهب الخالص 
(*) الصعيد. الأرض المرتفعة أو الأرض إطلاقاأ والصعلوك: الفقير الذي لا اعتماد له. والعنان هنا: السحاب. 


-6ل/ام - 


بالقوافي (جداولاً) من وفاء 
والأفاني (خمائلاً) من حنان 


ل 


م 


زهد الناس حين دارت عليهم 
أها الليل! أنت أبهى من الفَجِ 
بالوجوه الزهراء. بالأتنفس السم 
يسلوك البيان, بالآدب الرا 
بالغوانى, فديتهن, افاسمى إل اش 
تتجحِلّى لنا على اليسر والعس 

رونمشي في نورها الفتان 
قدنسينا شعاعها وسناها) 

عتدما أضرقت وجوه الحسان 
قسمالدهر: أنت يا ليل شطر , 
أنت عصرً مَُسْفَجِمَةٌ في سُوي 

00 

تء ودئنبا رحيبة في مكان 
قد تلاقت فيك القلوب على الحب 

ب تلاقي الآحيفان بالأآحجفان 


5-5 


)١(‏ الضوء والنور. 


/باتبامم - 


35 هه د ان ليم 
١‏ 00-5 ع ١‏ 0 
م 
. و . جه و 7 
رحج ميل الرفاق والإخوان 
0 


كم تثنائي من فللمة الأكفان 


عا علد عزاإد عاد 


8186م - 


١‏ -اسألوها 

[الخفيف] 

اسكوهاء أو فاسللوا مض تَّاها: 
أى شىء قالت له عي نافاء؟ 

فهوفي نشوة وماذاق خمرا 
نش و الحب هذه إياها 

ذامل الطّرف شارد الفكرء لاا يل 

السواقي لكي تحدث عنها 
والأقاحى لكى تذيع شذاها 

وحقيف التسيم في مسمع الأو 

يحسي الفجر قيسةً من سناها 
وتدجوم السئماء بعض حلاها 

وكذاك اله وى إذا حل في الآر 
واحء سارت في موكب من روّاها 

كان ينهى عن الهوى نفسه الظلم 
أىء. قأمسسبى يلوم من ينهاها 

لمس الحب قليه فهو نازر 
تتلظى ويسبتلذ لظاها! 

كل نفس لم يشرق الحب فيها 
هىّ نفس لم تدر ماهمعناها 


ا ع ع عاد 


-4/م - 


١‏ -أمالقرى 
[الرمل] 

مزه« ملفرن”") ١‏ قد لاحت ريَاها 
فانس يا قلب الليالي وأذاها 

واشهدالفىنى فوح ا وذرًا 
والهوى الصافي أريجاً ومياها 

ههنا ودعت أحلامً الصبا 
أقماتلمحنوراً في تراهاء؟ 

ههنا بالامس في دارتها 
كنت مثل النُسر حراً في ذراها 

أتلقى الوحي عن بلبلها 
وهو ول هانٌ يفني لرباها 

وشُحس الوحي روحي هابطاً 
من سماهاء في ضحاها ومساها 

ذهمبت عشرون في فرقَتهًا 
ليتها فيهاانقضت لا في سواها 
اشتكي وجدي. وتشكو لي هواها 

والسواقى استترثت الأغناها 
١‏ والروابي هج عت إلا شذاها 

والصّدى في الغاب لم ننيس معاً 


0 
- 


نب سةالاومحاهاوحكاها 


)١(‏ هى ملفرد فى ولاية ينسلفانيا حيث أفام الشاعر فى صياه: وخطب فتاة أحلامه. وعادن إليها فى فصل الشتاء. 


 مخرإهو‎ 


نتناجى ويدىي فى يدها 

فااا لاح خبال نتلاهى 
أنادنيامن شباب وهوى 

وهي كالروضة قد تمت حلاها 
أحسن الأيام في العصر انقضبتٌ 

آدولوينشرمًامن قد طواها 
صرت في نيويوركَ طيفاً شارداً 

مع طيوف حائرات في سُراها 
طرحت عنهاروًاها ومضت 

تنشدالمجد الذي فيه شقاها 

ووهث في طلب العشب ققواها 
كلتماهدت لكي تدركه ْ 

وجِدتهُ صالر في الأرض وراههما! 
أين في نفسي روّى تسعدهاء؟ 

سرقت (نيويورك) من نفسي رؤًاها 
في يدي أمري ولا أهلكةه ١‏ 

ومعي ذاتي وأخشى أن أراما! 
هذه« آم القرى قف فى حمامهما 
ههتنالإنسان يل قى ذَانَهُ 

ههنالا يح جب المالالإالها 
لاتقللىي جتمقّهاعاريةً 

فقرهاعندى حجميل كفغناما 
لمويزل ل لصيف فيها عبق 

وسماء الصصيف ما زالت سماها 


81م 


للايزال لحب في شلال هيا 
وبواديها حديثاً وانتباها 
دل كساها روعةً فوق بهاها 
فهي في ديباجةمن صبغه 
مارآهااآحدالااهتهاها 


عاد زد جد 


- 885 - 


١١‏ - دمن اشتهى الخمر قليزرع دواليها, 

[ البسيط| 

حدما استطعت من الدنيا وأآهليها 

كن وردة طيبها حتى لسارقها 
لادمنة"') خبمّها حتى لساقيها 

أكان في الكون تور د 7 تستضىيىيء به 
لوالسماء طوت عنًّا دراريها 

أو كان في الآأرض أزهمار لها أرج 
لو كانت الأرض لا تُبدي أقاحيهال"ا 

إن الطيور الدمى سيان في نظري 
والورق إن حبست هذى أغانبها 

ان كانت النفس لا تبدو محاستها 

ير 

يبا عايد االمال كل لى هل وحجدت به 

حنام يا صاح تخفيه وتطمرة 
كأنما هو سووات تكواريهاء 

وتحرم النفس لذات لها خلقت 
ولموتصاحبيكيا هنَالتوّنيها 

)١(‏ من معاني الدمنة: الأثش. والضغينة ويقية الماء في الحوض. 
(5) الآرج: توهج ريح الطيب (أرج - يأرج). 


- 8875 - 


انظر إلى الماء إن البذل شضيمتة 
يأتي الحقول فيرويها ويحييها 
فماتهكم إلاومومنحيس 


والنفس كالماء 5 تحكيه وبيحجكلها 
السحن للماء بؤذبه وبفسده 


والسجن للنفس يوّذيها ويضنيها 
وانظرٌ إلى المّار إنّ الفَتَكَ عادثها 

لكنّ عادتّها الشنعاه ترديها 
8 2 0 1 3 
تفدى القرى والمغاني وهي ضاحكة 

لجهلهاأن ما تفنيهيفنيها 
أن ل - قولى 3 2 بلا ود 5 د ا 

لعل في القول ل تذكيرا وتنبيها 


2 


د اد اد اد 


4885م - 


15 - ستعود دنيانا أحب وأجملا 
[الكامل ‏ 
في الأرض» كيف رمت أصابت مقتلا 
انظر فقد حلت البيوت من الشبا 
بولا جمال لمنزل منهم خلا 
فساألتها :أو ليس من أجل العلا 
وهنائنا خاضوا الوغى؟ قالت بلى 
ياهذهإإذا بكيت ليعدهم 
يتبسمون؛؟ أحايت الحسناء 0 
كفي الملام إذن» فما أنا حاهل 
ماتعلمينء وكيف لي أن أجهلا 
لكنْ بعتت الفكر في آثارهم 
فرأيت نور الجد قوق بنودهم 
ورأيتهم يمشون من نصر إلى 
سدوا على الباغي المسالك كلها 
فالموت إن ولّى وإن هوأقبلا 


-86م - 


)١(‏ الغبار 


فإذا شممت اليوم راكحة الدما 
عوطالعت عيناك آثار البلى 
فاستبشري فغداً إذا النَقَءا') انجلى 


, 9 
ستعود دتنباناأا احب واحجماا 


د اد علد ا 


- 8/6816 


© -رويا 
[ الكامل | 
ام 0 ه 9 
0 0 
7 . سَ 
إني حنمت كاثما انا سائر 
فى روضة خلأاأبة غلناء 
. 5 2 
2 
0 2 د قد 
2 قه 
١ 1‏ 0 
وإدا بصوت كالهريرا'! يطن في 
ع 1 2 2 
انني» وأنياب تصرورائي 
1 7 اص تت ام اتير 2 
فاأدرت طرفى باحتا متعجيا 
5 / 2 ة 
مصهاسمعت:. ولست فى ببيداعء 
3 . 5 3 هه - له 
فاذا ورائي فى الحديقة نابح 
ضارى اتحاجحر ضامر الأحشاء 
هم تير ع و 1 ه 1 
كادت تطل عروقه من جل ده 
2 2 ه اله 
2 ار 2 
أتشفقت يعلق نابه برردائي 
ل ل اس فى 0 0 . 


1( شرير الكلّب: صوته دون نياحه. 


- لاثم - 


فطوى نواجذه عليه كأنما 

عضت نواجذه على العنقاء(" 
ومضى به لرفاقه فتهللما 

وتقاسموه فكان خبر عشاء! 
لايعجين أحد رأني حافياً 

أبَلَثْ نعالى السََنٌ السٌّفهاء! 


اد عاد علد ا 


)١(‏ طائر عظيم معروف الاسم مجهول الجسم ! أو الداهية عموماً 


- 888- 


5 - رؤيا ثانية 
[ الكامل] 

وحلّمت تثانية,. وكان الكون لم 
تبرح عليه كَلاكلة') الفتثلماء 

أني رأيت جرادةً مط روح ة 
فى سبخة"! منهوكة الأعضاء 

ترنو إلى الأفق البعيد بمُقلة 
كلمىىء. وتشتم أنجم الجوزاء 

فسالتّها:ماذا عراك فلم تحب 
فسللت عنهازمرة الرققاء 

قالوا: رفيقَتُنا شهيدةٌ مُزتها 
بنصائح العقلاء والحهكماء! 

كانت إذا حاعت فحبّة خردل 
تكفي وإن عط عطشث فنقطة ماء 

سمعت بنهر في السماء وجنّة 
ليست لتصويعا" ولاالقتاء 

العطر في أثمارهاء والشهد في 
أنهارهاء والستُحر في الآنداء 

فاستنكفت أن تستمر حياتها 
في الأرض جائمة على الأقذاء 


)١(‏ الكلكل والكتكال: الصدر. 
(5) الأرض السيخة: ذات ملع ونز. 


- 84- 


)١(‏ الأرض. 


فمضث تحذّقّ في الفضاء. ولم تزل 

حتى وهتء فهوت إلى القبراء"ا 
رجعت إلى الدنيا التي خَلقَتْ لها 

لموتخلتق المشرات للأجواء 
هذي حكايتها وفيها عبرهة 

للطائشين كهذه الحمقاء 


علد عاد عاد اد 


80م 


١٠‏ - أيلول الشاعر 
[الكامل] 


من قصيدة يصف بها المناظر الرائعة التي مر بها في طريقه إلى مونتريال 


الحسن حولك في الوهاد وفي الذرا 
فانظر2.ألست ترى الحمال كما أرى؟ 

«أيلول» يمشي في الحقول وفي الربا 
والأرض في أيلول أحسن منظرا 
شهجراً يصفقق أو سنا متفجرا 

فالنورا') سحر دافق, والماء شعر 
رائق واالعطر أنفاس القّرى 

لاتحعسب الأنهار ماء راقصاً 
1 هذي أغانيه استحالت أتهرا 

وانظر إلى الأشجار تخلع أخضراً 
عنهاء وتليس أحمراً أو أصفرا 

تعرى وتكسى في أوان واحدٍ 
والفن في ما ترتديه وفي العرا 
تنحل حين تَهُمٌ أن تستشعر ا(" 


وتنوب أصباغاً كاألوان الضحى 


قر 2 9 ى 
وتموجألحاناوتسريى عنتبرا 


)١(‏ زهر الشجر الأبيض. 
(؟) تهم أن تنعقد وتشب. 


41م - 


وآطياف تلوح فيفة 
للهمن« أيلول« شهر ساحر 


0 ير 20 اه 
1 افر 01 انر 
أومن بمصور متئما قد صورا؟ 


لمست أصابعة السماةء. فوجهها 
رد الجلال إلى الحطحيبسساة وردنى 


ِ 


ه الل ااء َ 4ه ١‏ 
من أرض نيويورك إلى أم القرىا"ا 


)!د !د 


١؟ هي (ملفرد) في ولاية بنسلفانيا انظر النص السابق رقم‎ )١( 


-845م - 


القصيدة التي ألقاها الشاعر فى حفلة تكريم 


1 -يا رقافي 
[الرمل| 


جعت والخضبز وف ير في وطابي” 
وشَريثٌُ الماءّ ع دما سائفاً 

وكاتني لم أذ ق غير سراب 
حيرة ليس لها مثل سوى 

حيّرة الزورق في طاغي العباب 
ليس بي داء ولك نى امرقٌ 

لست في أرضي ولا بين صحابي 
مرت الأعوام د تتلو بعض ها 

للورى ضح كي ولي وحدي اكتئابي 
أفلّتت مني حلاوات الوكي 

عشدما أفلت من كقي ش بابي 


لي 5 الأحلام تمشي في ركابي 


)١(‏ الوطب والوطاب: سقاء اللبن. يريد: وعاء الزاد. 


- 9م - 


سوريا والدكتور فريد زين الدين سفير سوريا في واشتطن ومندويها الدائه في الام 
المتحدة. 


اضتهي الخمر وكأسي في يدي 

وأحس الروح تعرى فى تبابي 
يارفاقى! حَطُمُوا أقداحكم 

ليس في دَني خمرٌ لاتنسكاب 
جف ضرع | لشُمعر عندي وذوى 

ولكم عاش لمربءااا واحتلاب 

ا 

أيهاالسائل عنتى من أنا؟ 

أنا كالشمس إلى الشرق انتسابي 
لفةالفولان ماضتا) ل غهتىي 

لايعيش الشديٌ في دنيا اصطخاب 
لست أشكو إن شكا غيري التوى 

غرية الأجسام ليست باغتراب 
أنا كالكّرامةلولمتفَكَربُ 

ما حواها الناس خمراً في الخوابي 
أناكالكرمةلولمتغترب 

ما حواها الناس خمراً في الخوابي 
أنا كالسّوسن لو لمد نتقل 

لم يتوج زمره راس كعاب 
أنا في نيويورك بالجسم وبالر 

رمح في الشرق على تلك الهضاب 
في ابتسام الفجرء في صمت الدجى 


في أسى تشرين:ء في لو عةاب 


0 


)١(‏ مرى الضرع: مسحه ليدر. 
(؟) المرأة كَعَبٍ ثديها (ظهر)ء فهي كاعب وكَعَاب. 


-915م - 


أنافى الفوطةزّهمر وتدى 
أنا في « لبنان ذ سجحرزى وتصاب 
رب هبني لباادي عودة 
وليكنللفير في الأخرى ثوابىي 
0 
أن ها الآتُون من ذاك الحسم 
يا دماةًالخيريارمرّالشباب 
كم هششنا وهفششتهم للمتى 
وبكّيتموبكينافي ممصاب! 
واثشفتركنا فى جهد أو عذاب 
والتقينافي حديث أو كتاب 
وعرفتم وعرفنا م تلكم 
أائما الحق لذي ظُفْر وناب 
ِ 1 1 
كل أرض نام عنهاامئها 
فهى أرض لاغتصاب وانتهاب 
إن ني المح في أوجه كم 
دَفَقَةًا لنُور على تلك الروابي 
وأرى أشب ح أعوام مضت 
في ككفاح ونضا ووثاب 
وأرى أضياف عصرزاهفر 
طالع كالشمس من خلّف الحجاب 
ٍ 


ا ع عد ا 


-6م - 


4 . لوس أنجيلوس 
[الكامل, 


القصيدة التي ألقاها الشاعر في «الحفلة التكريمية» التي أقيمت على شرفه في لوس 
أنجيلوسء. برعاية الجمعية السورية اللينانية. في فتدق أمياسسادور. 

أنا لست في دنيا الخيال ولا الكرى 

وكاتنى فيها لروعةماأرى 
ياقومهل هذي حقائق أم روى | 

وأنا؟ أصاحٍ أم شريت مخرراء 

لاتعجبوامن دمشتي وتحيّري 
وتعجبوا إنُلم أكن متحهيرا 

كيف التفت رأنت أ شضاعر 
لبقإتعمد أن يجيد لببيهرا 

مسحت بإصيعها الحياة حفونه 
فرأيى الحاسين غ2 فانتقى وتخيرا 

ما«لوس أتجيلوس » سوى أنشودة 
الله غثاها فَحِنَ لها الورى 

خلع الزمان نُ شسبابَةُ في آرضها 
فهو اخضرار في السسُفوح وفي الدّرا 

أخذت من المدن العواصم مجدمًا 
وجلالها وحوت حلاوات القرى 

هي واحةً للمتهبينء وجِنّة 
ْ للعاشقين. وملعب لذوى المْرا 

كَفُنتَ في نيويورك أحلام الصّبا 
وطويتها. وحسبتهالن كنشرا 


45م - 


شاهدت أحلامي ثطل من التُرى 
تتنفس المضبات فى رأر(") الضحى 

تبراً وفي الآأصال مسكاً أذفر2") 
فالسحر في ضحك الندى مترقرقا 
قل للألى وصفوا الجنان وأطتبوا 

ليست حنان الخلد أعجب منظرا 
إن كنت تجهل ما حكابات الهوى 

فانصت لوشوشة النُسيم إذا سسر ف ) 
وانظر إلى القبراء تنبت سُندساً 

وتأمل الغدران تجري كوثْرا 


حاولت وصف حجمالها فكائنى 
ولد بأئملهيحوش الأريحرا 


واستنجدت روحي الخيال فخانني 

وكباجوادٌ فصاحتى وتَعمّرا 
أدركت تقصيري وضعفي عتدما 

أبصرت ما صف الإله وصورا 
إني شهدحٌ اسن غير مُزيف 

بِئّس الجمال مزيُفاً ومزورا 


(١)رأد‏ الضحى. روئفهك أى ارتفاعه حين يعلو النهار. 
(؟) الذفر. كل ريح منتشرة من طيب أى غيره. 


-/1وم - 


أحببت حتى الشوك فى صحرائها 

وعشقت حتى نخلّها المتكيرا 
اللابس الورَقَ الببيس تنسكا 

والمشئمخر إلى السماءحَجِمرا 
هو آدم الآثشنحار أدركة ١‏ لحبا 

لمًاتبدى عريه قتستّرا 
ابن الصّحارى قد تحضر وارتقى 

با كت كر # ب ' ب 7 . ْ 
ويدت غياض البرتقال فأشبهت 

جلباب حَوّد بالنُضار) مُزررا 
من فوقهاانتشر الضباء ملاءَة 

من فوقه جو صفا وتبِنورا 
وكأنّما تلك القصورٌ على الرَيَا 

عقدلفانيةهوبى و تبعكرا 
لماتراءت من بعيد خلتها 
سفناً وخأت الأرض بحرا أخضرا 
تقض الصباح سناه في جدرانها 

وأتى الدجى فرأى منائر للسرى 
مُتالقات كابتسامات الرضا 

ثنسيك رؤيتّها الزمان الأعسرا 
أنا شاعرمالاح طيف ملاحة 

إلاوملل للجمال وكبّرا 
وزعت نفسي في في النفوس محية 

لاشاكياًألاًولامهتضجرا 


١‏ ) الخون. الحسناء الشاية. والتنضار: الذفبى الخالص. 
5ق لل : 


- 848- 


ومشيت في الدنيا بقلب يايسٍ 

حتى لقيت أحبتي فاخّضوضرا 
قد كنت أحسبيني كّياناً ضائعاً 

فإذا آنا شخص يعيش مكررا 
فكأئني ماء القمام إذا انطوى 

في الأرض ردثةُ نباتاً مُثمرا 
ما أكرم الأشجرر في هذا الحمى 

فيها لقاصدها البشاشة والقري(١)‏ 
تقري الفقير على خصاصة حاله 

كَرماً كما تَقري الغني الموسرا 
البذل ديدَتهاء سواء جتقها 

مُتقدماًأم حِتتّهامُتاخرا 
فكاثهامنكمتعلمتالتّدى 

كيما تغيث الناس إِنْ خطْبٌ عراك"ا) 


اد ع ا 


)١(‏ الإحسان إلى الضيف (قراه - يقريه). 
(؟) عرآه - يعروه: عغشيية. 


-4184م - 


- رأ شبيبه 
[الكامل] 


القصيدة التى ألقاها الشاعر فى الحفلة التكريمية التى أقامها له صديقه السيد 


مالك الدوماثي في فتدق روؤذفلت ‏ هوليوود ا 


زم ع ضبان اه المتهلل 
وأتى الأسى فقاملا ا يترحل 

ولّى الصبا وتبددت أحلامه 
أودى به ويها وغضاء حول(') 

حصدت أنامله المنى فتساقطت 
رعى ْ . 01 ١‏ . 

فالروم فينار وهت وتقطعت 
أوتسارة والقلب ققر مُمّحل 


تت قر 


اشقاز مياه حبيبةًمثلما 
يشتاق للماءالثُمير الآيل("ا 


قيه إلامات الحصطمال تَرئّل 


)١(‏ يتحول ويتغير 
(5) ذكر الوعل. 


8... 


سنلوى أو الوحي الطّهور المَنَزْل 

كوخ حقير أم حوانا منزل 
: 0 نَ قر : 24 ٠‏ ا 
ونخال أن البدر يطلْع في الدجى 

كيما بيسامرنافلا نتململ 
ونظن أن الروض بنشر عطره 
فكاثمالأزمار سرب كواعب 
لا شيء يزعج فى الحياة نفوسنا 

لاطاريئٌ لااعارض)» لامش كل 
فكأاننافي عالم غيرالذي 

تتزراحم الأأيِدي به والأرجل 
وكأننا رَهْطُ الكواكب في القضا 


مهما جرى في الأرض لا تتّزلزل 


- 4.1١ 


الناس في طَّلب المعاش وهَمنًا 

1 ع تر 5 3 7 9 ش ره م 
3 5 هر 
ما زة 2 
ولو نهم ذاقُوا كما ذقنا الروّى 
5 عر ترم 5 
2 سَ 

2 2 : كِ 
إن المقيقة كنُنامُفَبِسَل 

حرموا لذاذات الهيام وفائنا 

: 2 
درك | لحطام فأد تاهو أحهل؟ 

إنى تأملد الأنامٌ قراعنى 

- ه 

كيف الحياة بهم تجد وتهزل 

م 2 انر 
إلاكماضسطط المياهَ الممنخل 

بيناالفتى ملء النواظر والفّهِ 
فابهرقم خفىهم همل 

2 5 7 
إن كنت تامل فيه أو لا تأامل 

الذكر أتمن ما اقتنيت وتقتن 
-71 2 - 
أنام 5 مثله. إن لم أقل: أنا أفخل! 

2 2 , 2 

والنيرات. ومتثناالمتسول 


- 4. 


أماالنُضانٌ فإنَّهيا صاحبي 

عرض يازولٌ وس ع4 تنظ 
مادمت في صحبي ودام وفاوَهم 

فأناالغنيالحقّلا المُتمول 
أنالست أعدل بال مناجم واحداً 

وأبيع من عقلوابمالاايفعقل 


اد اد علد اد 


#.ة - 


١‏ - عطش الأرواح 
[الرمل] 
حزحت عن صدرها الغيم السماء 
وأطل الور من كيف الشًتاء 
والسًواقي ترثرات وتهناء 
رجع لصيف ابتساماً وشذاً 
فمتىيرجعللدنياالصفاء 
فارى االفربوس في كل حمى 
وأرى الناس حجميهقفاً سعداء 
زالت الحصسرب وولت إتضخئلسا 
ليس للذعر من الحرب انقضاء 
إن صحينًا فاحاديث الوعَى 
فى الحصمى الآمل والأرض العراء 
وإذا هفتا تراءت في الكرى 
صُور الهول وأشباح القناء 
فهي في الأوراق حبر هائج 
وعلى « الراديو» قحيح الكهرياء 
5 قنثقيفي يومناشرغهد 
وإذا الصّبعٌ انطوى خفنا المساء 
عجباً! والهرب باب للردى 


)١(‏ عفا المنزل: درس. 
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١ ِ‏ 
؛ ملأ سس اله 
طريق لد ردق 
و ل ١‏ 
لنا فهل 
0 كرهوا فى هذه الدنياالبقا 
ر َه ودك | 
يران ى د : ظ ظ 
00 ظ ياإلهي رد للناس القَبا 
1 كه فان م الدماء 
00 قغرة الأرض بطو 
ير أت تر . | 
" لذكاء 
١ ١‏ عن نوي العلم وآرياب | 
فلفد أكثرت أبسسيا الأآذى ظ / ْ 


لم تزل 
قَرة لكأتو نكن نو 0 
0 2 ع أ لفغابة 2 رع الأقود 
شار هيو 
حر لقتل لكن عندهم 
ظ 00 قت لالض نعفاء 
١‏ أمون الأشياء 
0 3 0 ْ 1 ار القضاء 
تنك 
١ 3 |‏ الأورقنتاء 
ظ 0 صاحب لي من صحابي 8 : 
يا صديقيا جتن الماء قمي ‏ ْ 
| 000 عمطت الأرواح لاي روى بما 
نتا ابه الطلا 
1 1 كا 1 5 7 »ا اج ع 
0 0 لاأضلب م جِداً أو ثخترا 
١ 1‏ 0-0 
ضشطا 
انما شوقي إلى دنيار 


64٠6 


وإلى عله سر سلامٍ وإاخاء 
لااتعدنى بالسمايا صاحبىي 

السّما عندي قرب الأصدقاء 
وأراني الآن في أكتنافهم 

فأناالآن كاتني في السُّماءا! 


علد علد ا 


4١5 


1" -يلادي 
[الكامل] 
إني مررت على الرياض الحالية 
وسمعت أنقام الطيور الشّاديه 
فطشريثُ لكنلميُحبٌ فؤاري 
كخكطغلطليو أرضي أو زهو بلادي 
ا 
وشريث ماءً الفّيل شيخ الأنهر 
نهرتبارك من قديم الأعصر 
ع زب ول كن لااكما بلادي 
عا ان 
وقرأت أوصاف المروءة في السير 
أو إنها كالفول ليس لها آثرلا 
فاإاالملروءة في رجا بلادي 
ا 
ورسمت يوماً صورةٌ في خاطري 
للحكسينء إن الحسن رب الشاعر 
وذهبت أنشدها فأعهيا خاطري 
حتى نظرت إلى بناتا بلادي 
ب 


)١(‏ إشارة إلى كونه من السعالى المتخيلة (توصف بالخبث والسلاطة). 


د ل/اءة ‏ 


قالوا أليس الصّسَنٌ في كل الدنا 
فعلاملم>تمدح سواها موطنا 
فأجبتههم إني أحبّ ااقخسنا 
أب دا وأاحسن ما رأيت بلادي 
ا 
قالوا:رآأيناها قفلمنر طيبا 
ونّى صباها والجمالٌ مع الصّبا 
قفرا فلست أحب غيربلادي 
م 
قالوا: تاملأي حال حاتها 
صدع القضا صروهحها فاماتها 
ستموت.. إن الدهر شاء زوالها 
اتمونت؟ كلالنتمون بلادىي 
ير يكير 
هي كالغديرإذا أتى فصل الشّتا 
فقد الخَرير وصار يحكي الميّتا 
أو كالهزار حبسته. لكن متى 
يمعدالرييعيهذد إلى الإنشادن 
0 
الكوكب الوضاح يبقى كوكبا 
ولسَنّ تتسكّر بالدجى وتفنقّبا 
والببوْس لايهحهو جما بلادي 
ب 


 4ءراد‎ 


الناهض العزمات والآخلاق 
الثائرالملت فج رالدفاق 
لولاه لم تشمخ حجبال بلادىي 


د اد علد ا 


- 84:04 


(1) الذئب. 


"'" -روعة العيد 
[ البسيط] 
يا شاعر الحسين هذى روعة العيد 
فاستنجد الوحي واهتف بالأناشيد 
هذا النعيم الذي قد كنت تنشده 
لاتلّهعنهبشيء غير موجود 
محاسن الصيف في سهلٍ وفي جبل 
ونشوةٌ الصيف حتى في الجلاميد 
ولست تبصر وجهاً غير مُوْتلقٍ 
ولست تسممٌ إلاصوت فريك 
من الطغاة المّتاة البيض والسود 
وكيف هشت دمشق بعد محنتها 
واسترجعت كل مسلوب ومفقود 
يكير 
فاليومٌلا أجنبي يستبهبنا 
ويستخفبنااستشفاف عربيد 
ياأرزٌ صفقء ويا أبناءَهُ ابتهجوا 
قد أصبح السربٌ في أمن من السيد 
ما بليل كان مسحجوناً فأطلقه 


5 


تر مر 
سحاأانة.: يبفعد تعثذيب وتتكيد 


01 


- 41١١ 


فراح يطوى الفضاءً الرحب منطلقاً 

إلى الربا والسواقي والأمَاليد() 
إلى المروج يصلَّي في مسارحها 

إلى الكروم يفغثي للعناقيد 

قومى الصناديد أبئاء الصناديد9)) 
سماء لبنان بِشْرٌ في ملامحهم 

وفجره في ثفور الخرد الفيد 
إِنْ تسكنوا الطّود صار الطُودٌ قبلنّنا 

أو تهبطوا البيد لم نعشق سوى البيد 


0 


د اد ا 


)1( الأملون من النساء: الناعمة المستوية القامة. 
)5 الصتديد: السيد الشجاع. 
5( الخريدة: الحسسنناء الشاية 


-841١- 


4 -ياانشودني اتطلفي 

[ البسيط| 

أنشودةٌ في ضميري كم أواريها 
وما شقائي إلا أن أقهتيها 

ولَى الشتاء ونفسي في كآبتها 
واستّضحك الصيف إلا في نواحيها 

كأانهارَهمرةٌفي الظل نابتةٌ 
لانور يفغمرهاءلاماءَ يسقيها 

كاثها الحرب في قلبي زلازتها 
وبعض أهلي أقوام ثعانيها 

حكايةٌ أَكَقَلَّى حين اسمعها 
ويأكل الحزن قلبي حين أرويها 

وارعمتا لأورنًا فمافَتَكَن 
أفعى بأقعى كأهليها بأهليها 
ومن حضارتها إلا مخازبها 

كانت معد الدواهي في مصائعها 
لغيرها فأصابتهاندوامهيها 

وكل طابخ سم سوف ياكذله 
وكل حاف بت رواقعٌ فيها 

لودام إيمائهالم تنطلق سقَّر 
بدورهاء والأفاعي في مغقانيها 


- 417 - 


لكن أكيت على الآلان تعبدها 

وتستعين بها من دون باريها 
فصار مالكها عبداً لسلطّتها 

وصار كل ضعيف من أضاحيها 
وصار إنسائها للحَنب أوِنَةٌ 

والشّبع مل المواشي في مراعيها 
يا نفس سري", ويا أنشودتي انطلقي 

من عالم الصمت. إِنْ الصّمت يُوّذيها 
أيشرق الأفقلم يطلع كواكيه 

وتجعلٌ لأرضٌ لم هرج اقلاحيها 
اليوم يوم القوافي تهتفينَ بها 

لاايشربٌ الناسَْ خمراً لم تَصبّيها 
هذاه والعيد قد لاحت مواكية 

يا قلبٌ هلل لهاءيا شعرٌ حييّها 


لد علد اد ا 


)١(‏ ستري عنك. 


- 1 


0 - في قلبك الله 
البسيط 
مرت ليالوقلبي حائر قلق 
كالمْلّك فى الثهر هاج النوء مجراهة 
أضنى المسير مطاياه وأضناه 
لا أدرك الآميرء أهواه وأططلتيه 
إن كنت بالأمس لم أهبطٌ مرابيعكم 
فالطصبير بقعد موثوقاً جناحاه 
وليس تنقكله في الروض عيناه 
توذى مسامع من يهوى شكواه 
عن الحقائق أمثال وأشضباه 
سقنا إليه التّهانى وامتدحناه 
أبصارنا فى زواياه خطابياة 


-84١4- 


ونممدح المرءمن خَهُ ملايسسةه 

وذلك الخ رٌ لم تَفِْسُجةٌ كقّاه 
وإن أاتانا أخو مال يكاثرنا 

بالثبرتيهاً رِجِوِنَاهُ وخفناه 
وقديكون نضار في خزائنه 

دماً سفكناه أو جهداً بذلناه 
لا تحسب المجد ما عيتاك أيصرتا 

أوماملكتهوالسلطان والجاه 
المالرمولاك ما5آمسكتةة طمعاً 

فانفقّه في الخير تتصبح أنت مولاه 
ما دأم قليك فقفبه رحمة لأ 

عان» فأنت امرقٌ في قلبك الله 


علد علد عاد 


9١ه‎ 


5" -الرأي الصواب 
[الكامل)] 
يانفس هذا منز الأحباب 
فانسى عذابك في التنوى وعذابي 
وتالّقي كالخمر في الأكواب 
ولتمسح النشرى دموعك مثلما 
يمح والصياح ندى عن الأعشاب 
فالدهر عاد تشاحكاً وتصابي 
قد كنت مثل الطائر المحبوس في 
قغصء ومثل النجم خلف ضبياب 
يمتد فى جنح الظلام تاوهي 
ويطول في أدْن الزمان عتابي 
وأه رز أقلامي فترشح حدةٌ 
وأسسى» وبتلذليى بالرموع كتابي 
ليس التعبد أن تبيت على الطّوى 


1 م‎ 8 ََ ٠ . - 


-8415- 


لكنهإنقذ نفس معذب 

من رب قة الآلام والأوصاب!' 
لبس التعمّدٌ عزلةً وتنسكاً 

في الديرء أ في القفرء أ في القاب 
لكنه ضبطٌ الهوى في ع الم 

فيهالقَوايةَجِمَة الأسباب 
وحبائل الشيطان فى جنباته 

والال فيه أعتظم الأرلاب 
هذا هوالراأى الصواب وغيره 

مهماحلا للناسء غير صواب 


عد علد ا 


)١(‏ الوصب: الوجع والمرض (وصب - يوصب وصياً). 


117و - 


. ليس السرفي السّتوات 
[الكامل] 
قل للذي أحصى السنينَ مفاخراً 
يا صاح ليس السر في ي السنوات 
لكنهفي المرء كيف يعهيشها 
[ْ في يقّظة|م في عميق سبات 
قموعدل آلاف السنين على الحصا 
أتعدّشيبهفضبلةلحصاة؟ 
خيرٌمن القَنوات لا حدلها 
روض أغن يقاس بالخطوات 
كن زفرة أو نفمافي زهرة 
فلمجد للأزماروالنقمات 
تمشي الشهورٌ على الورور ضحوكةً 
وتنام في الأشواك مكتتئبات 
وتموبت ذي للعُقم قبل مماتها 
وتعيش تلك الدهر فى ساعات 
تحصى على أهل الحباة دقائق ١‏ 
والدهرٌلانُحصى على الأموات 
العمر إلا بالماتكر. فارع 
كالبيت مهجوراً وكالموماق(') 
جعل السنينَ مجيدةً وجميلة 
مافي مطاويها من الحسنات 


ممم 


)١(‏ المفازة الواسعة التى لا ماء فيها ولا أنيس. 


-9418- 


- إليك عني!" 
[الكامل| 
كم تسثير بي الصّبابة والهوى 


9 


مالي وللحسناء أغري مهجتي 

بوصالهاء والشيب قد وخْطّ الشعر 
كم: بالجزيرة لو يتا لي الهوى 

من غادة تحكىي بطلعتهاالقمر 
ولكم بهامن حجوول وحديقة 

من صنّعة الرحمن لاا صنع البشر 
فيهااللواتى إن رمث الحاظّها 

شلت يد الرامي وقطّعت الوترل"ا 
قد كان لي في كل حَودٍ مطمع 

ولكل رائعة المحاسين بي وثرا"ا 
أيام شعري كالدجى ممحلولك 

أيام عيشي لايُخالطه كدر 

0 

ذرني وأشجاني»: وجسمي؛ والضنى 

ويديء وأقلاميء وطرفي, والبسهر 


)١(‏ النص مجتزا من نص طويل موجه إلى (شكري أبي صالح). انظر في شعر الشاعر (خارج الدواوين)» النص رقم (؟) 


وانظر ما فلئا فيه. 
(") يعني هنا وترا من أوتار العود. 
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أأد سنت الهووالهموم تحيطبىي 
صوت المصفق موعدّ ما ببتنا 
ماذا أقول لهم. إذا الديك امستحر؟() 


عد عاد عاد جا 


- 


4 - دودة ويلبل 
[الخفيف” 


نظرث دودة تدب على الآر 

ض إلى بُلبل يطير ويصدح 
فمضت تشتكي إلى الورق السنًا 

قطافي الحقل: أفهالم تجتح 
فأاتثْنملةإ!ليهاوقالت 

اقتّعي واسكّتي فمالك أَصلّح 
ماة نيتإنذتمنيت الا 

أن تصيري طيراً يصدد ويذبح 
فالزمي الأرض فهي أحنى على الدو 

د وخَنَي الكلام فالصمت أريح 





جل عل اد اد 


51و - 


هدية العيد 
الحخفيف. 

أي شيء في االعيد أهدي إليك 
ياملاكيء وكل شيء لديك 

أسواراً؟ أم دمجا من نضارة؟ل) 


5 يلي / 


2 0 ل ة هه 
إاحهي الففون .فى مغ ص ويك 


95 2 َ 5 عِ 5 
أمع حمورا؟ وليس فى الأرض خمر 
كاب تطسبتتييب ووتلشتين 


2 _ يز ابيز هه 
أم ورودا؟ والورد | حطلصمصلةه عت 
5 ه ل 3-8 
حلمم الذي فد تشقت من حدنك 
لي م 


ع - ل 
/ هه هد ا 3 - 0-3 0 00 له 
د / “تاك لاك اخكك سسا صما 
خْ - , ١‏ 


2د 


72 و 
| و - || - ار ل اك 
أ 4 1 5 0 8 أ 
وامكحم يق النمين فى شفتيك 


2 : | سما وب* ' 9 . 
ليشن عغنطدقة شسبمء أغر هن الم و 
1 لوا 1 3 
5(3حهحم سشسطلنات #له فى يديك 


ال اد ا عا 


)١(‏ الدملّج والدملوج: السوار من الحلي. ويغطي العضد. والنضار الذهب الخالص. 


- 475 


"١‏ -إن الحياة قصيدة! 


ماللقيور كأئمالا ساكن 

فيها وقد حوت العصو الماضيه 
طوت الملايين الكشثيرة قَبِلَنًا 

ولسوف تطوينا وتبقى خاليه 
أين المها وعيوثها وفتوثها 

أين الجبابِرٌّ والملوك العاتيه 
زالوا من الدنيا كأنٌ لم يُولدوا 

سحقتهم كف القضاء القاسبيه 
إن الحمياةً قصيدةٌ أعمارتنا 

أبياتهاء والموت فيهاالقافيه 
مدع لحاظك في التُجِوم وحسنتها 

فلسوف تمضي والكواكب باقيه 


عا ا( عإة )31 


> 


؟" - ليالي بوسطن 
[الرمل| 
إن أغبٌ يا صحب عن ذاك الحمى 
لم أزل مع كم كما أنتم معي 
فإذا الأنجم شعت في السّما 
وإذا الشّادي بلحن رما 
خلثة أصوائَكُم فى مستمعي 
د 
أدلو يفني خَيال عن عيان 
كان كالمتهلء رسم التثهل 
ولعاش المرء في دنيا الأماني 
بقطع الدنياولم ينتقل 
وستونا عن مكان بمكان 
ولغ فى آخخر عن أول 
ا ءا 
وتنابت عن نحجومٍ نيرات 
صورٌ مطبوعة في الورق 
واكتفينا بخرير السساقيات 
ير 
ياليالي« بوسطن « هل ترجعين 
فارى صحبي الكرام البررة 


- 4174 - 


ويزولٌ الهم عن قلبي الحزينٌ 

بالوجوه المشرقات التضرة 
إنه يسائ ني في كل حين: 

أبن تلك الجحفّة الختصره؟ 

ا 

دمبث يا قلبإلاذكريات 

كبروق ضحكت في الفسق'' 
مأفس العينبهافيالظُلماتٌ 1 

وهي تف تى في رحاب الأفق 
ياليالي بوس طن ليت الحياة 


لت فى : : د بق 


لمشيت: 


)1( الغسق. أول ظلمة الليل. 


76و - 


375 - صوت من سوريا 
[(مجزوء الرمل| 
صرتك العنب الرخيم 
لاعب م ثلالثغسيم 
ا 
باآخخا الور قاء!') غن 
فالفنًاش عرالسمهء 
وه وفى له لنجم م يهغعء 
ا 
صوبتك العنب الرخيم 
لاعب مثل الن سس يم 
2 
مسثل غمص ان الأراك(") 
ْ لات -دوبهسٌد تغت ست -واأآك 
م 


(؟) شجر أغصانئه طيبة الرائحة؛ يتخذ منها السواك. 


-475- 


صوثك العنب الرخيم 
لاعبّ م تل الئغسيم 
م 
أيهاالمِحوون هيا 
واسمع اليوحمالكنارلا 
ْ ذاكراًتلك ال لدي ار 
0 
لاعنّمثل التسيم 
2 
ً عين أو غخغديير 
نرشف الما قصب براك 
نلقطٌالحى اللن قيفر 
ير 
صوت سوريًا اليميله 


صويثك لعذبْالرخيم 


(9) الماء النمير. الماء الناجع 


- 9797 - 


لاعبٌّ مثل التسسيم 
م 
مثغسئما:نهوبى رباه 
تت دوي تن داه 
ير 
كمويدا البدر ضحكووبكًا 
راق صساأا ف وق الكروم 
واستوى اللسيل م لي كا 
لابساأاًتاجال هيوم 
صو سوريا الى ماله 
صوتك المدب الرخيم 


َ 6 ' 


0 


- 478- 


4 - حكمة ال مثنبي 

[الطويل| 

جلست أناجي روح أحمد في الدَجِى 
وللهم حولي كالظلام سُدول 

أفكّر في لدنيا وأبحث في الورى 
وعيني ما بين النجوم قجول 

طويلاً. إلى أن نال من خاطري الونى/") 
وران على طرفي لعليل ذيول 

فأطرقت أمشي في سطور كتابه 
بطرفيء فالفيت السطور تقول 

« سوى وجع الحس ماد دأو فاننه 
إذا حل في قلب فليس يحولء» 

« فلا تطمعن من حاسد في مودة 
وإن كنت تتبديهالهوثنيل» 


د علد عاد اد 


)١(‏ الضعف والفتور والإعياء. 


- 978- 


ه" - أتفس العشاق 

[مجزوء الكامل] 
بالأمس بادرني صديق حائر يستفهم 
أجهِثم نازر كمازعمالهداةٌوعئّموا؟ 
أ زمهرير قارس قفاسٍ وكون مظامة 
فأجبته: ما الرُمهريروما اللظى المتضرم 
بجِهِمُم! لكئم الات هبه جهمُم 
يا صاحبي!| نْ الحَواءً هو العذاب الأعمظم 
القلب إلآبالحعبة. من زل مٌُتر و( 
هي للجراحة مرهم هي للسعادة سْلُم 
مي في التُهوم تالق هي في الحياة تسرثم 
وا" 


اد اد اد ا 


)١(‏ متهدم (يملؤه الردم). 


-_- وه 


(1) جانبا الرأس. 


5"". روحي قداك 


لمًارأيت الورد في خديّك 
وشقائق الشعمان في ش فّتيك 
وعلى جبينك مثل قَطْرات التدى 
والثرجس الوسنان في عينيك 
ونشقت من فودتك(') ندا عاطراً 
لمامشت كقاك في فَوديك 
ورأيت رآسّك بالأقاح متوجاً 
والفل طاقات على نهديك 
وسمعت حولك همس نسمات الصبا 
عند الصباح. تهزمن عطفيكا" 
ولذاك قد صيّرت قلبي فَحَلة 
روحي فداوّك ئها لولمتكن 
في راحتيكء هوت على قدميك.. 


ممم 


(؟) العطفان: الجانبان عن يمين وشمال. 


ومو - 


[الكامل] 


ا" - الو 
[ السريع | 
لوأنني يا هند بد السّما 
نزلت من أفقي إلى مه دهلك"' 
وصرت ع قدا لك أو خضاتتّما 
في جيدك الخاصع أو إصبعك 
أو بُلبيل الروض ما ل دلي 
الإنشد إِنْ لم يكن فى مسمعك 
ولواأك بو الأرج الذاكي 
لاهجرت الروض لولاك 


وفي الصبا سير الهوى والجمال 
فإنْ ريني وا جما باهتاً 

حيالها أخشى ع ليها الزوال 
فإنُني خغضاهدت يف الردى 

يتنسل كالسارق بين الظظّلال 


)١(‏ المخدّع: الحجرة في البيت. 


- 


ولاح لي في الورق النامي 
منطرحاً فى الأرض قفُدامى 
اش باح آم الى وأحلامى 


أحلام من؟ أحلام مض ناك 


د اد اد + 


م _- 


مقلتان 
[السريع] 
رأيت في عينيك سحر الهوى 
مُندفقاً كالنُور من تجمتي 
فبت للا أقوىئى على دفعه 
من رد عنه عارضاً!"'! باليدين؟ 
يا جِنٌَةالحَبُودنياالمُنى 
ماخلثنياألقاك في مقّنّتين 


د عاد عاد اد 


ا 00 .8 - 
احجريت في أزنهاره خكوئير 
ساقر ع ظِ ظٍ 


اد عاد علد اد 


)١(‏ العارض هنا: ما يعترض المقدم على الأمر. 


4و - 


- ثقيل 


[الخفيف] 
وتقيل كنهبرةد كانو 
ن قلي الحعياء جم الكلام 


ليس يدري بأآنه ليس يدري 


ار جا قر 


كرهه أن يعد صنو الصّقاء() 
منعالبومانيصد ويرمى 
كوئة غير صالح للطعاما 


د عاد عاد ا 


)١(‏ أوغاد الناس. 


همهو - 


١‏ -وداع 
[ الكامل] 
ذهب الربيع ففي الخمائل وحشة 
مثل الكابةمن فراقك فيبنا 
لو دمت لم تحزن عليه قلوينا 
ولئن أضِعنًا الورد والتُسرينا 
فلقد وجدنا في خلالك زهره الَّ 
مفترولماءً الذي يروينا 
ونسيمه الساري كاتفاس الرضا 
وشعاعه يفقشى المروج فتونا 
حزت المحاسن في الربيع وَفُقنَه 
إذّ ليس عندك عوسج') يدمينا 
ير 
يا أشهراً مرت سراعاً كالمنى 
وأمرث أن يقف الزمانٌ عن السُرى 
وتعود فوقّ قلوينا أيدينا 
خوفاً عليها أن تساقطً حسرة 
أو أن فيض لواعجاً وشجونا 


)١(‏ شجر من شجر الشوك (المفرد عوسجة). 


- 


قر لظر ان عر ل 
قد كنت خلت الدهر حطم قووسه 


لاد عاد عاد عد 


/ا 8 


؟ - تتحية الشاعر 
[الرمل] 


قالها في بعض الشعراء وأهل الفكر في الوطن والمهجر «في يوبيل شكيب أربسلان» 


امنحيتنى يا نجوم الآنّقَا 
أبعث الشعراإلى الدنيا هوى 
وضي اهءوغ ناءً شيب قا 
وإذا لامس قلبا حخقغقا 
ف 9 2 3 3 
وإذا يُتَلَى لمش ماق سلا 
وإذا مروى لباك صسققا 
2 2 211 : 0 
. .- اه 3 ١‏ 
أنالاأستعنيبالشّعراذا 


5 وق 2 
لم ارده روضصةه أق أذفنلغتسا 





ىر 
حبّذاليلئنامنليلة 
ييكّرم الأحرارٌ حُراً تبقا 
شاهر ما إن جرى في حنتّبة 
أبداإلأوكان السب قفا 
كاتب لايل س حاب فتن" 


)١(‏ الرقية: العوذة. 
(5؟) هتن المطر. هطل. 


- 48 


لها 


عر 


إن هذا عارض" لن ب مقا 

قلمًي همي على أمُّته 
رحماًإذتُمطر الدنيا شَقَا 

وإذاما وني تأو ألمت 
| أمطرالر نيا شمُواظاً” مُشّرقا 

ودوت زع قاته كاين الشترى 
ريع في عريسه أو ضويقا"ا 

هوللدخقق إلى أن ينجلي 
وعلى الباطل حتى يزهقا 

أنفّقالعمر على خدمتها 
أدوماأغلىالذى قد آنققا! 
فى حماة إِنَهِ ان قغتنتقا 

ولن حاول أن دف ضية: 
إنّهُ أعلى وأسمى خلس قفا 

برت ت قيه دولة 
يتوقَى كاشحاً مختلقاء؟ 

وهو مثل الشمس لن يبلقها 
صاعد مهما تعالى وارتقى 

إن يوبيكك يُوبِيلُ الفُهى 
مات (بغداد) فيه (جحِنئقا)() 


كت 


)١(‏ السحاب يعترض الأفق. 

(؟) القطعة من النار. 

(*) الشرى. موضع تنسب إليه الأسود, ويقال: للشجعان. هم أسود الشرى. وعريسة الأسد (دون تشديد) ما يجمعه 
فى مأواه لأشياله. كالعش للطائر. 


- ومو - 


لاد علد عاد اد 


* - أو الورقاء 
[الكامل 
ة التى أقيمت فى ولاية تكساس 
سالة إلى الشاعر القروي ألقيت في الحفلة الوداعية التي أقيمت في ولاد 
2 َ - 8 
وقد تعدّر على النّاظم حضورها. 0 
لله نم عيث القفضاء وسخره ْ 
7 0 بالناس والحالات والا شياء 
لا 0/0 تخرج من الظلماء! 
0 في الفاع .نم تخرج من 
شاه 6 
ولكم تعثر بالغبار سميدع , / | ْ 
: : كعم رياب 
ّْ - 2 ٍِ 2 
لامح 6 نى الهناء جماعة الحهلاء 
وخعمنى 
لنا 
أرآأبت ت أعسجب حال من حا ء 0 
ماش فيا با رجا وتيا 3 
وبلحظةأمست بغيرر 
ماتت أمانينا الحسان أجِفة | ْ 
الم تكتمل أجفائها, ضيبا 
فكأائثهابرق تائقّوانطوى 0 ظ 
فى الليلء لم تلمحةه مقلةراء 
مامحدُة اف الفضا 
١‏ صّعداً لنلمس متكي الجوزاء 


) 3 3 ( ) 


- 85.6 


حتى إذا حان الوصول.. رمت بنا 

نكباءعاتيةٌ إلى القبراء(") 
وكأنْ « تكّسس» وهي في هذا الحمى 

صقة" ٠‏ كسانبول» قصي ناء 
صُويى لهاء إن كان يعلم أاملها 

أن النزيلَ بها ةأخو الور قاء() 
كانت مسارح «١‏ للرعاة 4 فأصبحت 

لمااآتاهاء كمعبة الشُعراء 
هو بلبل عبَّقٌ النُبِوة في أهَا 

نيه وفيهاءنَكّهة الصسهباء 
وجلال لبنان وقد همرالمسا 

هضبته وانسال في الأوداء 
غغثَّى. ففي الفُسمات والأوراق وال 

غرران أعراس بلا ضوضاء 
ويكىء. فشاع الحزن في الأزهار وال 

أظلال والانوان والأضطواء 
مونفصَةتُيْسيَةٌ هبط إلى 

هذاالثرى من ع الم اللؤلاء 
لو عاد للدنيا البُِراقٌوَحرت ٠‏ 

ماكانإلانهوه إسرائي 
أشكو البعاد وليس لي أن أشتكي 

فسملوه موصولةٌ بسمائي 


0 


؟) الناحية والجهة والمحلة 
الحمامة الورقاء: الرمادية اللون. 
؛) اليراق: مركب الرسول (ص) ليلة الإسراء والمعراج. 


-8441١- 


ما حال بين نقفوسنا: ما حال بد 

نْ جسومنا من أجبل وفضاء 
فلكم نظرث إلى الربا فلمحثه 

في الأقحوان الخير المعطاء 
وسمعتٌ ساقياةً قسن فخلثُني 

لبكائه أوطاتّه إصفائي 
وإذا تلوح لي الجبال ذكرته 

فالشاهر_ٌ القَروئ طَُوَدٌ إباء 
من كان يحَلّمِ بالغدير فإنه 

يبوولهفي كل قطرة ماء 
إن كنت لمأره فقد شافهدنة 

بعيون أصحابيء وذاك عزائي 

ير 

أفَتَى القوافي كالشواظ على العدا 

وعلى قلوب الصّحب كالأنداء 


اد علد ا 


- 4547- 


5؛ - شاعرالدير 


ألقيت فى حفلة تكريم الشاعر مسعود سماحة. 
عادت رياض القوافي وهي حاليةٌ 
وكان صوّح فيها الزهر والعشب 
واسترجعت دولة الأقلام نخوتها 
وكان أذركهاالإعياكءًوالتّعب 
بشامر عبقرىيء في قصائده 
عطْر وخمرٌ وسحر رائقٌ عجب 
فاشربٌ بروحك خَمراً كلها ارح 
وانشَق بروحك عطراً كله طَرب 
وامرح بدنيا جمال من تصوره 
فإنُّها التكهر الا أنه أدب 
والبِس مطارف حاكتها براعتة 
تبقى عليك ويبِلَى الخَرّ والقصبا"' 
كم درّة يتمثى البهر لو سيت 
1 إليه. باتث إلى مسعود نتسب 
لوأئها فيه لم تَهِتَجٌ غواري" 
لكفّها لسواه فهو يص طخب 
فلا جُناح إذا ما قال شاعرنا 
لليحر: يايحرأغلى الور ما آهب 
بر 


00 الخز: الحرير؛ والقصب: أثاييب من حوشر. والمطرف: الردىاء من الحرير (والجمع: مطارف). 


(؟) غرب كل شيء حده. 


م448 - 


يا شاعر «الدّيرء!) كم ملّهّلت قافياً 

غنَّى الرواةٌ يها واخُتّالت الكتي 
طلاقة الفجر فيها وهو منبتق 

ورقَّة الماء فيها وهو منسكب 
مرت على هضبات الدير هائمةً 

فكاد يورق فيهاالصّخر والحطب 
إذا تَساقى التُدامى الراح صافيةً 

كانت قَوافيك في الراح التي شريوا 
فأنت في ألسسين الأشياخ إِنْ نطقوا 

وانت في ممم لبان إن وقبوا 

ير 

مسعود عيدك والشهرٌ الحميل!/ معاً 

قدأقبلا وأنافيالأرض أض طًّرب 
يحرّنفسي أني اليوم مبتعد 

وأنت من حولك الأنصار والصحي””) 
البيدٌ «والناس؛ ما بيني وبين 

ليت المهامةا تَطُوى لي فأقترب 

كيما يودي لساني بعض ما يجب 
لصاحب أنا تيًاه بصحبتةه 

وشاعر طالما تاهت يه العرب 

20-0 


)١‏ دير القمر بلدة الشاعر سماحة. 

؟) شهر أيار 1975 

الصحب: (على الأصل) وجمعها أصحاب. 
#) المهمه: المفازة البعيدة. وجمعها (مهامه). 


- 444 - 


5 - لا يدرك الهرم النجوم 

[مجزوء الكامل] 

قصيدة بعث بها إلى صديقه الشاعر المرحوم مسعود سماحة. 
يا شاعراً حلو لمودة في الحضور وفي القياب 
تقلهد ولاوّكَ والأنام ولاؤهم شه د وصابي() 
آنا إن شكوت إليك منكء وسال في كُتُبي العتاب 
فهحهكايتى كهكايةالظمنن في قفريباب 
لمويروهلمع السراب فراح يستسقي السّحاب 
فهمى فكنن الخكير فيه للأباطح والهضاب 
« مسعود » أهونٌُ بالمشيب فما امّحى إلا الخضاب 
ماذا عليكمن الثلوج وفي ضلوعك حر آب 
الكأس أجمل في النواظر إذ يرصعها الحباب(") 
إن شاب منك المفرقفان فما أظن القلب شاب 
لاتزهمن له اتاب فإن تويته كذاب 
ما زال يخفق بالهوى. ويفيض بالسّحر العجاب 
ويُريك دنيالائكهنه ومن ورائك ألف باب 
دنيامناللذات والأقفراح في دنيا عذاب 
ويريك جنات الجمال وأنت في الملل الخراب 

م 

أقتى القوافي الشاديات كأنها أطيار تهاب 


)١(‏ الصاب. عصارة شجر مر (واحدته صابة). 
)١(‏ الفقاعات التي تعلو سطح الشراب (اليعاليل). 


-ه84- 


إِنْقيل إنك صرت شيخاً فَل: أجل شيع الشّباب 
أثرى إذا العنوان ضاع بيضيع مضمون الكتاب؟ 
السيف ليس يعيبه مشي الخلوقة في القراب(') 
والغمر خ مر في إناء من لجين أو تراب 
وحياةٌ مثلك ليس تدخل في قياس أو حساب 
ففدٌ زمائّكَ مثلٌ امس وإِنّ مضى عصرٌ الشُبابٍ 
لايدرك الهرم النجوم وأنت في الدنيا شهاب 
وإذا عاب على المشيب فتى فَمن ذا لايعاب 
أو كان يمدح بالسسُواد فمن تثرى مدح الغراب؟ 
0 

يانفدهكمن شاهر 

أرج الكتاب بهاوطاب 
الفجرأه دى لي السًْنقًا 

والروض أهدى لي المّلاب9) 


اد اد ا 


)1( قراب السيف: عمذهة. والخلوفة يفعل القدم والاستعمال. 
(5) السنا: النور. والملاب: ضرب من الطيب كالخلوق والزعفران. 


-8445- 


5 يلت الفشر 
[الوافر” 


من البِنْ الفاخر. 


أدرها قهوة كعمصير بكر 
كأن الس يغلي حي تفلي 7 


ويجري في الأآواني حين تجري 
هو 


تلوح اكات د 
:ولا هسه ابسهسا في كل صر 
ويعبق مطرُما بقصور مصر 
تمشي عنبراً في كل أنف 
وقنزلٌ قرقفاً" في كل فر 


2 
ويزري طلعمهاحِئّواً ومراً 
0 5 0 ه 0 
ا 


(1) القهوة البكر. والفتاة البكر. 


- 4419/- 


القصددة التالية مصحوية دكمية 


وسمراء إذا زادت صباها 


أحب إلي من بيضٍوسئمر 


ِِ 


يحوك لها البخار رداءَ قن[١)‏ 
ويكسوها الحباب وشاح در 
فأمست بعد خمر الدن خمري 

فإن ن حلت قواك جيوش ضعف 


ومالك عب هم تست بطر" 


فأجابه بالقصيدة التالية: 


شربناها على سر القوافي 
ْ وسرٌ الشاعر السمّح الآببر 
سقاناقهوتين بن (بغيرمن) 
مصير شنٌُجيرةٍ ومصير فكُر 
فنهن اثنان: سكٌرنُ لحين 
على امن وسكرانٌ لرهيرل 
فَمَن أمسى يهيمٌ ببنت فصنم 
إذا حضرت فذلك يوم سفد 1 
وإن غابثٌ فذلك يوم قهر 
لهامنذاتهاستررقيق 
كما صيَع الحمياء جبينَ بكر 


)١(‏ ضرب من الطيب يدخن يه. 


(؟) اسيطر. اضطجع وامتد. 


- 4548- 


إذادارت على الجلاأس ممٌِّوا 

كأن كوؤوسها ‏ أخبازر نصم 
ونرشفها فنرشفف ريق خودا" 

وننشّقها فننشقٌ ريح عطر 
ولانهخشوى من الحكّام حداً 

وعتلذد اللهلم توصم بوزر 
فمافى شربها إثمُ وكر 

وشعرب © الخمر نكر أي نكر 
وليستٌ تستخف أخَا وقار 

وبنت الدن بالأحلاءلا تزري 
وتحفظ سر صا حبها مصوناأاً 

وبنت الكرم تفضح كل سر 
وللهسّهباهء أوقاتثء وهذىي 

شراب | لناسس في حر وقر 
وتَصلح أن مطاف بها مساء 

وتحسن أن تكون شراب ظُهُر 
فلو عرفت مزاياها الغواني 


كان حبويها مُضبراً وصُّمْراً 
ع عرص ع 0" 6 


فص وص زمرد وتتثور تير 
على أوراقها في ضوء ف حرم 
ألست ترى إليها كيف د اه 


© كس‎ 5 ٠. 
و كيف تثور إن ممست بجمر‎ 


)١(‏ الحسناء الشاية 
(؟) العقول.(الحلم: العقل). 
(؟) الشذرة: هيء في الأصلء القطعة من الذهب. 
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والااما امتزانز نخيل مصره؟ 
حجلّوت بها من الآكدار ذهنى 


ققخ ار 0 و 
وما هي قهوة تطهى وتحسسى 
1 2 . 1 و 


حوى فى شعره عبث (ابن هاني) 
وزاد عليه فلسفة و(المعربى) 
فيا لك شاعراً : لقا 1 تعوباً 


2 


5 تر ير 0 
3 3 0-9 سس 


وه 


حا لاع 


7 
رظي 


92 
ويجري رقة في كل سطر 
ل 0 93 ن 
حوت دار «الس نل ميري» هريتية 
ه 


١ 5‏ َ ابر 
وتحوي غشفلكثكهةه الأوراق شلكري 
عاد ا عاد 


د ادهث 86‏ 


- تلك المنازل 
[الكامل] 


ألقاها فى حفلة تكريم الأستاذ كمال جنبلاط. 


تلك المنازل.. كيف حال ممقيمه() 
إِناقنعنّايعدها..يرسومها 
نشوى, ٠‏ كمنٌ يُصفي إلى ترنيمها 

ونكاد نعشق في الأزامير الدمى 
أزمارها وتُحس نَفْحَ شتميمها 

تَشَنَائقُها في بؤُسنا ونعيمنا 
0 وتُحيّها .في بوؤّسهاونئعيمها 

لولا الخيال عي أنفسنالما 
سكنت ولم يهداً صراخ كَلومها 

ولكان شسهد الأرض في أفواهنا., 
وهواللذيذء أمر من رَقُومه() 

ياحمملاًفي نفسهوحديته 
أحلام أرزتها ولْطّف نتسيمها 

حدث بنيّها شيفَهم وفتاهم 
عن ليث غابتها وظَبي صريمها7' 


)١(‏ يريد السؤال عن المقيمين فيها. 
(5) كل طعام يقتل (في المعاجم: طعام أهل الذار). 
(؟) الصريم. أرض لا تنبت شيئا والقيصوم: نيات قريب منه. كثير في البادية. 


 ةهأاد‎ 


خبرهم أن الكواكب لم تزل 

تَحنُو على العشاق بين كُرومها 
مازالبلبِلهايُفْنَي للرِيا 

والسّحر تنفثه لواحظ ريمها 
والريمٌ تلتقطٌ الشٌِّذا وتذبيعة | 

من شيحها طوراً ومن فَيصومها"') 
وهضابها يلبِسن عسجد شمسها 

حيناً واحياناً لْجِينَ نجومهال" 
والفجِرٌ يرقص في السهول وفي الذرا 

متهللاً فتهش بعد وجومها 
إن بدلت منها التُخوم فإنّها 

ما بدلت والله غير تخومها 
حدثهم عن ليلهاوتجومها 

وعن الهوى في ليلهاوتجومها 
وعن الشتطوط الحالمات بيعودة 
وعن الروابي الشناخصات إلى السُما 

العالقات رؤوسهايفيومها 

ورست على وجه الثثرى بهمومها 
وعن الحياة جميلها وقبيحها 

وعن النفوس صحيحها وسقيمها 
وعن الألنى ملنكوا فلم يتورهوا 

عن سلب أمزلها وظُلّم يتيمها 


)١‏ الشيح: نبت سهليّ رائحته طيبة قويّة. 
”) العسجد: الذهب. واللجين: الفضة 


 4تال‎ 


وعن التعابين التي في أرضها 
وعن الذئاب العصل”" خَلُف تخومها 

الجاملية آه من أصنامها 

والطائفية أنت أول مفعول 
في سورهاء ثابر على تهديمها 

حتى تعود وواحد أقنومئها 
ويحل روح الله في أقنومها"ا 

قل للش بيبة إن تَبينَ وجودها 
وشَعرٌّأنفسها بهون جسومها 

كم ذا قشع ولائُضيءٌ علومّها 
اج الظلام إذن جليل علومها 
الام عانيها وليل سليمهاا 

إن أكرمتكَ نفوسنافي ليلة 
فلكم قضيت العمر في تكريمها 


0 


إل عاد اد ا 


)١(‏ العصل. الالتواء والاعوجاج والصلابة (أعصلء. عصلاء) يشير إلى الأنياب. 
(؟) الأقنوم. الأصل. 
(*) العانى. الأسير, يريد هنا: المتعب والمعانى. والسليم. اللديغ (السلّم. لدغة الحية).يريد هنا: المصاب. 


 8تمامث‎ 


. دمعة الشاعر 


إلى روح الشاعر خليل مطران 
[مجزوء الرمل| 


(مرات يتفجع فيها صاحب الديوان على الراحلين من زملاته الشعراء). 
عندما يدعهذاالكون رب العامبتنا 
ورأى كل الذي فيه جميلاً وتمسينا 
خلَقّ الشاعر... كي بيحْلّق للناس عيونا 
تبصر الحسن..وتهواه حراكاً ورسكونا 
وزمانا.ومكاناً.وتكْ خوصاً وشوونا 
فارتقى الخَلّْق..وكانوا قَبِله لا يِرمَقُونا 
واستمر الحسين في الدنياودام الحبّ فينا 

0 
إنه روح كريم لبس الطين المهينا 
وبي بهر الخلق وما أعهلن دينا 
يلمحَالفُجم خفياًء ويرى العطر دفينا 
ويُريِنَاالشهر حتى في الجِنَّاة الكذمينا 
ويُحس الفرح الأسمى جريهاً أو ّعهينا 
كثما شاعت دماه أملاً في البائسينا 
3 
من سواه قائرفيهوقار الناس كينا 
من سواه عابدٌ فيه جنون الثائرينا 
من سواه عانق الله يم قبناً لإا طظنونا 


 846ه5‎ 


من ترى إلآأه يحيانفمات ولحونا 
من ترى إلآه مف ني ذاته.. في الآخري نا 
0 
لوأبى الله علينا وعليهأن يكونًا 
عادت الأرض وهاداً شلاحد ات وحزونا(ا) 
ترتدي الوحشة والهول ضباباً ودجونا”"ا 
وأقاحيهاهشي مالا أريجِأوفثونا 
وسواقيها سراباً هازئاً بالظًّامئينا 
وشواديها(" دُمى خرساءً تؤذي الفُاظرينا 
واستفاق الجدول الحالم غيظاًوجنونا 
واستوى النهر على وجه الثُرى جرحاً تخينا 
وانطوت دنياالروّى فيها.. ومات الحالمونا 
| ير 
أي وربي. لو مضى الشاهر عثا لشّقينا 
ولعهشتنتنا بعله في غقصصٍ لابنتهينا 
ولأمسى الله مل الناس مغفموماً حزينا! 
ير 
زعمو ا ولَى ولن يرجع... ويح الجاهلينا 
لم يمث من كان لله خليلاً وخدي نا 
عاش حيناً. وسيحكيا بعدما غاب قفُرونا 


ا علد علد عاد 


(١)‏ الأرض فيها خدود غليظة. 


(1) الدجن. الغيم المطبق في السماء. 


 86همهد‎ 


1 - مازال في الأرض حيا 
[ الخفيف | 
قال الشاعر هذه القصيدة عندما جاءه نبأ وفاة صديقه الأديب أمين الريحاني, وقد 
تأثر بالنباً المفاجىء. 
أ خَطّْب دها فباتالمهِجِرٌ 
مش حش مرت عليه ص رّص رلا 
ومشت فوق عشبهفدتنكًر 
بعد أن كان عبهرياً" نَديًا 
اكيرتير 
قدسمعنا يال لبتنا لمونسمع 
نباًزمزع المقلوب وضعضع 
فجزعنا وحكُّنا أن نجرزع 
لفراق القتى الأديب الألع 
وذرفنا دمعاً سخبناً سخيا 
ير 
قد بكّينا كما بكى لبنان 
وحمنغتناكارزه الأحزان 
ليس بمّدالأمين كم مكانٌ 00 
غيرمستوحهش ولا إنسان 
نووفاءلميبّكناك الوفيًا 
0 ع 


)١(‏ باردة. 
0 العبهر. الياسمين أى النرجس.. 


 48قت؟ك‎ 


العيّ قد غاب تحت الرَّقَاء" 
يما لمويغب عنالأفهام 
فهوباق فينا مدى الأيام 
فقفعليه تحعيتى وسلامي 
عاش حراًومات حرا أبيًا 
ير 
لم عفر جِبِينَهُفي التراب 
لم يوارب في موفف»ء لم ييحاب 
لمويبعٌ قومّه من الأهقراب 
لم يكن خائناً ولا إُعيًا'ا 
ير 
عاش في الأرض متل زهر البنفسج 


60 - 


كخغتمازاد فرك يتارجا" 
وكنجم في ببرجه يتوهج 
لاي بالي أح به من أدلعة) 
أم أحبّ الليلَ البهيم الدحيا(" 
2 


5 الإمعة الذي لارني له يدابع كل أحدء اولا يثيت على شيء. 


سير السجر أو سير الليل كله 


6 دحا اليل شدا أوسكن: مع انتشار سوآاده وخفوت نجمه. واليهيم من الإيهام. 


 ة8ثتالثل‎ 


بالدفي الذي متاك بقيع 


قائلات بلهجة لتصاح 


أيهاالناس! بعض هذا التواح 
درفامين» ما زل فى الأرض حيًا 


0 


 8ةرهد‎ 


6 -يافائد القوم 
[البسيط| 


رثى بها صديقه الحميم الدكتور رزق حداد ألقاها فى الحفلة التأبينية. 

باآيها الشُعرٌ أسعفني فآرثيه 
ويا دموع أعينيني فأبكيه 
بحثث لي عن معز يوم مصرعه ٍ 
فلمأجد غير محزون أعزيه 

وما سالت امرءاً فيمامَقَمفة 
الاوج.وب: « إني من عحبّيهء 

كاتماكل إنسان أضاعً أخاً 
أو انطوت فجلكةةً دنباأمانيه 

فذاأساه لهِيبٌ فى أضائعه 
وذا أسساهُ دموعٌفي مأاقيه 

فهل درى أي سهم في القلوب رمى 
لمائعاه إلى الأسماع ناعيةه؟ 

يا شاعر الحسن هذا الروض قد طلعت 
فيهالرياحين وافترتأقاحيه 

وشاع « أيار » عطراً في جوانبه 
ونتضرةًواخضراراً في روابيه 

فأين شعرك يسري مع نسائمة؟ 
00 واينسحرك يجري في سواقية 

هجحرته فاهحت منه بشاشته 
مات الهوى فيه لما مات شاديه 

أغنى عن الدر في القيعان مختيئاً 
د يساقطة الحداد من فيه 


 4ه4‎ 


0 7 قر 


. - 
بلاغة )0 اللتتنبى» في مدائتحه 
َََ 6 


ودمع ٠‏ خنساء صخر ' فى مرائيه 
ج اتظراهر 2 1 

1 1 050 5 

او رحس بن شد واق حي يبروبيهة 


ويا طبيباًيداوي الناس من علل 

داء الأسى اليوم فيهم من يُداويه؟ 
أمسى الذي كان يُشجينا ويُطرينا 

لاشيء يُطريةُ لاشيء يُشجيه 
لقدتساوى لديه شدو ساجعة 

وصوت نائهة فى الحى تتبكيها"ا 
صارت لياليه نوما غير منقطع 

ولم تكن هكذا قبلاً لياليه 
قد كان نَبُراسنا في المعضلات إذا 

ما ليلهاجن واربّدت نواصيها” 
فمنلنافي نمدٍ ن أزمة عرضت 

وليس فبنا أخو حرم يضاهيه 
مَنْ للحزين يواسيه ويسعده 

وللمريض يداويه قيشفيه 
يا قائد القوم إن تسال فإِنَّهم 


)١(‏ (الخنساء) الشاعرة التي بكت (في صدر الإسلام) أخاها (صخرأ) في مراث ذائعة. 
(5) سجع الحمامة ؛ يريد. الغناء والشدو 
(4) تيه اليهود في سيناء. أربعين عاماً. بعد خروجهم من مصر: مع موسى عليه السلام : 


 ةأئامها‎ 


باتوا حيارى كإسرائيل في القَّيه) 
لمارأوك مسجى بينهم علمرما 

ماالعيش غير أخابيل!') وتمويه 
يارزق قلبي عليك اليوم منقفطر 

وكل قلب كقلبي في تَشظّيه 
لمويحونعشك حجسماً لا حراك به 

بل أنت أمالنا موضوعة فيه 
نمدا يواريك عن أبصارنا حدث 

لكن فض كك لا شيء يواريه 


علد إل عاد 


)١(‏ الخبال: الفسادء والأخابيل جمع (أخبولة). 


-51و- 


6١‏ - ليتهم عرفقود! 
:الكامل| 


رثى بها صديقه يعقوب روفائيل صاحب مجلة (الأخلاق). 


يا نفس قد ذهب الرفيقالألعىي 
قتجِندي لفراقهأو فاجزعي 
هذي النهاية لانهايةًغغيرها 
للحي إن يسرع وإن لم يسرع 
للموت مَنْ ملك البسيطة كلّها 
أو حانّ من دنياه بضعة أنذرع 
فازرع طريقك بالورود ويالسنا""') 
لايصص د الإنسانٌ إن لم يزرء 
واعمل لكي تمضي وتبقى رقة 
في ميسسيم أو نفمة في مسستمع 
أو صورةٌ مثل الرييع جميلة 
في خاطر أو ناظرمستّمتع 
0 
يا صحب يعفوب ويا عشراءه 
من منكم أبكي ولا يبكي معي 
إنا تساوينا قَبين ضلوعكم 
نار ومثل سعيرهافي أضلّعي 
رق 


2 


لبنائ! هذا من رياضك زهرةٌ 

ذمبت كان(" في الأرض لم تقضوع 
لبنائ! هذا من سمائك كوكيٌ 02 

غربُتهُ حتى انطوى في بلقع( 
لبنائ: هذا من مروحك قطعة 

فيه بشاشةٌ كل مرج مُمرع( 
كن للبنفسج في سُفوحك والريا: 

ولّى شبيهك في الوداعة فاحشع 
وأمر طيورك أن تنوح على فتى 

قد كان يهواهاوإنلمتسجع 
قدعاش متلكللمروءة والعلا 

متعمًقاًكالوراهد المتورع 
مترقًّهعاً في قولهوفعله 

عمن غَوى وهوى ولم يترقع 
كم حَرَّصفةُ لدف في تَزواتها 

ليكون صاحب حيلة أو مطّمع 
فأجابها يائّفسلاتتورطي 
ليس المُحارب في الومّى بأشد بأ 

سأمن ممحارب نفسه أو أشجع 

2 

يا صاحبي! أضنكت ! جسمك فاسترح 

وأطلّت يا يعقوب سهدك فاهجع 


1( 
ف المفازة لا شيء فيها 
0 
ل 


4 


والآن دور حديتهم فتسمع 
هجررواالكلام إلى الدموع لأنهم 

وجدوا البلاغفة كلها في الأدمع 
كيف الْتّفت وسرت لا ألقى سوى 

ممتَوجع يش كوإِلى ممتوجع 
حتى الأنى نَفَتُوا عليك سمومهم 

حر الأسى أكبادهم كالم ب ضه(") 
عرفوا مكانك بعد ما فارقتهم 

ياليتهم عرفوه قبي لالمصرع 
ولكمتمنُوالوتعود إليهم 

أنت الشبابء إذا مضى لم يرجع 

ار 

حَمّوا إلى أرج الأزامر بعدما 

عبتت بها يدي الرياح الأربع 
واستعذيوا الماء المسسلسيل بعدما 

نضب الغدير وجحف ماء المششرء9) 
بالوعة الأحباب حين تساءلوا 

عنه. ومانوا بالجواب الموجع 
إن الذي قد كان معكم قد مضصى 


)١(‏ مبضع الجراح. 
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من عانم مه كلف م : : 
تشقى تفوس فيه لم تقصكُ 
للعالم الأسمى الطّهورء ومن مجا 
وَرّة الأنام إلى جوار المبدع 


علد لد + 


94568 


ع س 
؟6“. سكت الشادي وبح الوثر( 
[الرمل) 
قالها يرثي رفيقه الشاعر ندره حداد وقد فاجأته المنية في حفلة عرس. 
سكت الشادي ويح الوتر 
فجةً.وانقلبالعرس إلى 


2 ج د قر 3 8 الع وو 


همس المويت يهم هم سته 
إن همس الوت ريح صرصر 

فإذا العيرة في أحداقهم 
كيفما مالواواأتى نظروا 

علموا...ياليتهمما عهلموا 
أن دشيامن رؤى 3تحتضرا! 

واللذي أططلريهم عن قدرة 
بات لابقوىولا بقتّدر 

يبس الض حك على أقواههم 
فهو كالسخروإنلميسخووا 

وإذا الآسى.. يذه خنولة 
1 ومٌّحيّا.. اليأس فيه أصقفّر() 


)١(‏ الآسي. الطبيب. 


45و - 


شاع في الدار الأسى حتى شكت 

أرضّهاوطاتاته والجحدر 
فعلىالأضواء منه فترة 

و لىى الألنوان م نه آكقر 
والقناني صور باهتة 

والأفاني عالّم ندئثر 
الهناآفلتمنأيديهم 

والآأماني..؟ إنهاةخنتحهر 
ذبحت أفراحهم في تمحة 


لج اسم 
يقنع بيد نيا - 


قوةتجنيولا تعتذر 
ققفلعالتئيتالذى قتغرسه 

والشِذا فيه.وفيهة الثمر 

وتحعكمهماتشًّاياقّدر 
إن نكن زهراًفماامجدنا 

أوانكن شوكا فهزذزا الخطر 
فلنعش في الأرض زهراً وليطل 

أحل الشوك الذى لا مزهر 

د 

وانقضت معه الليالي الغرر") 

كم حوته وحواهاه ظلكاأاً 


دولة الروح التى لاتقهر 


)١(‏ الأغر. الأبيض. 


و - 


2 2 7 
9 اتير 7 
إن حب الذات شييٌ نكر 


الجمال الحق ما ي يده 
والحجمال الؤور مالا صر 

والحديث الصفوما بنش رةه 
والحديث السَّنء مايشختصر 

إنهدوكان ملاكأا ب شرا 
فمضى عنّاالملاك البشم 

ونفسس الخَلقٍ إما طينة 
لاسنا فيهاء وإما جوهر 

ير 

يارفيقي! مابلغتالمنتّهى 
ليست الحد الأخير الحفر 

فاعير النهراإلى ذاك الحمى 
ْ حيث «جبرانٌ!) العميدٌ الأكبر 





١ 000‏ 2 2 
«ؤرا لفك ( تلا ذتله>ه 
اله تو ار 5 
٠. 5‏ 5 2 21 
«(موتلسسنئسن)») نعم مدلىع نيع س :غم 


ال و 2 
5< جهمما| ( فكر 3 سجملتغغع-ه 
1 ا ل 00 
«وامطس» أمل مه دتضوضر 
بر ة بن 
فللهمإناغدونابفعلهم 


00 
لاحديث طيبَ لاسمم 


)١(‏ جبران خليل جبران عميد الرابطة القلميةة وكان الشاعر عضوأ فيها 


- 458- 


كسماءليس فيها أنجم 

أى كروض ليس فيه زهر 
ا ا 

والمصيرٌ الحقاً ما ننتظر 


د اد علد ا 


- 9454- 


07 - لم يهدم الموت إلا هيكل الطين 


[ البسيط] 


0 هه 


رنى بها رفيقه الشاعر نسيب عريضه. 
لم يبرح السروضٌ فيه الما الوم 
ولم يزلٌ في السماء الشمس والقمر 
لكثهاالآن في أذهماننا صور 
شوماء. لا القلىَ يهواهاولا النُظّر 
قد انطوى حسثها لما انطوى الشاعرٌ 
اير 
قل للمغثي الذي قد مص بِالفَعْم 
إني نظيرك قد خانٌ الكلام قمىي 
ومثلما بك بي من شلدة الألم 
أماالعزاء فشيء زال كالحلم 
كيف السبيل إلى خمرولا عاصر! 
5 
مضى الذي كان في البلوى يُعَرَّين 
وكان حيبي . إذا ماتث ‏ أمانينا 
ويسكب السحر أنغاماً ويسقينا 
مضى « نسيبٌ » النبي الملصطفى فينا 
وصار جسماً رميماً في يد القابر 
ير 


- 8/6 


كم جاعنا في الليالي السُود بالآلّق 
وبالندى من حواشي القفر والعيق 
وبالآأغفاني وما من صادح لبق 1 
وإثُماهو سحرالحبروالورق 
السحرٌ باق ولكن قد مضى السّاحرً؛ ‏ 1 
م 
كالشمس يسثرها عند المسا العَسَوا" 
' ونورها في رحاب الأرضٍ من ط لق 
تذوي الورود ويبقى بعدها العبق 
حتى لمن قطفوا منها ومن سرقوا 
0 
إن كان مات: تسبيب» كالملايين 
من العبيدالوالي والسَّلاطين 
فالحي في هذه الدنيا إلى حين 1 
ْ لكنٌ نسيبٌ إلى كل الأحايين 
وإن نأى وسما للعالم الطاهر 
ا 
لسوف يرجع عطراً في الرياحين 
ْ أو نسمةً تتهادى في البساتين 
أو بسمةًفى مُغور الخرد العين(") 1 
فالموثٌ ماهد الااهيكلَالطّين 


و 2 ى 
لاتحزنوا. فنسيبب غائب حاضر 





د اد عاد اد 


)١(‏ أول ظلمة الليل. 
(1) المرأة الخريدة: الحسناء التي لم كُمسس قط. والعيناء» الواسعة العين. والعين: أرادها للجمع. 
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4 .ريح الردى 


ااه 0 ٍ تت ص 


فخبا 
ا 
أيهاالثائم عحثاوالفعيون 
في سهر 
نكن من بعدك أعسرى للش ِجِوة 
والكدر 
تشتكي أرواحنا ظلم المنون 
والقدر 


للا 1 
ير 
للأقاحيى الذابلات الذاويه 


كالآمانى 
للسسواقى الناكحهات الباكية 
: ا 
سلب الدهرٌ لاما الفاليةٌ 
في ثوان 
و بشاتشات اليّمان الأول 
والصًا 0 


د 
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[الرمل] 


ياربيعهأمن وفاء وكرم 
في بدن 
من رأى قبلك دنيامن شيم 
في كفن 
خخ _خقصت روحك من سجن الألم 
والشجن 
ومضى لل بحر ماء الجدول 
ريا 1 
2 
يا كريم الأصل قد زانك فعلك 
وصفاتك 
عشت لئناس كان الكل أهلك 
ولداتك 
لهم كل الذي تحوي وتملك 
وحياتك! 
كنت في دنيا الضباب المسدل 
كوكيا 
را 
عصف ريح الردى بالملش عل 
فاإاا كلق ص يور الأمل 
كالهنا 


علد عاد اد د 
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5 - الشاعر في حفلات تكريمه 


الماهدون في المهجر 
[ الكامل | 


ألقاها في المأدبة الكبرى التي أقامها المجلس الملّى في مونتريال كندا بمناسبة مرور 
الأربعونَ لوآنهاتتكلم 

لروث لنا قصص العظائم عنكم 
ولحدتتنا كيف عن أعشاش كم 

طرثم بأجنحهة المنى إن طرتم 
يوم الفراق كظمتمالامكم 

وآخف من ألم الفراق جهثم 
وبكى الأحبة حولكم وجفونتكم 

تعصي البكاء .حزن الجبابر أبْكَم 
أيد تودَعٌ موطناًومعشيرة 

ومطامح خَلّف البحار تَسلم 
ضاقت على أحلامهم تلك القرى 

فاخترتم , الدنيا الوساع لتحلّموا 
وخنحزوتم الآأفاق لا زاد ل كم 

إلا الصّبا المتويُب اللتضرم 
كالليث ليس له سلاحٌ في السُرى 

إلامخالبه التىيلاتثلم 
تتخيلون البحر شق لتعبرروا 

وانداح بين الشاطئين لتسلموا 
والدر مخ بووءاً لكُم في قاعه 

كي نُخرجوه وتغنّموا ما شئتم 
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والموج إذ يطغىويهدر حولكم 
وإذا النجومٌ تالَّقتْ تحت الدجى 
/ ا خلتم لأجلكم قضي: الأنجم 

ومحسيتم شم الجبال سلالما 
تُصبث لكم كي تصعدروا فصعدتم 
والشمس منجم عسجر(') متكشف 

لدوبىي الطّموح وأنتم أنتم هم 
ولكّمْ تلثمت الحقائق بالروى 

كالأرض يغشاها السراب الموهم 
لتطلٌمن أرواحنا أشواتُها 1 

فنطوف حول خدورها ونحوم 
لموتقنعوا كالخاملينَ بأنئكم ْ 

كم شرابٌ في الحياة ومطعم 
لو أن تكونّ حيائكم كحياتهم 

عبكاً ٠‏ يموت به الوقار ويعدم 
وتَقُفافي الليلوهومنور 

وتبرماً في السصبع وهو تسبسسم 
لو أن يكون ثراتكم كترائهم 

قَعمرعفانو هيك تر 
وحديث أسلاف قد التحفوا القنا 

فهم سواء في القياس وجرهدا"ا 


(*) قبيلة كانت تقطن مكة المكرمة. 


 ة8اله-‎ 


من يقترب من أمس يبعد عن غدٍ 

ويعش مع الموتى ويصيح منهم!! 
وكرهتم أن تنقضي أيامكم 

شكوىلمن يرثي ومن لايرحم 
أى أنْ يبيت على الحضيض مقامكم 

والدوة يزحف ف وقه والآرق.(') 
فنفرتم كالتحلء ما من زهرة 

ليه جنى الاونيدها مسقم 

قشم في كل واد لبف 
الجد مطلبكم وأنتم سهد 

والجد حلم كم وأنستم توم 
لا شيء صعب عندكم حتى الردى 

الصعب عند نفوسكم أن تحجموا 


53 2 35 - 5 2 
مابصضصعةمن أمة. شى أهمة 


(0 


تت 


في ذاتهاءولها طراز معام 


إن الألى عابوا الجهاد عليكم 

علكوا مداركهم ولم يستطعموا!! 
طلبوا السلامةً في القعود ففَاتَّهه 

درك الشثراء ويعدذالم يس لموا! 
هؤلاء دود القَر أحسن منهم 

وجل في نظر الحعياة وأقهم 


)١(‏ الحية فيها بياض وبسواد. 


)5( الضيغم: الأسد. والقشعم. من أسيمائه. 


4ه - 


3 تزه 


قالوا: كهول قد تصرمًَ عصرهم 
إن لم تشيودوا كالاوائل «تدمراً» 

أود بيعلبك« فإنكملمتهدموا 
ولكم غدوج ماله ويهِدوه 

ولكم من الأمس النفيس القيم 

2 

حدثتٌُ نفسي والقطانرٌ يخب بي 

عجلان يخترق الدجى ويدمدم 

سال العليم سواه عمًا يعلم: 
ما أحسن الأيام؟ قالت: يوم كما 

والناس؟ فابتدرت وقالت: أنتم 
والدور؟ قالت: دُوركُم. والمال؟ 

قالت: إن أحسنه الذي أنفقتم 
والحسين؟ قالت: كل ما أحببتتم 

والآرض؟ قالت: أينما استوطنتم 
ماكانأكمليومكموأتمه 

لولم يكن في مهد عيسى مأتم 
وكذا الحياة قديمها وحديمّها: 

ذكرى تسر بهاء وذكرى تُّوْلِم 


د اد عاد ا 


//1ة - 


71. قف يا قطارينا 
[الكامل” 


ألقاها في المأدبة الكبرى التي أقامتها مؤسسة وطنية في مدينة كانتون؛ أوهايو. 
منذاقفترقنا لم ادق وستَا 
للهها ص تع الفراق ينا 
قل للخليّين: الهناءلكم 
الح قد خلق العذاب لفنا 
لمأنس قوتت ها التي ملأت 


نفسي أسى وجوانحي شّجِنا 
ماذا نينا كى تفارقَنَا 

أمتَلتَنا وسكمت ص بتَناء 
فأجبتهابلسانمهتذر.: 

لم تجني أنت ولام لَلَتَ أنا 
لكن رأيت الماءَ من ط ل قا 

رِيًاًءفإنهولميسرأجنال'ا 
واالسئيف إن طال القواء به 

يصداً ويصبح حدهٌ شنا 
والسحبُ إن وقفتٌ وما هطلت 

لمو قرو أوسيةًولا تنما" 
إن الحعيدة مع الجمود قذى 

ومع الحراك بشاشة وهنا 


ماو - 


لاتعذلينى فالفرى أربي 

حيث الحبلةة رغائيٌ ومفنى 

لو تلتهف سثراأولا كفنا 
ولف جرملء حجيويه أرج 

والطيريملاً شدوها الوكٌُنا”"' 
وعلىالرّبا الأظلالٌ راقصةٌ 

ويد النُّسيم تُداعب الغصنا 
ويح اللدائن إن سساكتها 

كالميت لم مطمرولادفنا 
كم حت استسقي سحائبها 

قفهمث ولكن مهنة وضنى 
ولكم سهرت فلم أجد قمراً 

ولكم شدوت فلم أجذد أذنا 

قفصاً. أحىَ الشاعر المدنا 
كره الورى طول المُقام بها 

فاستنبيطواالعجلات والسٌّفُنا 
ولقد ظفرت بمركب لَجب 

فخرجت أطوي السهل والحوّنا”" 
والشوق يدفعهويدففني 

حتى بلغت المنَزلَ الحسنا 


ير 


(1) الوكن: عش الطائر في حديقة أى جدار (الوكر: عش الطائر). 
(9) الحرّن: ما لظ من الأرض (الحزونة). 
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2 


إنالأحبةيا قطار هنا 
هدى منازلهمة تهشً لنا 

أخطات.. بل هذى منازئنا! 
ماحل منهمموض عأًأحد 

الاورصار!ا كثئناوطًنا 


7 ل . 0 5 
«سورتيبة» فى وركانين» لهم 
اعم الى لاك 7 00 
عذبيبء «ولبنان» شذا وستا/ ١‏ 


ِ ه ره 0 


إن تنطفئ زهر النجوم ففي 

هذي الوجوه عن النجوم غنى 
وإذا الحياة طوت محاستها 

عني وصار تنعهيمّها محنا 
متثلثتههمفي خاطري فإذا 

دنياي فيهاللسوور دنا 

ير 

ياقومهذااليومبومكم 

من بد بنتهره ينل رضاً وتنا 

السّحبٌ أتفمّها الذي هفنا 
أنالاأرى مثل البخيل فى 

يضوى ويهِزل كلما سمنا 
من لابشيد بماله أثراً 

أو يستفيديمالهمتنا 
ويعيش مثل العنكبوت يعش 

في الناس مذموماً ومممتهنا 


)١(‏ السنا: النور. 


فابنوا وشيودوا تكرموا رجلا 

كم قد سعى من أجل كم وينى 
وطن وأهل لاتقل رون ب بكم 
تخذلون الأهلَ والوطّ ناء؟ 
«قطناهبنوك اليوم قد نهضموا 

فقكتمجدىي ببنيك يا« قَطّناء» 


2 





د ع( 9 غ91 


1م94 - 


61 - رميامي فلوريد 


[ السسيط] 


القاها في المأدية التى أقامها النادي السوري اللبناني الأميركي في ميامي فلوريدا 


ما طائر كان في بيداء موحشة 

فساقةُدَرٌ نهوالبساتين 
فبات تسعده فيها بلايتها 

حيناً ويسعدها بعض الأحايين 

يبامعشرالسادة الغر الميامين 
فررت من برد كانونٍ فقابلني 

في أرضكم بالأقاحي شهر كانون 
أنسامٌ «أيار» تَسرِي في أصائلها 

وفي عشيّاتها أنفاس «١‏ تشرين » 
توزع السحر شطراً في مغارسها 

وآخر في لحاظ الخرد العينل) 
كل الشتاء ربيعٌ في خواطتئها 

وك أيامها عيد . الشمعانين( 9 
لكنٌ ميامي ون جِلَتْ مفاتئُها 

لولاا وجودكم ليست لثغريني 
إني لأضهدل دنيا من عواطفكم 

أحب عندي من دنباالرباحين 


)١‏ العيناء: الواسعة العين. 
؟) عيد عند المسيحيين يحتفل فيه بذكرى دخول السيد المسيح بيت المقدس. 
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سَّ ِ 
هه 


وكلما 





نجواكم أذني 

آ|آ- نت أي في دذ : اتَلاحين 

7 7 0 

لأنتم الثورٌ لي والُورٌ ممنطًّمس 

وأنتم الماءإذلاماءً يرويني 
أحببتكم حب إنسان لإخوته 

إزليس بينكم فوقي ولا دوني 
إن كان فيكم قوي لا يقاهرني 

أى كان فيكم ضعيف لا يُداجيني 
قل لامرئ مثل قارون بكروته 

إني امرقٌ بصحابي فوق قارون 
من يكتسبٌ صاحباً تبقى مودته 

فهوالفني به لانو الملايين 
فاختر صحابك وانظر في اختيارهم 

إلى الضبائع قبل الثون والدين 
ليس الوداد الذي يبِقَى إلى أبدٍ 

مثل الوداد الذي يبقى إلى حين 
والمرء في هذه الدنيا عواطفقه 


03 


0 


إن تندرسء. فهو بيت غير مسكون 
وإنْ عاطفةً هذى مظامهرها 
من عانم الروح لاامن عانم الطَُّين 
لوفائّني كلما في الآرض من ذهب 
ولم تفتني فإني غير مفبون 
لوالقوافي ثؤاتيني شكرتكم 
كما اريك ولكنٌ لا تؤاتيني 
)١(‏ المداجاة: المداراة. 
(؟) من وزراء أحد فراعنة مصر. يضرب مثلاً في الغنى والغرور, وإليه تنسب البحيرة في الفيوم. 


م4 - 


لاايمدح الورد إِنسانٌ يقول له: 

ياورد إِنّكنى عطروتلوين 
فاستنطقوا القلب عني فهو يخبركم 

فالحب والقلبٌ مكنونٌ بمكنون 
لولا الحبّةً صار الكون أجمعة 

طويى الأفاعي وفردوس السشراحين7' 
إني ساحفظً في قلبي جميلكم 

وسوف أذكره في الععسُّروالنَين 


اد عاد اد د 


)١(‏ السرحان: الذئب. 
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- ضرة جلق 
[الكامل] 


القاها في الحفلة التكريمية التي أقامتها له الجالية في مونتريال. 

لاتقلّقييومالثوىأو قاقلّقي 
الله قور أن تمس يد الأسى 

أرواحنا كيما ترق وترتقي 
أوفَى على الشّهب الدَّجِى فتالَّقٌت 

لولا اعتكار الليل لم تتقّالق 
والفحم ليس بُضيء إن لم يضطرم 

والندٌ ليس يضوم إن لم حرق 
لا أضري الآأمثالَ مدحاً للفوى 

ليت الفراق ويومهلم مخ لق 
مافي الوداع سوى تَلعَكُم ألسنٍ 

وذهم ول ارواء وهم مه يق 

يكير 

فأجاب: بل لمني إذا لم أخفق 
أنا طائرٌ قد كان يمرحٌ في الربا 

وعلى ضفاف الجدول الترقرق 
فطوى القضاء مروحجة وفضاءه 


-هم9؟ - 


لا بل أنا ملك صحوت فلم أجد 

عرشي ولا تاجي ولا إستبرقي 
هانت معاذيري وضاعت حكمتي 

ما سمعت حكايةً القلب الشقي 
لو تعدلالدنيابنالمينتثر 

تمل ن : تنظمنه ولمة: نتفرق 

ير 

لله مونِتريالَكُم ذات الحلي 

ومدينةالصُود الأشم الأبَلَق 
كم وقفةلي عند شاطئ تهرها 

لا أستقي منه وروحي تستقي 
متعلماً منه التّواضع والتّدى 

والصفح عن عبث الجهول الأحمق 
أعطى الحقول حياتها ومضى كأن 

لم مقعطهاشيئأًولم يتصدق 
من كان لا يدري قَيقَظة رَرُعها 

من قضل هذا الهاجع الستفرق 
ضيّعت عند الواعظينَ سعادتي 

ووجدتها في واعظ لم يتطق 
مله الدائن وال قرى الوه 
لولاة لم يخضر قاع مهدب 


لولاكم شجهرالمنى لم يورق 


010 


)١(‏ الإستيرق: الديياج (معرب). 


-845وة - 


تر 


عرضث محاستها الحياة عليكم 

فأخذتم بأحبها ولاتيق 
أنا منكمفي روضة معطارة 

من مُونق فيها النّحاظلسُونق 
العطر يعيّق من جميع ورودها 

ما إن مررت بزهرة لم قَعَيق 
للهمونِتَريالْكُمَ وجلالئها 

هى رومةٌ الصّفرى وضرةٌ جلق 


7 
ماس و 


75 0" و 
رفت على تحجومها وتواضعت 
8 وى و 
حتى لكدت أحسها في مقفرقفي 
3 15 | هى أن تم و> 8 | 
أرواحكم من ثورها االتدفق 
قر 0 
رجع الشباب إلي حين هبطتها 
1 ِ 
واليوم أخرج من شيابي الريق 
سأطير عنها فى غغد بيحشاشة 
1 71 8 0 
مكلومة وبناظر مغرورق 
قر ل 5 ظ 0 
ويغيب عني طودها وقبابها 
وقصورها خلف الفضاا الأزرق 
2 0 :0 
0 ص جح تقر 
بعض الروّى سلوى وإن لم تصدق 


اد عاد ع( عا 


-لامة - 


4 - الشباب أبو ال معجزات 


[المتقارب | 
سَلام يكم رجال الوفاء | 
وألف سلام على الوافيات 
ويافرحالقلببالناشكين ‏ 0( 
ففي هؤولاء جمال الحياة 
هم الزمر في الأرض إذلا زرمور 
وشَُّهب إذ الشّهب مٌُّستخفيات 
إذا آنا أكبرت شأن الشباب 
فإِنْ الشياي أبو المعجزات 
حضون اليلاد وأسوارها 
إذا إذا نيام حراسشها والحهماة 
افيا أمس فاخر يما هوأتت 
ويا حب ذا الاممهات اللواتي 





وكم د 7 أت انة في دواة 
2 
أناشاعير بدا تائق 
إلى الحسّن في الناس والكائنات 
أحب الزمهور وأهوى الطُبور 
وأعشق تنرئرة #السًاقيات 
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ورقص الأشضنعة فوق الروابي 

وضحك الجحداول والقوقهات 
تطالع عيناي في ذا لكان 

روائع فاتنةساهحرات 
كان الفضاً وفيه الطيوٌ ( 

بحور بها سفن سابحهات 
كان الزهور قترقرق فيها 

سقيط الندى أعين ياكيات 
ومن بلبل ساجع ل مغن 

من زهرة غضة لفنفتاة 

0 

فماأجمل الصف في الخلوات 

وأروع آبتها لبي نان! 
نضاالستر عن حسنات الوحود 

وكانت كاسراره العضمرات 
وأحيارهائبنا التذابلات 

قعاشت وكانت كارضٍ موات 
ففي الأرض سحرء وفي الجو عطر 

فيا لكريموويا تلهبات 
أمامكم العيش حر رغيد 

الافاغنّمواالعيش قيل الفَوات 


اد اد ا 
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الحتوى 
الديوان الخامس (تبروتراب) 


" - الشاعر والكاأس ا ا ا ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع عع م مع م سمط 
ع - موكب الترات>وووإي”سب ٌٍ5ّ_ٍ ةب ب#8١أآإيي‏ ئ :. ارت 64م 
60 - أين عصر الصيا ا ا ا ا ا ا ااا ااه 
1 - الصيفف مه ع ع ع ع ع ع ع عع م ع ع ع ع ع ع ا م ع ع م ع ل الى 


/ا - إالغقد لنا م علطام 


65 - تلك السئثون الى 
٠‏ - امتئان مما ا مس م م ا ل لاطا 


١‏ - اسآلوها و9([#7_؟,<6“شْْيي ٠‏ ل صط-_ر 600 46 لال كال 


5 - أم القرى 2022ل 22292.ي ٌششٌلٌما تار 


- من اشتهى الخمر فليزرع دواليها م ع ع م طم 


١‏ - سبتعود دتيانا أحب وأجملا لمم 


١1‏ - رؤيا تانية 9 زت“-س-_-حسحح6جج د | | ٍ ر ل ا ار 


- يا رفاقى 99 3ُت“ب١9-9ا‏ تل 


يه 


6 - دودة ويلبيل لمم اهعد اه د عد عد ع ل ع عه هد ل ع ههه ع ا م ع عد له د ا ا هه م د لع ماه د م م 


١‏ - إن الحياة قصيدة 


11 صوت من سورية.. 


:؟ - حكمة المتشنى -- 


االو ل لوت 


١‏ غ- ود لع 


"2 - ألخو الورقاع...... 


-411- 


١ 


5 


3 


:؛ - شاعر الد 0 ا ساك 


6 - لا يدرك الهرم النجوم 0 


/اغ - تلك المنازل ا ع ع ا م ع ا ا م ع 


8غ - دمعك الشاعر (إلى روح الشاعر خليل مطران) 


5 - مازال فى الأرض حيأ لك 


- يا فقائد القوم 00 


0 ب عرقوه‎ ١ 


؟0 - سكت الشادي وبع الوتر 0 


07 - لم يهدم الموت إلا هيكل الطين ل 


0 - الشاعر في حفلات تكريمه (الماهدون في المهجر) 


617 - ميامى فلوريد! 0 


- ضرة جلق ااااا 0 


علد علد ا 


- 447 - 


501 


104 


58 


فت 


000 


(ما لم نجمعه الدواوين ) 


جمعه الدكتور جورج ديمدرى سليمخ من الصحف والمجلات العريية والمهجرية. التى 
2١‏ 5 يها. فى كتاب سماه «ابليا أبو ماضىى. بقارا /أاهمةؤى دراسات عنه, وأشعاره 


المجهولة - ووتّقها بالرجوع إلى مصادرهاء فسماها وحدد تواريخها وأعداد أبياتها. 


الطبعة الأولى (دارالمدارف. القاهرة .)١91//‏ 


. 3 4 غر 
ديوان كامل من دواوين الشاعرء أو تزيد على يعضهاء وتكون ما يزيد على خمس مجموع 
شعره فى الدواوين الخمسة:؛ وتكمله؛ فى تغطية المناسيات والأحداث والمواقف, على امتداد 


حياته. في لبثذان ومصر وآمريكة 


0 


- 447 


١‏ - إلى بطل الوطنية 


الشيخ عبد العزيز جاويش!") 


[الوافر] 

لنن حجِبّوك عن مُق البرايا 
فما حجيوا هواك عن الصُدور 

وإن تَك قد حد ت وأنت حر 
فكمفي الحبس من أسد هفصور 

كبير القوم أكبرهم خطوياً 
لذاك رميت بالخطب الكبير 

لقد أعليت قدرالسجن حتى 
أحى السحن سكان القصور 

ولااع جبإذا أسكنتنت فيه 





فَكَوْفي الليلمن قمرمُنير 
تعددت الطبيِور فلا حبيس 

سوى الغرد الجميل من الطيور 
يقول الشّامتون: السجن يزري 

لئن صدقوا فبالجاني الكَفُور 
وما في صطحبة الأشفرار عيب 


على الداعي إلى ترك الشرور 


)١(‏ رأس تحرير جريدة (اللواء) لسان حال الحزب الوطنى الذي أنشأه زعيمه مصطفى كامل رت ) قيضت عليه 
سلطات الاحتلال الإنجليزي أكثر من مرة وأودع السجن لأسياب متعددة تتعلق بيمواقفه الوطئية ومقالاته فى 


- 986 - 


قماعرف الهتاء سوى صيور 
وحسيك عطف هذا الشعب فخراً 
وحسب عداك توييخ الضمير 


0 


- 9954- 


" - مصر والا حتنادل 


[الرمل) 

خلني اأستصرخ القوم النياما 
أنا لا أرضى ل « مصر « أن 5 ضاما 

لاتلمفىي نصرة الحقىحفتى 
هاحجه العابث بالحق فلاما 

أو فلمني إن قلبي > ما 

سوف أشكو الهم إن أحرجني 
ريما حَفَّفَتَ الشكوى السقاما() 

وقفةفى خاطئ ٠‏ النيل« معى 
نقرئّ«الفيل» التّحايا والسسلاما 
هتفعوها ماه إلا لاما 

عذلهي بعثمنأسراره 
قوة تبعث في الشعب اعُتزاما”) 

قسمغقاي«النيل» !ل 9 أن به 
ما بنفسى من جويى/"ا سال ضراما 


(؟) الجوى: الحرقة وشدة الوجد من الحزن أو غيره. 


- 4919 - 


مثَلّما يرقب راعيها السواما"') 
لم يوؤرقني اشتياق أو ههوى 

ماالهوى بفيةمن بالمجدهاما 
راع نف سي أن «مصرا» روعت: 

بأبى «مصري» ومن فيها أقاما! 
حسني «مصر» أنها الأرض التى 

إمْن الله يها«البيت الحراماء 

1 0 و . ل م 

عركواالدهر فتيّاًوغلاما 
كرمت «مصره وأهفلوها فمأا 

نقضت عهد ولا خانوا ذماما 

يعصمالحرفلا يخشى افتضاما 
ثم هفاصض ا ا 
أربي «سصرٌ على رقم العدا 

لست أعنى بالعدا إلا الطّغَاما9) 
لست مصريًاً ولكنْ نسبةٌ 

بيئثنا تجمع «مصراً» و «الشآماء 
أمة ترتقب استقلائتها 

متلّمايرتقب الصادى/!؛) القماما 

سامت الماشية: رعت»: ٠‏ فهي السائمة والسوام. 
هاضه: كسره. وهضمه حقه واهتضمه فهو مهتضم (مظلوم). 


0 

0 

ْ) ”) الغوغاء وأردياء الناس. 

ْ) :) العطشان (صدي - يصدى). 


- 148 - 


مالهميسعو فى إيذائكه؟ 
مارمت سهمأاولا سلّت حساما 
ماشكت غيرهمداءً عقام(') 
حيسيوا| «الفيل» على نفعهم 
وأعاضًّوها"" من الرئ الأواما7) 
جعلوا القانون فى فيها لجاما 
أنكروا خَطوتها تحوالعلا 
)) رب ذي لب عن الحقةختغلعاامى» 
ورموها بالتواني.ءويحهم 
أخمول أنها تهويى السيّلاما؟ 


قدخّلت تسعةأعوام على 
شقوة «النيل». سوى عشرين عاما 
وانقضى العم رولمًا تنجلوا 
فاإلامأيها ال قوم إلاما؟ 
ير 
كبلوا أقلامنا جهدكم 


وامنعوا الإلسينَ والصّخف الكلاما 
وإذا ع زع ليكمائنَا 

في ونامء فانشروا فينا الخصاما 
وإذا ع رع ليكم :نا 


)١(‏ لا شفاء منه (العقيم). 
)5( أعطوها العوض (عاضه وأعاضه). 
(5) حر العطش (أم - يؤوم). 


- 9144- 


يتزع الآرواح مى أجحسادهفهاء 
أو فكونوا تتم الموتالزوًاما 
إدعماينق ل الأمر إلى 


75 


صلذة إن جاوز الأمر القماما 


!د ا 


لافدهإ ب 


“> - روزفلت' ومصر 


ظ' الوافر] 

خطي الأمس ما أنصفت «مصرا» 
ْ ولا اأنصفت ماضيك القريبا 

ولكن كنت للباغي علينا 
أقومي! إن للباغي ضريبا 
ولكن كنت طوافاً ممريبا 

أطعت بناالوشةٌ وما عهدنا 
.وح فك واخياً إللاكنوبا 

كاني ب «العميد!! إليك أوحى 


جز قر - ل 
ب 5 0 م 
تراه ك 
أبا ضيف «والكنائةه»! حرت فاقصر() 
لو 
فما نشعب « الكنانئه دون « كوياأ» 
أنرحو أن تكون لنا تصيرا 
وترج ولو تكون لهم حبيبا؟ 
2 سمس ل 
لقد خدعتككء يا« روزفلت» منهم 
اء #ي اء . 4 7 ورك 
زخارف تخدع الفط الأريبا 
عد عاد عاد اد 


)١(‏ رئيس الولايات المتحدة الأمريكية وقتها .)١1960(‏ خطب فى الجامعة المصرية خطبة لم ترض عنها مصر. 
(؟) عميد السلطة الإنجليزية اللحتلة (غورست) والشاعر يأتي على ذكره أكثر من مرة. 


١.١ آ‎ 


؛ - عيد الحرية العثماني() 
[ البسيط] 
هذا مهال فهل في الحي قَوال؟ 
إني» على العجزء في المضمار جِوال 
ماآحمل القول والآذانت صاغبةٌ ْ 
والصمتء. حيث على الأسماع إقفال! 
حسبي وحسيك أن الشَمل ملتثم 
والصفونان وللأيام إقبال 
وحدسيُ شعرك هذا العيدُ من سبد 
إذانبتُبك اس باب واوصصال 
لم يبق في الشمرق من قط رولا يلد 
إلا وفيهاحتفالاتٌوحُُفال9) 
فانشر قوافيك في الآفاق, فهي على ال 
أكباد ماء وفي الأنواق جريال7'ا 
إني أراك عطاعاً في شواردها 0020 
ما أنت ممّن على الأشعار يحتال 
إن القوافي إذا أحكمت ع قّدَتَها ْ 
فمايعيبكإكت ل وإقلال 
وإن أجدت فلا تعبأاًيذنبي سقه 


- عو تر‎ :_ ١ 


.)١156١١( بمناسية مرور سنة على إعلان هذا الدستور‎ )١( 
(؟) حفل القوم: اجتمعوا واحتشدواء فهم حافلون وحفال.‎ 


لظا هه ب 


ففيمصمتكء لا واش ولا رصد 

مُخشىى, ولا ظالم للحر يغتّال؟(0) 
إن كنت تبخل بالأقوال تملكها 

فكيف جودك بالدنيا ولا مال؟ 

ير 

طالَ السسّكوت؛ وما لي فيه من أرب 

وإنما بي لهذا العيد إِجُلال 
عيد إذا عد في الأمياد زرَيّفَّها 

كالشمس في الششهبء هل للشمس أمثال؟ 
عيد رأه ذوو الحاجات. فايتسمرا 

شوقاً وكم لذوى الحاجات آمال 
تفاء ل واأآن«تموزاً»يكون لهم 

عيداً كفيرهم. قد يصدق الفال 
«تموزه» أنت مثنيل الشرق نغيده 

في حين سمي" قفومو فيه بَكَال 
بتنانود شهور العام أجمعها 

«تمون »أو أن يوم العيد أجيال! 

ا 

باد الزمان الذي تخشى غوائله 

فيناء وب دلت الأحوال أحوال 
وبات طافية الأملاك مع تفلا 

لهدمن الهم أص فد وأغلال 
لم أنسة. وهو في « يلدير» ممتنع 
خوف المنية: إن الخغوف قثَّال 


)١(‏ الرصد. الراصدون (يستوي فيه الواحد والجمع والمؤّنث). 
؟) سمح وأسمح: حاد وأعطى عن كرم وسخاء. 


داو و١‏ 


والشعب قد جاش كالبركان من غضب 

أق القصضنفر بانت عنه أشبال 
والجيش مندفع كالسيل من حنّق 

والبيض مشرعة والرمخ عسسال() 
وللقذائف حول | لقصرفرقهاة 

يكاديحهدث منهافيهزلزال 
وللبنادق أصوات إذا رقت 

أذنيه. أيقنأن الشعب فَعال 
لمارأى الموت أمسى منه مقترياً 

بكى بكاء صفيرما له آل 
أمسبك عليك دموما نغير مجدية 

دمع المضيع دمع الشعب إذلال 
تقضت عهدك لماصرت مؤتمناً 

لو عاهد الذتب أوفى وهو خَمفال 
قم فانزع التّاج طوعاً قبل تنزعا" 

عنك العوالي. فقد ضاقت بنا الحال 
ودع سرير «يني عثمان» عن كنب 

ماأنتأهلله. للم لك أقيال) 
الملك لاق به من ك «الرشاد» حهجاً 

هيهاتمالد«رشاد» الملّك أمثال 
به النازل أضحت وهي عامرة 

وكنت فيها وكانت وهي أطلال 

أ 


)١(‏ عسل الرمعح: اهتز. 
(") القيل في الأصل: الملك من ملوك حميرء وجمعه أقيال. 


 إ١هوهع‎ 


«دار السلام»! سقبّك السّحبٌ هاميةً 

مادام للسحب في الأكوان تجّوال 
إني أرى فيك «بغداداً» وأبصر في 

برد «الرشيد» «رشاد» الُلك يختال 
يمسي القومٌمن مزال «مصرهول 

قلب على البعد ممن فيك نرّال 

كانت لتحجب سمعي عنك أجبال 
با درة الشترق, دمت الذزهر حالية() 

فالششرق لولاك أمسى وهو معطال(") 


عاد عاد اد 


)١(‏ الحالي: ذى الحلية (حلي - يحلى). 
(؟) العطل: فقدان الحلي؛ والمرأة عاطل ومعطال. 


دا همهو 


ه دفنصضتك دور 


[ الوافر] 
ونتخيربتنيه أمنعهمودادي 

بلادّاللهواس ف ةولكن 
كما طبع الزمان على عنادي 

فما أنفكأطمعٌ للمعالى 
ولاينفك يب شل بالمُراد 
إلي فلا د يب سوى فؤادي 
ولوتبرح لدي على ازدياد 

تعمرابيك لو كانت نضاراً() 
أمنت عليهمنداء لفان 

فحلن من الهمومم, فلوترانى 
نَماميِرْت طيفي من سوادي("" 

ولا أدري وقد طال اغهترابي 
لن أشكو وقد طال انفرادي 





)1( الذهب الخالص. 


 ةوو؟كاد‎ 


2 الى‎ ١ 
فلولا يشم الأعداء مهتى‎ 
ا م‎ 
جرى دمعي فازرى بالسبلهاد‎ 
5 5 2 1 
7 5 
حواد لاضن تمس تت قاد‎ 
0 . 1 
تشعوبي لاتعندء ولا عكقومى‎ 
سر ه و‎ 
- ' 5 
أحن إلى لفقائهموأصطبىق‎ 
)١(ىداوصلاا كما حتت إلى الماء‎ 
ِ و ل‎ 
ترىئ هل عندهم أني ودهري‎ 
5 5 8 
لاأجلهم أبيت على حجهان؟‎ 
ففى أرق إذا غخغفلوواوناموا‎ 
7 
0 2 0" 
كريمٌ الكفّ فى الكُربٍ الشّداد‎ 
ص‎ 7 5 
ص‎ 2 0 
ويزدان العوالا"ا بالنجاد‎ 
7 2 0 1 <2 يي قر‎ 17 
شموس بستضاء بهم تعيليوت‎ 
و 5 كِ‎ 
ع‎ * 
4 ووا و‎ : 
تمادوا في التساهل مع أتاسٍ‎ 
تمانبوا فى النقائص والقفساد‎ 





00 الصادية: العطشىء وجمعة: الصوادي (صدي م يصدى). 


 اإ١هءهدهام/ثدل‎ 


فراج الظلم حتى بات سهلاً 

وإن الظلم أَجِدرَ بالك سان 
ويات العدل مض طهنداًلديهم 

وهم أولى بذاك الإغغططهاند 

وأامقلثوه على وشنك الحقداد 
عليلٌ يستغيث ولا طبيب 

ومأسوروليس هناك فادن 
وأحراتب ما أدري وتتدري 

قنادي بالوفاق ولا تنادي 
رأوا في الشعب راحلةً ذلولاً 

على وهن. فكانوا كالقراد(') 

على ضعفء. فكانوا كالجراد 
فماتركوالنا مجداً طريفاً 

ولاأبقواعلى مجدتلادا"ا 
ستتيهم شوارد مهقلقات 

تقيمالهاجعين عن الوساد 
شد على النفوس من المنايا 

ومن وقع السيوف على الهوادي("ا 


)١(‏ القراد: دويبة تعض الإبل. 
(؟) الهوادي: أوائل الخيل. 


ردهأ 


يحبرهافتى فى الشّعر فذ 
01 





7 : د 3 دونه و« بو دوؤاد» 

ولا يبدرون هماتحت الرماد 
ولاايدرون أن الشًعب سيل 

إنامائ ص بأفعمكلواد 
ويحرليس يسلمراكيوه 

فإِنُ البحر صعب الإنقيار 
فإن يرفُدٌ فإنٌ لكل جفن 

ولا شكن نصبباً فى الرقاد 
لنادين عليهم غير تدر 

وإن الشين أحرى بال سداد 
فان دامت عمايتهم وداموا 

ودام الظلم يجري في العبارا"ا 
فأنذرهم بيوم مستطير 

يطيرًلهووله قلب الجماد 
تنوببه عن القلم العوالي 

وأنهار الدماء عن المدال() 


عاد علد ا 


(١)‏ أبو تمام كنللب سس أوس الطائي (الشاعر العياسي). وأيو دؤاد الإيادي (الشاعر الجاهلي). 
(؟) عمايتهم: الغواية واللجاج فى الباطل. 


- ١.2.4 


١‏ - نجوى لبناني"" 


[ الكامل) 
لاالفيد تصبيني"" ولا الأقداح 


مهماتفالى قيهماالمداح 
إنى امررٌ كلف بادراك العلا 


دأبى الجهاد وغغايتى الإصلاح 
أهفويى بلادى دانسا أو ناكقياً 


م ب 


على فى حب البلاد خجسنفام؟ 


- 


ل قر 9 ل 
«لينان», لست ابي» ولست فتاك» إن 


١-7 1 


ع 


زعم العواذل أن سلوتك, ويحهم 

غيرالسملولن آأحب يتاح؟ 
ما إن هجرتك عن قلى لكنما 

قلب إلى نيل العلا ضماح 
«لبنان» حسبي أنني لك أنتمي 

وكَقفَاك أتي البلبل الصّداح 
أشدو بذكرك ما بقيت؛ ومرقّمي 

تجري به فوق الطْروس الراعثة 
قالوا: سكت فقلت: ليس بضائري 


قر 


تلعصضص السكوت كانه إقفصاح 


)١(‏ أول قصيدة تنشرها له (مرآة الغرب) بعد نزوله سنسناتي. 
(؟) صبا: مال إلى الجهل. وأصياه: أماله. 
(؟) امرأة رداح: تامة الخلق. 


35 0 


فلريما صمتت شفه ذوي الهوى 

عمداً.ء لكي ةختخاط الأرواح 

ب 

شيخ الرواسي!!!! ما لأملك أصبحوا 

لاالمزن يجمعهمولا الأفراح 
كالغصن يسكن كلّما سكن الصبا 

ويميل أتّى م الت الأرياح 
عبتت بهم أهواوّهم فتفرقُوا 


2 


شيعا وليس مع الخلاف نجاح 
لايعلكون مع الزمان قيادهم 
لله أنت إن الومان ممسالم 

ويبثوك كوكب سعذدهم وضّاح 
أيامَ كان عليك من صنع العلا 

حللء ومن نسمج القخار وشاح 
بالامس يرهبك الزمان وصرفه 

واليوم بات حماك وهو مُباح 
لم يبق شيءً فيك لم تعلق به ال 

أكدار إلا الاءً فهوقراس) 
أضحى صباحاً ليل «مصره ب «يوسف» 

فعلام ليس لليلنا إصباء؟ "ا 
سعدهث به وبعهده. في أرضنا 


(؟) يقصد النبي يوسف بن يعقوب (عليه السلام) 


١١ - 


وتنال كف الظلم كل أخي نهى 
حخحرء ويتحفى الحق وضشضىق صرام 
فكان بيت الدينئ» أصيح «سلرزأ» 
وكأنما هونلك الس قاس(" 
20 
أبنهً ذا الجيل الأشمً! تحعيةً 
أجهلتم أن البقا منازء؟ 
أنسيتم أن الحباة كفاح؟ 
فمتى أراكم طارحينَ خمولكم 
وللكم فدو للعلا ورواس؟ 
بالعلم فاعتصموا فلم أر سبية / سَفةً 
كالجحهلء. فهو لأآهله قضاح 
. 0 5 0 2 
فالعلم في الرجل القوي فضيلهة 
والعلمة في الرجل أالصعيف سلاح 
شؤلاء أهل «الغرب» قد بلفوا «السنّهاء 
«فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم 
إن التشبية بالكرام قلاح» 
عاد علد عإإد عاد 


)١(‏ بيت الدين. قصر الرئاسة في لينان آنذاك» ٠‏ ويلدز قصر السلطان عيد الحميد في استانيول. 
09 الننشر. الريح الطبية. وفاح - يفوح - ويفيح. 
يه السها كويكب خفي الضوء في بنات نعش الكبرى. 


١١١5 


- عتاب إلى إلياس عطا الله 


[ البسيط] 

ياروح«إلياس» بالأرواح نفريك 
إنالليكة تفدى بالمماليك 

لولا تجنيكلم أحسّذ أخاولَّمِ 
ماكان أسعدني لولا تحتيك 

0 الصّنود وماقلبىي بمنصرف 
إلى سواكء ولا سركي د , دمهصطهيتوك؟ 

«كائَبّتنامرةٌ في الغُمر واحدةٌ 
فَنَي ولا تجعليها ببضة الديك» 

ير 

«نيويورك» يا من فَتَنت الخلقّ كلَّهمُ 
ماكنتفاتنتيلولافتىفيك 

أخو سجاياء لو ان الله فرّقها 
في الناسء ما أبصرت عيني بصعلوك 

هلال لطف وظرف غير منخسف 
وطود حلم وحزم غير مدكوك 

يجود للناس بالعقيان مرقمهل"' 
إن شاء منسبكاً أو غغير مسبوك 

فاقنسٌ كتايثُهالكتّابٍ قاطبةً 
وفاق إعلاثه إعلان دمستوككء !"ا 


)١(‏ المر قم: القلم. والعقيان. الذهب الخالص. 


95١1 


لو كان يكتب لل «إفرنج» كان له 

رسمٌيُمفْلَه في كل مس لوكلا 

لكن لا ذه عند الققاليك) 
شاء الزمان ومن دي مشيئته- 

ألايُرى الحرّفينا غغيرمافُوك(" 
لولميك الدهر قَدماً لا كفاءيه 

مابات ينعم فيه كل باروك!') 
يمشي إلينا على تيه يكاتثرنا 

بالمال ما بين مطبوع ومسكُوك 
حتى لتحسب «كسرى» من بطانته 

وقد تخال عظيماً قدرَ «منليك»") 
وكان يهترٌ قبلاليوممن طرب 

لو قد رأى بالنوم أشباح «المقاليك»9") 
دنياي! قد ضاع فيك ك ذي أدب 

كما يضيع الشذا في أنف مضنوك" 

ا 

يانفسء إن الليالي غير عاقلة 

فإِنْ شكوت أذاما بت أشتكُّوك 


)١(‏ دريا مسلوكاً 

0 الفلوك: الفقير 0 الجمع: مفاليك). 

(©) هذ مثليك الثاني امبراطورالحية 3 له اصلات بالسطان عيد الحمين الثاني. 
7 الضتك: الضيق من كل شيء وأضتكه: يق عل 


 ١١ا#*‎ 


صيراً. فإن تنقّمى أركبتنى خشناً 
أو تقنتطى فلقد أشمت شانيك 
7 7 1 0 . 5 


ار م 


١١86 


8 -اليهودي الناتكه 


[مجزوء الرجز] 
أكل يوم مخ بيرقةه 
و3 ٌ# ' 2 30 
8 2 
من اميق دي غعررنر 
أو حجاهل ذي 8 : ر(١)‏ 
١ 0‏ 
وكل يوم طلارق 
يأخذكمب«الهيبقه9' 
كزاالنذى طاف علي 





كمد قَدرّ الصدقه 
وبمستثبر الدين فد 
0 
كم وضىن رب الزندقه 


)١(‏ تفيهق في مشيته أو كلامه: تبختر وتعالّم وتشدق. 


و١."‎ 


0 


2 ره 
1 تر .ِ 11 3 
صيويه الم خرقه 
00 0 


كذ الله خ َال سق 
حارى «اليهودهم» تاقهاً 


بِلبلرّهء يلس ب قه 
فاليوم في متقغصطقة 
وفي غد في منط قه 


يا حامل«الكشكول» في ال 

لعاتق أبن «النط فق ةا 

ير 

ههمها عبج بي من رجلٍ 

صار قفاههم فرقها"ا 
يل عجبي من مفرق 

قد صر خلف العن فقا 

بلديالهامنم نل قه! 
داق رةه ثل لرحى 

بيضاء مثل «الشرئقه 
في البرد تفوو جمداً 

وفي الهجير مبصققه 


(١)‏ الهحدر والهاحرة: نصف النهار, عند الزوال إلى العصر. 
(5) ما بين النكب والعنق. والمنطقة: كل ما شد به الوسط مثل (النطاق). 
مفرق الرأس: حيث يفرق فيه الشهر. 


 9١.ا١ا#/‎ 


فلوترهه حاسراً 

أ ٠ ٠‏ ه قد 1 5 
هذاهوه الس تدان وال 

أنف الكبير«المطرق» 

ير 

أضاع شضعري رون قه 
ول أطاعتنفن اللقّوا 
فى الشاردات المونقه 
إن كن لاأرعهاكم 

رعى الحجف ون الحدقه 
إلام بيبست جهلكم 

أحجهل من مب قٌقم؟1) 
دم القلوب مالكم 

فحانزروا أن مه رقه 
أتعيهعهلون عرق ال 

أ حجساد منفنكم «عرا فهي؟ 
أراق كم مسغنط قفقة؟ 


)١(‏ الهبثق. الأحمق (والتاء للمبالغة). وقد أصبح مثلاً يُضرب. 


-5١١8- 


كانه مس ئعيقه 
بل ك ئما أحس بال 
إملاقأبسدى مل قه 


75 


فصورالبحر لكم 

وشقفلىق يجا" «مرقه 
وصور الأرض على ات 

لتساعهاك>دالبندقهم 
وحولّهعصابة 

تجهل إلا الشُفشقه 


2 ان 7 


لفة 


ول سةًهمه فغرقه 
يرعى لها عهودها 

كماتراعى موث_قه 
قدوافقتههمتلما 

«وافق شنط ب قه 


ه ٍِ 
قد نزعت م تهالتثقه 


)١(‏ الموبق. من المعاصي الكبائر المهلكة 


- 1١١4١4 


والله. لو كان قصا 
ِ ص 0 ص 
ص «التصيب» مثل السسرقه 
5 0 
1 23 2 0 لت 
وابصرت أعينكم 


أتقاهم فى الش نف قها 


اد عاد عد عاد 


للك د» ١١‏ 


4 -وكف عليك الشعر 
(إلى كل حامل كشكول) 


[الكامل] 

أسفي على الكشكول كيف تمزقًَا 
يا صاحب الكشكولء طال لك البقًا 

لايحهحزننكاليومأنك مخفق 
ما أنت أول ذي رياء أخ فقا 

عقبى الحماقة ما علمت, وإنما 
هبيهات أن تعظ الحوادث أحمقا 

أ يبيد كل مهِذدبَوم ودب 
حتى العصاء وعييت أن تتخنّقا 

كم ذا تطوف في المدائن والقرى 





5-5 
-_ 





0 8 أ من ب د | 0 8 
خلت السنون وأنت تستجدي الورى 

فمتى أراك على الورى متتصدقا؟ 
جابدوك بالموفور حتى أملقفوا 

وَتَلفُنُوا فراأوك منهمأملقا 

الله أعلّم كيف بد وأنفقًا 
لو كان شعراً كنت صاحب لمة 

أو كان لفظاً كنت أغزر منطقا 


5 0 


بددتهوهفونت عن أرواحهم 

للهقلبك ما ارق وأضلفقا! 
مال الشًحانة لا يدوم؛ وإن يدم 

فقداقتنيت يه سعيراًمكرقا 

** 

كم ذا قشيد الباخرات وتبتني! 

مهلاًء فإن البحر أصبح ضيّقا 
أقلقت حثّى «الإنكليز». وطالما 

ظنوا العباب لهم حلالاً مطلقا 
هلا - وقد هيجت كامن حقدهم - 

صافيتهم وعمقدت معهم موثقا؟ 
لاه لاء فإن هم أغرقوها كنّها 
أعني المدرعة المصفحة التي 

تخشى العواصف حولّها أن تخفقا 

في الماء فُلُكاء في الفضاء مٌحنّقا 
قدقالقوم: مفنطيس تحتّها 

ويقول قوم إن فيها زئبقا 
كَذَبٍ الذين تقولوا: يا سيدي 

الحقّّ أن بها الحنونّ المُطبقا! 

ير 

جف القذال"» ويات أجرد عارياً 

لو كنت تحفظ ماء وجهك أورقا 





)١١‏ القذال: جماع مؤخر الرأس (الجمع: أقذلة وقُثل).. 


٠. “اا‎ 


3 


طار السواد عن المفارق وامّحصى 

فاليوم أصبح كل رأسك مفرقا 
لو حول البرغوث يمشي فوقة 

لم يأمن البرغوث أن « يتزحنّقاء 
ضيّعت عمرك في اللعاصي كله 

فمتى تحن إلى الفضيلة والقّقر؟ 

2 

وقَف عليك الشّعر حتى ترعوي 

وعلى الضَّلال الحقّ حتى يُزمقا 
أنى حلشلت وجدت تم شوارداً 

مُلهي إِنْ تلهووإِنْ تتشدقا 
ملء الشُفاه. فإن هممت بلفظة 

نطقت بها الأفواه كي لا تنطقا 

وتذود عنك النوم حتى تأرقا 
وتكون إمّا سرت غرياًمفربا 

وتكون إما سرت شرقاً مشرقا 
فزارأآكإلىالقائك شليق 

أمسبى إلى التوديع منه أشوقا 
لادصرحبا إمّا نزلت. ولا إذا 

أزمعت تسمع من يقول: «إلى اللقاء 
يا ساكني «كندا» السلام عليكم 
واقاكمذاكالفرابٌ م بكرا 

فمتعتموهبيتكم أن بنعقا 


1 


لولم تكونوا الأسدأو أشبالها 
إلا : سَ ا يُُ 2 2 الى 


جد عاد عاد د 


١١د‎ ”##* 


٠‏ -ماذا؟ 


البسيط] 
ما الطّير ضاقت بها الأوكار فاضطريت 
تغالب الريح فى الأحجواء صاعدةٌ 
وتتقي الناس عند الحسو والثفب(3) 
حتى إذا مبطت فى السفح مزدرعاً 
فيه الفواكه من نخلومن عنبا"ا 
وأودعت زغُبها الأعشاشء وانطلقت 
تقتات بالبسر أحياناً وبالرطّب(" 
ساق القضاء إليها كل محمّيل 
فلمتجرزّع طباإلا إلى عطّبث' 
فى «الغرب» شرقبيهة الأنساب والحسب 
كانتماالبؤس خلق من خلائقها 
فكلّماغالبته فانرَ بِالمَلَب 
طلب النوائب فى حل ومرتحل 
1[ 02 7 1 2 ع 
فى دآأرة الأرض أو فى دارة اللشث_غهب 
إنّ تركب البحر فالسمسازر يرصدها 


)١(‏ حسو الطائر الماء» والثغب مثله. (نقب - ينقب - نغياً) 
(؟) الزدرع: موضع الزرع؛ مثل (المزرعة). ‏ , 
() من مراحل نضج التمر. اليسر والرطبء والتمر آخرها 


 ١.”ت‎ 


أو تطلب البر فالدلآل في الطُلبٍ 

حاموا عليها كما حام النسُورٌ على 
جرحي اللهانما"' والهنديّة القضب 

أو كالذياب على صحن من الضرب 
أو ك «اليهود» على عجل من الذهيا") 

كأنهاالشاة. غمال الموت راعيها 

هناك يسلبها حكامهاء وهنا 
أهل الكشاكيل والأكياس والحقب 

باسم المساكين أحياناًء وآونة 
٠‏ ياسم الهياآكل والإصلاح والآأدب 

موتى الضمائرء موتى كل عاطفة 
فليس فيهم - وكم بين اللصوص ‏ أبي 

إن يُرهقُوهاء وهم منهاء فلا عجب 
لاا يعرف السوس غير الفتك بالخشب 
وما لها ررب في قتثل ذي أرب 

تغريت فى سبيل المجدء واغتريوا 

ياليت من شاطروها مالها حملوا 
شطراً من الظلم؛ أو شطراً من التعب 

ير 
ياأمٌةًهاضت الأيام حجاتبهم 


)١(‏ لهدمه: قطعه. واللهذم: السنان القاطع. وقضب: قطع (يعني. السيوف الهنديّة القاطعة). 
(؟) الضرب: العسل الأبيض الغليظ. 


١ لاخلا‎ 


/ 
/ 
/ 
/ 
/ 


7 


6 


' 
' 
٠ 
٠ 
٠ 


وطمع الضعف فيهم كل مُغتصب 
لاتتخنلوا باماني مزوقة 
ماد أهل الأماني غير مخ شلب( 
أموالكم, أنتم أولى الأنام بها 
فراقبوا الله في مستحدث التُشب 
هذا السلاح الذي يُشرى السلاح به 
هذا المسمّى بحق كاشف التُوبٍ 
هذا المنجي من الآقفات صاحيه 1 
!نُ تفقدو هفقدتم أنفع الصًحب(') 
لاتعسيبوااتني بالشح أمركه 
إن المواطر عندى أفضل السُحب 
وإتعفا رَفدَكُم من لا خَلاقَ لهم 
كمنّبس الخرٌ ذات الظلف والغبي(7) 
حود لكريم على من يرست خف ايم 
مضيم. كالحيا) في الموضع الخرب 
ماذا؟ أيعهمأهل اللوّم 58 
وأنتم التُحِبُ نسل السادة التُمّب؟(*) 


وتطريونء, وسبيف : الموت منصلت؟ 
وتلعبونء» وشضر الناس ذو اللعي؟ 
ل نز 


7 7 2 ع 


١‏ الدرة الزائفة. 

”) جمع الصاحب: صحب. 

ذوات الأظلاف: المجترة من الحيوان. والغيب والغيغب: الجلدى تحت الحنك. 
؛) الحيا: المطر. 


عجم: اختبر وجرب وراز ومافي معناها 


ل/ا”ا .ةا 


5 

تلاتةٌ لا أصضايت : غفبراأولها 

أهل التفاقودا” م السُل والجرب 
يقول قانئهم: مهلاً إلى «رجب. 

كانني سوف أبقيه إلى «رجبء! 
إن يعجب الناس من فَدْمِ توعدني 

فإنه ع جب أدعى إلى لعجب" 
إن الغريق إذا ضاقت مذاهيه 

لايحمد البحر نا التيار والعسى') 
تبّ الفُحاةٌ وتبّ الؤمنون بهم 

أهل السخافات والتّضليل والكّذى7) 
كم حوزوا من كلام لا صوان له 

وأوبيبيوا من أمور قط لم تجب 
وكم رووا من أحاديث مل ققة 

وزوردا من حكايات ومن خ طب 
النحووالصرف والإعراب أجمعها 

سفاسفءه لم تكن من قبل في « العرب» 

إلافتى «أعجمي» الحلق والتُسب 

أولى برحمتاه منه: أبولهب» 


ا 
ص 


لولا أكاذيبهم ما بات منتصباً 


)١(‏ القدم: العيي عن البيان» الثقيل في الكلام. 
(1) العيب. ٠‏ اليا المتدفقة. 

(5) تب 
2( 


ع ب 


- 1١58 


بين العوالي(؟) الغوالي فارغ القصب 
«ماكتنت آمل أن يمتد بي زمني» 

حتى يطاوئني قرد بلا ذتب') 
يا أجهل الخلّق ‏ حتى ناقل القرب ‏ 
أو قَطنَعنٌ عليكمكل اكلة 

ترعى الهشيم ولا تبقي على العشب 
تنقضُ مثلَ نجوم الرجم هاوية 

في إثركل رجيم غير ذيي أدب 
فماتفادر قلباًغيرمنشلع 

ولا تغادر حبلاً غير مصضطرب 
فإن جنحتم إلى كهف ليحهجبكم 

وجدتم الموت في الأستار والحجب 
حتى إذا ظنْ أن الساعة اقتريت 

جعلت كل قريب غير مقترب 
وماأنابالدتي يهوىالبقاءلكم 

لى أن في الموت ما في العيش من كرب 


عاد عاد علد ا 


.)١55؟ص لأسعد رستم معارضة شعرية للنص يعنوان (فإنه مثله في الذنب والذئب) (انظر كتاب جورج سليم‎ )١( 
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(١)‏ الوعل: ئيس الحيل. 
5( العلج: الرجل الشديد الغليظ. 


دا هاه١ ‏ 


ةياكح-١‎ 


[ المجثت] 

وك ان ذلك ددرا 
وقلت:يحرس داري 

إذا أتى النلص سسرًا 

باللهم. والشّهم عصرا 
حتى إذا اجتاز ستاً 

من الشهوورء وأخرى 
وأضية الوعلة") ,ساقاأاً 

وأشبةالبغل ظ هرا 
وصار كالع دع(" عنقا 

وصار كال لقيل صررا 
واقَى إلي صح ابي 

وأنت ب ال صصح أدرى 
فأبصررواالكلب عندي 

عبتاه تقرح حجمرا 
فقالهمنهم ظريف: 

قنون. والله. هرا 


)١(‏ هر الكلب: صوت دون تباح. 


١ 


بلحرهالة الو إلا 
سمي ت ذا الكلب«نمراء 
1 
أمتعت أهمر صرىيفى 


0 0 و - 

و لتر سلررت سلبلرا 
3 هه ع هِ ا 

وان دعوناه خغبرا 


ا 
ترعرع الكلىب مر 
بفعوبى اذا الناس ناموا 
فيس معالناس كرا 
وينيح البدر ليلا 
أو هي تالريح هرا 
إذااستقراستقرا 
ويتركالعهظمملقى 


7 7 
ويسرق الكحبز جهرا 


ماتقط ل الدر دذعرا 
ما تالف التشبروكرا 


(1) السحت: الحرام. 


دلاوو 


فقلت: با قوم صيرا 
لوكنت أكسبي أحراً 

أو كنت أحرر ففرا 
خنقت بالحيل هشمراء 

لكن!ل ل كلب عمرا 

2 

لأهلهم : ممست قفرا 
فخانهاالدهر حتى 

بنى بها الجهل جحهرا 

0 

يا همنشىئ الفشلكء مهلا 

لاتمثشر لفتكبرا 
وبا كثغيبيرالأمانىء 

ششيدت في الحد ققصرا 
أضاقت الأرض حطلتى 

وليتوجهكبدحتير؟؟ 
أتاأكل الال ست ]01 

وتقتضي الشعب أجرا؟ 
أتحسب الفاس حم قي؟ٍ 

ياأآحمقالناس طُْرا 

عصسرالجحهالةمرًا 
ولا«تقاتكلبم كير 


اما ب 1١‏ - 


والست تحلب نفعاً 
والست تدفع خض را 
إنالسيمسلئ يةغير 


ولست أط لي قرإرا 
لكنما لحر يأبى 

أن يخ دعالنذل حرا 
وأهل«لبنان» أهلى 
وكتنت بلللامهل برا 


ال علد ا 


)١(‏ نفطويه: من نحويي العرب. 
(؟) الداء العضال: الشديد الذي يعيى الأطباء. 


5 


١‏ - أيا عجل اليهود 


[ الوافر] 
توعدنى مقتئرن «نقطويه 
| كماتتوهةٌ الأنثى الرجالا(١)‏ 
ويع لو انه دوني ملقام ا 
ولكن ينبح ال كلب الهلالا 
ول و أغ ‏ فى ولاح له خي الى 
لظن الموت بانممته خبالا 
معا الله بخلق غير شيء 
فمن هذا الذي خلقّا لمُُحالا؟ 
وبك ذب«ادة» إهاادعاة 
فإن الناس لا تل د البقالا 
أيعداليومأهجبٌمن عجيب 1 
ومقلوب اسمه يبغى النضالا؟ 
أظن حيائه مات عليه 00 
والالاتقىالداءً الع خض الا) 
وإممّاالله شل هلاك نفس 
على ظلما أراما اللماء آل0") 
شحافاهفلمًامرٌ ذكرى 
بطرف تهتته أمسبى تعان) 
وكنت نسي أهل اللوْم حتى 


)١(‏ ادل والمذال: القلق والضجر (مذل بالشيء: ضاق يه). 
(؟) الجل للدابة كالثوب للإنسان (والجمع:جلال). والسحال: اللجام. 


د هت#ة.د١ ‏ 


نظرت اليو الأَمَهم خصالا 
وماقكّرتب الفومًاء حتى 

سمعت اليوم أسخقفهم مقالا 
إذا عد الأفاضل كان صفراً 

وصفراً يلزم الجنب الشمالا 
فواعهجباً أمات الخَلّقَ حتى 

يمارس حرفة الأدي الكسالي؟ 
ويائليفالبلافقة كمف تلت ( 

ولهفاالشعر كيف نمدا مزال() 
ويالهفالصحافة يدُميها 

حمالن طالملا لسس الجلالا 
متى فارقتءيا هذاء الراعي؟ 1 

وكندف قطعت, با هذاء الحبالا؟ 
أتنهقء والفغض ثفر قيد باع 


و 
وتحبسبيهة وما عاف القتقتتكالا؟ 
َ ل 02 


ومابيرحثُهم خاليه طولا 
بلىء أنت الذي بالأمس شدت 

عليك يداي في السّفر الرحالا 
فلست بتابغ الشُعراء إن لم 

أرد عليك جلك ولس حالا9) 
أماء والله. لو طُلّت «القريا» 


1 


سر 
لبا 


(1) الشسع: أحد سيور النعل. 
)١(‏ الفودان. جانيا الرأسء والقذال: جماع مؤخر الرأس. 
له الدحل: حفرة ضيقة من فوق» وأسعة من أسفل (الجمع. دحال ودحول). 


ال 7 5 


وجوزت التاكبي وال قلالا 
لما أمسبيت الا دون شلسعي 

ينالَّكَ كيف ملت وكيف مالا( 

فلست بساترعنه القذالا/") 
ودعوى الفضل لا تجديك شيئاً 

فقد كنتت الحقيبر ولن تزالا 
أيا عجلَ«اليهود»» ولست تبراً 

وإلاكتتأحس:تن متك خالا 
إذا مزّالعصاهموسى» وأهوى 
أتهرب من أمام الليث ذعراً 

وتزعم أنه لزم الدحالا؟ل"ا 
وتجبن ثم تدعوه جبانا؟ 

لقدأضحكت,. يا هذاء التُكالى 
ومن تكن الحماقة فيه طبعاً 

بكنٌْ هذا اح للا له م الا 
يدافعني«اللئّيم؛ بكل غغر 

فلمأرحم.ء ولا رحمالس خالا 
زعائف لست أرضاها مطابا 

ولا أرضى رؤوس هم نغ ف الا 
لقد فرسث نفوسهم القوافي 

وإن الحقّيفترس الضُْلاا 
إذاحرم الهجاهء على حرام 


)١(‏ السلٌ والسئلال: الداء يضني ويقتل. 


ليا .ه4١‏ 


ومن يدري ويغضىي عن فسسادٍ 

فقد خان الفضيلة والكمالا 
وترميهم أواكلها سهاماً 

وتقرعهم أواخرها نصالا 


وتمشي في دمائهم ه11 


توقهه الأجسقتة والحبالى 


اد اد عاد د 


)١(‏ الفقسل: الرديء من كل شيء. والجعل: من دواب الأرضء أسود اللون. 
(؟) البقاع: أراض من لينان تجاور الحدود السورية اليوم. 
(') الباء» لغة» تدخل على الذاهب» على غير مافى البيت. 


4ب ١‏ لك 


١"‏ -يانوح 
أبن دلائل الطوفانت؟ 


[الكامل] 

أهلّ الفسدد وزمرةً الشتغيطان 
كم تدعون محبة الأوطان! 

خلوا التُواح على الربوع وأهلها 
مائّم من خطر على «لبنان» 

أننى يضيم, وأمثه أَسَرُ الشرى 
وله من الدولات خيرٌ ضمان 

وإذا الضراغم لم مَصّن أجماتها 
أيصوئها فقسلل من الجعلان؟1) 

أما«ال بقاع فلا يرد بالسسين 
ترثارة:؛ بل بِالتُجِيع القاني(') 

ردوا على الشًعب اّهاجر ماله 
ندلوه حقائقاً باماد" 

فالقوم حاحِتهم إلى أموالهم 
مثلٌ احتياجهمٌ إلى العرقان 


4 
إن الأماني تروة الكعسلان 
ار 


قلتم: نذود الضيم عن إخواننا 


)١(‏ يشير إلى العلّم الأمريكي. 


(1) السلطان العثماني. 


- ١.884 


إخوان كم في غغبطة وأمان 
يحميهم علم التُجوم, ولم يزل 

علّم الكواكب مكّرم الضيقان() 
همبين أهليهوفي أكنافهم 

وكانهم فى الآهل والإاخوان 
وزعمتم بالنازحينَ غرامكم 

ونمرامكم بالأصفقر الرنتان 
لوصح زعم كم وكنتم قوةٌ 

لوقيِتموهم سطوة «العبدان» 
جاروا عليهم لم يبالوا زاجراً 

جور القوي على الضعيف العاني 

وتبدلوامن عزهم بهوان 
ولقدأتتكم صرخة استنجادهم 

فكانها مرت على حيطان 
باتوا يسامون العذابء ومتم 

فدعون بالإعزاز للسلطان7" 

ما أجهلالوسنان باليبقظان! 
رفع الستارء وبان كل ه مكثكم 

اتقاتلون الحق بالبهتان” 
لاغروىإما سيبّني سفهؤؤكم 

(؟) قلاه: أبغضه. والسنا الضوء. 


() اللوى. منقطّع الرمل واد بعينه أكثر الشعراء القدامى من ذكره في مواطن الشجن. والعقاب: من الجوارح 
(جمعه: عقبان). 


(5) الهميان. منطقة تشد على الوسط وتجعل فيها النفقة. 


 ا١دوء#ه‎ 


ذه الخفافيش الضياةة لأنه 

بعتاق أقواها عن الطّبران() 
ومن العجائي أنها تقلى السّنا 
2 م عالء . ٌ 
خلق الوريى» ولكل نفس غاية 

وخلقتم للهدر والهذيان 

ولقدأتاك كاسر العقبان؟0) 

ير 

قل للذى ماد اليباب سقفّائتا: 

يانوج أين دلائل الطّوفان؟ 
من ذا يسير بها إلى غغاياتها؟ 
الآن أنقنت البرية أنها 

-وإن ارتقت - فرع من السعدان 
لاتعذل الصبيان فى سخفء. فقد 

تحوىي الكهول سخافة الصبيبان 
: 0 (ْ تي 5 فى 2 

وتظل عيناه على الهميان”'' 
واالله. لولا أنه فى مله 


)١(‏ الكشكول: (كلمة فاررسية) الحقيبة التي تحوي كل شي»» وتعلّق بالكتف. 
)5( السرطان. من حشرات الماء. 

)5 الدحن. امتلاء السماء بالغيوم. 

0 الغول. كل ما اغتال الإنسان» والجمع (غيلان). 

(5) سجر التنور: أوقده وأحماه فلعله أراده. 


6 


١٠١4+ 


5 


ما كان إلا سسائقالأضعان 
أوَوماتراه حملا كش كوه 
ع العو ا 1 20 
متنقلاً من موضعلمكانة"' 
خَبلته شاردةٌ القوافي فانتّنَى 
0 عل وا 1 فى ٠‏ ْ سَ 
فك ننهفى حالك الأتج ان( 
أمسى يسمى الثائيات قصائداً 
فإذا تطيف يهاقشَّعر فوؤاده 
من «عثرة» فد ضاع قبل اثنان! 
إن كان فى أكبادكم من رحمة 
فتداركوه بالرسول الثاني 
مر 
مابال مصفوع المفارق والقفا 
يهذيء كَمن قد بات في سجران" 


قر ص م 


)١(‏ العير. الحمار الوحشي والأهلي. 
(؟) الكشح: ما بين الخاصرة إلى الضلع الخلفى. 


(*) الأبيات الستة التي تنتهي بهذا البيت كان الشاعر استلّها من النص بعنوان آخر (العير المتذكر) وصدرت في 


ديوائه الثالث (الجداول) (النص 7). 
(4) الشسع: أحد سيور النعل. 
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بل مالمقلوب اسمه يُخفى اسسُمه 

وإذا متكت الستر عن مُفَكتُمٍ 
لم تلق إلا خاكفاًأى جاني 

رعم الودِبِ أن عبرا سساءهة 
الآبسرر به إلى ال يدان( 

فمضى فقصرت القواطع ذيلَه 
وسطثت مواضيها على الآذان 

حتى إذا جاء المروض وا عت ل 
٠ . 5‏ .يه ف 
متنيهراب الفارس الكشحاءء(") 

لكنهما:زال نخيبر مصدق 

فاستل صارمه قطاح يبرأسه 
ورمى بجثئت إلى الغفربان 

مادام د مب كل حى صوته 
فالعيرلا يمخفيه حِلد حصان( 





3 2 قر ِ 2 
ان 9 ل 
8 ل 
با أبها الغر الزى من أحله 


5 


لعن القريض مويف الأوزان 
ماأنت بالغ ماوطات بأخمصى 
حتى تنال الفرقدين بدا (17) 


اد لد ا 


0 بي في 

(؟) الموماة: المفازة الواسعة التي لا ماء فيها ولا أنيس. 
(*) يقصد ما طلع به رستم بك على الناس (الطلّعة). 
4 


:#*8* 


14 - توديع رستم بك" 

[ الخفيف|] 

زلت عناء فلم ثيل. متلمازا 
لهمعالليلء طارق الأحلام 

ماكرهت المقام فيناءولكن 
يأنف الذئب غير سُكنى الموامي(") 
طلعا" حتى خسرت عطف الكرام 

خُدُقٌ السُوء في الفتى ليس يد 
فيه جمال الررداء والهتدام 

وإذا الرء كان غير كريم 
فضحته مهظاهرالإكرام 

لقنتك«الإسلام؛ عصبة شر 
ليتهالقنتكك علم الكلام 

جِئت تنفي الإجرام عنهم. فأجرم 
ت إلى الصدق أيُما إجرام 

كيف أنكرت نبحههم أَمَة «الأر 
من», ذبح الجزار بعض السسّواء9) 


)١(‏ الكأس الدهاق: المترعة الممتلئة (دهق الماء أفرغه بشدة). 
() الداهية» والأمر الفظيع. 

2 الغابية: السحاية؛ وجمعها: الغوادي. 

(5) طما الماء طُمِيّاء فهى طام. إذا ارتفع وملا النهر 

5١‏ أرض فروق. أستانيول. 


١٠و56‎ 


ودم الأبرياء ما جفه لاحجف 
لفن عليهممدامع الآيِتام؟ 

سمستبيواالط قل أمّهوأياه 
ورموه في النار ذات الضرام 
وأتواكلهم نكر وح رام 

جرعوهم كأس الحمام دهاقاً 

ما أثاروا حرياً ولا ارتكبواإد 
دأ" ولم يبسطوا بدا لحسام 

ولئّن صححأتهم أحصحرتكوا إن 
لما ًٌتنفى الآثام بالآثام؟ 

7 كر جح اه 7 > ه 

زلهلووقفيتهاءلم تحقر 

فتحملءلا شيّعتكالغوادى 
3 . . 37 

همهكنايق ذف التَّوةٌ فم الآ 
١‏ 2 . 1 قٍّ سَّ 3 

وإذامابتغت أرض ٠‏ فروق» 

حيث يقضى الحياة فيها «ضياء 
بين عود وقي نةوغلاو() 

حيث يشِقى الحمر الآبى؛ ولا يت 


صزراافر 


عمإلاز-_ انف الأقوام 


١و5‎ 


فللمن أرقوا العبد وناموا: 
نحهن لا نمقت الحكومةٌ. لكن 

تمق المستّبد بالأحكام 
إن دين «الإسلام» يبرأم نكم 

آأيهاالمعايتون ب «الإسلام» 
قد ستبتممالَالرعايا وكدتم 

تسلبون العيون طَّيّف المنام 
كشف الخير عنكم. فاذا أن 

تم لصوص في صورة الحكّام 


اد عاد عاد !ةد 


)١(‏ المجلة التى كان يصدرها عبد المسيح حدادء وأصيحت تنطق بلسان الرابطة القلمية. 
(5) الشثب: برودة وعتوبة في الأسنان. 
(؟) الحور: شدة بياض العين فى شدة سوادها. 


 ١ءعام//ثل‎ 


- إلى شاعر «السائح"' 


المتدارك] 

بالقردر الأميفء بالثهر 
بالتفرالأآشننيا). بالخدس 

بالمفرقءبالشعر الحمّد 2002 
بعيون الحورا! السحارة 


ماشدوالقينةفى الستحر 
ومّتافالطيرعلىالشًجِر 
في الفجر ورنّات الوقَر 
أحلى من صوت الثقارهة 


ذو البلوى يعشوقذاالبلوى 
فانشد. ففغناؤْكلى ستنوى 
| كد ل ا 00 30 آره 


أففديك طلطروحخحى» يبا صاح 
فلآنت ليب اة الآأرواح 


م 


ره عم هََ 
اند للم زه يرل أوتاره 


ضع ككفكء يانذاء في ك في 


- ١١548 


فكلازناي ب كت عن إِلّْف 
حل و الأخلاق» أخي للطف 
مايد ل شىء أطوارهة 


كم تش كوهمك للناس 

وبلاؤك هنهم يا ناس 
كن قاسي القلب على القاسي 

فالحازم يخ في أسرارة 


صن دمعكَ عنهم فى الطّرف 
لاتفوّىالقوة بال ضعف 
9 ّ 
مها ترح قوى, بارب لدف 


2 
. 5 سن 


قد شكتكت وشثتيه اليسرا 

وأراد اللةيهااْ هف س مرا 
فعليةاأن يهتى الوزرا 

وعلينا :تن خعجنى عارهة 


3 3 . : : 2 3 
ترثتار ي خدم تركاره 


هه 1 4 


- 1١١44 - 


2, 2 2 

بت 8 
عر و ام كَ 
من قيلنخنمرق أستاره 


ما شغ2غءاللهةفقد كانا 

لاتبغى الله شيطانا 
ا التهةتطلي صم طرانا 

لايؤوؤدى الجمار ولا الجاره 


عط رن اً تعر فهالأمه 

مطراناً يخسلص في الخدمة 
مطرانأالميحعصرهمة 

في جمع الدرهم والبارة 


مطرراتاًكثكقفمض عبنه 
إلاعن شخ دم ةم ولاه 
يعصى الضتّيل ودنياه 
ويحبالعلمواتصاره 


با #جلعباً بيات بلا أمل 

إن ضاق علي الأمر سمل 
كم ذئب في ت وب العمل 

قدسنل قتلك أظفارها! 


)١(‏ الصنارة: رأس المغزل (في الاصل). 


ا مهنمو 


فارغب بالصبرعنالياس 
واحذر تزعات الخنتئاس 
ووساوس أهل الوس واس 
فوراءالصٌُّعمالصًتّارة() 


د عاد عاد عاد 


00 الجعل: دوبية سبوداء. 
(؟) الفسق: أول ظلمة الليل. 


١١١ 


5 
أنه 
يادد 

ىق 

١ على‎ 

فضر لطاره 


با كك 
ْ ٠ش‏ 1 
ففواد جلسبل 
/ 2 ظ 
١‏ لآ 
لفق : ١ ١‏ 
1 [المتدا 
: رك] 
2 
نص رالاأ: 1 
يٍِ 
نلصصاره 
ره 


هه 5 
شو . لكتا ١‏ 
١‏ ظ عي 2 - 5 
لعتنللك 0 
01 [ 
سللقا حجقمامل أ 
الحمما 1 
ره 


خللدك 
عواءداباره»وآاطبنبا 
رآ 
قو ظ عر 
| ره | 
ظ ئ وأ 
ظ وى 8 
لب ن فخ كل ئ : 
3 ْ 
تاس 8 ظ 
زمساره 
لنشن علىا ظ 
رهة 
لحهل ١‏ 
لفغارةه 


ونة 
نقاتا 
0 لفقسمقًا 
بالصيح 
ونتة كى بختنقفا 
نشسا ظ ظ 
ظ 1 و 
بلتكه ئ ئ 
: ف 
على 
ْ لشرًا 
لطرة 
ا 


١) 
1 ١ ( 
لشفر: فكثئنث‎ 
وأحد أشفا‎ 
رأ‎ 
لعين»‎ 
ق‎ 
ب‎ 
هي حروف الأجفان عليها‎ 
الأحفات‎ 
5-8 
3 
١ - 
لهدب‎ 


(؟) الجيل 


(5) : 
) نهر ذ 
في | 

مريكا 


١٠١6# 


و إلى ِ 
وفك بل ذدآهة أزراره 


مااأتقل نياك الض يفا 

أرأيتم «كانونا؛. صيفاء؟ 
لاحل على طرفي دقتفا 

أخشى أن يسلب أشففاروا) 


لوتدري الأرض به ان هقليبت 

أو تدري الشمس به احتجين 
ومياه «الهدسن»1" لاض ط ريت 

والئليل ل ساقطٌ أقماره 


غقرفى القلر من العذلةه 


ظَُلُْال سعئثاعون ولا فده 
لاحجا١ور‏ الا اس هم سارهة 


ياهذاءأولى بك الس فير 


(5) الدمنة: آثار الناس وما سوبوا والجمع: دمن. 


 ؤ١.تال#ث‎ 


في ليل ليس به قعمر 
أو فاسكت بحهمردرك البشِر 
والح حجارتها الجارة 


2 ع 
صمتاء أو يتصق من سكتا 
فوحقالش عر اذا رمتا 
١ 2‏ قر ُ قر . َه 8 1 
كانه ومهصرقمه انسصهلتا 
00 0 1 5 
هيهيه نت بقفيدك قترثاره 


قدطيال وقوفك فى الدمنا/" 
لات لتقالآأصمةفىالحن 
مكفيك الشاعر إنذاره 


ال علد ا 


)١(‏ عبدالمسيح حداد صاحب مجلة (السائح)» وزميل أبى ماضى فى (الرابطة القلمية) وكان من المقريين إليه قبل أن 
تسوء العلاقة بينهما 0 

(؟) طالب رقد. 

(؟) لعلها: «العضب» وهى السيف القاطع. 


١.654 


١١‏ -وفائله 


[الوافر 
أبا «عيد المسيح' أعليك مني 
حب ب تك لا لأنك ربو فر 
١ ١‏ هر 1 هِ 0 (١‏ 
تحون به ولا أنامستميطاأ 
وللإأنا من ببسم برهبه فهواأه 0 
وبخفقكتما هرنة ربح 
ولكن شاقنى الدب االصفى 1 
ويبتك والريبياء مدى قسيح 
ومن عجبء ولم أصحبك عمري 
أحساً كاتنا جسد وروح 
لك القلم الذى مااهترإلا 00 
تن أمسسسيت من قوم يفيضا ٍ 
وإث لمش مسء» وفي أحب شيم [ْ 
يدم ضياتها الحفن الفريح 
وهشفذا الللح يدخل كل جوف 


١١م6‎ 


ولكن ليس كالسمح الشحيح 
وقائكلة:أعدد نغهراب نوص؟ 

نعم. عاد الفرابء فأين نوح؟ 
غرابٌ ري شه سرق وول 

وصوت الناعهقات به قفحهحيح 
ينوج على الصروح وساكنيها 

وما ماتواءولا خلت الصسروح 
ولكنْ في الغراب الفُوح طبع 


وأي غخراب سو لااينوح 
قبيح ان يذم الحسن فكقتتنتقا 


دخيل لو حواه الكخلن أمسى 
أتى» لم يدعة أحدٌ إلبينا 

أيا هذا التقيلء متى تروح؟ 
قداشتاقالذين نزحت عنهم 

وملَّمٌقامك القومٌ الفُزوح 
أهُمٌ بأن أحدث عنه قومي 

وبلمسكُني الاياء فلا أيوم 
فأقنع بالآأشائر وهي نزر 

لآن القوم أكتَرهمٌ قصيح 
وإنْ ورا ها .ووراءصطم تى 


لما 


دئثاتم .و١‏ 


سهاماأاًلاتميتولا تريح 
وصيحهات تزع زع كل طُودٍ 
وتتنكر بعدها الضف المسوح 


اد اد عاد جا 


6 عمد: جمع العمود. 
5 قوم حلة: حلوا في مكان ونزلوا فيه (المحلة). 
(؟) الرذل من الرجال. 


ات ١١‏ لت 


١6‏ -يا فومي:! 
7 ' 00 [المتدارك] 
لعتن بأاموالهة 
ظ ظ ظ صمصتفل العتنز ماه 9 اله 
فلتخي الأنسعان للشعمالةه ْ 
لإانبا : 
: لدبي نان ولا النباره 


. 98 - 
ماهدىي االقصسكةءيا عم نوب(" 
أريحال / 
١:‏ لي را سهم لد 
لمد ١‏ . ى وى و ١ ١‏ 


2 ن 2 
أس دأ 7 مت صنل 
يدها فالرها 


وجبالا : لَه 
تسحي ها نم له 
٠‏ 0 وبحلالاراً تف زن في سله 
مدا صبحتم فى الحلا" ْ 
5 8 . 7 2 71 قر ل 
لتغطناق له اهل الحاره 


0 7 
يبهاجم كاهزذز كم مَذُل؟ 
ود 0 1 00 24 جار 
[ 1 يسسب دي سبكم تقفسسلج "ا 
جمود فيكو آم حجهل؟ 
8 ْ 1 . 0 25 
2 تلك لنفس الأمارة؟ 


لل التب: الهلاك والخسران (تيت بداه). 


١٠١ اهبةت‎ 


ياقومي.ءدع و ةلا واه 
يوومالهي وها ولا لاه 

بالك القء يل بابن الله 
لاتونواالل كةوان صارة 


19) 5 بم 3 عه 
٠ . 7 5‏ ى 8 يزه 
واالشلروتفس تبتاعه 
5 ىو 4 اس 
5 2 30 
من منكم يعشق اثماره 


بل غخرس باظاكل نغغمارسه 


5 و 
ل قر 
3 يي ترس - 


وهزر به -كتك زواآره 


إن تفسل بالوحل الثويا 
يِزرِددٌ إاتثما, تزدد عيبا 
إن قخضبٌ بالليل الشيبا 
لإاتكفاللي نل واقماره 


ير هج 0ن 


لإاهبحجحي تنى الا أقفدذدارره 


)١(‏ سماء مدرار: تدر بالمطنر. 
(0) المناطق الآهلة بالناس. 


 ١١.6ه4‎ 


ياقومى. خلوا الأفراضا 
يا قومى» صّونوا الأعمراضا 
وتوقًواناك الع ًاضا 


0 5 زه 
من قبلدبيحهملكم عاره 


أور ما فيكمنو إحساس 
ينها عن شخ تم الناس؟ 
أزنتسب يتم عام الإفلاس؟ 


0 . حي ١‏ 1 31 1 . 1 ره 


أواحمدضص تثاككت أسوارهة 


فترزرورالملنول والقصرا 
وَقَرود الآهل" وا للق قرا 
ويطالعها سس طراًسطرا 


من ليس بطالع أسطارة 


8 3 بس 
ويررددها أهل الآدب 


ل هو"ود١ا‏ ب 


وبفتيها أهل الطرب 
وتدارر بها بنت لعتب 


ويحَيي الهارٌ يها جارة 


عندى أسرارٌ لو تنشر 
كحديث الفسطان الأحمر!! 
فلللبحزر ناك الدوارهة 
ماسانامتدارك من خق شب 
لاتقذف غخيرك بال لهب 
إن هج تاللي يلا سيب 


لمويآمن جسم ك أظفارهة 


اد اد عاد ا 


)١(‏ القدم: العيى الثقيل. 
(؟) المقول. اللسان. 


لا ااأاكد١أة ‏ 


59 -ياهذ! 


[المتدارك] 
كصراخ النفس الملقهوره 

ودمموع البكر اللذعوره 1 
1 قدحمًل ها لجاني عاره 


ياه ذا ال ضري فى الأرض 


كم يغضي الشهبي ولا تفضي 
إلاإادلت هه ابرب أحمرارة 


5" تر 5 


6 
أواغخريب ييل هم تق داره") 
3 >5 - . 2 2 5 
اى حمق من دى الخكافغين 
5 3 7 95 1 
2 


دلال الشروس | م سس ارهة 


)١(‏ يبدى أن القصيدة تدور حول مشروع مريب يقوم على جمع أموال الإحسان. وصرفها في إحياء أرض قفراء. 


1# )"وا 


-5 0-002 
أى تدىبير هزه بواحليهة 

عر 

وآدار عسلشبيك _ علقفايريهة 
وأدهفاناللهومهدهختاره 


أدصماء قلوب له مال 
مملأا بين تس ااء ورحصال 
ما فارق بابي الخ مًارهم؟() 


اله 5 
ع جب بل أ 





- - 


وجهولًيفخر بالذهب 
هقخ رالاأعهمى بالنظاره 


0 
١‏ #2 حتفت 
رةه ال 


ماهنذات اقانالزمفًاد 

ماهزنات قاكالنالفعنبًاد 
أضح كت الرائح والغادي 

والحار وأ نتن اا الجهمارة 


لله. فوادَك مهاأقسا 
ننساك وتاأبى أن نتنتسسى 
ترق غرة 


أردد للأر له ست سا 
واترك لمعمل دب تنارة 


2 2 


١ لدة#ا"‎ 


ومن الس ل طان وعم اله 
م 3 3 
وذتاب «الترك» الغداره 


عندىي من ذاأك « اللك روع» 
ف“خكتنذدل أوشك باكل أطمارهة 


ياقوميء أرواح البشير 
أولى بال ه طف من الحجر 
فسلوا الطوافء أخاالسفر 1 
أن مي رقفععه ن كم وزارهة 


بلكفيكم بنذ الإآلاف 

يكفيكم حمل الأضياف 
من كل به يض أو جصساف 

للايفعرف مهتا داره 


ذاك الل ف بو إذا وجرا 
لايحياالت عبإذافقفقدا 
أنبيعالوالدوالوئًدما 


١‏ البيت من قصيدة لابن زريق البغدادي (من أصحاب الواحدة) ت 2٠‏ شا 
5 أرض فشيعة واسعة وميسوطة 


3 ل الدار وجمعها : بسع وأرمع, 


6) أضائلعه الأولى أي بما يخفي صدره. (أضالعه الثانية) تضلّع من الطعام: ملا أضلاعه به. وهى ما يعنيه في هذه 


الفقرة: ما يأكل مما أخذ من الناس. 
)1( حبالة الفقاخنص: أدأة قنصه. والعافى: طالى المعروف.» وجمعه: العفاة. 


 ا١ه؟858‎ 


0 6 
كي نحيىي الففروأشجاره؟ 


اد اد اد ا 


٠‏ -ماذا تفول؟ 
[ البسيط | 

«كأنما هوفي حل وم رتحّلٍ 
موكل بفضاء الله يذرعة»() 

تخاله في فجاج الأرض مضطرياً 
في قبضة الريح تَلويه وتدفعةه 

كانه الزتيق الرجراح منفلت 
أو مهيع الزئبق الرجراج مهيعها" 

فما يمّربشخصلايسائةُه 
ولايسربباب ليس يقرهمه 

ولاايهرك مير المال مفوله 
ولايحرك إلا الشر إصبعة" 

لاايسال الناس عذراً عن تجاجته 
كان أريّع هذا الخذلق أربٌعه!!) 

ليس اليلاء يما يخفي أضالعه 
لكنه في الذي تخفي أضالع") 

)١(‏ أقضّ الضجع: خشن ونبا (الفعل يتعدى ويلزم). 


69 القطاة: طاسن كالحمام. وجمعه الفطا 
(؟) الداحية: الأرض المبسوطة. 


 ١."هاد‎ 


لويقنص البدر أمسى فى حبالته 
لكن حماهمن العافى ترفقعه(") 


ل 


ير رةه م 


ا 

يا جمعالمال آلافاً موّفة 

لمن ولا وار اللمال ‏ تحمهاه؟ 
هل أنت طابخه يوماً فاكل؟ 

أم أنت جاعله في االاء تحرعة؟ 
أرددٌ على العامل المسكين فضَتَه 

فقدأقض على المسكين مضج هه(" 
لايتفع الرء ما جادت به يده 
أليس فى الأرض غير القفر تعششفه؟ 

وغير صوت القطا() في القفر تسمعه؟ 
أماترى الشيخ كاد الحزن يقتلَ؟ 

أماترى الطفل كاد الجويصرع؟ 
حثام تمسك شيئًاً لست صاحيه 

وضاحب الشىء ما ينفك بتبعاه؟ 
أولى بما بذل الجانون أ هلهم 

فكمتضن بما جادوا وتمتعه 
ما البر أن تبتنىداراً يذداحية 

لااييبصرالمرء فيهامن يشيعة”"ا 
وإانما هوإطعاملذي سغفبِ 

الماء حو على العطشان موقعه 


١١55 


فجد عليهيما جدنا علي به 

يجزيك خيراً ويرضى عنك مبدعه 
لاتجعلالمالفوقالدين مرتبة 

للمال موضعةه والدين موضعه 
أودعت ما أودع الملوك في يده 

فكن أميناً على ما أنت مُودعه 
داع التصتّعفيما أنت قائله 

فريما فض ح الجاني تصتعه 
إن كان غفرك قوب أنت لايسة 
لااتنصر البغفي إن الله يكرهه 

جِهِتْم مرتع الباغي ومضجعه 
مازا تقول إذا جتت الإله غدراً 

وخبّر الناس عما كنت تصنهواة؟ 


علد علد ا 


)١(‏ اختار جورج صيدح من هذا النص المقطعين الأخيرين فى (تبر وتراب)» بعد أن أغفل الأبيات الثلاثة الأخيرة من 
المقطع الأخير. ووضع لهما عنواناً غير عنوان هذا النص (إليك عني). انظر النص رقم 78 في (تبر وتراب). ولم 


حففل القدعين هذا حتى لثمل صورة النصن ٠2‏ أزاترم ب مالي » وينتظم السياق فيه. 


هيم الخليل (عليه السلام) التي شي برد وسلام. 


ا 0 الدار). 


 ؤ١ءكا/د‎ 


)١(‏ إشارة إلى المثل المعروف: أصبح أثرأ بعد عين. 


لاخ و١‏ 


"١‏ -إلى شكر ي أبي صائا" 


[الكامل/ 

وردتٌُ نَميقتك الجميلةٌ وَالصُورٌ 

فلك الثناء من البصيرة والبصر() 
وعليك مني ألف ألف تحية ْ 

وعلى الأحبة في الإقامة والسُفر 
إن قحملوامن شوقكم وحنينكم 

نار «الخليل»7". إن في قلبي سقّر) 
سالاح برق وترثَمَطائنٌ 000 

إلاذكرتكم ومتثليي من ذكّر 


2 


فسلوالدجى عنى إذا رق الدجى 


25 


عند الدجىء عني وعن وجدي خبر 
وسلواالسماءومابها من أنجم 

وسلوا الغمائم والنسائم؛ والشجر 
وسلوا الحمائم حين تشدو في الضحى 

فأناالذىي علّمتها تلك السور 
أشتاقكة, وأحبّ من يشتائكهم 

وأحب أريعكم”) ومن فيها استقر 
تاللهلم يش قل فؤادي شاغل 


ويعيشون على الكدية والسرفة. 


 ؤد.؟4‎ 


عنكم ولكن عاقّني صرف القدر 
لولا الحوادث ما قعدت عن الثّقا 

ورضيتء بعد العين منكم. بالأثرل'ا 
شكرياوقد عبثت بنا أيدي التُوى 

صبراً فإن الله يجزي من صبر 
يمُغنيك صوث العود عن جس الوتر 

فاعذر أخاك فإنٌ متلك من عذر 

ير 

كم تستثير بي الصّبابة والهوى 

عني إليك. فإن قلبي من حجر 
مالي وللحسناء أغري مهجتي 

بوصالها والشيب قد وخطٌ الشعر 
في الشيب مفّعظ وفيه مزدجر 

ويم مضى عظة وفي الآتىي عبر 
كم ب «الجزيرة» لويًتاح لى الهوى 

من غادة تحكي بطلعتها القمر 
مثل الغزال إذا رناء مثل القضي 

ب إذا انثنى. مثل الصباح إذا سفر 
وي «سنسناتي» من مسارح للمها 

من صنعة الرحمن لا صنع البشر 
ولكمبهامن حجدول وحديقة 

تنسيك هاتيك الخمائل والنهر 
فيهااللواتي إن رمث الحاظّها 


)١(‏ زمله: لفه في تويه. في الكلام إشارة إلى الآية الكريمة: «يا أيها المزمل». 


د ءلث/مثءه١ا ‏ 


شَلّت يد الرامي» وقطّعت الوتر"') 
قد كان لي في كل خَودٍ مطمع 

ولك ل راكئعة الع اسن فى وطدر ا" 
أيام شعري كالدجى محَلولِك 

أيام عيشي للايخالطه كدر 

يكير 

ذرني وأشجاني وجسمي والضنى 

ويدي وأقلامي وطرفي باتبتيدنر 
أأبيت الهو والهموم تُحيط بي؟ 

وأنام عن قومى وقومى في خط ر؟ 
ضحوت للد سو عاضا 1 

ناذا كيو لديم اذا السك المستحدن ا 
اميد يان اتسبشي تلاق 

تعر يوى اكيز الستوراا 
فخ كل الخنمق منكع تاونقب فَِ 

إن غاب غاب الهم أو يحضر حضر 
ِ أنتنيء |2 أنثنىيء 5 أنتثنيء 

حتى يفوز العاملون على البقر 


اد كلاد ا :ا 


 ؟١الا‎ 


دو... 


[البسيط] 
ا رق 
َ 1 ل ع ام 7 
2 َه 0 2 


إلا الإلهه ويمسى يعهيد الذهبا 


ضيف يتية على المثري وصاحبه 

كما يتية على المغلوب من تملّبا 

ومكثر البذل يقضي بعض ما وجبا! 
كانه دائنّ طال الط ال به 

كأنهيه الإنسسان ماوهبا 
ياذا المزمل إِنَّ الدّين والنشّبا 

ضدان ما اتفقا يوماً ولا اصطّحيا() 
إن كنت من يبتغفي الدنيا ويطلبها 

فارغبٌ عن الدين واطرح ذلك اللَقَبا 

من يكسب الذم في مال قما كسبا 
لااتنفخ النارء لا تدفع سواك لها 

إني لأشفق أن تغدو لها حطّبا 


- ة٠١ا/#‎ 


ير 
ما إِنْ رأيت كقومي في سماحتهم 
كالغيث يسقون حتى الموضع الخريا 
لوكان للذئب أن يفشى منازلهم 
ماعد إلاوفي فكيهما طَلبا 
ضعف يسميه من يمنى به: «كرماً» 
كما يسمى الُّمار اتُحنّسي «طريا؛ 
هذا الذى أوجد الكسلانَ بينهم 
وأوحد اللهو للكسلان والثعبيا 
يبب 
وجاهل يدعى علمأومعرفة 
شر البليات غرٌ يدعي الآدَبا 
إذا يساق إليه«العرف» تكره 
وإن رأى «الخفض» في أحواله نصبا 


وهو 


2 


من «الأعاريه إلا أن مغ طقه 
ممًا يبِفَض فيه «العَهّمَ»و «العرياء 
أمسى يشيه من يحكي بسيرته 
«يهونذا»». بالذي من أجلنا صلبا 
لو كان يعرف رأي العارفين به 
لراح ينكرّماأمليوما كُتبا 
اد 4 
وسافل في حضيض الأرض ملتصق 
يحوك من أعظم الموتى له نسبا 


)١(‏ هو الحدس. الظن والتخمين. (؟) الغلس. أول ظلمة الليل. 
(') العالم بالأمور. الحاذق بالطب (ومثله: نطيس ونطاسي). 
ع اللعس. أمتلذء مستحسن في باطن الشفة: لامتلائها بالدم. 


م 0 5 


في كل ب وو له دين يدل يه 
ساء المتاحر بالأسسيان مُتْقَلبا 
ياي قير 


وأببلّه سائرمع كل ذي أرب 

سير الذلولء ولا تدري له أَرَيا 
لم يض حك الناس لو أمسى له ذَنَبٍ 

لذاكلم يخ ذق المولى له ذَقَبا! 

ير 

قد أكثرالدهر في عينى عجائبه 

حتى غدا عجباً الاأرى عمهبا 
من عاشر الناس لم يأمن دسائسهم 

فاختر لنفسك من غير الورى صحبا 


كم ممشد: 


(١)عجز‏ األييت من قصيددة اين سينا (العينية) المعروفة. سافه في تحية ضيف نيويورك راعي الطائفة الأرتونكسية 
(9) ذزع: اشتاق (نزوعاً). 
(؟) الشهاب الثاقب. المضىء. 


4/ا.ا- 


3 - ما كان أحوجني 


[ البسيط| 

ماكانأحوجني يوماً إلى لقَبِ 
يقاتلٌ الشكٌ عني في نوي الحدس("' 

وطبلسمفا ن به نقش وزركشة 
وصولجانٍ ب كرمح الفارس الشئكس 

إِنَنٌ لصدّقُني من لا يصدئمُني 
ولو جعلت الضحى جزءاً من الغَلّسَ() 

وود من كنت قبل اليوم خادمة 
لوأنه خادميء أوأنه فرسي 

فإن مشيت رأيت الغيد شاخصةً 
ومن هنا وهناك الناس كالحرس 

وإن تكلمت قالوا: ليس ذا بشراً 
وإنما هو وحى الروح ذي القدس 

سهان تدهم يذل النفائس لي 
كان في بذلها إدراك ملتمسي 

ويدوا كل مش روعي يلي 
فيهم وإن كسان مسشروعاً بلا أسس 

وبات لثم يدي في عرف بعضهم 
أشفى له من دواء العالم القطس”" 

يحئذو قفيملوّها تمراً. وظاهرها 
لثما كتقبيل ذي وجد لذي لعس ا" 

وقديكون كلامي بالياً خَلّقاأ 
لاروح فيه وكَفَي كف مٌختلس 

لو كان ذلك لي؛ أو كنت صاحبه 
مااحتجتيوماً إلى سيف ولا رس 


)١(‏ اللوى: منقطع الرمل وأد بعينه يتردد ذكره : في الشعر القديم. 


 إ١ها/6‎ 


0- النكباة في سوريا 


[ السريع | 

للهما اح لىء وما أآحملا 
أن تنصرالمسكينَ ذات الحك ))١(‏ 

إن التي ققتل أجفائها 
أبث على البائس أن يقتلا(" 
وتسلل المثري أن يبذلا 

في الله مسعاها وإحسائها 
فهيكزاائل فيد واإلا قلا 


+ ال )!د عاد 


(١)و‏ الحلي. وجمعه: الحلئ. والأبيات في الثناء على السيدات السوريات اللواتي خرجن إلى شوارع نيويورك لجمع 
الإعانات لإغاثة الجائعين المنكوبين بالوباء في سورية. 
(؟) أجفانها: يريد العيون. 


اها 


5 -اتقريادف على الطارة 


[المتدارك] 

قدعاد التثفر على الغّاره 
واالشاهي حرك أوتارة") 

لم لع سين الحقّ وأننصاره 
االآخفنتد م ال الح تاج 


ما اح لى الحق وانصاره ! 
لاتل لعب بين الأمواج 


وتوق الب حر وت ياره 


أوَ ليست نفس السكين 

أولى بال مال من العين؟00ا 
أواليست قاعدة الدين 

أن يعطينو الثُعمى جاره ؟ 


8-0 9 رم 


فبريك صرح رسسميا 


)١(‏ كان المهجريون يتناشدونها وأمثالها في سهراتهم. 


 ؟٠ها/ا/-‎ 


أنع ١‏ . ال هه 22 
1 5 7 - 
وازح عن ويصطتهك أست ساره 


لويلقى صخْرما تلْفى 
من وخز يراءلانش فا 


لاتغضبإن قلنالحقا 
مم . 0م 


إن كننت وخ رات اللوداعى 
لموتدم جتن د لط ماهلا 
تار الحعباد ومس م انره 


للد عاد علد لاد 


6 الذي هو القاتل نفسه (الشاعر). 


د لث/اءا ‏ 


/ - توديع أمين الريحاني"'' 


[ الكامل] 

كم ذا يلوم على الهوى المتشدق 

وإلى متى يلحى المحب على الهوى 
وأحق باللوم الذي لاا يعشق ؟ 

يا صاحبى!هو ذا الغرام, مريضة 
لايرتجى. وأاسيرهلاا يعتق 

#6 را اء 1 2 

رض كت له. وموالمليك الم طلق 

ضح الألى جهلوا الغرام ويبطشه 
لماروني في دموعي أغفرق 

ماذا على اللاحين ؟ لا أجفائهم 
سكرىء ولا أحشاؤهم تتمزق 

ما شارك العشاق في الامهم 
إللاعليمبالهوىأو شيق 

يهوى أخو البلوى أخا البلوى. كما 
يهوى الوريق"ا من الغصون المورق 

إن عدف الخالى الشتهجئى فريما 
لام الذكي على الذكاء الأحمق 


.)1517( في مناسبة سفره إلى فرنسة‎ )١( 
(؟) الغصن الوريق: الأخضر المكتسي بالورق. وأورق الشجر - يورق. اكتسى بالورق.‎ 


- 9/4 


مُطرالأنامٌ على الأذى. فَقَويُهم 
: “7 ون َ 2 2 5 
أخذدت نحائزهم عليهم موتقاً 
الآيدوم لهم ليوم موثق("ا 
ألفوا الرياء. فلا يسوء نفوسهم 
مثل امرئ حر يقول فيصدق 
كم لفقوا أكذنوية. واسترسلوا 
في الفي/! حتى صدقوا ما لققوا 
لوأنهمنظروالفغيرمعاشهم 
وجدوا أضر الخلق من يتخحأق 
والدهر أهلوه كذلك دهرناء 
غير الأديب الحر فيه موفق 
لكن على رغم القوي وخبطه 
سيدوم في هذي الحياة الأليق 
والحقاً منت صر على أعدائه 
ولو آنهم خلف الكواكب خَنُدقوا 
ير 
لا أرمق الدنيابمقلةناقد 
إلاوددتثُ ب نآ تذويلاأرمّق 
دنيا يح المرء في أطوارها 
ويضيع في أسرارها التقعمق 
في الصر هملا أحاول به 
هذا مجال مثل صدري ضيق 


)١(‏ متكلف الصلفء وهو. تجاوز القدر. 
(9) النحيزة: الطبيعة (وجمعها: نحائز) 


 ١ءرؤهع‎ 


لاتحعسبواهذاالمشَعشعَ خمرةً 

هذي نفوس نوي الهوى تَتَرفرق 
لم تكتسب لون العقيق كؤوسها 

لولم تكن من م مهجتىي تتدفق 


0 


فإذا انصرفت عن الرحيق فإنني 

أخشى تُذكّرني المبيب فأَشرقا" 
وإذا بكي من الفراق ووقعه 

لاتعجبوواء هذا عدوي الأزرق 

ا 

ما بال نفسي عندما أرّف النوى 

فرقَت(" وكنتُ أظنها لاتفرق 
بل ما لقلبي خافقاً في أضلّعي 

أمن السُرور أم الكابة يخفق؟ 
إني ارى حول «الأمينه مه اب 

كالنيرات وجوههم تتالق 
فأكاد من فرحي يبأنصار الحجا 

وذوى المروءة والوفاء أصفق 
فإذا ذكرت غداًوفقرب مجيثكه 

ضغط الآأسى نفسىي فكادت تزهق 
في ذنمةاللهالكريم وحفظه 

رجِلٌ يباهي الغرب فيه الشرق 


)١)‏ المشعشع: غدينر الكثيف من الشراب والظلال. 
(*) خافت ( الفرق). 


٠١١85 


هذا الذى إن قيلذا رجِلَ الفُهى 

لايزدهي هجبأًولاايتَفَيهق 
دل العيونٌ عليه صدقّ مقاله 

ولكَم يدل على النفوس المنطق 
ما زال يسْتّنديى الأكف لذي الطّوى 


01 


حتى لكاد بنفسه يتصرزة() 
هو زهرةٌ يحيىي النفوس أريجها 

هو كوكب أنواره لاتمحق 

لماراآه نم بار هلا تحق 
لم يدر أن البدر يعرف في الدجى 

والعود يظهر طيبه إن يُحرق 
يا صاحبي! وأخو العلاء محسد 

ولأنت أعرف بالأمور وأصدق 
مامنيكرس للبلاد يراعه 

مثل الذي بيراعهد لترزق 
سامح عداتك واغتفر زلآتهم 

فالصفح أجدرٌ بالكريم وأخُلق 
ما أنتاول عب قري نابم 

كاد الشُغام له ففانَوَأَحْمفَقُوا 

0 

يا قاصد البلدالبعيد. تركّقاً 

مادام هذاالدهرلا ا يترفق 


)١(‏ المتكير, المتوسع في الكلام. 
(1) استندى الأكف: استعطاها (الندى: الكرم والعطاء). 


ا لاورء١ا ‏ 


إن كان بعض الود يُخلقه) التوى 

ويب كه"'”, فَودَادتالاا ي خشق 
فإذارأيت البحر يعلوموجةه 

فاع لم بان دمومهمنّا تتدفق 
وإذا رأيت النجم ينظر ساهياً 

فاعلم بأنافي النجوم تُحدق 
وإذا سمعت الطير تهتف في الضحى 

فاعلم بأن قلوينا تتشوق 
إنُاسنحفظللد«أمين» ولاءه 

مهما أثارالمفسدون وأقلقوا 
واذا الجسوم عن الجسوم تفرقت 

فنفوس أهل الود لارتتفرق 


اد عاد علد عاد 


.) يبليه. (خلّق الثوب - يخلق. بلي‎ )١( 
.) يقطعه ( البت: القطع‎ )5( 


 ١هرا##‎ 


- إكليل توفيق خوري 
[الكامل] و[ الوافر | 
قد قال «ندرا»واصفاً «ميماسكم 
فأثار بي شوقاً إلى «الميماسء('' 
ماكنت حمصيأً. ولكني فتى | 


3 - 2 
فى سير ((حلقص ) الآن أشرب كاس 9" 


بير 
أيا ابن مدينة «العاصي»'' الجميله 


5 وذ‎ ١ 2 5 5 ٠ وأ!‎ 

جملت الى مهحبتكم دليلىي: 
فوادى» والهوى الصافى دليله 
ولكن بالسجيات النبيالءل؟) 

صمتى أروي من «العاصىي» عليلىي 9 
ويروى كل حطعصى غليلكةه 9 

فإنى مثنًكمأهوى رباها 


5 ارئجل البيتين في بيت صاحب الإكليل في التعقيب على قصيدة القاها ندرة حداد (وشى في حمص) زميل أبي 


ماضى فى (الرابطة القلمية) والأييات بعدها ألقيت فى الحفلة نفسها 


- ٠١85 


قاو يبفخر على (حطعص» فبيل 

سسحت درو ), فواحدكم قبيبلكه 
نفوبس رجالكم فيها شباب 
لنا ولك الملسرة وأ لتهنى 

فقد عاشث أمانيناالقتيله 
«وأعط القوس باريها» بيوم 

قطفت أحبي أزمار الخميله 
بقيت مع «الثتبيهةة» فى صفقاء 

ترف عليكما النعم الجزيلةا"ا 


ا علد علد عاد 


00 الملحتد. الأصل. 
0 النيبهة: أسم العروس. 


1١١862 


48 - حاملات الطيب" 
[الرمل] 
«حاملات الطيب» تسشدق طرياً 
ظ كم يا كرام 
وتَحيَى حبرنا المنتحّبا 
وتفنء.ء يا حطصمام 
فلقدنلناالمنى والأريا 
0 
نحمد اللة الجحزيل المنَّن 
ذى المعالى. صاحب القدر السنى 
عرّفيهالدين يعد الوهن 
وعلا صسطلرح الآدب 
اا 0 


)١(‏ نشيد أنشده أعضاء ( جمعية حاملات الطيب ) فى الحفلة التى أقامها تكريماً لأسقف (يروكلن) 


-1آ١85-‎ 


)١(‏ علّم أمريكا 


ولنحى بعد نا كالعلّما 
علمالهعدل لحجميل 
علمأفى ظله الحقّ سما 


رافقت فيه الخطوطٌ الأنجهما”() 
وله ظلٌض ل يل 
فلتعش «أميريكا» خير حمى 
ا عد د ا 


- ١١مل‎ 


” - ولقد ذكرتاك 

[الكامل | 

ولقد ذكرتكء. با بلآادى.ء بعدما 
ذهب الشبابء ومرت الأعوام 
خرباً"» عليها وحشة وظظلام 

ورأيت قفومي ساقطين على التُرى 
جِمًتأً تلوح كأنها أصنام 

يمشي عليهاالظالمون بخيلهم 
وينال منها الذئب والضرغام 

بالأمس كانوا والطيور طعامهم 
واليوم هم للكاسرات طعام 

ومناء نرى إخواتهمم, أجفائهم 
مفتوحة. لكتهم نوام 

لامين عنهم بالجدال كمالّها 
تببواتة") «رومة» قبالء والأروام 

فبكيث ثم بكيتء من فرط الأسى 
ياليت شعريء هل بكى «اللمام؟!" 

لم يبكء بل أرخى العنان لصويته 
يشو ويرقص حوله الآقزام 

غغتىء وفى تلك البلاد مناحة 
ْ فعلى الجمادد تحيةٌ وسلام 


ا اد + 


)١(‏ الخربة: موضع الخرابء والجمع. خرب. 
(؟) باباوات» وخطفت لسلامة الوزن. 


- ٠١8/4 - 


"١‏ - تنصيراين حنا تحاس 
[ الوافر] 
تكائرتالكوكي والأهلةه 
ْ لذلك غابت الشمس الطذده 
كواكب لا يُلم بهاخسوف 


ولااتخفىأشلعتها الاك لا 
أرانئي بين إخوان وص حب 

بهم يتسى غغمريب الأهل أهله 
أتينااليوم نفرح مع صديق 

جعلنافي جوانهحنا محدةه 
يمُرحِى في الحبياة ككل حر 

لنصر فضيلة ولدفع عله 


وحبرا"! هام فيه عارقوه 
ْ ولميُتكر عليهالضد فضله 

يه ويم _تخعله فى كل ناد 

فما ضرالذى عملت يدا 
علىوتفريقنالوكان مثله 

أيامولى القلوبء يلا نزاع 
وأكرم نازل في ذي للهكةه 


)١(‏ يبدو أرادها جمعأ (للإكليل) أى (للكلّة) بمعنى السترء وجمعهما في المعاجم (أكاليل) و(كلل) 


- 9١844 - 


لقر خافت عليك سماهء «أزلن» 

فحاكت من تغخمائمع امتللةه 
و «حفّاء عمد «الفادى» قديم]() 

وأنت اليوم قد عمدت نجِذلةه 


اد عا عاد د 


)١(‏ أفاد أبى ماضي من اسم أبي الطفل المعمد (حثا) فذكر معه النيي يحيى (يوحنا) الذي عمد اللسيح (الفادي) في 
مياه الأردن. 


- و١.46‎ 


“١‏ - جمعية الصليب الأحمر السوريةة) 

[الكامل | 

لاإتقهجهبواممابهمن حمرة 
هذا وحقكم. دم االسلوب 

هذا لواء) ضامئن كشف الأذى 

لما شهدت. كما شهدتم. صنعه 
طرب الفؤاد وكان مير طّروب 

إني أحيي الناهفضات إلى العلا 
يبأسيم الحصتونء وباسسم كل أديب 

هن الكواكب فى الشروقء وإنما 
هيهات يوّذن تورها بيمفيب 

لو كل فاضلة تخاطب قومها 

«آبناءً «سوريا». احملوا صتّبانكم 
للخيرء إنى قد حملت صليبى»! 


د اد علد عاد 


)١(‏ ألقاها فى حفلة أقامتها جمعية الصليب الأحمر السورية (1417) وجعل ريعها لإعانة الجنود الأمريكيين 


(5) يقصد: الراية. 


-1041- 


9” - توديع نعمةه تادرس" 

[الكامل] 
فجلست بعدذهابه أبكيه 

واليوم يهجرتي حبيب أخر 
فكأن مافىالقلِ لا يكفيه 

اثنان ما للش هر بعد نواهما 

فصل الربيع لأنه الفصل الذي 
بجِد الفتى كل اللذاذة فيه 

وأخ بسيو 33 أ لعرفك) تحو صزيقه 
عفواً ولا يبوذى الذى يوّذيه 

واذا يلوذيهامررو فى دتكبة 
قكتنماهولائد بأخيه 

هذا الذى تأسى القلوب لبُعده 
عنهاءوتصحبه لكي تحميه 

ماللكنايةولإشارة موضع 
يبا صاحبى أنت الذى أعنيه 

شاء الذى خلق السماح وأهله 
فبراك كى تعلو وكى تعليه 


(١)‏ تاص السجاد الشرفقي في (نيويورك) الذي أهداه أيو ماضي ديوائه الثاني (سماأة: الحزء الثاني) وطيعة في 


نيويورك ١5١5‏ (وهو الذي تبرع لآبي ماضي بتكاليفه). 
(؟) المعروف والجود والإحسان والنصفة وحسن الصحبة. 


و١.84!‎ 


فإذا يجود نوو التُضار!') ببعضه 

حادت بداك بكل ما تّححويه 
لك في القلوب مكانة لو أنّها 

كانت لغيرك هر عطفة) الميه 
كل يودع فيك صاحيه الدي 

بئنفيسسة وب تنتقسه تبقلزلىيهة 
سيُحتك البِحرٌ الذي تجتازه 

ويهيك البٌّرَالذي تطويه 
ويحَبّكَ البلدٌ الذى تختاره 

إن كنت أو ما كتت من أقليه 
كل اقواطن 1 للك ريم بلاده 

والناسُ منه كلهم كذويه 
سافر ترافقك السلامة ولتفد 

باليمن والإقبال والقنُويه 
لكن بربّك لي ليك وصيةٌ 

ليسسيت بأآمرء لا ولاتنئبيه 
هي إِنْ تزر وطناً نقسس ذكره 

وُه مُجِلهوة لونهوتقيه 
فانظر باميننا البلاد وأهلها 

ليرى بك الوطن القديم بنيه 


عد عد عاد د 


)١(‏ النضار. الذهب الخالص. 
(؟) أحد الجانبين» عن يمين وشمال. 


1:84 


5" داررشيد أيوب") 

[السريع | 
مفتوحة البابلمن يطرق؟ 

أليس فى هذا الحمى سارق ؟ 

أم علم الفقومعلى جهلهم 
أنك ذاك سامير الم فاق ؟0) 

حجمبلة دارك: يا سلع1كدقي) 
ودريبهاء والشجر المورق 

لخنها عمياء سما لا 
عين ولا دسمعولاه نطق 

حنمت إالبهاآآملا شقفيّقاً 
وعدت منهاوناةأشوق! 


اد لد ا 


)1551( زار الشاعر داره في ميلفورد (بنسلفانيا) فلم يجد فيها أحدأء ووجد الأبواب مفتّحة‎ )١( 
(؟) شاعر مفلق. مجيدء يجيء بالأعاجيب.‎ 


- ١:85 


5" - رثاء المطران أثناسيوس عطا الله(" 
[مجزوء الكامل]| 
زْرت الحديقة فى الضحى لأرى الفص ون المورقة 
فإذاالطشصيور صوامت وإذا الأزاهمر معطرقة 


ع ص 6 
2 3 3 . 5 


مانا أصاب الأقحو ك فاإنهلا 3 


أى الصائب بالرياض ؟ فقيل لى: نضب الغديرا! 


ظ ان 2 ل 
الحنه الفناءء يبا أبناء «اتحعمص) .2 انتم 
. 1 . : 3 حم 6 3 ور 


«أتناسسبوس,», عتكلمتنا ووعظتنا حياً وميتا 
أشرقت إشراق الصياء. ومثلما يمضى مضيتا 


)١(‏ مطران حمص. 
6 سرب: مضى وذشهشب. 


١.846 


و , 
الله يارك «حمص» حين سكنت فى أرصسائها 
وديبانةً قد كنت فى درنياك من رؤٌّسائها 


كم حومة للبؤس كنت بها مقيل") العاثرينا 


وقدانطفات فكئنا للحزن يعثْر فى التنهار 


علمتّناكنالتنسسك ليس فى سكنى السباسب7) 
بل فى مقارعة الخطوبء: وفى مصارعة التجارب 


. 1 2 الى 1 تو : تو مق 
ليس القفضيله والتقى ألا يضرالمرء عيثره 


هت 


ويِصص ون منه نفسةه. يل أن يسوق إليه خيره 


خضت خرن عندما خافوا التعرّض للمعاقِرٌ 


قد كان نسكك جراأةً عظمى ونس كهم فرارا 


)1١‏ المهمه: المفازة البعيدة. 
(5) أقاله من عثرته: أقامه منها 

(") السيسب: الأرض القفر البعيدة. 

(8) العثرة: الزلة. والمعائر: حيث يعثُر المرء. 


١.46 


قد كنت تزهد بالجواهر وهي أكوام لديكا 


و 2 


ماأحقرالتثًبجانّ عندىء إن ذكرتكء والأرائك 
إن اللوك من الآأنام.: وأنت من جنس الملائك 


شادوا اعلى الجثث العروش وشدت عرشك في ١‏ النفوس 


لله كيف حواك لحدء أبها البحَرالكبِيرٌ 
لله كيف خبا ستتؤّكء أيِهاالقّبس المَفير 


«أتناسيوس»», نم هانئاً فلكم سهرت لأجلنا 


لدم دمع 


-1891/- 


*” - جمعية الانتحاد السوري" 

[ البسيط] 

ما طائر كان في قفر على ظماً 
فساقهقدَرَ نح والبساتين 
ممدودة الظل خضراء الأفانين 

وبات تنش ده فبها بلابتها 

متى بأسعد نفًساً مذ نزلت بكم 
يا معشر السادةالغْر الميامين 
مغمورة بالأقاحى والرياحين 

ومفلتي تتمشىء من وجوهكم. 
' في أنجم تتجلى لي فتهديني 

أرنو فيشرق في نفسي جمالكم 

إن المروءة لو شادت أريكتها 
' كانت قواكمها شم العرانين(') 

ترق أخلاقكم كالهخذمر أونة 
وتارة تمزجون البأس باللين 


)١(‏ ألقيت في الحفلة التي أقامتها الجمعية لتكريمه )١974(‏ بصفته رئيسها السابق. اختار منها جورج صيدح ثلاثة 


عشر بيتا في الديوان الذي أصدره من شعر الشاعر (تيروتراب) النص لاه 


-10948- 


ومن يجريكمفي الحالتين يجد 

لطف الملائك أى حرم الأساطين() 
بكم أصول على الأيام ثائرةً 

خطويهاء وأمَاهي من يباميني 
لأنتم الماء لي والنفس ظامفة 

وحبكم قمري في ليل «كانون» 
أحببثتكم حب إنسان لإخوته 

إزليس بينكم فوقي ولا دوني 
إن كان فيكم ضعيف لا يحاذرني 

أو كان فيكم قويي لا يُقاويني 
ولا أداجي لأمر منكم أحداً 

ولا أرى أحداً منكم يداجيني 

/ 

ولم يكن قط في ظني وتخميني 
لكن رأيتم خيالاً من فضائلكم 

فخلتم أنه ذ خلقي وتكويني 
والشمس إن نظرت في الماء صورتّها 

رأت هنالك شلمساً ذات تلوين 

ا 0 

كَل لامرئ مثل «قارون» بثروته: 

إني امرقٌ بصحابي فوق «قارون» 
من يصطنع صاحباً تبِقَى مودته 

فهّوالفني به لانو الملايين 


0 


0 


(؟) المداجاة: المداراة. 


(*) من وزراء الفراعنة. يُضرب به المثل في الغنى والغرورء وإليه تنسب البحيرة في الفيوم. 


- ١44 - 


فاختر صحابك وانظر في اختيارهم 
إلى الفرائز قبل اللون والدين 
ب 
المرء في هذه الدنيا عواطقه 
إن تندرس فهو بيت غير مسكون 
وإِنْ عاطفةً هذى مظاهرها 
من عالم الروح لا من عالم الطين 
لوقَاتني كل ما في الأرض من ذهب 
ولو تفتّني فإني غير مفغبون 
ير 
نو القوافي تؤاتيني شكرتكم 
كمااريد, ولكن لاتؤاتيني 
فاستنطقوا القلب أى جَسَّوه يخبركه(") 
فالحب والقلب مكنونٌ بمكنون 
وفي زوايباه شل فرلا وزان له 
إني سأحمد يا صحبي صنيعكم 


حمداً إلى الدهر لا حمداً إلى حين 


اد اد عاد د 


)١(‏ وقعت جوابا للطلب, ولكنه ساقها على هذا النحوء حفاظاً على الوزن. 


11١.66 


)١(‏ زعيم لبناني تزعم حركة تمرد مسلحة ضد الوالي العثماني. دفن في (أهدن) حيث ولدء يعد 
(1875 - كمما). ابتاعها أحد الموسيقيين (اسكندر المعلوف) ولحنها وسجلها على اسطوانة صارت تباع في 


- نشيد يوسف بك كرما" 

البسيط] 

لقوك يبالعلم القاني وما علموا 
أن الشّقَى والشّهى والمجد في العلّم 

وتغييواالبطل الصنديد في حدث 
وأودعواة في الثّرى طَوداً من الشمم 

أي «بوسف» آخر نح ةىرن, مرابعنا 
مضى الردى بالشجاع الطاهر الشيم 

ولاافوارس حو الأرز راإنضة 
كالأسد في الغابء كالعقبان!' في القمم 

«لبنانئ» يعدك فى ليل بلا قمر 
وأرخ «لبنان» فى حو من الآلم 

للهعهدك من عهد نقّدسه 
وتسئتلذ به الأرواح في الحلم 

لم يسبق غير خي الات طوف مضا . | 


اع 


(؟) العقاب: من جوارح الطير (أنثى) وجمعها: عقبان 


١١١8 


قام الأسود إلى أسيافهم فقم 
يا صاحب السيفء كان السيف يهلكنا 

ياليث «لبنان»! عاث الذئب بِالعَنَم 
أشرف بروحك من أوج السناء على 

سهول «لبنان» والغابات والأكم"ا 
يدعوك للجود «لبنانٌ «وأرزته 

ياابن الأكارم. هذي ساعة الكّرم 


اد عاد عاد )د 


)١(‏ الأكمة: التلء وجمعها: أكم وأكام. 


١1١1# 


- إلى ندره ححداد 7" 
[مجزوء الكامل] 
ُالعيون وطالما أودعت شعرك سحرها 
لم يفا > ذل وأدركت بك قأارها 
قد كنت تخحخشى أسرهاء فغلوت تحمد أسرها 
وإذا الفتى عرف الهوى. عرف الحيدةً وسرها 
فنمبها ساقي حازرا! خلها أو خم وم 
وإذا رأى أشواكها أغضى لي لمح زهر 
ويظل يرجو فجرهاهءوالليل يطمس فجرها 
ا 
«ندره». صبرت على زمانك طائعاً لا مكرها 
الفيد حوتك كالنجوم. وأنت توّثر هجرها 
ولك الشبابٌ وكل ما خدع النفوس وغرَّها 
لا النفس زاهدة. ولست كمن تكلّف قهرها 
مازلت تنهعتهاوتجهل مل غيرك أمرها 
حتى جِفَتَ قصر الخيال: وصار قلبك قصرها 
فاشِ كر لدهرك حجوده واحمدُ لنفسك صمرها 
وتَعمًّئماوامنئمامد الحيية وَحِرُرّها 
عاد !د عاد عد 


)١(‏ أرسلها إلى زميله في (الرابطة القلمية) يهنئه فيها بخطبته عام ١475‏ وتلا القصيدة التي بعدها (النص 4؟) في 
حفل زوأحه. 
(5) الحزر من اللبن: فوق الحامض. 


5 7 


4 - في عرس ندره حداد 
1 مزوء الخفنة ١‏ 
شلاعرّكان حائراً 


0ه 2 
ود الآن جسم ته 


صولِة الحسين والهوى 
إن مَدَرَةَ الذي بفى 
أن يعاصي م شيِمتَه 
ألم اليوم قليةه 
بيديهومهيهتةه 
لوي كن :اه داولا 
: فلكمهدة قلعة 
هقبلماهد قَوته 
بللأ مره ق يدن 
أخر الدهر فرعته 
يبا اسيبيراً كانه 


 ١١٠* 


إنعمالحبّضظضف نت ةا 
أنت يا صاحبليل 

: 3 ل الكل: . 8 
حجددت دولة اللهويى 

بكل لش ْئهعر نول قه 
دمت في العيش صصاح ْ» 

تخلقة") الدهر حجدته 

-5 ش 


0 ص ير 
وهو يدري قغنيصتةه 


وكما ساد «زنررة» 
: ظٍ . 2 
سوقف بلصطاد إاذويه 
1 2 2 نى 
ف ودح واداهءو«ثرباةه» 
2 3 
و«خغطتبيطا» وزمعطعرنه 
2 و نت د 
وغدل وهشفلوهمه قيلء 
8 ل ابي - بت 3 5-5 
بعلقالكثل علقتةه! 


)اد اا اد اد 


2 
. 


)١(‏ أخلق الدهر جذته: آيلاها (خَلّقَ الشيء: بَلي). 


د ١١٠١86‏ الل 


- كنذا الاله خلقه(" 


3 
0 


[(مجروء الرجر] 


إلى متى تض ل كم 


ياقومتلك الورقةه؟ 


ٍُ 
1 00 
اسهل من «شفقفيني تن شة»؟ 
تزه فر غير 
أراقكمهمدعنط فقا؟ 


وقدعرفتم م تطقه 
أم صسصلوبه ؟ِ ورصطوتة 

أحسنئن منهالنق مق 
أمووططلهه؟ ول ورا 

هالقرد «طاح الحتقه 
هوالذى طاف علي 

كم بستدر الصدقه 


)١(‏ (جريدة مرآة الغرب ؟ / ١‏ /1177) رد بها على أبيات ظهرت في جريدة (الهدى) أواخر سنة 1175 وأوائل 
سنة 1955 وعارضها أسعد رستم في أريبعين بيتأ (جريدة الهدى ١ / ١5‏ / 1157) بعنوان. «هل يستحق 
اللشنقة ؟؛ وهو عجز بيت كان أبو مأاضي أتى به في أبيات من قصيدة نظمها سنة 1515 ونقل منها هنا ( على 
عادته أحيانا ) جملة أبيات ( انظر النص رقم 7: اليهودي التائه). 

(؟) يضرب به المثل في الحمق. 


١١.5 


6 شديد الملوحة. 


كدلتههْ .ً شت قه 
بل كت ما تأحس بال 


اا لاد عاد عد 


د ث/ؤءا١اا ‏ 


-١‏ النار أشره اكل'") 

[الحلويل: 

ويارب عاوظن أن عواءه 
يقيه ولكن ما وقاه . تموائلىي 

يصيم: وفرطٌ الخوف يرجف روحة. 
صياح صغار الطير خوف الأجادلا"ا 

ويبكىي ولم تضغط على عثقه يدي 
فكيف ف إنا قفارت عليه مراجلى؟ 

جهولء وبعض الجهل يهلك أهله 
غبى رأ ينا فيه صورةً «باقل»(" 

نصحت ألا تجعل التتصل مركياً 
فإن المنايا في ركوب المناصل 

وإني نارليس يخبو سعيرها 
فلا تصطليء فالنار أشره آكل 


ا عاد اد جا 


)١(‏ رد بها على مقالة ظهرت في جرية (الهدى) بعنوان (النسناس القوال). 
(9) الأجدل: الصقر. 
(؟) يضرب به المثل في الغياءء في تراثنا 


١١١8 


"4 - إلى النابح العاوي"'" 


[ البسيط| 
يا أيها النابحالعاويي بلا سبب 
آمالتة 2220005 د 5 اها؟ 
إن كان خردان الحلم شيمتنا 
فريما خالفت نفس سجاياها 
نحن النجوم التي تهدي أشعتها 
عضيل يل شحن البعمافها وابينانيا 
لكننانفتدي إوكار كاتن 
نساركا كتفي الدنييا تبظاياها 


ين 
9 


وفل يفوق قفي الأفلاك مسراها ؟ 
سااهة - 3 و 

إذ! سسكتتا فان الليت يانف من 

فكل التمعوضة ميعنيا طال فرناها 
اس نا ّ 
إذا نظرنا إلى الجعلانا'' سارحة 

ولم نطأهًا فإناقد حقرناها 
. 0 - ّ 
وفي الحدائق ذات الزهمر مشغلة 


1 حَ 8 0 ل 
عن رؤّية الجعل يمشىي في زواياها 


)١(‏ كتبها ردأ على قصائد نشرها أسعد رستم ونشرتها جريدة (الهدى) الكل وعارضها هذا يعد نشرهاء يقصيدة 


أخرى جعل عنوانها (هاهاء الدور لي) ! 
(؟) المفرد. جعل: من دويبات الأرض. 


١1١:4 


فيا غبيأاًعلى جه ل يطاولنا 
من أنت ؟ هل أنت ذو قدر فنخفضه 

كوي تتارى إن فيتتكجافا” 
:لياه السقشطار :قار 

نفري الهباء بأسياف حملناها ؟ 
ينااكل سوق وميا خدزير ميريكة 

ياشيهة ها تخامي الناسن إدننا 
على الدروب كلاب ما لهاعدد 

لأشك انك أعةاف او اأعواقا 
وإنما الناس في أمر قد اختلفوا: 

مل أنت ايدام أنت أشقاها ؟ 

كال ل يك إلا أنت مواما 
أعياك أن ترتقي حتى ترى بيشراأً 

تحير انس عيتاحا. ناما 
خدم تروك اخدر)| تقاييا 

فكمقرون كهذىي قد حطمناها 
فى «الأخطبوطه» الذي صاحبته عظة 

لو كنت تفهم معناهاومفزاها 

فلم تكن لحظة حتى همزمناها 
فارتد يعول وس يأسٍ ومن الم 

عويل جارية قد مات مولاها 


دك 


ألم تكن > 5 الوعلء شائكة 

فروئه السُودٌ كُبَّرَاما وصّقَّرَاما : 
2-2559 هر 

نحن الذين بايدينا كَسرناما 

2 5 لمر ها" التاراقا 
شه نميه في الجسم باقية 

فإنما خبثها في الجسم أبقاما 
فمانجت بُومةٌيوماًبقوتها 

رانييا م / حها الشيرر مانا 
دفسن لى.اتتشبرت يزيا تقائصها 

لعمت الأرض أدناها وأقصامها 
20006 شك الورئزقار السلةه ان زعصوا 

8 لياش سه الأرواح سواهفا 


سَّ 





والأرض إن أصبحت في الآأرض مثواها 
ماضر من وصمت بالعار حِبِهته 

كر ا لسيرون ارخا عهكشانما 
اكدية يبعدما فسالن تكعامةة 

وغيّب البِرَّيُمناها ويُسرَام(" 
فكانمثل الذي ماتت كرامته 

وكنت مثل الذي قد جاء ينعاها 


ير 


(1) السعلاة: الغول (والجمع الستعالي) 
(؟) شالت نعامته: كناية عن التفرق وزوال النعمة, أى الغياب والموت. 


١١ 


يا هدراواتخد ل إتسبان بلا شمم 
ماسيم من خطّة إلااويرضاها 

زعمت خطف الظباء الغيد عادتنا 
هل أخبرتك يأنا قد خطفناها ؟ 

ل ا الك 007 ال 
إذا ذكرنا لبانات قضيناها 

كنا نسيناء ولكن ما يرحت بتا 
حتى ذكرنا التى كنا نسيناها 

ل ل مشي 
واستغفر الله كي نس تغفر الله 

ب 

4ن شنعاءًتناما 


سيد ما كإلل. الْياسعسهب 

بل كدت تك تكتسيهاياءغد إياها 
دنوت للورد في الخدين تقطفه 

ير 

تبر الس عار تيا يفا 

كع لوتايث هب للقن فى زوايافا 
وفي قفاك نعال الجند راقصة 

كانفنا فو خاذد ييا ق بتليافا 
شدوا عليكء وقد خالوا نعالهم 

دمي قفاكفذذاهاوادماها! 


)١(‏ ينبغي أن يكون ذكر أمه على صفة لا تليق 


- ١١١5 - 


فانظر قذالك') في «المرأة» إن به 

اخرنا تغعشيدء: بشينانياا 
إن كان هاج بك الشوقٌ القديمٌ له 

تفتينا ألف نعل قد حفظناما 

م 

مام في الأرض من عيب نزيدكه 

ات اتماف رايا اخرهشا 
وما هجوناكياهلااشيء» نعرفه 

بذي القوافيء ركنا هحجوناها! 


د عاد عاد عاد 


5-2 و 
| لسهيا 0 ب 


(1) جما عمؤكن الراس. 


١١١17" 


* - دعه ينبح 
[الخفيف] 

قدسكتناعناللئيم طويلاً 
حين كان السكون أولى وأصلح 

وصفحنا عن ذنبه وعفونا 
مفو حر والمُّرٌ يعفو ويص قح 

وحسينتهه يرعويىي. فتمادى 
وظُنَنَاهٌينتهي. ف 3 :سا 

فصفعناه ص فعةبات متها 
بتلوىء وتارة يترجح'ا 

قللمن سبهلتئيمٌ كهذا: 
شب بل شاب وهو في اللوْم يسبح 

عرف الكلبانهالكلب للنا 


جار 
س ودعه من بعد ذلك يبت يح! 


ممم 


)١(‏ يتثاقل (رجح - يرجع: ثقل) 


-5١١١5 


4 - خطبة ميشيل حداد 


زرمجزوء الكامل | 
8 الحباة خميلة والعاهشلقين زمورها 
الحى فى أكبادنا خَققائها وشثتُعورَها 


والحب في زهمرالرباالوائهاوعهبيرها 
هو في الجداول شدوهاء هو في الكواكب نورها 
من حي كان له الحعياةٌ: سرها وسرورّها 
ونفوس أبناء الفرام إلى الخلود مصيرها 
فاشربٌ على ذكرى الهوى كأساً هواك مديرها 
«ميشال»». مملكة الشباب اليوم أنت أميرها 
زارنّك مثل الشئمس في زمن الريبيع سُفورها 
حسناء كالظبي القرير دلاثها وثقورها 
قد طاب خلقك واستوى وصفاء ورقً ضميرها 
ولها الجمال وعرشه . ولك المنى وققصورها 
قرحت لحبكما السما ونجومها ويدورها 


مس : 


1١١1١6 


5 - الجدول الطروب 

[(مجزوء الكامل| 
من علم الإنشاد هذا الراقص التبخترا ؟ 
إني اهفتديت به إليه. وكان سراً مفضمرا 
يجري طَّروياً وه ولا يدري لماذا قد جرى 
الدوححَ حانبة عليه تخاف أن يتكررا 
وبًدللأزمار أن ترثّوإليهو:ت نظ را 
ولقد سمعت الشّير تدعووه الحبيب الأكبرا 
فوقف أرمقه وأ سال حائراً مسستفسرا 
ما حبب الأطير والأشجار فيهياثرى؟ 
أحصاه؟ إن البحر يحوي في حشاه جومفرا 
أم ماؤّه ؟ إني رأيت السيلّ منه أغزرا 
أو شهره ؟ إني وجدت الطل منه أهطلهرا 
ماالسرفي هذي ولافي كونه يسقيالثرى 
بل كونه يسدي الجميل ويس تحي أن يظهرا 


ا علد علد علا 


١١995 


5 - صوت بلادي!" 
[الكامل] 
وكسائًراه م فقوف الأيران 
أبصرتكم فرآأيت صورة أمتى 
وسمعتكم فسمعت صوت بلادي 
ولبتان» رود بالطموح نفوسكم 
لمارحلتم فى طلاب الزار("ا 
وحبتكم «سوريةة» بجماها 
والشهر والأحلام في القولار(ة) 
افثيائكه ومروءة ة الأحداد 
الناس عندى كالشهورء وإنكم 
في الناس كالآحاد والأعمياد 
فإذا سكت فكي اناج يكم وإن 


د اد عاد اد 


ف 


 ١١1١ا/-‎ 


/واء يا ليتني...1" 
[ السريع | 
إذا أطل البدر من خدره 
وإن شداال بل بل في وَكره 
فإنمايش دو لكى تسمعبهه 
وإن يفح عطرزهورالريا 
فإنمايعيق كي تنش ق 
ياليتنى البدر الذي تنظرين ! 
ياليتنى الطير الذى : بن! 
ياليتنى العطر الذي تنشقين ! 
أواه لى تصدق «ياأا ليتنتى»! 








عاد عاد علد عا 


)١(‏ نشر في ملحق الجداول (دار اليقظة) بعنوان (عروس الجمال). 


١١1م8‎ 


- الزمهرير"'في نيسان 

[ الخفيف] 

رجع الزسهرير أمس إالينا 
ورجعنا نشكومن الزمهرير 

جاء «نّيسان» كالح الأفق. عاري ال 
أرضء حيران كاليتيم الفقير 

أو ك ملك داس الفزاة حماة 
فهوفي حير ةوفي تفكير 

أوفتاة مفجوعة يحبيب 
مات في وجهها ضياءٌ السرور 

إيه.«فَيساءٌ .قد اتيت ولكن 
بسحيا إفكا" وحالة زور 
لاسيل على وحجودك ياشه 
سر الأقاحى سوى غناء الطيور 

ليت شعرى ماذا دهاك فلم 
تُخرحٌ لنا الزهر من وراء السّتور؟ 

نحن لولا المسابٌ خنّناك لم ثُو 


م ااه ل 2 


6 


اد اد اد اد 


)١(‏ شدة اليرد 


31١١4 - 


4. النجمة الهاوية”"' 

[مخلع البسيط] 

هذاهومم نز الأخير 
إلى هنا ينتهىالمسير 

وينطوي الخوف والترجى 
وينفقفضي الحون والسسرور 

ما كان أحلى الحبيدة لو لم 
يكن إلى الحفرة المصير 

ير 

كاتمامسهالس فير 
فارفك الرهوىءيازهور؟ 

فللم تح اوبنينى الأققاحى 

ففقال: «سلمى» مضت وكانت 

فقاض نهر وجِف روض 
وقاب نهم وان دك سور 


)١115٠( في رثاء (سلّمى ملوك)» قريئة (عزيز عطية). وتليت في مدفئها في نيويورك‎ )١( 


-19١586- 


با وحشة الدار يعد دسلمى» 

فقد حخبابديرهاالتنير 
«سلمى» التي صم تها وقار 

وفي أحادي تها عبير 

وليس فى نط قها غرور 
كم بائس لاذفي حمافا 

وكم رجا رفدها فقيلر 
أليس جوراً من االليالي 

أن تحعتوى اللولِوّ القبور ؟ 

ير 

ياقبر«سلمى» ماأنت قبر 
ففيك مثلالرياض عطر 

وفيك هت لالسسماء تور 
حويت دنيا ثبل وفضل 

يايّهاالحيِّرٌ الصتّفير 
لموأرمن قبلهاتئ ريا 

شغفاعةفي الفُرى تخورا"'ا 
وقبلإخوانها نس ورا 

تبكيء أجل قد بكىالتُسور 

ير 


5١١5١ 


«عزيز» ياضيغماًئ) جريحاً 
وطائراًجنحهةكسير 
الدمع فى مهقن'تيه يطفى 
والحعزن فى صصدرهي فور 
لخقطبيا صاحبي كبير 
وأنت يا صاحبي كبير 
فكن ص بوراً على الرزايا 
فإنمايوجِرالصبور 


علد عاد عد عد 


)1 الضيغم. الأسيد. 


- 99595 


٠‏ - رثاء رشيد أيوب 
[الرمل | 
نام لما تعيت أحجفاائه 
وإذا ما تعب الإنسان نام 
خرج الشامر من دنيا الأسى 


لاتقل:هذاالنذى كان انطوى 
ما انطوىءيا صاحبيء إلا الرغاءل"ا 

سساكلئوالحدول عن ألحانه 
فهي فى الجدول وجد وفيام 

وسلوا «صنفين 1" عن نشاعره 
إنهوفيهجلال واحعست رام 

في ب 3 3 نا ا 
وهو في الوادي اتضاع واحتشام 

لمويزل ما د تنئتاأا ألسطورة 

م 


)١(‏ الرغام: التراب. 
(5) الجيل في التن الشمالي من لبنان. والمرثي من قرية (بسكنتا) في سفحه. وهو زميل أبي ماضي في (الرابطة القلمية) 


- 1117 


أنِهاالشاعر لا تخش الأذى 

لست بعد اليوم جاراً لأناءل'ا 
جهلواقيمةأرواحهم ش 

فغداالجوهر عبداً للحطام 

من سناءا" مع نفوس من ظلام 
1 : عتتق روحك من أغلاالهبيا 

وأناشيدك من أسر الكلام 
أنت بعد اليوم لا يشكو الطوى 

جسمك العانيء ولا تخش السقاءا"ا 
أنت في الدنيا التي أحببتها 

وهي دنياالكّرفيها لايضام 
ليس ؛ فيهاقيمزاكفة 

تخدعالع قل وآمال جهاءةا) 

أعين يقذظى وأرواج نيام 
رويت ذ نفسكمن كوثرها 

وبقبنا لع تناءوأوامل" 
نم هنيئاء إن أحلى غبطهة 

.مثلماتعرف -رؤيا في مناما 

اد عاد عاد عاد 


)١(‏ لم تعد جاراً لأحد من الناس. 

(؟) السناء: الرفعة, وأرادها للنور (السنا). 
(*) السقام. المرض. والعاني: المتعب. 

(5) الجهام. السحاب الذي لاماء فيه 

(5) الأوام. العحطش. ودوار في الرأس 


1١١755 - 


"١‏ -إته الشاعرا"ا 


عتدما انئش ةلوجو الله 

في زمان في الدهر ماأقصه 
ويدت فى الثبات والماء والأحيا 

ءوالصخر يبقّظة وانتياه 
فاط لت من السماء الدراري 

وتجارت على السّعيد المياه 
وترامى النُسيم في صفحة النه 

ل ريأاسرر وحجّده وهواه 
وسرى الفجر بوقظ الروضة الوس 

نى ويُذري على المروج نّداه 
ومشى الليل بعدةه يطمس الأث 

لعللسبي -الاء الا أحلامه وروّاه 
والورود الحسنا إلا شذاها 

والفديرالطروي إلا صداه 
نظراللهفىي السمداء وفي الآر 

ض طويلاً فتمتمت شفتاة 
«إننى قد خلقت كوناأًبديهاً 

كل شيء قفيه كما أهفراه 

لازمسالا لست مه اإلاه 


)١(‏ يبدو أن المعني فيها: الشاعر الحمصي نسيب عريضة:؛ وهو زميل أبي ماضي في (الرابطة القلمية) 


- 586 


وهو دعين» ترى الوجود كعينىي 

ولسسانٌ يقوال: ما أحلاه »'! 
وإذا الله شاء أمراً قضاهة 

أو تم متثى وح ود شيء يراآه 
فازذا كائْن له هيكلالطي 

عن وفى هي كل التراب إله! 
نو فواد تظل فيه الأماني 

في صباهاء وإن تقضى صباه 
كل من يعشقٍ الجمال أخوه 

كل أرض فيهاالهوى مقناه 
هوللكصق غيظه ورضاه 

وهوللحب ضحدكهُةويكاه 
من تراه هذا الذى صافغه الل 

هد كما يشتهيهلما اشتهاء؟ 
إنه الشاعمرٌ الذي كل دنيا 

تنطوي قبل تنطوبا'ا دنيات 

فَسكرناولمنَدُّقهاالشفاه 
وأرانا الصّباح والليل يفشا 

نابكفنه كمايبغش اه 
يعشق الروض في حلاه, ويه 

واه مفعرى مجرراً من حلاه 
يرتوبي الناس بالمياه ويروي 


و قر نزي 


- ١١+ 


أبهاالسائلون عنه لماذا 

ليس يسعى للفتى كسوان ؟ 
ماالفنى عهندكم؟ فإني أخشى 

أن تكونواجهلتممعنهة 
أففو المال؟_ ما وحدت غخنيّأا 

قطإلاب اهمه ولاه 
أفَمَن كان كوكباً يهجرالأف 

خخ لئمسي زَجِاجهة مثواء؟ 
والذي الكون داره. كيف يُرضي 

ه انزواءَ فى حفنة من قرا ؟ 
وجد المال عاتياً مس تبداً 

فاتبى أن يكو من أسراه 
لااتقولوا: ماذااقتنى وحواه ؟ 

أي شيء خَبِانه ما حوه ؟ 
إنه الشًَاعرٌ الذى ازدادت الددٌ 

ليبابهكً كاغغخدت موواه 
فاشربواءيارفاقء سر فتى «العا 

' 


صى» واحعطس يني ون:» إنه اباا!ا! 


عا 1 عاد عاد 


- ١1و77‎ 


51 - تكريم الأب منصور إسطفان” 
[ الكامل | 

لم انس حين مشت إلي تلومني 
لمارائني باسماً مستهللا 

قالت: أتطربء والمنايا حوم 
في الأرض؛ كيف رمت أصابت مقتلا ؟ 

انظرء فقد خلّت البيوت من الشُبا 
ب ولا جماللمنزل منهم خلا 

فسالتها: وليس من أجل العلا 
وهنائنا خاضوا الوغى ؟ قالت: بلى 

ياهذه.أإذابكيتلبعدهم 
بِتبِسَمونٌ ؟ أجابت الحسناء: لا 

كفي الملام إذن. فماأنا جاهل 
ما تعلمين. وكيف لى أن أحجهلا ؟ 

لكن بعتت الفكر في أثارهم., 
في البحرء في الأجواءء في عرض الفلا 

فرأيت نور المجد فوق ببُنودهم 
ورأيتهم يمعشون من نصر إلى.. 

سدوا على الباغي المسالك كلها 
فال موت إِنْ ولَّى وَإنْ هو أقبلا 


)١(‏ اقتصر جورج صيدح من النص على أحد عشر بيتأ الأولى» ونشرها في الديوان الخامس الذي أشرف على 
أإصداره بعد موت الشاعنر باسم (تير وتراب النص 6), وجعلها يعتوان عجز البيت الحادي عشر: (ستعود 


دنيانا أحب وأجملا). 


-1١١78- 


فإذا شهممت اليوم راكحةالدما 

| عءوطالعتٌ عيناك|]تارالبلى 
فاستبشرىء فغداًإذا النقءا" انجِلّى | 

ستعود دثنيانا أحب وأجملا 

بالطامحين إلى الكمالء العاملي 
ن على الإخاء. الناهضين إلى العلا 

ك«الإسطفاني »الذي لا ياتلىي 
حرياً على الباغي وعون المُبِتَلى 

مستهدياً ب «الناصري(", مبشراً 
بالحب والغفران ما بين الملا 

حمئ و المودة, لاا يش وي ولاءَه 
كَلَفء ولا يسلو الصديق وإن سلا 

ما إن دعا داعءلثئغصرة باس 
اإلاوكان هوال م ف يت الأرلا 

إن لم يشيد هيكلاً من مرمر 

خلق كما الْمرْن عذب طاهر 
وسحِيَةٌ تحكي الرحيق السسّلسلا 

يا ابن الألى مادار يوماً ذكرهم 
فى مح فل إلا أضاء المحفلا 

كانوا ربيعاً زاهمراً في حجيلهم 
ومضواء وما زالوا ربيعاً مقبلا 

لبس الحلى(" قوم فما شرقوا بها 
وتكنيت بالخلق الرفيع عن الحلَّى 


)5( الننيد المسيح (عليه السلام) وقد ولد في الناصرة. 


(') يريد: الحلّي» وجمعه: الحلي. 


إين 


-1١74- 


لاايبلغٌالنجم الفبر وإِنْ علا 
كم هاجمت «لبنان» ريح ص رص نه 

لتدكه أراأسيتموه قرزلا ؟ 
زعم القصائد ليس تشبع جائعاً 

لود يخشق الله الورود لتؤوّكلا ! 
الآنبيا والوحى شعررائع ‏ 

شبعواء وما أكَلوا الكتاب المنْزلا ! 
الشعر ريحان النقفوس اذأ صفت 

ما إدأ 0000 ّ | لد 8 املا 
فاغففرمساَئتَه فإن الحر من 

بعقو عن الجانى الأنيم5 ٠‏ ا 

0 

سقت القناءً إليك حلواً سائغاً 

لولم يكن في مدح شخصك ما حلا 
هؤلاء قومكء يا حبيب قلويهم. 

واقواكماتردا حأ يور !| ع نهلا 
لمويكرموا العشرين وا 4- ددم التي 

مرت بل الآدب لصحي الأثبلا 
عشء: يا صديقيء مثلها في مثلها 

للعلمركة أ اللة 8 بلةموبلا 


اد جد ع 


)١(‏ أرجف: خاض في الأخبار الكاذبة 
(؟) ريح صر وصرصر. شديدة البرد» وشديدة الصوت. 


91١7ه‎ 


07 - رثاء إلياس عطا الله 7" 


الكامل) 

دنسي ا هه الآمهال والأحلام 
زالث وفابث مثل طيف منام 

عصف الردى بورودها فتنائرت 
ومضى بشاديها وبالأنفغام 

لم يبقّ فيها دوحة تحنو على 
تعبء ولا ماءيفيض لظامىي 

أرسلت صوتي في جوانبها فلم 
يرجع إلى أذني شير كلامي 

«إلياس» إنك أنت دنيايي التي 
ضيعتههورجعت بالآلام 


إنخضاع مصباحي. وجنٌ ظلامي 
لا تسالنىي عن فؤادي. إنني 

سلّمت للأحزان قلبي الدامي 
أرفيق روحي. قد أتيت مسلما 

«إلياس» مالك لا ترد سلامى؟ 
عجياء كانك فى زمان غابر 


(1) ألقاها الشاعر فى حفل تأبين زميله فى (الرابطة القلمية) إلياس عطا الله »)١1547(‏ فى يروكلن. جنوبى نيويورك. 


- 11# 


أنا مع رفاقك تاه تفقو لقولة 
أوالفظة فانطق ولو يملام 
ياعظْم خيبتناهء فإنانبتفي 
خمراء ولا من خمر في الجام 
يدن وإليه ع الم الأجسام 


اد علد ا 


يو 2 


5 -دار«السميرع»الجديدة" 
[الرجز] 
يامرحبأابالأصدقاء. مرحبا 
ملأتم لداآلر وروحىي صطَربا 
ضحكت لما قيل لي: الصيف انقضى 
وأنتم حولي كازمار الربا 
لا طلعتمفي ذراما ششهبا 
وصارت الدنيا بعيني جنة 
وصار مائي كوثراء بل أعذبا 
لو جئْتكم من «عبقر!" بسحرها 
وسقت في شعري الدراري7" موكبا 
لماوفقيت بعض بعض دينكم 
ولا قضيت اليوم شكراً وجبا 
فقفداسستقاد أدبا وذ نسيا 
ماكانت«السمير»الاوَرقاً 
لولاكم. والدار إلاخشِّ با 
إن كان من حسن فمنكم فد أتى 
ماقيمة الم صباح لولا الكهربا 
)١(‏ آلقاها الشاعر في حفل تأبين زميله في (الرابطة القلمية) إلياس عطا الله »)١87(‏ في بروكلن» جنوبي نيويورك. 
(؟) أرض الجن التي توحي بالشعر (ولكل شاعر شيطان يتبعه ويوحي إليه)» في الأسطورة اللمتناقلة. وإليها ينسب 


الشعراء فيقال (العبقريء والعباقرة). 
(”) نجوم السماء التي تضيء. 


س1 


لو كانت «السمير» من أهل الغنى 

ساقت تحاياها إليكم ذَمَبا 
أو روضة؛ أهدت إليكم زهرها 

أو عطرها مع القَبول والصبا(') 
أو فلتكا. رفت عليكم وحنت 

وعلقت في كل بيت كوكبا 
أو جدولاً. تت لكم مياافه 

ما دمتم تصغون حتى تتنضبا 
لكنهاجريدة قدأنشتت 

لخدم العلّم وتعلي الأدبا 
تريدللناس الحية حرةً 

للناس طُّراً «دعجماءو دهرباء 
تنفقمما عندهاوإنها 

لتنفق العمر اللذيذ الطيبا 
لاتطلبوامنها سوبى ما ملكت 

لااتملك الصسهبعء الا الصُربا 


اد اد علد ا 


)١(‏ الريح الندية التي تهب من نجد. 


- ١١795 


6 - إلى عازر داود 
[الرمل) 

أيبها الحجالس بين النجهمتين 
5 مغنناء با صا حبى:؛ 5 نشودبتين 


!د عاد ع0( 


5 - إلى المونسينيور منصور إسطفان!" 


[الكامل | 
همذى تحيّتناإلى «النصور» 
مع أنشّس الشّعراء نرسلٌ شوفَنا 
فاسمعبأتن الروح لحن شعور 
وانشق أريج قلوبناء فقلويبنا 
من وجدها كمجامر البِكُور 
يانسر«لبنانٌ»المحلَّقَّ في الفضا ‏ 00 
المحدٌ تحت جناحك الملنشور 
فاسلملأمتك التي تبني لها 
لتزيدهامن سعيكالمبرور 


ا ع عاد ا 


6 أحد الأبياء (انظر النص 6). والقيت الأبيات فى حفله أقيمت لتدشين كنيسة لينان ( الكاها سعيد عقل عريف الحفلة). 


- 1١760 


/اه - رثاء تنجلاء صباغ ا" 


[الكامل] 
رجع الربيع إلى المدائن والقرى ' ' 
نوراً وعمطراً فى السفوح وفي الذرا 
للسبت يذاه العود أجرد بايساً 
فإذايه قد صر رطّْياً أخضرا 
للهمته ساحراً وم ص ورا 
بهرت عجائبهالعقول وحيرا 
عرض الجمال وقال للناس: انظروا 
فاللهقد خلق العيونّ لتنظرا 
لكتماالهين التي كانت ترى 
ألق الربيع وحسنه ليست ترى 
الموت أغمضها على غير الروّى 
مافي الردى شيء كأحلام الكرى 
لكنما القلب الذبي يهوى الشنذا 
والنورء قد أمسى دفيناً في التُرى 
إن لم ترحب بالربيع ولم نهم / / 
بالحسن فيه. فحفّنا أن نُعذرا 
فلقد أضعنا حين جاء إلى الحمى 
في بنت «مطران» ربيعاً أنورا 
سكتت لكي تتحدث الدنيا بها 
وغفت لكي تَبكي العيون وتسهرا 


- 1١“ 


)0 نجلاء «انك روضضة معطارة 
عصف الحمام بهاء فعاث ويِعثرا 

رحلت عن القصر البشاشة وانطوى 
عهد الصّفا والأنس فى «أم القرى»37) 
فيه ولا اللذات تجري كوترا 

2 7 

أفنيت نفسك كالشموع توقٌّداً 
وقطعت عمرك كالكواكب في السرى 

فازددت مجدا فى الزمان وشهرةٌ 
وازداد قومك رفعة بين الورى 

زانتك فى النشنيا شجمائل حرة 
هي كالجواهمر إنما لإِتَشْْتّرى 

فعليك.ءيا فخر النساءوفخرناء 
2 ْ 1 سَّ أو 3-4 ْ 

ول «فيصر» منا العزاءء. ف «قيصر» 
كالفسر هفيض جناحه وتكسسرا 

بل صار يعدكء با رفيقةعمره 


2 7 2 . 
انا نودع تجهمة وضلاءة 


اد عاد اد د 


8 لكب ميلفورد يينسلفائيا (انظر النص ؟ من الديوان الثاني والنص ١‏ من «تير وتراب»). 


9١1" 


- في حغلة تكريمه ببيروت”" 


[(مجزوء الكامل] 
الرء ليس قاس في الد 
لد ئشياب هع لمأو ببجهل 
الفطري من كرم وَتُبيل 
قل رب ذي ع كلم أسسا 
ع لأهلك هه و اللعقغغبيبر اهل 
وآ بذي جسهل أفققفا 1 
6 الناس في خصب ومحل 
لولاارتفاعن فوسكم 
لمويرت فعأبنداًمهح لي 
لولاعيوزكهمالحكبّة 
ما تراءى قط قضّئتلي 
دامث مكاانره كم ل كي 
يش بها الشُهراءٌمثلىي 


م 


)١(‏ الأبيات الختامية للقصيدة التي ألقاها الشاعر في الحفلة التي علّق فيها مدير خارجية لبنان وسام الأرز الوطني 


اللينانئي من رئية ضابط. 


-1١8- 


4 - في حغلة تكريمه بدمشق١"‏ 


[الكامل | 

أنا إن شكرتك باد«أبا حسان» 
أعليت من قدري وقدر بياني 

أشرقت في نفسي سناً فأريتني 
وجه الربيع ولست في «تيسان» 

ساتية أثى فى زمانك عائش 
ومعي يتيه. كماأتيه. رّماني 


د اد عاد ا 


٠‏ - في صالك متنصور 
رمجزوء الرمل] 
ضشضريت عينا روحي 
وأذاب الحبّ قل بي 
هذهل لب لةدنيا 
لادقلليدلوويمه دضي 
عا اد اد و 


)١(‏ الخطاب في الأبيات لرئيس جمهورية سورية يومذاك )١1545(‏ شكري القوتلي. 


- 1184 - 


"١‏ - في بيت فخري البارودي0" 


[السريع| 

يا صاحبياقد كمل المجلس 
ون حن نحن الملا الأقدس 

لتنسص الأنجم في أفلاككها 


3 0 


اد عاد عاد عاد 


7 - إلى توفيق فخرا" 
[الرجز| 
رافقَك الهنامء. يارفيق 
وعدت بالتوفيقءيا«توفيق» 
يا شاعراً أخلاقهة كشعره 
أنت ص بيو لابه و وده 
في زمن قل به لص ديق 


لد اد علد اد 


(؟) كان يعاون الشاعر في تحرير جريدة (السمير)» وكان على أبواب رحلة إلى جمهورية الدومينيك. 


-100 ا " 


"" - إلى رشيد أيوب" 


[الطويل | 

رأيِتك تحت الليل كالليل ساكتاً 
وعند ضفاف البحر تهدر كالبحر 

تكن من الدنيا التي طال جورّها 
وتشكو من الدهر الخؤون إلى الدهر 

بكيت فأبكيت الجلامد في الثُرى 
وتُّحت فحرمت الرقاد على البدر 

فأصبح في هذى السّموات حائراً 
كصاحب إيمان يميل إلى الكفر 

أراه بعيني مصغياً كل ليلة 
لأنك قد عوبته رن ةالشئُعر 

أرى فيك من «شيخ المعرة «نفحة 
وفي نفحات «الشيخ/) شيء من السحر 

وهبتك من شعري وعندك مثله 
ولى كنت ذا تبر وهبتك من تبري 

وإن لم يكن هذاولا ذاك شضافعاً 
فإني قد آلقيت حملي على «شكري»7" 


لاد علد عاد + 
)١(‏ إثر صدور ديوانه (الأيوبيات). وكان يلقب بالشاعر الدرويش. انظر رثاء أبي ماضي إياه (النص 50). 


(؟) أبى العلاء المعري. 
(؟) شكري أبى صالح الذي كتب له الشاعر (النص ١؟).‏ 


1١١541 


45 - دزحلة الفتاة» 

[الرمل: 
لى فتاة ملت صصدري حو(" 

ذاب فيهاالقلب شوقاً واحترق 
1 : . ا 5 
في صباء. في مساءء في فسقا"ا 

لاتظنونىأتكبماًفى الهوى 
ف «ففتاتى» من مدد وورق 


ممم 


60 -شعار دالسمير"" 


[الرمل 
أتالاأمدى لب كم ورّقاً 
إنغعا أمدي إلى أرواح كم 


ا عاد عاد عد 
)١(‏ الحرقة وشدة الوجد (جوي - يجوى). 
(5؟) أول ظلمة الليل. 
3( 0 دة أبي ماضي التي أصدرها ابتداء من سنه ١0‏ 
() الويرق 


- 3١55 


المحتوى 


(مالم تجمعه الدواوين) 


8 - اليهودي التائه (أو كل حامل كشكول) 0 
5 - وقَفْ عليكَ الشعر (إلى كل حامل كشكول). 
٠‏ - ماذا ؟ أ ا مس ا ل 


١‏ - حكاية ب 


؟ - يانوح أين دلاثل الطوفان ؟ لس م 


0 توديع رستم بك‎ - 1١ 


1 - اتقر يا دف على الطارة ل 


7و١‏ - وقائلة 0 


خ8- ياقومى( ل 


5 - ياهذا ١‏ اس 


٠‏ - ماذا تقول لست 


ا مس8١١‏ 


١١ 


1٠ 


- 1١١4# 


5 -و...  ٌٌ”ٌٌٌِ©©007/‏ كلظ"©“آذزظؤزؤ<ظزظً5ٍ:و:ظْ]ؤزظزضظ/_/_/_[/[7[١[١[[١‏ 8 
مأ كلن اش 181/5 
60 - النكبة في سوريا -- 2 ا( ؟؟ ا َشٌٌََُههة ل و١‏ 


لاك اس توديع أمين الرحاتتةةة#222 “نبإ إ/ تت ل ١١4‏ 


- إكليل توفيق خورىي م سس م م ا ا ل م1 


0 ل ولد ذكر تت # :د55 وس_2ئْلٍء“طاااااااااااااااامم.١؟‏ 
؟© -جمعية الصليب الأجمر السورئة © ة©ة#سق هًٌّ ا ل لاثما 
؟""؟ - توديع نعمة تادرس 11 _ئؤ١ئر/ر/و/(و‏ ا ء١١ث١؟١؟:‏ 12 ار“ شه ١٠١6‏ 


0 - رثاء المطران أتنائيوسن عطا الله >-5-ٌٌَُُعمةعب| || | تر ١١‏ 
/53 - تشيك يوسيه ليلكا ال هس ا سس 1181 


لع ل كن! الاله جات زج ا_ق_ٍ لومم 


5 - إلى التابج السارعةةة”|<|+كةظ ‏ “س0١|ا‏ 1188 


-1١545 


1غ - صوت بلادى 000 


لاغ - يا ليتنى... 


6 - الزمهرير في نيسان 0 


5 - النجمة الهاوية 011100 


05 - تكريم الأن منصور إسطفان ا ااا 0 


0 -_- رتاء إلياس عطاالله 00 


غ0 - دان «السمير» الجديدة اا 0غ 


0 - إلى عازر 93 لما ا ل 


1 - إلى المونسينيور منصور إسطفان 


١‏ - فى بيت فخرى اليارودىق .تبت 


- إلى توفيق فخر ل 
٠"‏ - إلى رشيد أيوب 
غ1 - «زحلة الفتاة»... 
6 - شعار «السمير». 
- الفهرس 


عل علد ا 


١١56ه‎ 


١١1١ 1/ 


١119 


11060 


١1١1 


١١11 


١١5 


11١85 


المحتوى العام 


#ا الديوان الأول - الجزء الأول (تذكار الماضي) 202020202 2 2 2 ز ز0ز001 0 

#ا الديوان الآول - الجزء الثاني طؤُ3ُ53ُلب(ثثحّ+“ييلل هل”ٍشٍشٍ#8ِؤ” ” ي” و ا مع» 

#ا الديوان الثالث (الجداول) 1ل طضغقققضظةهظ!” ” ”آ<«'ع_ع_ع:5:5:5:_صط_طصط07_57:787١0١0909١ا‏ همهم 

*ا الديوان الرابع (الخمائل) 2 ش01 رش ششششطششئشئظئشطئشئئ لاق 

#ا الديوان الخامس (تير وتراب) ل774آدآ©5ٌ255.شٌ ا ااا“ رضي الى 

#اما لم تجمعه الدواوين دإآ ول لة5شُىٌ©ٌأة>ةٌٌُ_ا # ةب ل ل 3 
د ال ال عا 


-399545 


00 
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